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متام العط ا 


الحمد لله رب العالمين » وأصلاة والسلام على سيد العرسلين وعلى 
آله وصحصه أجمعين . 


وبعد » فمن الصدف السعيدة أن يصير العدد الثاني من 
مجلة دآر الحديث الحسنية مع مطلع القرن الخامس عشر الهجري» 
وهو قرن جديد نستقبله بآمال جسام » وبتطلعات طموحة » ونامل أن 
تظل تلك الآمال والتطلعات على امتداد القرن الجديد متوهجة قادرة 


على أن تكون مجسمة ومحققة فى أرض الواقع ... 


لقد كان القرن الماضي منعطفا حادا فى تاريخ أمتنا الاسلامية» 
ففي مطلعه واجهت أمتنا تحديات خطيرة » واستغزازات فى كراضهاء 
استهدفت اذلالها واستعمارها » ووقف شعبنا فى كل مكان فى أرض 
الأسلام يدافع عن عقيدته » وآارضه » وانتصرث ثورة المستضعفين »> 
ثورة الجماهير الاسلامية » وتحررت أرضنا.» ولم تتخرر ارادتنا » 


<< وانتصرت أمتنا فى معاركها ضد اعدائها.» ولم تنتصر قيم.هذه الامة 


وفضائلها فى تعاملنا مع ذاتنا » وابتدات الماساة. تتسع وويدا يويداء 
وانتهى القرن ونحن تحمل فى اكبادنا ههوم أمة اوح ييا 
ررفكها راك 


وين شيل كرد سيد ولخبل نا مسن مان 


: الخوف قد ولدتها سبجائب بداكنة اللونقانمة :الطلمة"عبومنة. الوجه » 
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نتراءى نا من بعيد » وربما لا تحمل معها ما تحمله مطر السماء مسن 
عطاء ورحمة » ففي مجتمعاتنا الإسلامية اليوم رياح غرسية » مشبوهة 
الانتماء » غامضة الاهداف » لم نالف معالمها من قبل » وهي وان 
بدت حينا رياح رحمة وخير » فان ما تحمله فى ثناباها من غموض 
وكابة تدعونا للتامل والحذر والريبة .. 


فاعداء الاسلام يتريصون به » ويراهنون على أن خلافات الدول 
الاسلامية قادرة على أن تمزق وحدة السكمين » وتضعف من 


ويقف الضمير الاسلامي الذي تمثله جماهير أمتنا حزينا كليبا 
يائئسا يذرف الدمع فى صمت » ويدفن آماله في أعماق كيانه» 
متطلعا الى غد قريب » تصحو فيه الضمائر » وتستيقظ المشاعر 
الاصيلة الكامئة في أعماق هذه الامة . . . 


وهنا... تنجه الانظار المخلصة نحو الفكر الاسلامي الاصيل » 
بمبادئه وقيمه » فهذا الفكر يمثل الامل الوحيد » والممعقل الحصين 
للدفاع » عن قيم الاسلام » لانه قاذر على أن ينجب القيادات آلفكرية 
الاسلامية » الواعية الناضحة » القادرة على ان تصحح المسيرة 
عندما تنحرف عن خطها الصحيح »© والمؤهلة لطرح الاسلام الاصيل» 
أسلام القيم والمبادىء القادر على آن يتعايش - من غير انمزال - 
مع القيم الاخلاقية للحضارة المعاصرة ٠‏ 

والمملكة المغربية دولة أصيلة فى الدفاع عن مقدسات الاسلام 
أوحصن منيع من حصون الاسلام » لا يستسلم ولا يهادن ولا يساوم » 
وكان له ماض عظيم فى الجهاد المقدس » فى معمارك مشهورة 
ومنثورة على امتداد تاريخه المجيد » واستطاع خلال اكثر من 
ألف عام آن يواجه حملات صليبية قاسية التكوين شديدة الباس » 
واتنصرت ارادة الخير » بفضل المجاهدين المؤمنين المرابطين 
الذين اكرمهم الله تعالى بعزة الاسلام » من ابناء هنه الامة ... 

واليوم ... تتجدد مسؤولية هذا البلد المسلم » ويحمل 
(« ملكه » المعبر عن ضمير شعبه مسؤولية الدفاع عن مقدسات 
الاسلام وقدسه الشريف » فى سلسلة من الجهود المتتابعة مسن 


مؤتمرات وتوصيات وزبارات وآتصالات » مؤكدة للعالم كله أن مغرب 
اليوم هو مغرب الامس ©» حصن الاسلام المنيع » وقلعته الشاهقة 
ذاتالكبرياء » الني تتحطم على أسوارها قوى البفي والعدوان ..٠.‏ 


والرسالة العلمية هي الراية الجديرة بان تظل على النوام 
موطنا للتشجيع والتقدير » وذلك لانها تمثل الخط الاسلامي 
الصحيح » القادر على اعادة تصحيح المسيرة » عندما تختلط عليها 
الدروب » أو تلحرف عن آالخط الصحصح ... 


واننا نؤمن بان ترانا الاسلامي يحتاج آلى مزيد مسن الدراسة 
والعناية » وان جانبا كبيرا مله لم يكتشف بعد » وبخاصة ما يتملق 
منه بتراث المغرب الاسلامي من تحقيق لمخطوطانه » أو تعريف 
بشخصياته » ويشتمل هذا التراث على ثروة عظيمة من المخطوطات 
النادرة آلتي تضمها الخزانة الملكية فى الرباط » وخزانة القرويين 
في فاس » والخرائن الاخرى المنثورة على امتداد المنن المفربية .٠‏ 

ولقد اتيحت لي الفرصة من خلال متابعتي لبعض أطروحات 
الدبلوم والدكتوراه فى دار الحديث الحسنية » وزياراتي لبعض 
الخزائن العلمية ان اطلع على كثير هما كنت أجهله من ترائنا 
الاسلامي » ومدى اسهام العلماء المفاربة فيه » مما يؤكد أن الجهمد 
المغربي فى خدمة الفكر الاسلامي قد طبع هذا التراث فى المفرب 

واعتقد ان من واجب المؤسسات العلمية المفربية ان تعرف 
بهذا الجهد الكبير » وان تدرسه دراسة علمية رصينة » لكي يكون 
واضح المعائم محدد الملامح وفاء لاوئئك الاعلام من العلماء » وآثراء 
لتراثنا الاسلامي المظيم هوه 

والله نسال أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه » وان يجعل جهدنا 
مسدد الخطوات مستهدفا خدمة ديئنا ... والله الموفق لكل 
خي'و © © » 


الدكتور محمد فاروق الشهان 
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ا اا الف ف ل ا اا 000 95 حوس لمعي سم مما صمي بت ب 


ندوة العدد متّاسبة مطلع 
الرّن اخامس عشم الهجري 


وجيت وليك الطرير مطل نان اريت ادك ادبا مج 
القرن الهجري الخامس عشر » عدة اسئثلة الى عدد من الشخصيات 
السياسية والفكرية فى العالم العربي حول انطباعاتهم عن القرن الهجري 


الحدببمد. 


. وقد تفضل عدد من السادة الاجلاء من رجال الفكر والسياسة » 
فشارك فى هنه الندوة التي أردنا بها أن نطرح رؤية رجال الفكر للقرن 
الهجري الراحل » واهم انجازاته على ست وى العالم الاسلامي » 
ورؤيتهم للقرن الجديد » وأهم مطامح هذه الامة لرسم معالمه . 


ويسرنا أن نقدم شكرنا الجزيل ونقديرنا الكبير للسادة الاجلاء الذين 
تفضلوا فأسهموا فى هنهم الئنوة » وشاركوا بآرائهم القيمة فى توضيح 
معالم هذه المناسية العظيمة . 

وقد اشترله فى هذه المناسية كل من 


١‏ معالي الاسناذ السيد محمد بوستة وزير الدوقة المكلف بالشؤون 
الخارجية والتعاون فى اللملكة المفربية . . 


فضيلة العلامة الإستاذ عبد الله كنون آمين عام رآبطة علماء المغرب. 

2 '' سماحة .العلامة الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبئانية 05 
0 تعادة الاستااا الدكتوز منصور التر يي مدير جامفة آلره يناض 
اللماكة العربية السعوديية 
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لا يستطيع الذين يعلقون كيير الآمال على ما سوف بحقق القفرن 
الخامس عشر الهجري بالنية لمستتقيل الغالم الاسلامي ‏ لا يستطيمون 
ان بقللو! من اهمية القرن الرابع عشير الذي ينصرم اليوم مع انصرام 
السنة الحالية ©» وبالتسبة لماضي هذا العالم الاسلامي أبضا . 


التاريخ الهجري فانه تحسن الأشارة الق” أنالفرن الرابع عشر يستفسرق 
الفدرة الواقمة بين اواخر 1883 واواشر السنئة العيلادية الحالية . 


واذ1 كان قرن من الزمان مدة طوبلة فى حياة الالسان فانها قترة 
تصيرة فى حياة الشعوب ؛ ومع ذلك فان القرن الرابع عشر الهجري مضى 
حافلا بالاحداث والتطورات والوقائع الحاسمة فى تاريخ المسلمين وفى 
تاربخ العالم الاسلامي وهو تاريخ طويل لا يمكن استعراضه فى عجالة وانما 
هو جدير بأن بفرد له مجلد ضخم سواء كان الامر بتعلق بالمغرب وحده او 
بالعالم الاسلامي كله . ولكن هذا لا يمنع من ان نرسم صورة عامة لما مضى 
وما نتطلع اليه فى القرن المقبل مع الاشارة الى المفزى الذي يرمز اليه 
وحجوب الاحتفاء بحلول أول سئة من القرن الموحري المقبل فى هذه الفترة 
التي حققت فيها الانسانية عامة ما لم تحقق مثله فى التاريخ البشري كله ؛ 
لان التاريخ الاسلامي أصبح شديد الارتباط بالحضارة الانسانية على نحو 
ل فسن اللممصيدل» 
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حينما يحل القرن الرابع عشر لا نجد فى العالم الاسلامي المترامي 
والممتد من انمونيسيا الى (أمفرب الا دولا تد افلت أو فى طريق الافول » 
وقد اخذت اطرافه الاسيوبة تسقط فى بد الاستعمار البرتفالي والهولندي 
والانجليزي » وتقلصت أطراف الامبراطورية العثمانية . بعد ان احتلت 
فرنسا الجزائر نجدها تحتل تونس » وشرعت انجلترآ فى احتلال مصر » 
بل لم يبق فى هذه الامبراطورية المنهارة سوى سوريا ولبنان والعسراق 
والاردن والجزيرة العربية واليمن وسوف ينهار ما تبقى منها هي أيضا بعد 
ان تنضم تركيا المثمانية الى الجائب الالماني فى الحرب الكبرى الاولى » 
لتشاركها الهزيمة التي حاقت بها . 


ويمكن القول بصفة عامة ان القرن الرابع عشر الهجري كان فترة 
فاصلة فى تاريخ المسلمين © فقد كان العالم الاسلامي فى اوله فى حانة 
استقلالهم ويحققون هذا الاستقلال » واذا كانت الحرب الكبرى الاولى قد 
تمكنت الصهيونية بعد الحرب الثاليةلكبائكرة] من ان تنكأ دولة اسرائيل 
التي خاضت حروبا متتالية فى-الشرق الاوسط ؛ ولا يزال السرطسان 
الاسرائيلي بنغث سمومه فى المنطقة كلها وتمثل الهزيمة الحقيقية التي 
حلت بالشرق الاوسط فى أواخر العرن ف اتفاقات كامب دايفد إلتي 
على مستوى سفير.؛ واصبحت الراية الاسرائيلية ترفرف فى سماء عاصصة 


وتتمثل الماساة الاخرى بأواخر القرن فى غزو جيوش روسيا 
السوفياتية لافغائستان »© ذالك الغزو المياغث الذي دأتي على عتلبة العقرن 
سواع بالنسبة للعالم الاسلامي أو بالنسبة للموقف السولي ٠.‏ 
تأخرهم نكمن فى طبيعة الديانة الاسلامية » وكان من الطبيعئ لللك أن 
وتشيط.ك حركة الاصلاح الديئي المعروفة بالسلفية التي كان أقطابها ما 
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يزالون على قيد الحياة فى اوائل القرن مثل جمال الدين الانفائي ومحمد 
عبده ورشيد رضى »© ولا بمكن هنا أغفال ذكر اسم المفكر الاسلامي الكبير 
علال الفاسي الى جانبهم فانقلبت الى حركات قومية ساند على تقوبتها 
عسف سلاطين آل عثمان واستبدادهم فى حكم ما تبقى من أمبراطوريتهم 
تحت حكمهم © وترعرت هذه الحركات وامتدت فى سائر انحاء العالم 
الاسلامي من أندونيسيا الى المغرب ؛ وهي الحركات التي اشتد ساعدها 
فى منتصف القرن » وانتهت باستقلال هذه القوميات وبانتصارهها على 
الاستعمار والقضاء على الامبراطوربات فى العالم كله . 


الباكستانية وتقسيم شبه قارة الهند على ساس ديني اسلامي » تلك 
ألدولة التي حلم بها الشاعر الاسلامي محمد اقبال وتحتقت على بد القائد 
والضال قومي مضاد قادة الزعب+ اتَإنواركٍ ”في تركيا » وكان رد فمل لمظال 
كل عثمان: © وحاة التضار اتاتورك على اثر/اننتصار اليابان على روسيا » ثم 
بعد ذلك انتصار القائد محمد بن عبد الكريم-الخطابي هنا فى المقرب 
حينها هزم جيشا اسبانيا باكمله. فى معركة انوال فساعد ذلك كله على 
خاصة تحت شعار « الشرق شرق والغرب غرب ولن بلتقيا » . 


واذا كانت قد عقدت عدة مؤتمرات أسلامية غير رسمية فى القرن 
المنصرم »© فان اول مؤتمر رسمي عقده ملوك ورؤساء الدول الاسلامية فى 
التاريخ هو ذلك الذي عقدوه فى مدينة الرباط بدعوة من جلالة الحسن 
الثاني ملك المغرب للنظر فى موضوع 'حر'ق الصهابئة للمسجد الاتصى . 


واذا ما توقفنا فى نهماية القرن الرابع عشر الهجري ورجعنا بالبصر 
الى بدابته مقارئين بين العهدين وجدا ان المسلمين فى مشارق الترض 
ومغاربها قد ساروا س بصفة عامة اشواطا فى مختلف مرافق الحياة » 
فقد أصبحو! جميعا مستقلين » وأصبح لهم وزنهم فى المجال الدولي »© 
بعد آن كانت بلادهم مح د مستعمرات ؛) وانجبو؟! خلال ذلك عددا كبيرا من 
رخال الغلم والآدات واكفلون © وبدأوا بب زون فى ميدان التقنية والتصنيع 
والاخحد بأسبات الحضارة الحديثة »؛ مع السرعة الملموسة فى تزابيد 
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السكان وانتشار التملبمع وتحسين وسائل الزراعة ©» وتتوفر هذه البلاد فى 
مجموعها على ثروات متفاوتة علىراسها كميات هائلة من النفط والفوسفاط 
تستعمل فى سبيل التنمية الاقتصادية وفى سبيل تحقيق الاهداف 
السياسية ايضا » ومما بلاحظ فى هذه الفترة من الزمان ان الاسلام ازداد 
انتشارا وخصوصا فى الصحراء الافربقية التي أصبح له فيها معاقل كما 
بينتشر فى أمريكا وبعض الدول الصناعية فى اروبا » حيث اعتنق كثيرون 
الديانة الاسلامية . 
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ونجد المغرب من الدل الاسلامية التي كانت فى طريقها الى الافول 
عند حلول القرن الرابع عشر حينما نجد على عرشه مولاي الحسن الاول 
الذي كان بقول : « ان عروش السلاطين تتمثل فوق صهوات جيادهم »© » 
ذلك الملك العظيم الذي كان بذل صادق الجهد للوقوف فى وجه 
الاعتداءات الاحنبية وخصوصا فى المّتدان الدبلوماسي »© كما ببذل جهدا 
مضنيا فى سبيل صيانة وحدة"البلاد امام الفتن الداخلية التي كانت 
تحركها هي ايضا مؤامرات المستغمرين واعوانهم الذين أصبحوا يتسربون 
الى البلاد من الحدود الشر قب َمَدان“اصجحت الجزائر فى قبضة 
الاستعمار الفرني » وان مما بدعونا نحن المغاربة الى التفاول والشعور 
بالتالي والاستمرار أن تجد على عَرَشس المفربَ فى آخر القرن جلالة الملك 
الحسن الثائي ابن حفيد مولاي الحسن الاول وارث همته » ووارث مسر 
أبيه العظيم محمد الخامس © وذلك بالعمل على النهوض بالمغرب وتحفيق 
أمانيه القومية فى الوحدة والاستقلال . 


وكان مدآد معاهدة مؤتمر مدريد لم بحق بعد فى أول القرن وهو 
المؤتمر الذي دعا المقرب الى عقده لكي تتعهد الدول آلتي شاركت فيه 
بوضع حد لنظام الحمابة الفردية وكل ما تسبب فيه من فوضى أضعفت 
سلطة الحكومة [امركزية © فاذ! بمؤتمر مدريد ينظم الحماية الفردية 
تنظيما ضاعف من خطورته وتمكيئه من تعميق جذوره فى البلاد » وسوف 
تنقض بعد ذلك حملات فرنسا العسكرية على الدار البيضاء ووأاجدة فى 
سنة 1907 © وسوف تتمكن من فرض حمايتها على المغرب كله فى سنة 
2 الى فى الثلث الاول من هذا القرن المنصرم . 
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وقد ظل المغرب محافظا على استقلاله قرونا طويلة الى هذا التاريخ 
بالرغم من جميع المتاعب التي خلقها له البرتفاليون والاسيان والاتراك 
العثمانيون ثم الفرنسيون والحروب الدامية التي شنوها على المغرب دون 
جدوى » وكان قد تكبد فى القرن الثالث عشر هزيمتين فاسيتين ») 
احدأهما على بد الجيش الفرنسي فى معركة ايسلي التي دارت فى شرق 
المغرب »© وثانيهما على بد الجيششس الاسباني فى معركة تطوان »© وآمتد آثر 
الهزيمتين الى مفتتح القرن الرابع عشر بحيث أئنا نجد حينما بحل القرن 
رجال الجمرك الاسباني لا يزالون يوجدون فى موانىء المغربه يقاسمون 
المغاربة مداخيل هذه الموانىء اتسديد الغرامة التي فرضتها اسبانيا على 
المغرب نتيجة لهزيمته فى معركة تطوان . 

وكان المغرب آخر دولة عربية اسلامية يستولى عليها الاستعمار ) 
ولكنه كان أكثرها تعرضا للتمزيق سواء فى شماله او جتوبه او شرقه ») 
الامر الذى سوف بفرض عليه محهود مقاومة الاستعمار حتى اذا ما استقل 
أصبح عليه أن ببذل مجهود! اضانيا كن جيل ازالة اثار هذا التمزيق وهو 
مجهود شاق سوف يتجح فيه القن حد بعيذ فى ثهابة القرن الحالي بعد 
المسيرة الخضراء المظفرة 6 وال م45"لم بناج فى ذلك كله وخصوصا فى 
ما يتعلق بحدوده الشرقية التي صَعَكَهَا-فرنسا الى الجزائر بوم كانت 
تتوهم أن الجزائر اقليم فريس ماس خصوص ا انضه نيما يتعلق بمدينتي 
سبتة ومليلية التي تعتبرهما اسبانيا مدينتين اسبانيتين بالرغم من 
تاريخهما المغربي وبالرغم من أنهما تقعان فى صميم الاراضي المغربية» 
على انه اذا كان النصف الاول من القرن الرابع عششير الهجري يتسم بطابع 
افول الدول الاسلامية جميعها فان النصف الثاني متنه بتسم بالتشار 
الانتفاضات القومية التي تنتهي بحصول هله الدول على استقلالها مسن 
المفرب الى اندونيسيا فى بلاد الاسلام مترامية الاطر'اف . 

وعلى الرقم من انهماك الدبلوماسية المغربية فى حماية استقلال 
المغرب من الضياع » وذلك عن طريق ارسال البعثات الى مختلف العواصم 
لااوربية » فان ذلك لم يشغله عن ارسال مندوبين عنه الى بعض الاقطار 
العربية والاسلامية » فكان للمغرب مندوب فى تونس لرعاسة مصالح 
المغاربة هناك © كما كان للمغرب مندوب فى مصر برعي التجار المغاربرة 
فئ مصر ويأخد بيد الحجاج ويقوم بارشادهم حين مرورهم بالبلاد فى 
الطريق الى الحج ؛ ودارت مفاوضات بين الخليفة العثماني عبد الحميد 
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ديلوماسي على مستوى السفارة ولكن ثارت ثائرة القناصل الاجائب فى 
طنجة » الامر الذي ادى الى اخفاق هذه المساعي ٠.‏ ْ 


كذ ذا نا 


حتى اذا ما وصلنا الى آخر سنة من القرن المنمسرم تطلعنا الى 
القرن التالي من خلال الزيارة التي قام بها جلالة الحسن بن محمد ين 
يبوسف بن الحسسن الى قداسة البابا جون بول الثاني فى الفاتيكان بوصفه 
رئيا للجنة القدس التي تمثل سائر الدول الاسلامية سعيامنهالى 
التقريب بين وجهات نظر الديانات السماوية فيما بخص تحرير المدينة 
المقدسة من طفيان الصهيونيين واحتلالهم » وللوأصول الى خل عادل 
. للمشكل الفلسطيني » وعسى ان يكون لهذه الزيارة اثرها المحمود بالنسية 
لانشاء علاقات ودية بين هذه الديانات فى المستقبل ٠‏ 

وهكذا حينما بكون الحديث عن الماضي تاريخا وذكريات يكون 
الحديث عن المستقبل آمالا وتمننات ». تستند الى وقائع الماضي حقا») 
ولكنها تستند فى نفس الوقت الى ما يتوقع والى ما يرجى ٠‏ 


لا شك ان المسلمين وهم يعملون على توحيد صفوفهم مع تطصور 
وسائل المواصلات والاتصالات أحوج ما يكونون اليوم اكثر من أى وقت 
مضى الى عقد مؤتمر 6 بل مؤتمرات” »الال تصفية الاسلام من ما علق به 
وليس منه » وتصفية خلافاتهم العقائدية . أولا » لانه لا سبيل الى توحيد 
صفوفهم دون ذلك » وثانيا » لان هذه الخلافات تمكن الخصوم والكائدين 
من أن يفسروه بالطريقة التي يشاؤون وبحرفوه وفقا لاهدافهم » ولذلك 
فقد آن الاوآن لتجربدهم من هذا السلاح . 


وان مما نتطلع اليه بهذه المناسبة أيضا ان يعقد مؤتمر ثقافي دوري 
بين فمثلي البلاد الاسلامية بكون من شأنه ان بتبادل فيه المسلمون ما 
بمارسونه من نشاط ثقافي وعلمي وفني وتقني على أن يعملوا قبل ذلك على 
التنسيق والتقريب بين برامج التعليم خصوصا فى مراحله الابتدائية 
.. والثانوية ووضع تاريخ أسلامي موحد ومجرد من النزعات والخلافات التي 
“نكيف هذا التاريخ والتي تؤثر بدورها على فهم المسلمين لدينهم وتزج فيه 
: بنزعات ما انزل. الله بها من سلطان . | 
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وعلينا ان نيذل صادق المجهود لاجل ان تصيح اللغة العربية لفة 
سائر البلاد فى العالم الاسلامي بعتيارها اللغه التي بزل بها العرءان والتي 
جاءت بها التعاليم الاسلامية التي لا يمكن فهمها على وجه الدفه ولا تذوف 
معجزة بلاغة القرءان دون ذلك ٠‏ وعلينا فى نفس الوقت ان لا نطلل غرساء 
عن اللغات الشرقية وخصوصا منها الفارسية والتركية لما تشتملان عليه 
من ثقافة اسلامية رفيعة » فهما لغتان عنيتان » وليس مدن اتممئكن ان 
.يتفاهم المسلمون تفاهما كاملا وان يوحدوا صفوفهم آلا ادا كبان فى 
مستطاعهم أن يتفاهموا باللفات التي يتحدثون بها ٠‏ وخصوصا فى ميدان 
الاعلام المتهيادل . 


ومما نحبذه أيضا ان يقوم بين البلاد الاسلامية تنانس فى ميدان 
الالعاب الرياضية وذلك بانشاء دورات رياضية اسلامية مع الميل على 
تعميم أنواع الالعاب الرياضية المختلفة فى سائر دول العالم الاسلامي : 
حتى تصبح الرياضة رابطه جديدة بين هذه البلاد . 


واننا لنتمنى أن يكون عصر النزاعات الجانبية قد انتهى فى القفرن 
الذي تستقيلة على أسناس الميادىء الاسلامية ؛ حتى نتسئى للمسلمين 
أن يتفرغوا لحل مشاكلهم الكبرى الحقيفية » ذلك أن المستفيد الادل من 
هذه النزاعات الجانبية هم أولئك الذين تريصون بهم الدوائر © بالاضافة 
الى أن هذه الخلافات الجاشية قد تؤدي أل محارنة المسالم لاخيه المسلم 
وهذآ دون ربب ليس من الاسسلاع فى 'شيء » وليس من شأنه ان بحقق اى 
طريقهم الى مستقبلهم المرموق . 


هم هاس 

هذا وانتي انتهز هذه المناسبة الكريمة لادمو الى ضرورة قيام 
ألاتفاق بين قادة العالم الاسلامي على اقامة مهرجانات وحفلات ضخمة لا بى 
العواصم الاسلامية فقط » ولكن فى سائر المدن والقرى فى هذا العالم من 
اجل تعميق شعور أصغر طفل فى ابعد قرية بان العالم الاسلامي لا بخرج 
فقط من قرن مضى الى قرن جديد »؛ وهو لا يغير رقما مثويا فحسب » 
وألما هو أيضا على أبواب عهد من المع العهود ازدهار! فى تاريخ الاسلام 5 


حلبة فضيلة العلامة ااستاذ 
عبدالله نو ن المي نالعا 


1 ب نحن الآن فى موقف الوداع للقرن الرابع عشر الهجري ؛ وهو 
موقف يتطلب من أن نرجع بصرنا الى الوراء كرات عديدة » فنتأمل ما 
حدث أثناء هذا القرن الذي لم ير العالم الاسلامي مثيلا له فى تاريخه على 
جميع الاصعدة » سسياسة كانت أم اقتصادية أم اجتماعيية ؛ وقبل 
الانجازات نرى الاسقاطات الكبرى التي تعرض لها المسلمون خلال النصف 
الاول من القرن الرابع عشر الهجري © فد تم بط بد الاستعمار على بلد 
الاسلام باسم الحماية والانتداب أو عَيْرَهِما من الاسماء التي تفنن الفرب 
المسيحي فى ابتكارها ») وسقطت عو أاصم هذه البلاد تحت ضريات 
الامبريالية الاوروبية من انجليزية وفرنسية وغيرها كدمشق ويفداد ومصر 
وفاس وتونس فى أوقات متقارية + 


واسقطت الخلافة اتمكماتية التي كانت رتجوع شمل المسلمين وتقوم 
حاجزا بينهم وبين الاكتساح النهائي » على ضعفها وتخلفها » ولكنها ما 
لانت قط ولا استسلمت استسلام المسلمين اليوم على ما لديهم من قوه 
وثروة: وطاقة ومعرفة . وزرع فى جسم العالم الاسلامي جسم غريب عنه 
كان -كالسرطان الخبيث الذي لا علاج له » فأشاع فيه الادواء والعلل مسن 
وهن .وتخاذل وانهيار » وهو دويلة اسرائيل التسي استولت على أارض 
فلسطين وحاربت العرب والمسلمين مرارا وهزمتهم فى كل مرة حتى فى 
المرة التي قالوا انهم انتصروا عليها » واغتصبت مدينة القدس وعطلت 
الرحلة الى المسجد الاقصى آلذي لا يشد المسلمون الرحلة آلا اليه والى 
الحرمين المي والمدني الذي هو ثالثهما . 


هذا فى الميدان السيالسي »© وفى الميدان الاقتصادي أصيح العالم 
'الاسلامي يسور فى فلك الغرب واقتصاده جزءا متمما لاقتصاده » فخيراته 
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وثروته الطبيعية نهب لاروبا وأمريكا ويده العاملة » فى خدمة الصناعة 
الغربية » بل أدمفته التي تكونت هيما بعد » هي كذلك اصبحت من 
المصدرات التي ستفيد متها الغرب المسيحي على حساب المشرق 
الاسلاميي . 


وهكذأ اضمحلت الصناعة بجميع انواعها فى العالم الاسلامي » حتى 
الاولية منها التي كان ما يزال يحتفظ ببعضها فيما قبل هذا العرن ©» وذلك 
تحت وطاة المنافسة القوية .وعدم التطور ؛ وصارت البلاد الاسلامية كلها 
سوقا مفتوحة لتصريف المنتجات الاوربية الامريكية ابتداء من الخيط 
والابرة الى المدفع والطيارة »؛ والادهى من ذلك هو أن العالم الاسلامي 
خضع للمعاملات الربوبة المحرمة تحريما بانا فى نظامه الاقتصادي .لذي 
جاء باصلاح عظيم فى هذا البادب وصار كثير من فادته بيعتقدون أنه لا نمو 
ولا أازدهار بدون أصطناع نظام الفاندد والربا المحرم 


واما فى الحياة الاجتماعية فقد وقع تحول كبير فى ننلام الاسرة 

فخف الترابط بين أفرادها ولا سِنيمًا نين. الاباء والابناء »؛ ودب الالحلال 
الى الاخلاق »> وعم التبرج والشفور السفيه وانتشر الخمسر فصار 
المسلمون من منتحيها وبائعيها » ودخلت البيوت وشربها الاباء والابنساء 
مستصين + ولتيعت العو دن لى كان من يللد ابواايسيي © واليعيت 
القوانين الوضعية وحلت ,محل" القوانين بىاالشرعية بولا سيما قانون الحربات 
العامة الذي أباح كثيرا من المنكرات حتى الردة . وانتهكت كثير من 
الحرمات » وسب الدين علنا » وأزبح رجاله أى علماؤه عن مراكز النفوذ آلا 
حين يحتاج اليهم فى حل ما بقفي من العقود أو ابرام ما لم بأذن به الله 
من الاحكام » حتى اللغة العربية احيلت على التقاعد فى الادارة والتعليسم 
.وحلت اللغات الاجنبية محلها فى ذلك ©» وصار البعض بلعو الى كتابتها 
بالحرف الاجنبي بدعوى ان الحرف العربي قاصر قصورها فى نظر البعض 
الآأخشسير. 

بازاء هذا الوضع قامت حركات تحريربة عظيمة فى البلاد الاسلامية» 
خاضت معارك ضارية مع المتسلط تارة باللسان والقلم » .وتارة بالمقاومة 
والسلاح © وقد نتج عن ذلك استقلال معثلم البلاد التي كانت خاضعة 
للعذو » فملكت أمرها وانتصبت فيها حكومات نهضت بالتعليم والضحة 
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والعمران » وذلك فى النصف الثاني من القرن الذي نودعه » وفى الناحية 
المادية بمكن ان نقول ان البلاد الاسلامية تطورت تطورا عظيما » واخذت 
من وسائل الحضارة الحديثة ما طعمت به حضارتها العريقة © والانجازات 
التي حقفتها فى هذا الصدد مما لا سستهان به » ولكنها كلفتها كثيرا من 
التضحيات المعنوية كما سيق القول ثم انها ما زالت لم تسترد.مكانتها التي 
كانت لها فى الماضي كقوة كبرى لا تدانيها قوة » بل ولا قوه ثالشة فى 
مقابل القوتين العظيمتين برغم توفرها على المؤهلات التي تجعلها كذلك ٠»‏ 
لانها مختلفة الكلمة » متفرقة الصف »© فجهودها فى سبيل التنمية تذهب 
سدى وبذلك يخشى ان ترجع القهقرى ؛ وهكذا عجزت ان تحل مشكلة 
وجود اسرائيل على احدى أراضيها المقدسة ٠‏ وبدات مطامع المستعمرين 
تنقصها من اطرافها محددا ©» ودخول القوات السفياتية الى اففانستان 
مثال بارز على ذلك . 


هذه هي النظرة الواقعية الى القرن المنصرم » ولا أخال ما كسيناه 
فيه يساوي ما فقدناه فأحرى ان بقاومه » وليسس هذا تشاوٌما بل هو الحق 
المر الذي يتجرعه كل واحد منا الا:من.يفالط نفه ولا يصدق حسه . 


2 ونحن واقعون على عتبة القرن الخامس عشر الهجري نرحب 
بمقدمه ونستبشر بمطلمه ©» نتواقع أن تتراجع الحكومات الاسلامية عن 
التبعية لاى معسكر اجتبي» شر قيا كان ام غربيا وتنبذ ما تبنته من أنظمة 
الطرفين فى الحكم والاقتضاذ والتريية الوطتية » وتسهر على حماية 
المجتمع الاسلامي من مفاسد الحضارة الغربية وفجورها» ولا سيما 
الخمر التي هي ام الخبانث وتبرج النساء الذي لا يرضاه الله ولا رسوله 
والمومئنون وتحد من هذه الحرية المطلعة التي فتحت أالباب لمهاجمة 
العقيدة الاسلامية والاستهزاء بالمقدسات وتقويض بناء الاسرة وتغيير 
أحكام الشريعة الغراء » وتعمل على الالتحام بشعوبها فانه لا خطر عليها 
اعظم من الهوة السحيقة التي يعمقها الاجنبي كل يوم بواسطة دعاته 
والمشحونين باديولوجياته » بين الحكومات والشعوبه فيجمل كلا منهما 
عدوا للآخر » وبذلك سهل عليه تسخيرهما معا والتحكم فيهما كما بريد . 


والى ذلك نتوقع ان نتقارب البلاد الاسلامية بتفاهم حكامها بعضهم 
.مع بعض » وتدرك تمام الادراك أن ما أصابها من نكبات وانتكاسات انما :هو 
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بسيب تخالفها وتفرتها » نتعمل جاهدة على جمع الشمل وتدشين عهد 
الوحدة بأى شكل من الاشكال التي يقتضيها العصر ولا تتصادم بالمعوقات 
المعروفة » وتقوم حينئف دولة الخلافة الاسلامية او الولايات المتحدة 
الاسلامية او الاتحاد الدولي للحكومات الاسلامية أو ما شابه ذلك » 
فيمسح العار .ويحمي العرين ويفرض المسلمون وجودهم © ويتمكنون من 
اداء رسالتهم التي تنمعذ البشريه مما تتخبط فيه من ظلم وظلام ٠.‏ وتعود 
الحضارة الاسلامية سيرتها الاولى من المزاوجة بين المادة والروح والعلم 
والدين والدئيا والآخرة . ويومئذ يفرح المومئون بنصر الله » ويومئذة 
يعلو الحق وتسفل الاباطيل » ويومئذ يعم السلام الارض والسعادة 
العمات ء 


3) م أن احتفلات عظيمة سستقام فى انحاء الدنيا بحلول القرن 
الخامس عشر عشر المجري بل آنه اتديدات بالعمل الى هله البينة التي عي 
ختام المرن الرابع عشر © فى الدوحة وفى تونس وفى سيرالانكا » وكانت 
ستقام حفلة من هذا المبيل فى الولايات المتحده الامريكية ولكنها ارجلت 
وفي الاتحاد السوفياتي سيقوم السئلقؤن هناك فى آخر هذه السنة 
باحتفال أعلنوا عنه من الآن ٠‏ وقد اعدت الامانة العمة للمؤ تمر الاسلامي 
برنامجا حافلا يشتمل على مهرجانات عديدة لاستقبال القرن الجديد فى 
مختلف أقطار الاسلام . واني وان كنت أرحت بهذه الاحتفالات واستحسن 
القيام بها لانه من غير اللائق: ان يمر هذا الحدث. الزمني يدون اثارة 
الانتباه اليه » والوقوف عنده بعتارة مرخلة جديدة من تاريخ الدبن 
الاسلامي الحنيف » الا أني لا اعلق أهمية كبيرة على هذه الاحتفالات التي 
ألفناها وتعودنا عليها لصبغتها النظرية وصقتها الادبية مهما تنوعت وسائلها 
واختلفت اساليبها فهي هي © تكرر نفسها وتعيد واتعها ولا يكون لها مسن 
اثر على الناس ولا من صدى فى المجتمع الا ما بدخا ل فى باب المقارئنة 
بينها أيها كان انجح وأبها كان أكثر روادا ومتكلمين » وابها كانت النفقة 
عليه اوسع »© وابها غلبت عليه النزعة التحررية وما الى ذلك . ولا يلبسث 
الحديث عتها ان يشتملة. خير كان ورتسين ها لها وما عليه . 

فما لم بكن الاحتفال بالقرن القادم تحركا عمليا على نطاق العالم 
الاسلامي من ملوكه وروؤسائه وامرائله » ومن قادته وزعماله وساسته © ومن 
علمائه وأساتذته وطلبته ومن جماهيره وطيقاته الشغيلة وارباب الاعمال 


د ١‏ اداه نهدا 
معد حمطن مي صو ل 3 0 


والمال » لوضع ميثاق انقاذ وعمل يلتزم به الجميع » بعد حصر المشاكل 
الكبرى والقضابا الاولى التي تتطلب الحل العاجل والموقف الحازم . 
والبداءة بها قبل غيرها وتحمل جميع المسؤوليات وبذل كل التضحيات 
واستخدام سائر الوسائل للكسب والمعركة التي بيننا وبين المدو 
والخروج من عالم التخلف الذي يصفنا فيه » بسبب هزائيئنا المتكررة 
وعدم احراز كياننا على ما بيدنا من قوة بل قوى لا تغلب » أقول مأ لم يكن 
الاحتفال بها هو من هذا الوزن وعلى هذه الشاكلة والعزم المطلوب 
والحسم الواجب ؛ فلا غرو أن تبى دار لقمان على حالها وان القينا الف 
خطاب وخطاب وانشدنا ألف قصيدة وقصيدة ونششرنا من كتب التراث ما 
كنا وملانا الساحات بالهتافات والشعارات »© فنداء واقدساه © ينتفضر 
مستجيبا من طراز المعتصم وصلاح الدين وبوسف بن تاشفين لا كاتبا من 
طقة عد الحعيد ولا خطيبا كتبن ولا شي خيس ذلك .. 


ونسأل الله ان بلهم الامة الاسلامية الرشضد وبقيها شر الاإعماء 
ويصلحها ويصلح بها انه على ما يشاء:قدير وبالاجابة جدير ٠.‏ 0 
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قبل الشروع بمحاولة رسم صورة تقريبية لواقع العالم الاسلامي فى 
العام الاخير من القرن الرابع عشر الهجري ؛ يحسن استذكار صورة شبه 
تقر ببية لواقع الفترة الاخيرة من المقرن الثالث عشر المفجرى 555 


نفي هذه الحقبة » كانت منطقتنا من الخليج الى المحيط محيطا 
لشعب اسلامي تظلله خلانة اسلاميَة/ذزات سيادة ومهابة بما كان لها مسن 
عناصر قوتها وسطوتها وأصالة أنفلمتها وتشربعاتها ومؤسساتها 35 


كان الحاكم واحذا تقرييًا » والدستور واحدا » والقانون المعمول به 
واحدا » والجيش واحدا » والنظام لاقتصادي واحدا » والثقافة متقاربة» 
والشعارات واحدة © والهموم واحدة » والاهداف واحدة »وفوق كل ذلك 
كان الاسلام هو المهيمن بشريعته وعقائده وآدابه . 


والشعوب الاسلامية الخاضعة للخليفة كانت بصورة عامة فى وضع 
اجتماعي وثقافي واقتصادي مقبول اذا ما قورن بأوضاع أمثاللهم مسن 
الشعرب فى العالم الغربي والشرقي ... ولولا اطماع للدول الغربية 
المختلفة فى منطقة الشرق الاوسط وما تختزنه من روات فى طباق 
الارض وما تمثله من واقع جغرافي ومئاخي خطير © وما تبع ذلك ماين 
دسائس ومؤامرات وصراعات ظاهرة وباطنة الهت الخلافة ووزعت قواهاً 
وطاقاتها وهي فى شيخوختها » لاستطاعت هذه الشعوب القفز فى محالات 
الحضارة قفرات مششيهودة . 

ييز نا نا 
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أما اليوم ونحن فى ختام القرن الرابع عشر الهجري وفى عامه 


الاخير » فانا نجيل النظرة فى عالمنا هذا الذي كان يدعى العالم الاسلامية 
ويخضع للخليفة المسلم فتراه كما يلي * ش 


- + 


2 


-5 


6 


انقسم الى قريب من عشرين دولة 2 لكل منها حدودها وسيادتها 
وحاكمها وشعبها ودستورها وجيثها وسياستها ٠.‏ 


لكل دولة نظامها الاقتصادي »© فمنها الذي ارتضى النظام الحر © 
ومنها من ارتضى النظام الموجه » ومنها من فرض النظام الاشتراكي؛ 
ومنها من ارتضى تقريبا النظام الشيوعي © ومنها من استمر فى تبني 
النظام الراسمالي ٠‏ 

وفع اختلاف انظمتها الاقتصادية اختلفت هذه الدول فى أنظمتها 
وق انغها النن شرعتها وحكمت بها شعوبها فكانت الانظمة المستمدة 
من القانون الانكليزي او الامريكي او الفرنسني او الالماني أو 
السويسري »6 وكانت الإنمظة المستمدة من القوانين الاشتراكية 
والشيوعية. 


وتبع ذلك أيضا اختلاف فى المناهج التربوية واختلاف فى 
السياسات التي تحكم التاريخ وتجعله بشكل يتفق مع اهدافها 
واساليبها فى الح © واختلاف فى الانظمة التي تحكم الناس 
وتتصل ف اتضيتهم ومشاكلهم وختلافاتهم واختلافى فى الاجتماعيات 
والآداب وأساليب التعامل والعيشى »© والحلال والحرام فى المطعم 
والمشربه والملبس والسلوك والتعامل .. 


تبكر التشريع الاسلامي وزال وجوده فى أكثر هذه الدول وحصل 
مكانه القانون المدني الذي بشرعه المجلس النيابي حسب مقتضيات 
اترمن وحاجات «الشعب ومتطلبات السياسة والحكم ©» أو بشرعه 
المجاس الحاكم . 

واستحدثت الثقافة العلمانية وروجت لها اجهزة الاعلام المتنوهة 
حتى زحزحت الثقافة الاسلامية عن مكانتها الاصيلة لتلبث فى الظل 
الى أمد وبعيدا عن افكار الناشئة من ابناء الشعب ٠‏ 


29 هه 


7 وحل محل الاقتصاد الاسلامي الملتزم بحدود الشربعة » الاقتصاد 
. الحر الذي لا للتزم سشوى بحدود مصلحة الحكم والائمين عليه فكان 
ا بجهود النأس وأموالهم بالاساليب المكشوفة والاساليب 

غير المكشوفة دونما رادع من ضمير وخلق ودونما رادع من حكم . 


قات وحل محل السياسة الاسلامية الموحدة سيامات مختلفة تابعة' 
وملتزمة بما ترسمه السياسة العليا فى البلك المويس عن يق 2 

00 سواء كان هذا البلد أمريكا أو روسيا او انكلترا ؛ أو فرنسااو 
سواها 14 فالمنفذ مس سلم والمخطط بعيد عن الاسلام وربما عدوله 5 


9 واستبيدل الحيش الموحد والقائد الواحد والمجلس الحربي الواحد» 
حيوش وقيادات ومجالس حربية تستنفد أموال الامة وطاقاتها © لا 
يربطها نظام » ولا نوع سلاح »© بل تعمق الفصل بينها الاطماع الخفية 
للدول: التي تعض وراءها .. وتتريد فى فاق الآمة وهليلة يان ١‏ 
حتى تمكنت دولة فتية كاسرائيل من ن ااتغلب عليبا مجتمعة فى اكثر من 
معركة » وانقلبت جميعها تهاب سطوتها وتخشى بطثها . 


كديس سامة ما »؛ حرية ماردة 


كل هذا جعل من هذا العالم الكبير بما هو مبيً عالما مستضعفا 
عاجزا تنهشه الاطماع » ولا يطيق الدفاع عن نفسسه ولا صيائة حدوده 
فيستجدي الحمابة من الدول العدوة عند ما تطاوله قود جائرة ؛ بل وجعله 
غير مالك لزمام أمره » وينتظر من الآخرين ان بقرروا له ما بشاءون لينفذه 
دساغر! مدحورا . وقد قرر له أولئك الاعداء ان تقوم فى صلب منطقته 
دولة صهيونية عزقية شيطانية واقاموها بالفعل وسلطوها عليه بل على 
جميع الدول الموجودة فيه وأحدثوا لها بوجودها مشكلة المشاكل وعقد 
العقد وقضية الشرقٌ الاوسط التي لا تحل الا بشرط واحد هو أن توجد 
الارادة الاسلامية الراغبة فى التحرر » ولن نكون والشعوب الاسلامية على 
هذه الي ال ٠...‏ 


ومغ ذلك » فانا نتساءل : ألم يكن لهذا العالم وهو على هذه الصورة 
من التفكك انجازات كريمه ؟ ! ' : 


ل 30 - 


لا نستطيع فى الواقع رغم كل ما سبق » ان ننسى لهذا العالم على 


تفككه وتهلهل وضعه بعض المنجزات الهامة التي يمكن ان يكون لها خطرها 


-1 


2 


-3 


- 4 


-5 


انه انشا الجامعة العربية » والامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي» 
وهما وان لم يتدكنا من تحقيق الهدف المنشود » قد سارا بالامة فى 
الطريق الموصل او على الاقل وجدت بهما لديها الارادة للسير على 
الطريق الموصل ٠.‏ 


أن هذا العالم على تفككه سلك طريق اقامة العديد من المؤتمرات 
فى كل مجال واختصاص » الامر الذي أحيا ظاهر التواصل بيسن 
شعوب هذا العالم » واحيا ارادة الترابط وعمقها فى النفوس ودفع 
بالجماهير للتطلع الى المزيد منها حتى تنال الامة مقاصدها وتحقق 
ابساايميها: 


أوجد العديد من المؤسسات الصتاعية والتجاربة ووعها بحيث 
كانت لم تحقق كل المقطود الا انها عبرت عن القدرة الكافية فى 
الامة والامكانية القادرة على الوصول الى الاكمل والاحسن . 


أوجد العديد من المؤسّسات: الثقافية والتربوية على اختلاف 
مستوباتها وكذلك المؤسّسات الاجتماعية والصحية ونوعها بحيث 
مكن للامة وابنائها وناشئتها من الدين والعقيدة والعلم والمعرفة 
والادب والفن. 

فيما سبق حميما أحدث لدى الاجيال الصاعدة وعيا حضاريا ويقظة 
وطنية وتاريخية وتطلعا كيانيا من خلال معطيات ماضيه الحضاري 
وتاريخه المجيد وترائه العتيد الفكري والعلمي وفى كل الحقول . 


وهو أآمر عظيم اذا ما قيس بالنسبة لما نرنو اليه وبخاصة اذ! أحسن 


ّْ الاستفادة منه وتوحيهه 3-5 


أوضحنا فى اجابتنا على السوٌال الاول بعض ما حضرنا من الانطباعات 


والرؤى عن القرن الرابع عشر الهجري فى فترته الاخيرة ©:وقلنا بأنه شهد 
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انحر افا خطيرا عن خط الاسلام ؛ وعن الوضع السليم الذي كان ينبفي أن 
كون عليه هذا العالم الاسلامي فى المنطقة العربية على الاقل . 


أولا : بفقدانه السمة الاسلامية والشخصية الاسلامية فى ابرز معالمه 
الحياتية والسلوكية . 


ثانيا : بفقدانه السيطرة على مقوماته الذاتية السلطوية والفكرية والدينية 
والخلقية والسياسية والاقتصادية والصناعية وغيرها . 


ولكنا مع ذلك لم ننس ان نبرز ما كان له من فضل فى مجالات الفقكر 
والاقتصاد والصناعة والتربية والاجتماع والسياسة من بعهث واستفاقة 
واسعة بابجاد المؤسسات المختلفة المتنوعة والعدبدة فى كل مجال »© وانشاء 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي »© والاكثار من المؤتمرات فى كل 
الاختصاصات التي حركت الهمم .واأحيت النشاطات وقربت بين المتباعدبن 
وساعدت أآلى حد بعيد على تخفيف الخلافات وتقصير المسافات والتنسيق 
بين مختلف الجبات لتحقيق المصلحخة العليا الاسلامية ؛ وفى ضوء هذ] 
يمكننا ان نعتحم الاجابة على الشوال الثاني الذي يطلب ابراز كيفية النظر 
الى القرن الخامس عشر الهجري واهم مظامحنا فيه لرسم معالمه فى 
تار بخ الاسلام 


ولا ريب ان التغييرات على الساحات الاجتماعية المترامية الاطراف 
لمث أسسر عنها علق ذات القرق 131 ل تكن اضعب واكش تعقيد اا 


ولذلك فأن اول ما يخطر لنا هو ان التطلع الى تحقيق المتفيسرات 
الاجتمافية والددنية والفكرية والسلوكية والسياسية وغيرها مما نظليسةه 
لشكيتا الانيلاني لبضيح فى البستوى اكرم العزيز » آمر ل يتقى با 
بين طر فة عين وأخرى »© ولا ما: بين عشية وضحاها ؛ ولا فى أيام وليال 
طوال » بل فى جهد طويل مرير وزمن مديد ؛ وبعد نضال صابر وثابست 
بتخلله الكثير من الهنت والضيق .والمشقة والعذاب بل والصدام الدامي 
احبانا فى وه المعنفين والبتاكين الندبتنى. 4 والخرنة العبلاء للعو » 
الذين باعوا ضمائرهم وكفاءاتهم وأنفسهم لاشيطان طوعا وكرها وقصدا 
وبدون قصك ... 
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ولكن لابد مع الجهد الصادق والعمل المخلص الجاد من الوصول الى 


الهدف »© وتحقيق المطامح السامية » ومن خلال هذه المعاني احدد بأن 
أهم المطامح التي نتطلع اليها فى القرن الهجري الجديد هي ما بلي : 


- 1 


2 هه 


أن كلاب المضلحون الدؤمكون على الالدزانات: العديرة الت العيت 
بالشعب المسلم ويفسلو! فكره من اللوثات الشسيطانية الماردة التي 
شحنت فيه بفعل الثقافات الملطخة بالكثير من الششسر والعسساد 
الذي حجب عنه النور الذي يكشف به ضياء الحق وجلال الخيسر 
وحمال الاستقامة والالتزام بحدود الله . 


ان يتقلب الشعب الس من الخليج الى التحيظ يفل هذه التوعية 
والتاريخية » وموقنا بكرامته وعزته وبقضاياه المصيرية » حريصا 
النتائج ما دام مستعينا باللؤْبْكئسِلا بالحق والخلق الكريم ... 


ان بحقق هذ! الشعب الذي سينقلب حسب نظرتنا شديد الوعي © 
دكيق التعدير من خلال الضغوطف الحكيمة الصارمة على حكامينه 
على مثال ما هو حاضل بين جخمهوربنات الاتحاد السوفياتني أو على 
مثال ما هو حاصل بين الولانات المتحدة فى أمريكا الثمالية . 


الاستمماري فى المنطقة كلها سياسيا وفكريا واقتصاديا واحتماعيا ٠.‏ 


انتشر فى السنوات الاخيرة من القرن الرابع عشر الهجري احساس 


حي ومندفع فى قلوب عامة المفكرين المسلمين والمعنيين بالشؤون 
الاسلامية بضرورة توجيه ااكثير من العناية الى القرن الهجري الجديد من 
خلال التذكير بمعاني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون مسرحا 
لمنجزات اسلامية عظيمة ترتفع لمستوى حاجة الامة ومستوى الديسن 
الذي تحمله. 
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وقد كان هذا الاجماع الرائع الذي نشيده اليوم فى كل منطقة من 
العالم الاسلامي على ايلاء مطلع هذا القرن ما يستحقه من الاهمية وتخصيص 
الجهود المخلصة فى كل اختصاص ومن كل الكفاءات لانحاح خطواته 
الاولى واضفاء ظاهرة التوفيق على اطلالته املا بأن ينسحب ذلك على القرن 
الخامس عششير بأجمعه فيفتح الله فيه على المسلمين عامة فتحا مبينا فى 
كل المجالات »© ويعيد لهم سالف مجدهم وعظيم عزهم . 


واني لاتصور بأن وساللنا للاحتفال هذا لكي تكون فى مستوى 


1 تميق ظاهرة الإقعداء اول ويمشطلف الوسائل بصاضب الذكرىووسول 
الانام محمد عليه الصلاة والسلام 8 


فت تميق الاعتمام والتنميات االفاريكية والندينية والعذكر ربا علد 
من معان ومكارم : وبعث التراث والتاريخ الاسلاميين وحض الناس 
على قراءتهما والاهتمام بهما ا#مكونيا كبيرا فى اللبيت والمدرسة 
والمجتمع والتأسي بأعتمال القادد المصلحين والعلماء العاملين 
والحكام الراشدبمن 1 


فت يقد اليد من اليؤتيرات واللثازاك الالانية الحمث والبعافة 
مثمرة وفعالة. 
على كل صعيد »؛ والاجتهاد فى تحقيقها وجعلها أمرا واقها وحيا . 


6 - تنشيط الكفاءات المهنية فى المنطقة لبعث ظاهرهة الابداع لدى 
الاجيال . هذه الظاهرة التي عليها بمتمد للتفوق الاجتماهصي 
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كامة سعادةالاستاذالدكتوى 
منصوم إبرإضيئ التركي مديى 
معلة المرياض 


أن النظرة الموضوعية الى القرن الرابع عشر الهجري فى عامه الاخير 
تحكمها عدة حوانب » منها حوانب سلبية : كما أن هناك الجوائب الابجابية» 
وسوف نتحدث عنها على النحو التالي : 


الجوائنب السلبية 


لقد شهد القرن الماضي العاء_النخلافة الاسلامية بسقوط نظام 
الخلافة العثماني . وعلى الرغم ,من تباين..وجهات النظر بين المؤرخيسن 
حيال الخلافة العثمانية فانها كانت تمثل على الاقل وحدة سباسية بالنسبة 
للامة الاسلامية » وان انهيارها بعني عدم وجود أي نوع من انواع الترابط 
الذي بجمع المجتمعات الاصلامية تحث تمثيل واحدٍ . وكنتيجة لهذا 
الحدث برزت القوميات كحقائق واصبحت_الامة الاسّلامية تتمشل فى 
لدان شغطلنة + كل لد منها تفل عن الخسين قفن للارقتسة وير اقفسه 
السياسية . 


وقد ترافق مع ضعف الخلافة المثمانية ثم بالتالي سقوطها خضوع 
العديد من البلدان الاسلامية للاستعمار الاجنبي فاحتلت عدة بلدان 
اسلامية سوآء فى العالم العربي أو غيره من قبل بعض البلدان الغربية 
وفرضت الوصاية على: العديد من بلدان المالم الاسلامي . وان من اخطر 
هذه الحركات الاستعمارية هو خلق وانشاء الدولة الصهيونية فى قلبب 
العالم الاسلامي واقتطاع جزء هام من اجزاء الوطن الاسلامي هو فلسطين. 


ولا بغيب عن التفكير مدى الخطورة التي يشكلها وجود اسراثيل فى 
هذا الموقع الهام بالنسبة للعالم العربي والاسلامي © فلقد كان وجودها 
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شغل عالقا من العوالق. الت تلك ل بوجينة العائخ الاستلاني انبا عله من 
تهديد لاستقلاله السياسي ومصالحه الاقتصادية . وعامل هدم للحضارة 
والثقافة الاسلافية باعضار آنه سكل خرءا غريبا فى حشاركتبه وثقافقسهة 
ومتلوكة: © هي شبوكة تقض مشاجع المسلمين آينما كالوا ولا آدل على 
صدق الخطورة التي تمثله ما قامت به فى نهاية هذا القرن من احتلال 
لبيث المتدس موطن السسيحد الاقضي اثالث الحرميسن . .واول قبة 
للمسلمين . ان أحتلال اسرائيل للقدس يصيب مشاعر المسلمين فى 
الضميم . وهي الشولة التي لا تحترم. قديسية الاماكن المظيرة ودللت على . 
ذلك باحراقها للمسجد الاقصى سنة 1389 ها وعرضت المسجد تخطصسر 
السقوط بالحفريات المخظفة حول المسجد وطمست معالم المدينسة 
بالمستوطنات والمباني التي تقيمها فيها . 


ومن الجوانب السلبية للقرن الرابع عشر أن البلدان الاسلامية قد 
تعر ضت خلال الفترة الاستعمارية الى محاولات عدة من جانب المستعمر 
لطمسس شخصيتها وتضييع معاام حضارتها وتشويه الفكر والثقاقفة 
الاشلامية . ومع ان معظم هذه خالدول. الاسلامية قد استطاعت ان تحقق 
استقلالها السياسي فانها مع الاسف لم تستطع ان تتخلص مما خلفه 
الاستعمار فى بلدانها من آثار_تحتاج الى_إجهد كبير لازالتها فقد ادخل 
حضارته الى البلدان الاسلامية وادخل معها ثقافته وانماط تفكيره »؛ ولم 
تكن البلدان الاسلامية فى-45 اله حلش ن_الذكارة بحيت تستقل فى 
تفكيرها وتاخذ من الحضارة واإثقافة الغربية ما بتلاءم مع قيمها وحضارتها 
معيزة بين اللخبيك والطيية + فلقد كان الستوى التتافي الستدتى فى لك 
البلدان باعثا أساسيا لنجاح الثقاقات الاجنبية فى ان تجد آذانا صافية 
وان بسير معظم العالم الاسلامي تحت ذلك التأثير . نمعظم الانظمة التي 
تطبق فى أغلب بلدان العالم الاسلامي تعود الى مستعمريه © ناسيين أو 
متجاهلين تحت تأئير الثقافات الاجنبية بأن لها تراثا قانونيا شرعا تستطيع 
ان تنظم به أحوال مجتمعاتها وعلاقة هذ! المجتمع بعضه ببعض . كذللك 
فان معظم أنظمة التعليم وبرامجها ومناهجها مبنية بوعي أو دون وعي على 
نمط التفكير والثقافة الاجنبية » وهذا! بلا شك كان له دور رئيسي فى 
عزل الاجيال الجديدة عن تراثها الكفري والثقافي . 
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الجوائنب الإيجاية 

اما الجوانب الابجابية للقرن الرابع عشير فاننا نلمسها فى الجوانب 
التالية : 

لعفد جاهدت بلدان العالم الاسلامي حهادا طويلا للتخلص من الاستعمار 
الاجنبي والحصول على الاستقلال السياسي »© وقد استطاعت معظم الدول 
الاسلامية التي خضعت للحكم الاستعماري أن تخلص بلدانهسا من سيطرة 
الدول الاستعمارية . وهذا بلا شك يشكل عاملا مهما وايجابيا لانه يمكن 
دول الهالم الاسلامي أن تحدد أتجاهها بعيدة عن الخضوع للمستعمرين ٠.‏ 
وكذلك يفكنها من ان تسير فى اتجاه يقربها من الدول الاسلامية الاخرى . 


وبعد ان تحقق استقلال الدول الاسلامية عن الاستعمار الاجنبي 
نشأت فى كل بلد من هذه البلدان نشاطات اسلامية متجهة الى خدمة 
قضابا الفكر والثقافة الاسلامية وتحديد مواقف واضحة من الحضارات 
والثقافات الا:جنبية » وذلك بالاصرار على التمسك بالمقيدة الاسلامية 
والتراث الاسلامي » وقد قم العلماء واساتذة الجامعات فى هذه البلدان 
بجهود علمية مشكورة للعودة الى متابع الفكر /الاسلامسي ودراسة هذه 
المنابع ومواجهة المشاكل التي تحيط بالمجتمع المسلم على ضوء ما تعدمه 
منابع الفكر الاسلامي الاصيل من حلول » فوجدنا الدراسات الفقهية 
المتعمقة والمقارنة بالقوانين وتوضيح مدى- ما بمكن أن يقدمه الفقه 
الاسلامي من حلول للمتكلات فى الوقت الراهن . كذلك نشطت الدراسات 
التي تحدد موقف الاسلام من الحضارات الاخرى على اساس دراسة هذه 
الحضارة ونقدها من منطلق اسلامي »© وتبين ما يمكن قيوله منها » مما 
بعتبر موافقا للفكر الاسلامي أو غير متعارض معه . وانماط الحضيارة 
والسلوك المرفوضة . 


ومن الجواتب الايجابية للقرن المنصرم الدعوات التي انطلقت فى 


دوله لارتباطها الاساسي بالعقيدة الاسلامية ولما يلزمها به هذا الارتباط 


37 مه 


مثل رابطة العالم الاسلامي ٠‏ ومنظمة المؤتمر الاسلامي . وقد حققت هذه 
المنظمات والمؤتمرات بعضا من النجاح ©» حري به أن يكون أساسا متينا 
لتطوير العلاقات بين الدول الاسلامية فى المستقبل . 


هذه اهم عناصر النظرة الموضوعية للقرن الرابع عشر » ايجابياته 
وسلبياته فى المجالات المختلفة . 


النظرة المستقبلية للقرن الخامس عشر الهجري : 


اذا اردنا أن نتطلع الى القرن الخامس عشر لرسم معالم قرن جديد 
يكون فيه الخير والصلاح للعالم الاسلامي ناننا لا بد وان نبني هذا التطلع 
على اساس نظرتنا للقرن الرابع عشر محاولين أن نطور ايجابياته لتحقيق 
مزيد من النجاح »© ونوجد الحلول الناجعة لسلبيات القرن الماضي »© فاذا 
استطاع العلماء وقادة الراي والفكر فى العاام الاسلامي ان يواجهوا تلك 
السلبيات ويقدموا الحلول المناسبة لها يمكن بالتالي للقرن الخامس عشر 
ان يكون افضل من القرن الماضي.. وانني ارى أن اهم المعالم التي يجب 
ان يتركز عليها الاهتمام هي على النحو التالي 


فى الجانب الثقافي والحضاري : 


لقد اتضح لنا عند الود يور بيات والقرن الرابع عر ان معظم 
البلدان الاسلامية تأثرت بنسب متفاوتة بالفكر والثعافة الاجنبية دون وعي 
بهذا الفكر ©» لذآ فان أهم علصر فى رسيم معالم القرن الجديد هو العودة 
بالفكر فى العالم الاسلامي الى أصالته المبنية على عقيدته الاسلامية . ولا 
بمني هذا اغلاق البابه آمام الثقافات والافكار الانسانية » فالحكمة ضالة. 
اليؤسن باخذها ابن بحدها + والما بحب ان كون ذلك عن وغي. وأفزاك لها 
بأخذ » وائر هذا الفكر والثقافة فى العالم الاسلامي . اننا نستطيع مغلا 
الاستفادة من العلم والتقنيات التي طورها المجتمع الفربي » ولكن فى 
نفس الوقت تراعي بعين الاعتبار الاسس الاسلامية التي تحكم مجتمهاتنا 
وعدم تعريضها للخطر او الانجراف نحو التيارات الثقافية والفكرية 
المتواجدة فى تلك المجتمعات . لا بد ان نعمق الفكر الاسلامي فى نفوس 
أبناء العالم الاسلامي مما بشكل حصنا منيعا فى هذه النفوس حتى لا نقع 
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فيما وقعت فيه المجتمعات الاخرى من انحلال وسقوط وتفكك فى الاسر 
والعلاقات الاجتماعية . 


فى رسسم معالم القرن الخامس عشر لا بد ان نتجه بكامل قدراتنا الى 
الشريعة الاسلامية نستلهم منها منهاجا لحياتنا وتنظيما لمجتمعاتنا محاولين 
التخلص من آثار الاستعمار فى المجالات التشريعية والتنظيمية . فهذه 
الشربعة الخالدة قادرة بحول الله وارادته على تقديم الحلول المناسبية 
لمشاكل المجتمعات الاسلامية فى العصر الحاضر والمستقبل »© ولا نحتاج 
فى هذا المجال الى القوانين والانظمة الغريبة عن مجتمنا » فالعالم غير 
الاسلامي لم يلجأ الى تنظيم مجتمعه عن طريق غير الطريق الذي يتلاعم 
وبيلته وترائه الفكري . 


ولا بد من أن نعيد النظر فى مناهجنا التربوية ونخلصها من شوائب 
التبعية للفكر غير الاسلامي »© ونطور مناهج الدراسة والتعليم فى مدارسنا 
وجامعاتنا بما يربط اجيالنا الحاضرة والمستقبلية بترائهم الفكري 
والحغاري . 


فى المجال السياسي والاقتصادي : 


لقد وجدت فى نهاية. العرن الرابع عشر بعضا من المنظمات 
والمؤسسات التي تحني وكين الشبامئة بوالاتعطناد على مستوى العالم 
الاسلامي » فلا بد لهذه المؤسسات أن تشهد تطورا خلال القرن الخامس 
عثشر بما بحقق الاهداف التي من أجلها انشئت © فمثلا منظمة المؤتمر 
الاسلامي » والتي نشكل نواة لتوحيد المواقف السياسية بين الدول 
الاسلامية لا بد وان تتعزز قدراتها وان تحمق نجاحا أفضل فى تقريمب 
وجهات النظر بين الدول الاسلامية بحيث تجعل العالم الاسلامي قوة 
سياسية بحسب لها » وينظر اليها نظرة تتلاءم مع ما للعالم الاسلامي من 
ثقل ووزن على المستوى الدولي . وبالتالي سوف تنجد ان الممسكرات 
السياسية المختلفة فى العالم سوف تنظر بعين الاعتبار لهذه القوة 
الجديدة . واننا جميعا نتطلع الى أن يكون القرن الخامس عشر قرنا 
يشهد زوال الدولة الصهيونية من وجودها فى قلب العالم الاسلامي وان 
تغوة اقدص مقائة غربية ابلاسة حرة هيا البسلنون لزيارة السجد 
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الاقصى »2 كما يؤمها غيرهم لزيارة معابدهم وكنائسهم . كما حفظها لهم 
الحكم الاسلامي طيلة الاربعة عشر قرنا الماضية . وأن ذلك لن يتم مالم 
تتوحد جهود العالم الاسلامي شعوبا وحكومات لاظهار قدرتهم على المطائبة 
بحقوقهم والجهاد فى سبي لانتزاعها مما يجبر العالم على الاعتراف بهذه 
الحقوق وتأبيدها. 


وعلى المستوى الاقتصادي نتطلع الى القرن الخامس عشر آملين أن 
الاسلامية. 


وقد ظهرت فى نهاية القرن الرابع عشر دراسات حاده فى محال 
الاقتصاد الاسلامي وأآنه بمكن ان بكون الحل الافنضفل كل المشاكئل 
الأقتسيادية الت بعتي ينها العائم الاتسائي فى هذا الثرن . 


كما ظهرت بعض المؤسسات التي تسير فى تعاملها الاقتصادى على 
ضوء المنهج الاسلامي مثل البنوك الاسلامية التي انتشرت فى العالم 
الاسلامي ممارسة نقاطها الاقتصادي وفق منيج بتلاءم مع تماليم الشربعة 
الاتلايية., 


ونتطلع الى مزيد من التعلوك” فى الماجال الاتتصادي بين بلدان 
العالم الاسلامي مما يحقق المصآلمَ آلذاتية لكل بلد من هذه البلدان ولكي 
البحض الآخر لا سيما الفول التي تغكو من قلة مواردها . 

الاحتفال بالقرن الخامس عشر ٠.‏ كيف ولما ذا ؟ : 
المهرجانات والقاء الخطب فيها . بل لا بد أن يكون فى نظرة جادة لعسلاج 
المشاكل التي يعائي متها العالم الاسلامي »> وذلك عن طريق عقبهد ندوات 
حادة شترك فيها علماء العالم الاسلامي ومفكروه وقادة الرأي ذوي التأثير. 
ومن خلال هذه الندوات العلمية الجادة البعيدة عن المظاهر تناقش معظم 
المسائل الملحة . فمثلا تطبيق الشربعة الاسلامية مطلب من مطالب 
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المسلمين فى مختلف اللدان الاسلامية . ودور علماء الفقفه الاسلامي 
أساسي فى هذه الناحية »© فهم الذين يعود اليهم اولوا الآمر حينما يريدون 
حكم الشرع » فيجب أن يعمل هؤلاء العلما من خلال اللقاءات الفكرية على 
وضع الكيفية التي بتم بها تطبيق الشريعة الاسلامية فى المجتمعهات 
الاسلامية المختلفة . اى احتفل بالقرن الخامس عشر اعظم من اجتماع 
كبار علماء الفقه الاسلامي ومناقشة امكانية وضع الشريعة الاسلامية على 
شكل مواد قانونية يسهل على قضاة المحاكم فى سائر بلدان العالم 
الاسلامي الرجوع آليها والحكم بموجيها . 


وكذلك الامر بالنسبة لموضوع الوحدة السياسية بين بلدان العالم 
الاسلامي لا بد من مناقشتها فى ندوات تقرب وجهات نظر البلدان الاسلامية 
المواقف الاسلامية المتحدة مراعية بعين الاعتبار الظروف الموضوعية 
لكل بلد ساعية الى حث الحكومات الاسلامية الى التقارب فيما بينها لخلق 
معسكر اسلامي قوي قادر على فرض احترامه وكلمته على المستوى 
الدولي كما تفعل المعسكرات الاخرى »© مع انه ليس لها من الروابط 
العقائدية والتاريخية ما للعالم الاسلامي : 


ان هذه الندوات التي بقترح عقدها فى كل بلد اسلامي وفى تجمعات 
اسلامية مخدلفة سوف تكون افضّل وسيلة للاحتفال بالقفرن الخامس 


عشر . وفى نفس الوقت تحدد افضل السيل لكي. يكون القسرن الخامس 
عشر قرناافضل بالنسسبة للعالم الاسلامي . 


41 هه 


تأثيس امال الشران عاق 
امال اللفّت الم بسَم 
للأسستا ذ ا مرهوم (بوكرا لس يني 


الساب الثالك : 
تأثير امثال القرءان على ,الامثال العربَية المعربة والعامية . 
الفصل الاول : تأثير امثال القرءان على أمثال اللغة العربية المعربة. 
ا امتكلسال. 
ب ب امثال مستمدة من القصص القرآني”. 
جح ب آمثال مستوحاة من آبات الامثال وغيرها . 
الفصل الثاني : تأثير أمثال القرءان على الامثال العامية العربية . 
ل 1 ل الامثال الهامية فى البلاد العربية . 1 
ب الامثال العامية العربية المغربية . 
الفصل الثالث' : امثال اللهجة البربرية المغربية المستوحاة من القرآن 
العاب الثالثت : 
الفصل الآول : 
تأئير أمثال القرءان على أمثال اللغة العربية . 


1 آمثال الحديث الشريف . 
2ت ابعال اللغة العرينة ؛ 


ا أمثال عربية مستمدة من قصص القرءان . 
ب أمثال مستمدة من مختلف الآبات . 


1 - تآثير أمثال القرآن على الامثال العربية المعرية . 


كان لنزول العرءان بالغ الاثر فى اللفة العربية © فقد نفخ فيها روح 
الحياة والخلود » وأنقذها من الاضمحلال والاندثار الذي اصاب أخواتها 
اللفات السامية الاخرى وغيرها من لغات بنت أممها حضارات سادت ثم 
نتيادت . 


فقد طور القرءان الكرم اللغة العربية ؛ وأعطاها نفسا جديدا لا من 
حيث قيمة الكلمة ومدلولها » فقد اخرجها من تحت الخيام ووصف الئناقة 
والنخلة لتشييد اعظم حضارة التاريخ الانساني فى العلم والعمران 
والاجتماع والاعتقاد جمعت بين الدانيًا والندين وحققت للانسان كرامته . 


واذا كانت الامئال هي المرآة التي تعكس فكر امة من الامم فان 
الامثال العربية فى القرون الاولى #حلام استمدت من القرءان قوة 
اكسبتها الاستمرار وجعلتها “دليلا على الائر الكبير الذي احدثه القرءان فى 
المجتمع العربي فحوله من مجتمع البداوة والجهل والشرك الى مجتمسع 
الحضارة والعلم والتوحيد . 


وفى هذا الفصل سنتناول تأثير امثال القرءان على الامثال النبوية . 
لم على الامثال العربية المعربة المستمدة من قصص القرءان والشخصيات 
المذكورة فيه والامثال المستوحاة من مختلف الآبات القركنية . النسي 
حفظتها لنا مدونات الامثال العربية وبالاخص الدرة الفاخرة ومجمع الامثال. 


 !‏ أمثال الحديث الشريف 


من الطبيعي أن تكون الامثال التي وصلتنا مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم متائرة جدا بالاسلوب القرآني فى المثل ؛ لانه صلى الله عله 
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وسلم لا ينطق عن الهوى وما كان يتكلم به فى مختلف الموضوعات لم يكن 
سوى وحي يوحى اليه لانه كان يخطط منهج الحياة للناس كافة . ومن 
الطبيعي أن لا يكون اختلاف بين وحي القرءان ووحي الحديث فى المضمون» 
وهذا بؤدي آلى أن الحديث لا يمنع ان يكون فيه الائر القرآني واضحا من 
حيث الصياغة والشكل والاسلوب . 


الذي ارتضاه الله لعباده المومنين »© لانه الكفيل باقامة التوازن بين المادة 
والرروح على الارض من إجل ان يسود العدل والمحبة والتكافل والتعاون 
بين الناس جميعهم »؛ لا فرق بين ابيضهم واسودهم »© وعربيهم وأعجمهم 
الا بالتقوى . ثم ليحققوا آمانة استخلاف الله للانسان فى الارض . 


وقبل التطرق الى امثال الحديث لا بد من التعرف على مصادر 
ومراجع امثال الحديث النبوي الشريف فقد خصص لها الترمذي في 
فى جامعه مكانا بعنوان : « ابواب الامثال عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقال ابن العربي فى شرحه.لستئن الترمذي : « ولم أر احدا من 
أهل الحديث صنف فأفرد لها بابا' غير ابي عيّسِى (1) ولله دره فقد فقح 
بابا أو بنى قصرا أو دارا ولكن اختط خطا صغيرا فتحن نقنيع به 
ونشكره » (2) . ولابي محمد بن عمد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي كتاب 
صغير بعنوان ( كتاب آمثال الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (3) ) يقول في مقدمته انه روى بسنده عن ابن عمر : « حفظت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل » (4) . 

وفى مقدمة مجمع الامثال للميداني اشارة الى أن أبي هلال العسكري 
له كتاب فى أمثال الحديث . والميداني نفسه أورد فى آخر كتابه جملة 
من آمثال الحديث قام بتخريجها الدكتور عبد المجيد محمود فى قائمسة 
كتابه أمثال الحديث » (5) . ْ 


(7) سي الترمذي ٠.‏ 

(2) سئن الترمذي بشرح ابن العربي ج 10 ب ص : 296 ٠.‏ ا 

( - ©4) أمثال الحديث مع تقدمه فى علوم الحديث للدكتور عبد المجيد محمد : ص 80 
و 89 ( بتصرف ) ويذكر أن هذا الكتاب محفوظ بمعهد المخطوطات بجاممسة 
الدول العربية على ميكروفيلم تحت رقم 94 مادة حديث  .‏ . 

(5) نفس المصدىي السابق صفحة 312 الى 326 »© وعدد هذه الاحاديث 58 . 
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وفى تاريخ التراث العربي (6) لفؤاد سركين ذكر لكتاب « الامشثال 
السائرة عن رسول لاله صلى الله عليه وسلم » لابي عروبة لاحسئين بن 
محمد بن أبي معشر الحراثي المتوفى سنة 318 هجرية . 


ومن المحدثين كتاب الدكتور عبد المجيد محمود الاستاذ بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة المشار اليه فى الهامشش .وفيه تحليل لغدد من أمثال 
الحديث »© واخيرنا الشيخ الدكتور محمد الحبيب بلخوحة مفتي الديار 
التونسية أن طالبا بجامعة الزيتونة يهيىء رسالة جامعية فى أمثال الحديث 
الشريفا. 


ومظاهر تأثر أمثال الحديث بأمثال القرءان تتلخص فيما بلي : 


أولا : استخدام الفاظ التمثيل التي استعملها القرءان فى الامشلال 
الظاهرة بحيث نجد المثل النبوي ينتدىء بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ان مثلي ومثل » و « انما مثلئ ومثل ».و « ان مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل » و « ضرب الله مثلا » « ومثل أمتي مثل » « ومثل 
. المومن كمثل » « وما مثل الحياة الدنيا فى الآخرة الا مثل ») . 


ففي أمثال القرءان استخدام «أن.» قبل لففل التمثيل . وذلك فى 
قوله تعالى : « ان مثل عيسى عند الله ... 4 و« أنما » فى قوله تعالى : 
« أنما مثل الحياة الدنيا » و « مثل ... كمثل » فى قوله تعالى : «مثلالذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل ألله كمثل حبة ... » واستخدام ضرب المثل . 
وهذه خاصية بتميز بها القرءان فى اللفة العربية ووردت فى امثال 
الحديث أيضا ‏ كما هو مبين اعلاه مجملا وسنبينه فى محله من الحديث 
بعد هذه الفقرة ب قالقرءان استعمل الفعل الماضي من الضرب فى قوله 
تعالى : « ضرب الله مثلا للذن آمنوا ... » ولا يوجد فى أمثشال القرءان 
لفل « مثل » مسبوقا ب « هما» ومتبوعا بأداة الاسستثناء « الا » وكذلك لم 
برد لفظ « مثل » للمرة الثانية فى سياق المثل غير مسبوق بكاف . فى 
الامفال القرانية + 


) جلزه1- صفحة : 442 . 
ملحوظا : بوجد أيضا كتاب « الامثال » من الكناب والسنة للحكيم الترهذي مطبوعا . 
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ثانيا : اتباع نفس طريقة العرض التي سارت عليها الامثال فى 
القرعان. 


ثالشا : التصوير الحي الفني للمعنى المراد تقديمه فى المثل بتنويع 
الصور التي تبين عاقبة المومن والكافر . 

رابها : الاعتماد على المحسوسات فى التمثيل للمعاني ٠‏ واستخدام 
ومندهاللعهقل 0 

خامسا : بسر الالفاظ وسهولة المعاني حتى تكون فى متناول الجميع 
والابتعاد عن الاغراب والتعقيد . 


سادسا : الاعتماد على الواقعية فى المثل . وامكان حدوثه فى كل 


جيل وعصر » مما بعطي للمثل عنصر الاستمرار ويضمن له بقاء التداول 
على الالسنة . 


سابعا : ترسيخ عقيدة الايمان بالله”: هذا الايمان الدافع الى العمل 
الصالح والحاث عليه في خير امطةإخرهت/ للناس وبيان القيم التي 
بحب ان تتحانى 'زها الائة الاسالتة" 

قاسها : بيان قيمة الدنيا وغابتها وموقف الاسلام منها . 


الثناسي وهر الذي يواقق القرءان في الشكل والمقضود + والفاني المثل 


وهذه جملة من. أحاديث الرسول صلى لاله عليه وسلم اخترناها 7( 
قدمناها في بدابة هذا الفصل من غير ان ندخل في تعداد الرويات 


(7) هن كناب أمثال الحديث الذي بهامشض صفحة : 309 »2 وقدرا جمعتها فى المصادر 
المصاحبة لها. 
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تنتضس على اسبح الروايات مع أبراة الآية الترانية المستيدة متها البكسل 
الحديثي الشريف والتي نراها مناسبة له . 


1[ عند الامام البخاري فى باب خاتم النبيين ما نصه م « حدثنا 
قتيبة بن سعيد » حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار » عن أبي 
قال : « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى يتا فأحسئه 
وأجمله الا موضع لبنة من زأوية © فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة » قال : انا اللمنة وأنا خاتم النبيين (8). 

والآبات التي ارتكز عليها هذا المثل الشريف هي فى كوله تعالى : 
وجل : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.و'كن رسو ل الله وخاتم النبيين»(10) 
واسماعيل واسحاق وتعقوب والاسباط 5 وما أوتي هو سى بوعيسنى 4 وما 
أوتي النبيثون من ربهم لا نفرقٌ بين:.احد منهم وحن له مسلمون ») (11) 
الناس لا يعلمون ش«ن( (12) ٠.‏ 


2 ل « روى الامام البخاري فى باب الانتهاء من المعاصي من كتاب 
الر قاق عن ابي هريرة انه ريمع رظي ل دالفمصاءي الله عليه وسلم بقول : 
« ان مثلي ومشثل الناس كمثل رجل استوقد نرا . فلما 
افارت نا خولسه حجفسل الفراش وفيده الدواب التي عقع في الننار 
بقعن فيها » فجمل الرجل يزعهن ويغلينه فيقتحمن فيها» فأناآخحذ 


(8) من صحيح البخاري ج 4 صفحة : 186 2ه طبع الاميرية ببولاق 1312 ها . 

(©) اللساء . 

(10) الاحزاب : 40 . 

(1[7) السبقسيرة : 136 . 

2) سبسسساآا : 28. 

(13) فتح الباري لابن حجر ج 11 صفحة : 272 273 © ومسلم بشرح النووي ج 15 
ص : 49 واللؤلؤٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج 3 صفحة : 121 -- 122 
حديمكث رقم :: :1432 . 
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أما الآبة الني استمد منها هذا المثل الحديثي فهي قولة تعالى : 
« مثلم كمثل الذي استوقد ناوا فليا اضاءت نا حونه ذهتسب الله 
بنورهم ... (14) . والاستمداد هنا فى الشكل وليس فى المضمون كما' 
هر واضح من الحدرث والآبة , 


لاعن أن موني الاستيرق خي النين على اللدئاته وسالع :قال 
« ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا») 
كانت متها طائفة طيبة قبلت الماء + فاشعت الكلا والنشسب الكثير »> وكان 
منها أجادبه أمسكت الماء فنفع الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا ورعوا» 
واصاب طائفة منها أخرى انما هي فيعان لا تمسك ماء »؛ ولا تنبت كلأ قذلك 
مثل من فقه فى دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم . ومثل من لم 
برقع بذلك رأنسا ولم قبل هدى الله الذي أرسلت به (15) 5 


والآبات التي استمد منها هذا المثل الحديثي هي فى قوله تعالى : 
لقالا سعناه للد عيبت قائر نا به الماء فؤتر جنا يه من كل الشيرات كذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرون . وايخث,الفتوميشرج نباته باذن ربه © والدي 
خبث لا بخرج الا نكدا غ كذلك رطفا ع باك قوم يشكرون » (16) ؛ 
وقوله تعالى : « انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه 
بر جعون ») (17) © وكوله عز. من قائل 0غ ألم تر أن الله انزل من الس .ماء 
كذلك » (18) . 1 


4 «0 روى الامام البخاري بسنده عن النعمان بن بشير قال © قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مثل القائم على حدود ألله والواقع 


(14) اللبقلسسسيرة': 21# 

(15) أخرجه البخاري ومسلم . صحيح مسلم بشرح النووي ج 15 ص 46 . فتح الباري 
ج 1 ص : 160 - 162 . واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج 3 ص 120 

10) الاعراف : 58. 

29 الاتنف ام : 36. 

189) فاشتير :28-27 
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نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان يتركوهم ومن أرادوا هلكوا جميعا»؛ 
وان أخذوا على أبديهم نحوا » ونجوا حميها » (19) . 


وهذا المثل الحديثي مستمد من قوله تعالى : « ولا تلقوا بأنديكم إلى 
التهلكة » (20) »© وقوله تعالى :« واتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة » (21) © وقوله تعالى : « والمومئون والمومنات بعضهم أولياء 
بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة. 
ويطيعون الله ورسوله » (22) ٠.‏ 


قال : « انما مثل الجليس الصااح والجليس السوء . كحامل المسك 
.ونافخ الكير . فحامل المسك لما أن تجد منه ريحا طيبة © ونافخ الكير اف 
أن بحرق ثيابك ٠‏ واما أن تجد ريحا خبيثة ١‏ (23) . 


وهذا المثل الحديثي ميكمك:.وتوله تعالى : « واذا رأيت الذيسن 
ا و ا ام 1 
وقوله تعالى * 0 وقد لول علي 7 ألكتاب أر اس اي" 
بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معبم حتئ: يخوضوأ فى حديث غيره » أنكم 
اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » (25) ؛ 
وقوله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه > ولا تعد عيناك عنهم تربد زبنة الحياة الدنيا » ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » )26١‏ . 


(19) رواه البخاري فى كتاب الشركة من صحيحه . 

(20 اللقلاسييرة :195 . 

(231© الالفمسال : 25 . 

(22) التوبسمة : 21. 

(23) متفق عليه © انظر زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج 2 ص : 386 . 
(24#) الالف اام : 68 . 

(25) اللس د سشاء : 140 . 

(26) اكه لف : 28. 


موصو حمل حب فو ارديس الحاقت ‏ ا “310111 


6 روى الشيخان عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « مثل المومنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثتل 
الحسيد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (27) 
وهذا الحديث الشريف متمد من قوله تعالى ؛ « والمومئون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض » (28) وفى قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار رحماء بينهم » (29) . 


7 « روى البخاري ومسلم عن أبي عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المومنين كمثل شجرة قناع 
لا بسقط ورقها ولا بنحات © فقال القوم ١‏ هي شجرة كذا » هي شجسرة 
كذا . فأردت أن أقول هي النخلة فاستحييت فقال هي النخلة » (30) ٠.‏ 


والآبة المستمد منها هذأ المثل الحديثي :© « الم تر كيف ضرب الله 
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل 
حين باذن ريها » (31) ٠‏ 


8 « روى الامام مسلم بسِثئفة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال" : « مثل آالمنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الفنمين » تعبر الى هذه مرة والي/هذه مراة ») وفي روابة تكر في هذه مرة 
وفى هذه مرة » (32) . 

وهذا المثل الحديثي شهدم رفول تعاى : « مذبذبين بين ذلك 
لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » (33) وفى قوله تعالى : « كالذي استهوته 
الشياطين في الارض حيران له أصحاب بدعونه الى الهدى ابتنا » (34) © 
واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وأذا خلوا الى شياطينهم قالو! انا معكم 
انما نحن مستهزئون » (35) ٠.‏ ْ 
227 صحيح البخاري - كتاب الادب . 

69 اتوبناسة :71. 


رواه البخاري فى عشرة مواضع من صحيحه »2 منها للاثة فى كتاب العلم . 


مسلم يشرح النووي ج 17 ص 128 -. المطبعة المصرية ومكتبتها . 
اللسنتاء : 143 . 
البقلسرة 53 14. 
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9 - عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت المستورد اخا بني فهر 
يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما مثل الدنيا فى 
الآخرة الامثل ما يجعل احدكم أصبعه في اليم » فلينظر بما يرجع » (36) 

وهذا المثل الحديثي مستمد من قوله تعالى : « فما متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة الا قليل » (37) وقوله تعالى : « وما هذه الحياة الدنيا 
الا لهو ولعب . وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » (38) . 


0 - عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ضرب الله مثله صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط 
داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتفرجوا » وداع يدعو 
من جوف الصراط » فاذا اراد أن يفتح شيئًا من تلك الابواب قال : وبحك 
لا تفتحه . فانك أن تفتحه تلجه . فالصراط الاسلام والسوران حدود 
الله تعالى » والابواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعي على رأ 
الصراط كتاب الله عرز وحل »© والداعي فوق المراط واعظ الله فى قلب 
كل ملم » (39) . 

أما الآيات المستمدة منها هذا المثل الحدبني فهي قوله تعاللى . 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو! واتقوا الله » (40) 
وقولة تال : 8 قل عدة سبيني أثثر الى الله على سيسرة اننا وفيدن 
اتبعني » (41) وقوله تعالى :7 وَأنَ.هذا صراطي مستقيما فاتبعهوه ولا 
تتبعواأ السيل فتفرق بكم عن سبيله » (42) وقوله تعالى : « تلك حدود 
الله فلا تعتدوها » (43) وقوله تعالى : « ومن بتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » (44) . 


(36 ستن ابن ماجة ج 2 ص : 1376 3 ورواه مسلم بزيادة ‏ انظر مسلم بشرح النووي 
ج 17 ص : 192 . 


اما المثل المرسل فى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جوامع كلمه فانه يعبر بدقة عن المعنى المراد تقديمه بايجاز فى العبارة مع 
سهولة فى اللفظ وقوة فى التشميه وقد أورد منه الميداني فى مجمع 
الامثال ثمانية وخمسين مثلا © كما أورد الدكتور عبد المحيد محمود فى 
كتابه امثال الحديث خمسة أمثال من هذا النوع » وقسمها ابن الاثير فى 
كتابه « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ألى قسسمين : الفا ظتتضمن 
من المعاني ما لا تتضمنه أخواتها مما بجوز ان يستعمل فى مكانها » فمن 
ذلك ما استعمل فى اعجاز كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : « الآن 
حمى الوطيس » وهذا لم يمع من احد قبل رسول الله عليه الصلاة 
واللام ... واما القسم الثاني من جوامع الكلم » فالمراد به الايجاز الذي 
بدل بالالفاظ القليلة على المعاني الكثيرة وجل كلامه صلى الله عليه وسلم 
جار هذا المجرى » (45) . 


ومن هذا النوع نورد الامثال_التالية. مع الآبة المستمدة منها . 
1 « ان الله اذا أنعم على عبد نعمة احب أن ترى عليه » (46) . 


مستمد من قوله تعالى : « وآمًا نتفمة ريبك فحدث » (47) . 


2 « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا سلمه » متفق عليه . 
حمد من قوله تعالى : ( والمومنون والمومنات بعضهم أوليسساء 


3 « اهل المعروف فى الدنيا اهل المعروف فى الآخرة » (49) . 


(45) المشثل السالراص : 31 -32. 

(46) رواه البيهقي عن عمرآن بن حصين مرفوعا © ورواه الترمذي بلفظ آخر © انظمسر 
كشف الخفاء جح 1 ص 281 . 

47) الشحس كت 5 9. 

(49) حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا . انظر كشف الخقام 
جه 2 ص : 169 . 
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2 - تأثير أمثال آلقرءان على الامثال العربية المعرية : 


ليس غريبا ان يكون للقرءان الكريم تأثير على مسار اللفة العربية فى 
جميع النواحي »© فقد جاء بتنوع الاساليب وابلغها وأهم الاخبار واصدقهاء 
واوضح المسالك وافلحها واروع القصص وادقها » وأحسن الامشال 
وأنقمها » وأقوم الاحكام وأعدلها . 


وقد وجد العرب: فى قصص _القرءان. وامثاله مادة لارسال انفسال 
ملخصة لتلك القضص وحاونة لتلك الأشبان تغدل على ما فيها من عسرة 
وتوجيه وهذا يدل على مقداراستيعابهم للقرءان . واغترافهم من ينايعصه 
التي لا تنضب ابدا . 


وهذا التأثير ينقسم الى قسمين ؛ الاول ظهور امثال عربية معربة 
مستمدة من قصص وارده فى المرءان 5 أو من شخصيات هذه القصص 
التي تتضمن توجيها أو ترغيبا او ترهيبا . 


: الامثال المستوحاة من القصّص القرآني‎  '! 


هذا القسم باخذ مغ /تصق بحت القصة او بجائب من جوانبها 
نيه وكين معنا السردو لتب يدو الابعالررالاكنافة ., 'ى راخل سشية 
صاحب القصة أو الحادثة ويصر فون منها فعل تفضيل أو تحقير مع ربطه 
بالشكصن او القين المويضوت ١‏ والتوع الآرل تورو له الامثال التالية عم 
ذكر الآبة المستمدة منها . 
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وفاء ابراهيم 


برود انسساعيل 
ةا عسالتيها 


فوع نشوك 
بس 1 - 4 


عاد و“تلمود 


البة 


« قال ياويلتي أعحزت أن 


اكون مشل هذا الف راب 
فأواري سوأة أخي («( 
فاتقوا النار التي .وقودها 
الناس والحجارة » 
فلبث فيهم ألف سئة الا 
خمسين عاما» 
فأنجيناه وأصحاب السفينة 
وحعلناها آية للعالمين » 
فأرسلنا عليهم الطوفان » 
ونداناه أن .نا أبرأهيم قد 
صد قت“ لزيا نزي ميلك 
نجزي المحسئيدن » 
قلنا با نار كوني بردا وسملاما 
على ءابر أصيم » 

قال نابت افعل ما توسدان 
ستجدني ان شاء الله مسن 
الصابرين » 


:هذه نأقة الله لكم آية فذروها 


يكبل فى أرض الله ولا 
تمسسوها بسوع ب 


« وما قوم لوط ملكم ببعيد » 
« أهم خير أم قوم تبع» 
«وانه أهلك عادا الاولى وثمودآا 


قهاابقى » 


ارم ذات العماد| « ارم ذات العماد التي لم 


بخلق مثلها فى البلاد » 


كب 57 


31 


1530 


104 
105 


69 


102 


الصافات 


الدنذخان 


وقع فى الجصب 
6 قميص بورسف 


-- 


]و 


فُضربنا على آذانهم في 
الكهف سئين عددا » 
ويقولون خمسة سادسهم 
كلبههس م ( 

قالوا ياذا القرنين ان ياجوج 
وماحجوج مفسسدون فى 
الارض » 

قال قائل منهم لا تقتلوا 
بوسف وألقوه في فيابات 
الحتب » 

وجاعوا على..قميصه بدم 
كزذنبف » 

الا حاجة فى نفس يعقوب 
فضاه سسا )» 

فخسقنا نه وبداره الارض » 
واذ قال لقمان لابنه وهو 
بعظله» 

وقال فرعون يا هامان ابن 
لي صرحا لعلي أبلغ 


«ان قارون كان من قوم 


موسى فبغى عليهم وآتيتاه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة » 


1 هي دار قارون »© وائنما الناس يعولون دار لقمان . 


2-7777 1-217 
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11 


22 


524 


10 


18 


68 
81 
13 


36 


76 


زيمور داود 
جبيروت فرعون 
تكلم فقد كلم الله 
موسى 

عضا مويسدى 


المن والسلوى 


عجل بني اسرائيل 


8 ىت 


الآبلة 


« وآتينا داود زيبورا » 


0 فقال أنا ربكم الاعلى » 


« وكلم الله موسى تكليما» 
« فألقى موسى عصاه فاذا هي 
تلقف ما بأفكون » 
٠‏ وظللنا عليكم الغمام وانزلنا 
عليك النقى والسوي: 8 
« واتخذ قوم موسى من بعده 
من حليهم عجلا. جسدا له 
خكليوانر » 
وان كان مكرهم لترول منه 
الجيسال » 
« وجاوزنا سني أسرائيل 
ا الات سر 
« وأيوب إذ نادى ربه اني 
مسني الضر وانت أرحم 
الراحمين» 
فأعرضوا فأرسلنا عليهسم 
سيل العمبرم » 
وابرىء الاكمه والارر ص 
وأحيي الموتى باذن الله » 
ألم تر كيف مل ريك 
بأصحاب الفيل » 


3 


« وارسل عليهم طير؟ ابابييل 
ترميهم يحجادةنن سيجيل». | 
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55 
24 


164 


45 


57 


148 


46 


138 


هناك امثال اخرى جاءت على صيغة افمل تدخل هي الاخرى فى هذا 
النوع ومنها : 


أفرغ من فوؤّاد أم موسى . 

اقلم من هاي ل . 

اكبر من عجوز بني اسرائيل . 

السسةا من لوم سبوسي + 

أخرق من ناكثة غزلها. 

اكفر من فرعون ٠.‏ 

ابسر من لقمان ‏ فى الواقع من قارون : ولا ندري من أين جاء 
صهلذ التحريم ف . 

أصبسر من أسوب . 

اخسر من حمالة الحخطمشب . 

اتب من ابي لهب . 

العن من بني اسراتسل ٠.‏ 

اقربه من حبل الوريد انفسن" لفظ_الآية .ولكنهم حذفوا ‏ اليه ) 
اشرب من الهيم. 

أخيب من القابض على الماء . 

أضل من البهائلم . 

انقّى من ليلة القدر . 


والملاحظ أن آبات قرآنية تجر( على الالسنة مجرى المثل » وهلي 
كما بينا فى المثل المرسل تضمها كتب الامثال العربية الفصيحة والعامية 
على السواء » وقد حرص مدوئو هذه المجموعات على ثآثبات الآيات التي 
سنقدم بعضها باعتبار أنها قوبة فى مواطن الاستشهاد والتمثيل . 
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447 ناقة الله وسقياها : 13 الك عيشر مجمع أمثال الموصل ص‎ ١ 
439 أهم 0 أم قوم تبع» 37 الدخان الدرة الفاخرة حك 2 ص‎ 5 
وجعلوا ينه وبين‎ « 

البعضنة نسما » 158 الصافات أالدرة الفاخرة ج 1 ص 556 
« بحيي العظام وهني 

ربم» 278 بس |المثال البفدادية ج 2 ص 14 
« نور على لور » 35 النتور الامثال البفدادية <2 ص 146 


« الفتنة اشد من القتل» |[ 191 البقترة |الامثال البغدادية ج27 ص 383 
« لتجدن أشد الناس .ىن 


عداوة للذين آملوا 


الييهود» 72 المادة |الدرة الفاخرة ج 1 ص 440 
« ولا تجعلوا االه عرضة 

لانماكسسسيي 8 4 ١‏ | البقبورة 
«وأهجرهم هحرا جيلا» 10 المزطل 
« ليقضي الله أمرا كان 

مقع ولا » 42 الإتفيسال إأمثال فاسنى وتواحيها لابن 
« أتامرون الناس بالبر سسسِدود3ة 


وتنسون أنفسكم " 44 البقرة 


م ا 
0 - 
سد 


وهناك أمثال اخرى فيها كنايات مستمدة من آيات القرآن الكريم : 


[ لا يقرأ الا آبة العذاب وكتب الصواعق الميدائي ص 259 
2-ردمن ط سه الى بم الله -الميدائني ص 318 
ةُ 3 - قل هو الله أحد وليست من رجال يس - الميدائني صن 130 

4 اقرا سورة ياسين على قلب كافر ‏ امثال العوام بالاندلس ص 96 
[5سد من الحيبسة للبقتدر ‏ * آأمثال العوام بالاندلس ص 350 


ب 601 هه 


ب - الامثال المستوحاة من الآيات القرآنية : 


هذا النوع نجده يتركز بصفة عامة على النقط التالية : 
ْ مس اوىء ٠‏ 
ب الحض على اتباع الهدى والتزام المححة البيضاء سلوك أقوم 
السبل والتحلي بمكارم الاخلاق . 
آرجاع الامور كلها الى قدرة الله الفاعل المختار . 
نت التسمسك بقيسدة التوسشبنة . 
التنبيه على حسن استخدام المال فى اغراضه المشروعة . 
كحض الدعوة الى التوادد والتعاون لاقامة مجتمع متكامل طاهر ٠‏ 


مس ابا جح ١#‏ اي اس 


وبلبة يتتسل المرجع 
2 ادنع بالتي هي أحسسن 1( ب من وذع المعمروف حصد 
الشكسير التدافي. شن :338 
« ومن يهاجر فى سبيل الله 
يجد فالارض مراغما كثيرا ات من جال نال اليداني ص 328 


وسيعة 


2 من يعمل سوء بجز بسه »6|. من سل سيف البغي قتل به الميداني ص 327 
« ومن تق الله يجمل له 


مخر حا «( ب هن صدق الله نحسدا الميداني رقم 009ظ2 
« كباسط كفيه الى الماء ليبلعٌ 


فاه وما هو ببالفه ( نت كالقابض على ألماعء الميداني رقم 3062 
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« مشاء ميم » ب سفير السوء يفسد ذات 
السسححن اليداني ص 357/7 
« المال والبئنون زينة الحياة 
الديا» زين فى عين والد ولد الميداني رقم 1013 
« ان الذين يرمون المحصنات 
الففلات المومنات لمنوا» | دعوا قذف المحصنات تسلم 


لكم الامهات الميجدائني ص 274 
« أنها تذكرة فمن شاء اتخذ 
الى ربه سبيلا» أ وعظلت لو اتعقس أ الميداني ص 332 
« ومن اضل ممن اتبع هواه ش 
بغير هدى من الله » هلك من اتبع هواد الميداني ص 410 
« فأصبح بقلب كفيه على ما 
انفق فيها» - تلكب كنفلله الميداني رقم 4747 
« ان الملوك اذا دخلوا قريبسة 
أفسدوها» د ركسي قصر] وبهدم مصر الميدائي ص 428 


«أخذمه المزة بالائم »| الاثم حدرَار القلوبا] الميدائي رقم 97 
2 فامسكوهن بمعروف أو 0 


7 
4 
1 


هذا وقد رارئا أن تاثير القرءان وامثاله على الامثال العربية النعربة 
والعامية فى سائر البلاد الاسلامية يحتاج الى دراسة مستقلة لاظهار مدى 
هذا التأثير فى حياة المسلمين بكيفية اوسع واشمل وادق »© ونعتقد ان 
هذه المحاولة التي قمنا بها لبئة اولى لم نسبق 'ليها . عسى أن تجد مسن 
بستفلها خصوصا وائنا قد جمعنا فيها عددا مهما من الأمثال العربية 
والعامية وارجعناها الى الآبات المستمدة منها . وما تعرضنا لها فى هذه 
الرسالة الا من باب التضمين والتنبيه ليس الا ٠‏ 


ب 63 سه 


وخلاصة القول فان الامثال العربية باستثناء امثال الحدياث لم 
تستطع أن تنسخ على الامثال القرآنية الظاهرة » وبذلك تبقى هذه الآخرة 
متميزة ينفرد بها القرءان ويبقى التحدي بها لبلغاء العربية ما بقيت الحياة 
على الارض . 


الباب الثالئنث 
الفضصل الثاني 
تأثير أمثال آلقرآن على الامثال العامية العربية 


1[ الامثال العامية فى البلاد العربية 
2 الامشال العامية المغربية 


مبحث خاص - الامثال البربرية المغربية 
1 الامثال العامية فى البلاد العربية 


تلعب الامثال دورا هايا ذ#ةلامة )؛ أنبي سجل فريد لاحدائها 
وعادتها وتقاليدها ومغتقداتها » لا تتدخل فيه المؤرخ ولا الكاتب الاجتماعي 
او غيره الا للدراسة والبسز مايل ءروذللكولاستخلاص مقومات الامة 
من خناذل ليسا . 


وقد كانت الامثال العربية سسيدة الساحة العررية منذ الفتاح 
الاسلامي الى اواخر العصر العباسي من الخليج الى المحيط : وفى كثير 
من البلاد الاسلامية الاعجمية . الا انه بعد ان قوي التحام الشعوب 
الاسلامية ببعضها وانصهار عدد منها فى العربية انصيارا كليا كمصر 
وشمال افريقيا » وتداخل البيئات الاجتماعية العربية لم تعد االفة العربية 
هي لغة العامة والشارع بل بدات تبدو على الالسنة لغة الموادين . وهذه 
لم تطل كثيرآا ٠.‏ وقد نعل الميداني ‏ وهو الوحيد الذي قام بهذا العمل 
ولم يسيبق اليه بجمع عدد من أمثال المولدين في مجمع أمثاله مان 
نهابة كل حرف من حروف مجمع الامثال . 
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والذي حدث نتيجة هذا التفاعل بين الشعوب الاسلامية ب وخاصة 
التي استعربت مع مرور الزمن - هو ظهور لغة عامية عربية تكاد تكحون 
واحدة من المحيط الى الخليج مع بعض التفاوت فى نطق عدد من الكلمات 
وفى مفهومها أيضا . وقد تجد الكلمة تختلف معناها من قطر الى قطلر 
دأمليا والحسلت + 


وهذه العامية هي اللفة التي سيطرت على البلاد العربية وبالاخخص 
اثناء وبعد عصر الانحطاط الى يومنا هذا » وان كانت روحها عربية 
وجذورها عربية فانها تحمل عددا كبيرا من المفردات التي تخص اللفة 
الاصلية لكل بلد مستعرب »© وقد يكون هناك نوع من التجاوز باطلاق لفة 
على البربرية مثلا أو غيرها من اللهجات المحلية والاتليمية . ثم هناك عامل 
آخر وهو عامل الاحتكاك بالغير اما عن طريق الفتح للبلاد المجاورة فتنتقل 
نتيجة ذلك كلمات ومفردات الى السنة العامية ويطوعونها حتى تستقر على 
الالسنة وتصبح دلالتها واضحة على ما. تطلق عليه » أو عند الخض وع الى 
حكم بفرض لغته على الناس سواء:فئ التعليم أو الادارة كفا حدث فى 
العهد العثماني الذي دخلت معه مفردات غزيرة الى معجم العامية العربية 
بنتثناء المغرب الذي لم يتأثر باللغة التركية الا فى مفردات قليلة حدا 
لانه لم بخضع للحكم العثماني . أما فى المشرق فان مفردات كثيرة دخلت 
العامية العربية من لالدول المجاورة. لها . ومنها ما يزال من الغزو التتري 
للبلاد العربية فى المشرق ٠.‏ 


ثم هناك عامل جديد فى العامية العربية وهو ما عرفته منذ بداية هذا 
القرن من تائر بلغات اجنبية استعمارية وهي الفرنسية والانجليزية 
والابطالية والاسبانية » فالاستعمار وان خرج من البلاد العربية ترك فيها 
رصيدا لا بستهان به من مفرداته التي احتوتها العامية العربية . وليس 
هذا غريبا لان الاستعمار مكث ازيد من نصف قرن أو اكثر من قرن فى 
بعض البلاد العربية حتى أن عاميتها لم تستطع تحصين نفسها من هذا 
الغزو اللغوي الذي شته الاستعمار على مختلف البلدان العربية . 


ثم ان العامية المسيطرة على الالسنة اليوم هي العامية المصرية 
وبالاخص فى الشرق المربي 4 وذلك بسيب الاطر المصرية المدثنة فى 
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التعليم بجميع أطواره : وبسبب الاشرطة السينمائية والاغاني المصرية 
انتي لا تخلو منها اذاعة أو تلفرة عربية . 


ومن اي حال فالدانية العرئية نيرام كاك ان االمشضبيون أو ل 
المشرق قانها خصصت للتائير الذي قدمثاه وان كانت اليوم تتخلض من 
الرواسب اللفوية الاستعمارية ‏ وبدات تتطور وتسمو شينًا ما بففل 
النشان العليمن فى المدن والقريى والنداقتر . براضذت كثير هن اليسلاد 
العربية تحاول تبسيط اللغة العربية لتصبح لفة رجل الشارع وترقفع 
العامة فن انه السوقة الى لقة التخطب السليع البولات + 


ثم أن العامية العربية هي القادرة على التعبير المطلق لخوائلج 
الانسان العربي . والتعبير عما يجيش فى نفسه وخاطره لانها طوع لسانه» 
وبنلك فهي التي تعطي الصورة الحقيقية للانسان العربي متعلما كان او 
جاهلا . ففيها غنى كبير من المفردات التي تحسم سهولة وسرعة حياة 
الفقراء والميسورين واهل الحضر والبدو . وأصحاب الجاه والسلطة . 
وارباب الحرف والسنائع . واهل العلم والدين . فهي قاموسى العلاقات 
العامية لكل الناس . وسيطرتها على الالسنة فى مجموع البلاد العريية 
برجع الى ضعف تمليم اللفة العربية ومحدوديته ‏ ولا بمكن أن تننثر الى 
التقدم النسبي الحاصل اليوم ‏ منذ عصور كثيره » ضرب التخلف فيهيا 
العالم العربي والاسلامي ضربا عنيفا تخالقت فى توجيهه اليه القوى 
المعادية للاسلام ولا زالت تضاعف.من ضرباتها اايوم حتى تحول بين 
العرب ولفتهم » لانهم يعلمون آن وحدة العرب فى لغتهم وقوة الاسلام فى 
وحدة العرب . 


ؤاذا كانت العانية المريية قد احقوركه السياة النابيية الفرية كان 
الامغال وه سن عذة التحياة لاثنا تغين عما بروع. ثبياامن نعاياة وكيد 
وخصومات وتعاون وتواصل وحنا وبفض وما الى ذلك 5 


واذا رجعنا الى مدونات الامثال العامية نجدها اكثر ككثير من 
مدونات الامثال العربية الفصيحة » بل وصل عددها الى ما يزيد عن 
الخمسين مدونة © وأن ما تضمه هذه المدونات غزير ومتلوع © وفيه عندد 
من الامثال المشتركة بين جميع البلاد العربية لفظا ومعنى ألو مع اختلاقف 
فى نطق اللفظ فى غالب الاحيان . 
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وقد اهتم بجمع الامثال العامية العربية عدد من العلماء ؛ والمؤرخين 
ليقينهم بانها خير معين على معرفة سمات المجتمع العربي فى كل قطر من . 
انطاره ومن اقدم ما وسللنا من مجتوعات الابثال العابية العريية + ربالة 
الامثال. البغدادية التي تجري بين العامية للقاض ابن علي بن الففل 
الطالقاني جمعها سنة 421 هجحرية ونشرها الاسستاذ ماسيئيسسوه وهلي 
تحتوي على أكثر من ستمائلة مثل (50) . 


قفا شهد القرن المصرون اغتماما متزاندا جنع الامثل العائيسة 
والعربية فنشر المرحوم احمد تيمور باشا كتابا مهما عن الامثال العربية 
العامية وفيه مقارنة بيئها وبين الامثال العربية العامية فى البلاد العربية . 
وقد اقتدى به اسماعيل بن محمد الاكرع فى كتابه الامثال اليمانية . وعيد 
الرحمن التكريتي فى الامثال البغدادية المقارنة » ومحمد قنديل البقلي فى 
فى وحدة الامثال العامية فى !'بلاد العربية . وغيرهم . 


والذي يهمنا من هذا كله هو الوصول الى إن المثل العامي فى البلاد 
العربية من الوفرة بمكان ويدل على واحدة تفكير الامة العربية رغم محالات 
الاستعمار تفريقها . واذا تصفحتلا م لامك للفى المدونات فاننا نعثر على 
الاثر الاسلامي البالخ فيها . وانيلا تا فيى) كثير منها من القرءان الكريم 
ومن الحديث ومن الاحكام واقوال الفقهاء”. 


والامثال العامية العربية المستوكثاة )جالمستمدة من القرءان هي 
التي تهمنا فى هذه الدراسة وسئتطرق اليها بنوع من الابجاز © لاننا نرى 
أن دراسة هذه الامثال كما قلنا سابقا » بحب أن نكون مستفيضة للغوص 
فى أعماقها وبتحليل أوسع » وتدقيق أشمل » وبعدد أوفر مع مقارنتها 
بغيرها فى البلاد العربية » وهذا ما تضيق عنه هذه الرسالة . 


فالملاحظة العامة.التي نستخلصها من الامثال العامية العربية 
المستوحاة من القرءان وهي ان أغلب هذه الامثال مستمدة من الآيات التي 
قلنا بانها مرسلة والآيات التي تجري على الالسنة ولييست "١‏ أمثالا . و قليل 
منها مستمد من آبات الاحكام أو غيرها . 


للث“ا0ة0ةاةاةاااا 0ك 


(50) الامثال المغربية باللفة العامية : محمد الفاسي ص : 207 (هقال ) . 
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وان ظاهرة تاثر الامثال العامية من القرءان ليست غريبة . فالقرءان 
يستظهر فى مجموع البلاد العربية وآياته تجري على الالسنة سواء آيات 
الامثال أو غيرها . وبما آن هذه الآبات تحمل توجيهات صائية وحكيمة 
ومعبرة تتفاعل من الناس فان هؤلاء بحكم تقديسهم للقرءان وجعله المشل 
الاعلى فى كل شيء قانهم وجدوا الاستمداد منه معينا لهم على ترويسج 
المبادىء السامية التي يدعو اليها الاسلام » والتي لا يمكن تدأاولها باللفظ 
القرآني محرفا . ولذلك لجأ واضعو! الامثال من الادباء وغيرهم الى هذا 
الاستمداد الذني يحفظ قداسة القرآن من جهة ويجتب الناس اثم تحريف 
كلام الله بالنطق أو غيره من جهة ©» ومن جهة ثانية ليجملوا فى متناول 
رجل الشارع آمثالا بلفته ولكنها متضمنة للروح القرآنية جامعة للمبادىء 
التي جاء بها الاسلام . 

وهذه الامثال العامية المستوحاة من القرءان فى اغلبها تتحه الى 
تركيز عقيدة التوحيد . وآلى التشهير بالاخلاق الجاهلية (51) . والحث 
على التحلي بأخلاق زسول الله صلى الله عليه وسلم . والاتجاه الكلي الى 
الله والاعتماد عليه والتطلع الى الجزاء الاوفى . والحض على الانفاق فى 
سبيله والنهي عن البخل على ذوي القربى وغيرهم . وما الى ذلك من 
المضامين الرفيعة التي توجد فى الآبأت القرآنية الكريمة . 


ففي الموت مثلا . .يقولون كي الاردن : « عزرائيل ما يسمعولا 
بمهل » . وفى المفرب يقولون ::« اللي وفا.اجلو يمد رجلو » . وفى مصر 
بتولون : « اللي ما يموت اليوم يموت بكرة » . وفى السعودية بقولون: 
« الموت هامئو فوت »© . وقى العراق يقولون : « الاجل جارس »© . وفى 
الكويت يقولون : « الموت رقاب العباد » . الى غير ذلك من الامثال 
المختلفة التي تعبر عن الموت وتدفع الى استخلاص العبرة منها والتسابق 
فى الخيرات قبل فوات الاوان . 


واذا رجعنا الى هذه الامثال نحدها مستمدة من قوله تمالى : « كل 
نفس ذائقة الموت » و « اذا جاء أجلهم لا ستاخرون ساعة ولا ستقدمون» 
وفى قوله تعالى : « قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم » وفى قوله 
تعالى : « وما كان لنفسسن أن تموت الا باذن الله © . 


(51) أخلاق الجاهلية نتصد بها كل ما هو مخالف للاسلام . 
هو م 
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وهذه الامثال تدل على مدى الايمان المتفلغل في النفوس بالله عز 
وجل وان الفصير أليه . وللتزود لهذ! المصير يعولون فى كل اليلاد 
العربية : « الثبات حتى ساعة الممات » « الشكوى لغير الله مذلة » 
و « اعمل المعروف مع أهله وغير أهله » و « جاك الموت يا تارك الصلاة » 
و«أ لصبمر مفتاح الفرج » و« يوم القيامة ما تنفع ندامة » و« لا راحة 
نو الدنيا». 

واذا أرحعنا هذه الامثال الى الآبات المستوحاة منها نجدها كرا 
جه الات حتى ساعة الممات : « توفني مسلما والحقني بالصالحين » . 
الشكوى لغير الله مذلة : « والذين يدعون من دونه لا يستجيب ون 

لهم 0... 6. 
7ت اعمل المعروف مع اهله وغير اهله : « ادفع بألتي هي أحسن .. ا 
- بوم القيامة ما تنفع ندامة : « بوم لا بنفع مال ولا بنون ... »© . 
الاراحة فى الدنيا : « خلق الانسان.فئ كبد ... »1 . 
3 جاك الموت يا تارك الصلاة : « أينما تكونوا يدرككم الموت ... » . 

وللتنفير من التكالب على. الدنيا والغرور بملذاتها وشهواتها يستمدون 
من القرءان أمثالا تعمق الزهد فئ متاع الدنيا القليل .وتدفع بالنفس إلى 
الاخد بمقدآر من هذه الدنيا وتحذرها من مغية اللهث وراءها 5 وهذه 
حملة أمثال فى الموضوع مع الآيات المستمدة منها : 

ل الدنيا زي الغاوية ترقص لكل واحد شويا ‏ مصر . 

بت الدهير ميال كلل البلاد العربية. 

عت الدنيا تعطلي وتقلع ‏ كل البلاد العربية . 

عند النتيجا نان خيون ب السسواق:: 

لما اللي شق فالدنينها حمق المغبرب ٠‏ 
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وهذه الامثال ليست للحصر وانما هي للمثال فقطا مستمدة من 
فوله تعالى : « وتلك الابام نداولها بين الناسس » و « ما الحياة الدنيا الا 
متاع الغريور © . 

وثمة أمثال مستمدة من آبات الاحكام ومنها : 
بد تخف تخغيف ور حمة «٠:‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة © . 
ادخل البيت من بابه : « واتو البيوت من أبوايها » . 
ل الرهن بيد القصار : « قرهان مقبوضة © ., 
معلقة لا مصالحة ولا مطلقة : « فلا تميلو! كل الميل فتذروها 

كالمعلهقفة 6.6 
ل أبديكصها الشرع متنعاب . « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما» 
حت الخمر ام الكبائر * 8 اننا الكمر والميسيسس والاتضيبات والازلام 
رضى الابه من رضى آلرب : « ووصينا الانسان بوالدنه حسننا 4 . 

وهكذا نرى من خلال هذة الامثلة- التي قدمناها إن الامثال العربية 
المستمدة من القرءان تاخذ روح الآية ومعناها 5 

وتصوغه بلفظ عامي فى متناول الجميع ما دام هذا الجميع لم يتمكن 
مضروب عليه من طرف البرامج التعليمية الحديثة . ولا بكاد بدرس الا فى 
الاطوار الابتدائية ‏ وبا لها من دراسة ليسن لها الا الاسم فقلط ‏ وفى 
بعيض الاقسام الثانثوبة وغالبا ما بزهد فى حصته وهذا عار تتحمله جميع 
الللاد العريية ٠.‏ 

وكان بودنا أن نطلع على الامثال العامية أو غيرها فى البلاد الاسلامية 
ولكننا لم نصل الى هذه الغابة ولم نحقق هذا الامال » فانه ولا شك كما 
اخبرنا أحد الطلبة النيجربين بدار الحديث الحسنية أن فى الامشال 
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قليلا لندرة استظهار القرءان بين المسلمين فى نيجيريا . 


ويجد القارى فى نهاية هذه الدراسة ملحقا خاصا بالامثال العامية 
فيه حوالي فائني مثل .ونيف مختارة اختيارا واعينا فيه تتوغ الموضوفات 
حتى تكون الفائدة منه فائدة لا تخلو من اهمية على ما نعتقد الى أن يفيض 


2 الامثال العامية المفربية 


العامية المغربية كاخواتها العاميات فى البلاد العربية » لها خصالصها 
ولها مميزاتها . فهي تشترك مع كثير من العاميات العريية فى كثير من 
المفردات معنى ولفظا » ولكن تختلف أحيانا كثيرة عنها فى النطق سواء من 
حيث الابتداء الذي كون بالسكون فى العامية المغربية : وتكاد الحروف 
العربية كلها تنطق فى المغرب كما هي فى أصلها العربي الا ما كان مدن 
حرف الثاء الذي يحرف نطقه ليصبح تاء © والفال دالا ء والظاء ضادا ؛ 
والقاف يصبح « قف » فى كلمة « القرة» والجيم الذي يقلب فى بعض 
الكلمات « جه » » أما ما عدا ذلك فكل الجروف تنطق سليمة . 

وآما الامثال العامية المغربية لا تكاد تختلف عن اخواتها فى البلاد 
العربية فأغلبها لا يختلف الا فى النطق والشكل » وبالاخص الامثال 
المستمدة معانيها من الآبات القرآنية:. 

واذا كانت الامثال فى المغرب لم تفلهر مدوناتها كما يجب الى 
الوجؤد لتكون أساسا للدراسة والبحث . فلا بأاس من الاشارة الى أن 
للاستاذ محمد الفاسي مجموعة مهمة ولكنها لاا زالت فى مكتبة 
مخطوطة (53) . والاستاذ محمد داود لم بصدر من مجموعته الا آلف مثل 
وهو فصلة من محجلة البحث العلمي (54) . ولاسن سودة مخطوط بالخزانة 
الملكية بضم حوالي اثني عشر مثل مغربي (55) ٠‏ 


(52) الامثال المغربية باللغة العامية العربية : محمد الفاسي ص : 209 ( مقال ) . 

(53) نشر بعفص الأمثال فى مجلد مؤتمر مجمع اللفة العربية لسنة 1960 -1961 وهو 
الذي اعتمدناه والذي أشرنا آليه فى الهامشى السابق . 

)54 عدد 2 السسئة 1 اماي ب شت 1964 . 

(55) رقم : 106353 - 2 . م. 
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واذاا يحتنا من .هدة الاتفل العافية المفريسة الشعفةة سن 
القرءان نجدها تدل على مدى تشبث المفاربة قاطبة بدينهم وتقديسهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والعمل بمقتضى الشريعة السمحة 
لتي جاء بها والدعوة الى التمسك بها وتربية الاطفال على ستنها . ويتجلى 
ذلك في الامثال الى ترروج على الالسيكة التي كانت. فى خيلةا سا عنديا كنا 
اطفالا ‏ مادة للتربية الاساسسية فى البيت بحيث كنا نسمع من آباثنا عدد 
من الامثال يستشهدون بها أو يضربونها لنا عندما نقوم ياعمال اما صائبة 
او خاطئة فنعبه الى ما قمثا به التعمل على المؤيد فيه أن كآن. ضالى: 
ونتجنبه أن لم يكن صالحا حتى لا نعود اليه . وهذه الظاهرة مع الاسف 
آخدة في الاضمحلال في المدن بالاخص نظرا لاهمال الامثال من طسرف 
الآناءاى تعنم تظيا فد البعضن + 


ل الاستمداد من اللقصص القرآني . وتكاد تكون الامثال الموجودة 
فى العربية المعربة هي نفسها فى الامثال العامية المفربية . مثل : عصا 
موسى . ودواء سيدنا عيسى . وأهل الكهف . وافرغ من فواد أم موسسى. 
وهامان . وفرعون وغيرها تنطق كما هي وبنفسسن المعاذ ي. 

آيات قرآنية مع تحزيف المعني المقصود في الآية . كقولهم 
للبليد المتواكل على فيره « ثاقة الله وسقياها » وللطويل الفارغ « قأاعها 
صفصفا » وما الى ذلك . 

ل أما الامثال الاخرى فهي تركز على. التمسك بعقيدة التوحيد 
مع ألله ولا تبالي » و « الرجاء فى الله » و « عند الله تجتمع الخصوم » 
و« الدوام لله » و « اللي خاف الله نجا » و « تق بالله ولا تتق بالعسد » 
و« اللي عطا ربي كلو مزيان » .و « اللي كتبو الله هو اللي بكون » . وما 
الى ذلك مما بجده القارىء فى الملحق بنهابة هذه الدراسة . 

ثم هناك قيم قرآنية نقليا المثل العامي المغربي الذي كان يعتبر 
بخص الدعوات والتوجه الى العلي القدير . 

فهم يقولون : « الدعاء مفتاح الخير »4 و « من خدم الرب خدمائور 
العباد » و « النعاس خا الموت » و « عفو الله أكبر من ذنوبنا » و ١‏ اللهم 
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بسر ولا تعسر » و« ارحم ترحم 6 و 8 أرض الله وأسعة وعريضة » 
و « احمد الله سيدي يزيدك » و« الاحسان كيقع اللسان » و « الصبار 
كينال الخير » و « الصدقة كتدفع البلا » و ١‏ الصلاة بلا فلوسن '6 
و« صلة الرحم من الايمان » و « اللي عمل الخير كيصيبو » وه بهذا 
بعر ف الله » بو « الحمد لله على هذا القسمة » و « الدنيا قنطرا للآخرة » 
و « التوبة مفتاح باب الجنة » و « الحق بالحق والباطل كيزهق » ٠‏ 


فهذه الامثال وغيرها تبين مدى تمسك المغاربة بالقيم القرآية 
وحرصهم الشديد على التحلي بها والدعوة الملحة على جعلها المثل الاعلى 
فى الحياة اليومية لكل شخص ٠.‏ وليس هذا غريبا فان المغاربة ولله 
الحمد لا بعر فون تعدد المذ!هب الاسلامية » فهم جميعا على مذهب واحد 
وهو المذهب المالكي » واختيارهم لهذا المذهب ببين مدى حرصهم على 
أن يكونوا مسلمين مقيدين بالتعاليم الاسلامية الصحيحة رغم ما فى هذا 
المذهب من تشدد بالنسية لغيره من المذاهب ٠‏ 

والملاحظة العامة حول الامثال العامية المغربية المستمدة من 
القرءان الكريم هي سهولة العبارة التي تختار لها مع الحرص على أن تكون 
قريبة من اللفظ القرآني والحفاظ على المعنى الذي تتضمنه الآية وورود 
اسم الله عز وجل في اغلب الامنطل/ 645 اتنا في آخر هذه الدراسة 
ملحقًا تحت رقم 6 ضمناه عدد! من هذه الامثال مع ارجاعها الى الآيات 
المستيدة منها ليقف عليهاالباحث كى هذه الامثال . وهي على سبيل 
المثال » وليس على تسبيّل الحصر © لان هذه الدراسة تضيق عن هذا 
الموضوع » وقد آأثرناه بهذا الابجاز لنشير الى أهميته لمن سيدرس هذه 
الناجحة . 


مبحث خاص عن الامثال البربرية المغربية المستوحاة من القرءان : 

قد بتبادر الى الذهن عند قراءة عنوان هذا المبحث سؤال لماذا 
الامثال البربرية ؟ ).|احدى اللهجات فى هذه الدراسة الخاصة بالمثشتل 
قلسي 17 


أولا : ان هذا المبحث الخاص عن الامثال البريرية المستوحاة من 
القرءان ارتاينا ان بكون ضمن هذه الرسالة للاشارة ‏ الواجبة ‏ الى أن 
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فلة من المغاربة والتي تستظهر القرءان الكريم لا تتعامل فى تخاطبها 
اليومي بالعامية وخاصة فى المناطق الجنوبية والجبلية ؛ فاللهجة السائدة 
هي البربرية بلهجاتها جميعا . وقد اخترنا اللهجة السوسية باعتبارها 
لوسع اللهجات انتشارا ولانها مفهومة بين أغلب القبائل الساكنة فى 
المناطق المذكورة وان كان أهل هذه اللهجات يتكلمون العامية العربيية 
المغربية أثناء التعامل مع الذين لا يعرفون اللهجات من السكان . سواء فى 
الادارة أو التعليم أو غيرهما من المرافق العامة وحتى التجارية . 


ثانيا : لبيان أن هذه الفئة العريضة من السكان هي الاكثر تشيبثئا 
بالدين وتقاليده وبالقرءان وتعاليمه لانها تسكن فى مناطق لم يستطع 
الالحاد أن يغزوها بعد ولن بكون له ذلك لانها صامدة بايمانها الذي 
لا يتزحزح آلا اذا تزحزحت الجبال التي يسكئون تقممها . وهذاامر 
مستتخيل لان هذه المناطق هي التي هزمت الظهير البربري الذي حاول 
فصل البربر عن العرب وهزمت حملات التنصير التي استهدفتها طوال 
فترة الحماية . وستهزم كل من سولت له نفسه أن بجعل من هذا البلد 
مستنتقعا للالحاد . 


ففي هذه المناطق لا زال .كثاب: الله يستظهر من طرف ابئاء وشباب 
الاهالي بها الى حد أنهم يعتعدون أنهم منسؤولون عن حفل هذا القرءان في 
الص دور . 


واذا رجعنا الى الأمشاكة بالعوسءةر_المستويياة من القرءان نجد أنها فى 
الانيان: يكون تزحجمة حررقية للاية عقر با : 


وقد اخبرنا السيد ابراهيم أو هدا الذي استعنا به فى هذه المهمة 
بان هذه الامثال متوارثة عندهم ويحافظون عليها كأنها كنز ثمين » وانها 
تدور على الالسنة اكثر من غيرها لان لها قداسسة خاصة بالنسية للامثال 
الاخرى . وأنه لا بمكن الاستشهاد بها ألا ففى محل الجد وعند التأديب فى 
غالس الاحيان . 


واهل سوس مدار أغلب أحادرثهم على الامثال لانهم يطلبون المعنى 
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الذي يتحدثون فيه . وقد نقثفنا هذا عن السيد ابراهيم أو هذا وهو ثقة فى 
حفظ القرءان الكريم وفى اللغة العربية التي ينظم بها شعرا عذبا ويمزج 
بين قرض الشعر بالعربية الفصحى واللهجة البربرية « تشلحت » . ويجد 
القارىء فى الملخص الخاص بهذه الامغال مقدمة عن اللهجة « تشلحت » 
كنابة ونطقا حتى لا تعترضه صعوبة فى قراءة الامثال التي اخترناها وهي 
قرابة المائة » وقد عملنا على شكلها حتى تكون مسيرة للقراءة 5 


ولا غرابة ف رأث تسكمد هذه الليجة من المرءان سواء من أمثاله أو 
غيرها من الآنات لان أهاليها متشسعون بالروح الاسلامية ومؤمئون بالقرءان 
ابمان العجائز كما بقولون . 


والامثال التي تدور على الالسنة البربيرية « تشلحت » لا تعدو فى 
مواضيعها عن الامثال العربية المغربية وغيرها الا أنها كما سيتبين للقارىء 
من الجدول فى الملحق . تتخذ الآيات الخاصة على الصبر والرادعة 
للنفاق والمكر »© والناعية للبخل والاستراف » والمرغية فى الطاعهة 
والامتثال ©» والمحذرة من الظلم والبغي ؛ والمنكرة للغيبة والنميمسة »© 
والمرشدة الى التوادد والتراحم- » والداعية الى الالتجاء الى الله عز وجل 
الدكية » والمتبهة الئ. سوء العاقية لمن اتبع هوأه . 


وهذا لس ريا كذلك لان هؤلاء الاهالي بعيشون فى تقعشف 
مستمر نظرا لجدب اراضيهم ولمواقعهم في الجبال .. ولعملهم الدؤوب 
وكدهم الذي يغبطون عليه من أجل مواجهة الحياة بالقناعة التي تملا 
قلوبهم نتيجة ايمانهم الصادق ,الله عر وجل »© وتيقيتهم بأن هذه الدار 
ليست الا قنطرة ة للعبور وان المتشبث مفرور ولا شك » وخاسر فى 
النهاية » ولذلك فهم يقولون : « من رايكت اسكر أوفوسنتك » (56) 
ومعناها اباك أن تهلك نفسك بيدك . وهي مستمدة من قوله تعالى ٠‏ « 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . 


(56) الظرالمثل رقم : 7 فى الملحق . 
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وقولهم أيضا : « لخير بتكل لعار (57) أي الخير يزجر المار » 
وهو من قوله تعالى : « وآأن الحسنات بذهين السيئات ) » وشولون 
« كا ألم فكرا اركتن » أي اجعل التبن بين أواني الطين وبر يدون بها قوله 
تعالى : « أدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بيتك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم »© الى غير ذلك من الامثال التي بحدها القارىء فى الملحق . 


وان القصد من ادراج هذا المبحث على صغره هو لفت لنظر الى 
بدرس بعمق . 


067 انشر المثل رقم : 33 فى الملحسق . 
(538 انظر المشل رقم : 57 فى الملحسق . 
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فاج في تح ريج القرأات 


ر. الهاي الراجي 


القرءان الكريم المعجز حجة تاطعة على اللغة » وليس العسكس 
أبدا (1) © لذ! فلن نحاول - وان ظن بعض الئاس اننا نفعل ل اخضاع 
الكتاب العزيز لمقولات النحو أو لنظريات الدلاليين قدامى ومحدثين . 

ونحن فى هذه النماذج التي قدمنا منها امثلة عابرة لطلبة شعبة علوم 
القرءان فى دار الحديث الحسنية اثتاء درسنا فى تعريف القراءات © لن 
نفضل ؛ كيف ما كان الحال © قراءة متواترة,على أخرى »© لانها. كلها في 
اعتقادنا الراسخ »© قرآن نزل من عند ألله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
او اذن فيه اليه » فهي بهذا الاعتبارَ كلها » وبدون استثناء حق وصواب ٠‏ 

ومن الممكن أن نتحداث .عن قراءة شاذة فنخرجها هي أبيضا» 
وقد نقدمها ‏ على الاقل فى اللفظك © وان كنا نؤمن انها متأخرة جدا فى 
الرتبة ب أو نؤخرها . وليس فى تقديمها أو تأخيرها دليل على درجة 
تقييمها » وانما هو المنهج المرتضى بوسع علينا فى بعض الاحيان ضيما » 
ويضيق علينا في أحيان أخرى واسعا . 

وانئا لنقصد فى الحالتين معا » أى مع القراءات المتواترة ومع 
القراءات الشاذة الى توضيح أمر ذي بال » وهو ان القرءان معجز حتى وأن 
اخضعناه لآلات حديثة في التحليل . 

أما مع القراءات المتواترة فالامر بين »© انه لا يقبل من احد قط ان 
بعارض القرءان لا برأيه » ولا نوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده (2) . 


1 ا انظر « غرالب القرءان ورغائب الفرقان » لنظام الدين النيسابوري الحسين بن 
محمد بن الحسيتي القمي ( المتوفى سنة 828 ه الجزه الثامن صفحة 37 ) . 
2 ل مجموع فتاوي شيخ الاسلام » ابن تيمية ب مقدمة التفسير ج 28/13 ٠‏ 
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ومع ذلك ليس هناك ؛ فى علمنا على الاقل » ما يمئعنا من التديس, 
واستخراج العبر » وهذا ما سنفعله بحول الله وقوته حين نستمين 
بعلوم حديثة لضبط تخريج القراءات والغوص الى أعماقها الجميلة . 

وأما مع القراءات الشاذة فقد دفعنا الى الاهتمام بها وحبينا 
الاشتفال بقضاياها التقدير الذي يكنه لها سلفنا الصالح رض ون الله 
عليهم . قال الامام ابو الفتح عثمان بن جني مبررا اشتفاله بالشاذ مسن 
العراءات . « غرضنا منه ان نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذا » واله 
ضارب في صحة الرواية بجرانه » آخلذ من سمت العربية مهلة ميدانه » 
لثلا برى مرى أن العدول عنه انما هو غض منه أو تهمة له » (3) . 

وليطمئن اخواننا » فاننا نعامل هذا الشاذ كما يجب أن بعامل به لا 
نقرا به فى التلاوة واذن لا نتعبد به » ولكننا مع ذلك نعتقد انه مما أمر الله 
تعالى بتقبله » .واراد منا العمل-بموجبه ؛ قال ابن جني (4) : « ... الا انا 
وان لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه ولتابع من بتبع في القراءة 
كل جائز رواية ودراية » فانا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا ؛ وانه مما آمر 
ألله تعالى بتقبله » وأراد منا العمل بموجبه : وانه حبيب أليه ؛ ومرض 
من القول لدبه » . 

احب قبل ان نعطي هذه التماذج “فى التخريج ان اذكر بالضواب لط 
الثلائة التي اشترطها ائمة القراء فئ القراءة 'لتكون متوائرة . 

1 ل الضائط الاول : 


موافقكقن القيسراءة العرريكة 
نقصد ب « العربية » القواعد الجامعة ا'حي تتحكم فى هذه اللفة 

3 - انظر « المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح علها » لابسي الفح 
عثمان بن جني »© الجزه الاول 6 صفحة 32 © تحقيق علي النجدي ناصف © 
الدكتور عبد الحليم النجار © الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي .ب طيعة القاهرة 
6 ها. 

4 -- بل قال ابن جني قبله : ١‏ ومعاذ الله. وكيف يكون هذا والرواية تنميه الى رسول 
الله صلى آالمه عليه وسلم » والله تعالى يقول : ( وها آتاكم الرسول فخلوه » 
( الآية 7 من سورة الحشر ) . وهذا حكم عام فى المعاني والالفاظ © وأخذه : 
هو الاخذ به » فكتيف يصوغ مع ذلك ان ترفضه وتجتنبه » فان قصر شيء منه عن 
بلوغه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقصر عن وجه من الاعراب داع 
الى القسسمة والاسهاب )») . المحتسب ج 1 ص 33 . 

. اقصد ب « الافرادية » المواد المعجمبية‎ - 1٠.61 
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متلائمة مع النص القرآني المتلو . ولم يتشدد فى هذه الملاءمة تشددا! مبالغا 
فيه لان هذه القواعد التي حجعلوها معيار!ا يفرزون به التواتر هن الشذوذ » 
زادة على كونها « ملفقة » (2) هي من وضع البشر »؛ هي اذن « لغة وأصفة» 

( عممداة14 ) تحكي عن أز 2 فهي عاجزة كل العجز فى حعيعة 
الامر عن التحكم فى كلام سماوي لا أاولية له ولا نهاية . لذا اضطر أثلمة 
القراء أن يوسعوا هادا الضابط أتساعا يكفل لهم شموليته لكل أوجه 
القراءات المتواترة . 


العربية بوجه من وحوه النحو فقعل 1 وطبعا بمكن ان يكون الوحه : 


1[ افصح : وهي مرتبة جيدة للغاية فى موافقة المعيار الواصف 
للعقراءات الازلية. 


2 فصيح : وهي مرتبة حسنة فى الملاءمة بين اللفة الواصفة 
والتسيحراةة + 


3[ - هجمع عليه : وهي مرتبة مقبولة من الجميع . 


4+ _- مختلف فيه : اختلافا لا.يضر مثله اذا كانت.القرءاة مما شاع وذاع . 
وهي مرتبة معتبرة عندهم نضا ء 
وانطلاقا مما ذكر يمكن أن تقول مع الامام الكبير أبي عمرو سعيد 
الداني : « ان القراءة المتواترة لا تعمل على الافشى فى اللغة والاقيس فى 
العربية » بل على الاثبت فى الاثر والاصح فى النقل »© والرواية اذا ثبتت 
عنهم لم بردها قياس عربية ولا فشو لغة »لان القّراءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصير اليها (3) » . 


2 - أرجو ألا يرى القارىء الكريم في قولي ١‏ ملفقة » أي حكم على هذه القواعد اذ 
لست أقصد به الا أن القواعد العربية لا ( تنظم » ( لفة عربية » واحدة ومنسجمة» 
بل انها تشغل نفسها ب « لفات عربية ») كثيرة . منها » مثلا ما تقنن فى نفس 
الوقت لغة الحجاز ولفة تميم وان كان ما تقنله مختلفا بالضرورة لانه صادر عن 


3 انظر النشر فى القراءات العمشر © الجزء الاول » صفحة 10 وما بعدها , 
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يدكن تلخيص هذا الضابط فى الجدول أمفله : 


2 - الفابئبسط الثائبي 


موافقتها لاحد المصاحف العثمانية 


كفي أن توافق الغراءة ما جاء فى بعض المصاحف دون البعض 
الآخر لتكون متواترة ؛ فان قرا قارىء كما فعل ابن عامر الذي قرأ بما فى 
الممحف المثماني الشامي : « قانوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى 
الماوات والارض : كل له قانتون » (1) بغير [ و ]24 كما في المصحف 
اأشامي (2) - 

وكما قراايضا: « فان كذبوك فقد كذبت رصسل من قبلك حاءوا 
بالبينات و ( ب ) الزبر و ( ب ) الكتاب المنير » (3) كما كان يقرأ بهذه 
الزيادة » على ما جاء فى المصحف الشامي القارى هشام . ولما سمع 
الحلواني ذلك شك فى الامر فكتب الى هشام يستفسره عن ذلك © فأجابه 
أن الباء ثابتة فى الحرفين . واما ابن ذكوان فكان » رحمه الله يقرا بزيادة 
الباء فى « الزبر © فقط » بهذا حدث: فار ابن احمد تلميذه الامام الداني؛ 
وكما قرا ابن كثير : « والسابقؤن الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » واعد لهم جنات تجري (من) 
تحتها الانهار خالدين فيها أبدا » ذلك الفون العظيم (5) » بزيادة (من ) 
بين ١‏ تجري ) و اتحنها ) كما هي ثابتة في المصحف المكي . 

فان وردت قراءة ما مخالفة لما فى المصاحف العثمانية (6) عدت 
شاذة لمخالفتها أارسم المجمع عليه » حتى ولو قرأ بها احد البيدور 


2 الآية 1/6 من السورة الثانية © البقرة . 

2 - التيسير فى القراءات السبع للامام-الداني © صفحة 76 . 

2 ظلآية ج18 من السورة الثالثة » آل عمسران . 
.2 ل انظر تفصيل ذلك فى التيسير » صفحة 92 . 

2 ب ل9آبة 100 من السورة التادسعة »6 التوبسة . 

2 ب ومعلوم ان المصاحف العثمانية ثمانية ( الح فى تسميتها ب ( المثمانية » أها اسم 
« مصحف الامام » فاخصصه للنسخة التي نشير اليها بالرقم 8 ) » وزعت على 
الامصار الاسلامية المفتوحة اذ ذاك كما يلي : 

1 ل مصحف أرسل الى البصرة . 2 المصحف الذي أرسل الى الكوفة . 
3 نسخة بمث بها الى الشام . 4 نسخة اأرسلت الى مكة . 5 ب نسخة 
بعث بها الى اليمن . 6 ب نسخة أرسلت الى اليمن . 7 - تركت نسخة بالمدينة 
المنورة . :8 أمسك عثمان رضي الله عنه بلسخة من المصحف لنفسه © وهي 
التي تسمى عادة »© بمصحف الامام . 
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السيعة (7) او من هو فوقهم او دونهم . سواء قرأ بها من يعرف عندنا 
بالمغرب ب « العشر الصغير » أو ب « العمشير الكبير» . ومعلوم ان 
روأته الاربعة برمز المغاربة الى « العشر الصغير »© كما بلي : 


الطريق المؤدي | عل القراءات عن 


نافع | الى نافع عل راو 
دري ير 2 
5 و د 2 

10 


1[ اماال « ب » فيشيرون بها ألى راوي الامام تافع « قالون » الذي 
امدنا طرق ثتلائنة هني : 


 ]1‏ طريق ابي نشيط محمد بن هارون المروزي المدني أشاروا 
اليه عندنا ب « م ». 


2 ب طريق ابي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني الذي يشير اله 
القراء المغاربة والاندلسيون بالحرف ١‏ ح ) . ولقد اعطتنا 
قراءة الحلواني طريقان هما : 


7 - اللسسدور اللسبملة هلم : 
1 ل أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المتوفى سئة 169 ها 
قارىء المديئنة . - 
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حس ‏ ا او عي 


طريق ابي علي الحسن بن العباس الجمال »© ,يشير اليه ائمية 
القراء المفاربة بالحرف ( ج).. 
أب طريق ابي عون محمذ الواسعي الذي شير ال هاللف 
الصالح من القراء المغاربة عندنا بالحرف 06 
بمكن ان نلخص هذه النقطة الاوا كما بل 


3 - إب1 ع إمءح ٠ق‏ ) 


2م و إح [عح ١ج‏ 1 


كما بمكن أن نوضح أن هذه النقطة الاولى بالجدول أسفله: 


5 2 عبد الله بن كثير » المتوفى سمئهة. 120 ها .. قارىء مكبة . 
3 أبو بكر عاصم بن أبي النجود » المتوفى سنة 127 ه 5 قارىء الكوفة 5 
4 - حمزة بن حبيب الزيات © المتوفى سنة 156 ها . . قارىء الكوفة . 
5 علي بن حمزة الكسائي © المتوفى سئة 189 ه .. الكوفة . 
2 6 ابو عمر العلاء » المتوفى سنة 154 ها .. قارىء اليصرة ., 
0 7 عبد الله بن عامر اليحصبي 6 المتوفى سنة 118 .. قارىه الشام . 
بهذا يكون قارىء مدني وآخر مكي وثلائة كوفيون وبصري وشامي علدنا . 
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2 وأما « ل » فيشيرون به إلى الامام اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الانصاري الذي أمدنا بطريقين همسا: 
اليه سلفنا الصالح ب « ف » 
2 .طريق ابي الزعراء عبد الرحمن بن عبدون الهمداني الضرير 
البغدادى الذى يرهز اليه ائمة القراء عندنا ب « ز » 


سكن أن تلخص هده النقطة الثانية كما بلسي : 


للا يعنت ىع /, ل 
3)- ول حدر ل ) 

3 وآما « س » فيشير المغاربة والاندلسيون به الى الراوي اسحاق ع 
أبي محمد عبد الله بن عبد اارحمن ابن المسيب الذي 7 د 5 
طريهقان هما: 

1 - طربق محمد بن اسحاق » ولد المسيب المذكور أعلاه أشار 
اليه أثمة القراء عندنا ب «و » 

2 طريق محمد بن سعدان الضربر النحوري الذي جرم اليه 
المغاررة عادة؛بالحرف د » 


يمكن أن تلخص هذه النقطة كمسا بلي : 


1 
ل الي 


4 وأما« ج » فيشير القراء المغاربة به الى الراوي ورش . وعله 
تمخضت ثلاثة طرق هي كما يلي : 
1[ ل طريق ابي يعقوب يوسف الازرق ١‏ ى )الذي تمخض عنه هو 
بدوره طريقان هما : 
ل طريق أبي بكر عبد الله بن سي فا . 
ل طريق اسماعيل بن عبد الله اانحاس ومنه خرج طريق 
آخر هو لاحما بن ملال . 
2 طريق ابي الازهر عبد الصمد بن عبد الرحمن العتيقي الذي 
نشير أليه بالردمز «ات » 
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3 طريق ابي محمد عبد ألرحيم الاصبهاني الذي نشير أليه عادة 
بالردم رز« ص »#. 


اا 0 
-- د 1 8 7 3 
5)- إج دوع زي2 ق2اص] 


©) - الاي + ير 1 


وهكذا يمكن أن نقول ان قراءة البدر نافع هي : 


1ك 0 3 
لجسا لمرو سام 


اه 6 
ب » 
)- آب داص 1 حؤم :٠ح‏ 'ى] 
+ؤل فى ءزة4+!و2ء) د بإيءتقت ص1 
أما « العشر الكبير » فتتكون من قراءات البدور السبعة ألتي أشرت 
الى اصحابها في الحاشية رقم 2 . 7 تضاف اليها قراءة ابي جعفر يزيد 
ابن القعقاع الذي نشير اليه عادة بالرمز (1) ويعقوب الحضرمي الذي 
نشير اليه بالرمز (ح ) . وخلف البزار الذي نشير اليه بالرمز ! ف ) (8). 
3- الضاميط الثانث : 
صعد ة السه 1 


صحة السكد فَئ الغراءة هي أن تروىق العراءة العدل الضابطل عن 
من الغلط او مما شذ بها بعضهم (1) . 


8 - يجمل للتفريق بين الرموز دائرة على حروف التي نرمز بها الى العشر الصفير . 
خالف الاستاذ خمليش هذه ارول عابي اتن اسحاق وب « سس ) الى 
ابن سعدآن . 
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اعتقد أن الجواب عن هذا السؤال يحتاج الى كثير من التسروي . 
ذلك أن مسألة التواتر » ان توفرت في النص ألمثبت بهذه الطريقة أغنت 
عن غيرها من الشسروط .. فاذا ما اشترطنا التواتر » وقرونا آن ما جماء 
مجيء الاحاد لا يثبت به قرآنا » ترتب عنه أمر ذوبال . هذا الامر الببلم 
الاهمية هو ان كل ما ثبت من احرف الخلاف متواترا عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه كان واجب القبول ولزم القطع بكونه قرآنا سواء وافق 
الرسم ام خالفه. 

هنا تواجهنا الاسئلة الثلائة التي .وضمت على الامام ابي محمد 
مكي (2) . 
آللسؤال الاول : ما الذي يقبل من القرءان فيقرا به ؟ 


بين الامام مكي رضي ألله عنه فى الجواب عن هذا السؤال أن ما 
نقرأ من القردان الآن هو ما اجتمع فيه تلاث خلال . 


الخلة الاولى : ان بنقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
هذا كما ترى هو الضابظ الثالث الذي نتحدث عنه الآن . 


6 الخلة الثانية : ان كون وجهه فى. المعمرية التي نزل بها القرءان 
سائغا . وهذا كما ترى هو الضابط الاول الذي تحدثنا عنهة سابقا . 


1 لخلة الثالئة : ان بكون موافقا “لخط المصحف . وهذا! بالقخسط 
الضابط الثاني الذي سبقت الاشارة اليه . 


القرءان لقسم من حيث النقل الى ثلاثة أقسام 1 


2 انظر النشر فى القراءات العشر © الجزء الاول » صفحة 13 . 

2 ب يظهر انه ولد بالقيروان سنة 355 ه وتوفي في قرطبة سلة 437 ها . اشتهير 
مكي بكثرة التناليف والتفئن فيه . انظر كشفا بكتبه في كناب « كي وتفسيسر 
القرءان الكريم )) لصاحبه الدكتور أحهد حسن فرحات . 

3 - اخبرنا ابن الجذري ان الامام أبا محمد مكي ذكر ذلك فى كناب الحقه بكتاب الكشف» 
ولقد بحثت فى هذ١‏ الكتاب الذي الحقه الامام القيسي بكتاب « الكشف )) فلم 
أعثر عليه . أما كتاب ١‏ الكشف » فاسمه الكامل هو : ( الكشف عن وجوه 
القراءات وعللما » . 
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ل قسم قرىء به نقلا وهو موجود ومنصوص عليه فى الكتب . 


الككلددنس . ش 


يلم قسم لم يقرأ به ولا وجد في الكتب ؛ ولكنه قيس على ما قرىء 
به اذ لا بمكن فيه آلا ذلك عند عدم الروابة في التعل . 


آالسؤال الثاني : ما الذي لا يعبل من القرءان ولا يقرا به ؟ 


كان حرا الانام أى معد يكن لين هذا السوال حو ١‏ آنا الذي لا 
يقبل من القرءان ولا يقرأ به فهو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له فى 
العربية وان وافق خط المصحف . وطبعا فان ما ثقله غير ثقة موسسود 
بكثرة فى كتب الشسواذ » وعادة ما يكون هذا المنقول شاذا ضعيفا . 


واما ما نقله الثقة » ولا وجه له فى العربية فهو قليل جدا »© والحمد 
لله » وما كان ليصدر عن هذا الثقة الارعلى وجه الهو والغلط وعدم 
الفسبط . ١‏ 


بمكن ان نمثل لما نقله غير ثقة بقراءة ابن السمال (4) قرا 
ا خطوات » (5 (5) بضم الخاء و فتيح الطاء يليها"واو ممدود بالفتح في قوله 
تعالى :ايا أبها النانى #وناتسما مقي الاو شر جدلاة طيبسا ول إتتنموا 
خطوات ( (6) الشيطان انه لكم عدو مبين (6»0)7 . 0 


وقرأ « يا انها المزمل قم الليل » ( الآية 1 من سورة المزمل ) بضم 

ميم «.قم » © وقرأ( فان زللتم » ( في الآية 103 من البقرة ) بكسر اللام . 
بوقرا « ما بقي من ألرتو » ( فى “نفس السورة » الآية 278 ) بضم باء «أتربوة 
واسكان الولو . .وقرا « حتى بلج الحمل » بفتح الجيم واسكان الميم ( في 


4 - انظر ترجمته فى ( غاية النهاية » لابن الجزري » الجزء الثاني © صفحة 27 . 

5 - اكنفي هنا بالقراءات التي انغرد بها دون غيره ©» ومن أراد المزيد مسن قراءاتنه 
الشاذة فليعد الى مقالئنا المنشور بدعوة الحق © العدد السابعا 7 6 المممة- اضر 
رجب 1394 ( غشت 1974 ) صحفة 66 . 

7ت 'الآية : 168 من السورة الثانية 6 البقرة 

6 سا ذكر ابن عطية فى تفسسيره قراءة آخرى عزاها لابن السمال وهي . . 


دس 1 ال د 
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ظ | ظ 


الآبة 40 من سورهة الاعراف ) . وقرا « وما ارسلنا من رسول الا بلسن 
قومه » بكر اللام وسكون السسين ( فى ألآئة 4 من السورة الثانشة عشرة 
ابرأهيم ) . وقرأ « فحاسوا » بالحاء ( في الآنة 5 من سورة الاسراء) . 
وقرأ « السجل » بفتح السين وتسكين الجيم ( فى الآبة 104 من سورة 
الانبياء ) . وقراءته الشاذة جدا التي تشبه اللحن وهلي : 

« غير معجزي الله » بنصب اسم الجلالة ( فى الآبة 3 مان سورة 
التوبة ) ٠‏ وقراءته « باسين ») بكسر النون » ( الآبة الاوالى من سورة 
باسين ) وغيرها كثير * 

4 لم ذج 

النموذج الاول الذي اخترته لاطبق به الضابط « القراءة الموافقة 
للعربية ولو بوجه من .وجوه النحو » هو قوله تعالى : )1١‏ : « وتفقد الطير” 
فقال مالي لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين » لاعذينه عذابا شديدااو 
لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين » فمكث غير بعيد : فقال احطت بما لم 
تحط به وجئتك من سبا بنبا بقين » . 


سأتم : 

أولا : قوله « مكيف 7 

نحن نمرف ان فى هله المأّة قرااتان : 

اللهدعته 202. 

كما اننا نعرف ايضا انه يجب الا نفاضل بينهما لانهما معا متواترتان 
منزلان من الحق سبحانه وتعالى » فلا يصح » مطلقا ان نفضل قرآنا على 
قرءان » وانما سننظر اليهما من حيث المقول النحوي ؛ فاذا كان الامر كذلك 
فى مثل هذه المادة فى اللغة العربية . 
1 السورة 27 « اللمل ») الآيسات : 20 »2 21 »2 22 . 


2 سس التيسير 6 صفحة 167 »© والحجة في الفراءات السبعة للامام ابن خالوية » 
صفحة 245 . 


د 8ق - 


ولنتمكن من التصور السليم وجب أن نبحث فى هذه المادة من 'ربع 
مستوبات ٠:‏ 
ب - مستوى المضارع ٠.‏ 


أله ب مستوى التبرير المعتمد على ودود المادة فى القرءان الكريم . 
ميفطلنا هذا ادها بلحي : 


السورة 18 الكهف الآية 3 
بالنسبة للمستوى الثاني 


نلاحظ من هذا الجدول ان القرءان الكريم لم يستعمل المادة فى 
الخط المستقيم المعروف عادة عند النحاة » الخط الذي تريد اللفة 
العربية أو كما قال الامام الداني رحمه الله : « الافشى فى اللف ة »6 
و« الاقيس فى العربية . والقرءان » . والقرءان قرعان وان خالف 
الاستعمال الشائع المعروف والقاعدة الجامعة . 


لقد استعمل الضم في الماضي في قراءة الجمهور في سورة الثمل 
واستعمل الضم فى المضارع فى سورة الرعد » ولكنه لم يتم الملل 
فيستعمل « مكيث » فى حين استعمل اسم الفاعل المستعمل فى خط 
الفتح فى الماضي »© والضم فى المضارع © استعمل ذلك فى سورة الكهف 
ال#آببة 3ه 
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نستخلص من هذا الجدول البيان الآتنسي 


اسم الفامل صيفة آخرى من المادة 


يكيم ث. 4 -: 0 


الرزين الذي لا يعمل |الاناة والليث والانتظار 
وهم المكثاء والمكيكئون| المكث والاقامة معالانتظار 
7 والتليثفى المكان والاسم 
المكث ( بالضم ) والمكث 
هماكللث (الكسسرن ) 
١‏ وقرآنا فرقناه نتقراه 
المنتظر وان لم يكن مكيثا|على الناس على مكث » 
في الرزانة الكهف ١18)|الرعد‏ 13 الآبة 106 
ة |الآبات 2+1 32 . 


وفي ١‏ مكث » التي وجدناها في الحالة المخصصة ل « صيغة أخرى 
"من المادة » قراءتان » كل واحدة منها تناسب ؛ على المستوى الدلااللي 
قراءة لقوله تعالى : « فرقناه » ألتي فيها هي أبضا قراءتان . 


أما القراءة المتواترة من قوله تعالى : « فرقناه » فهو التخفيفا. 
وبهذآا سيكون معئاها « بيناه .وا وضحتناه وفرقنا فيه بين الحق 
والباطل » (1) بتاسب هذا المعنى قراءة ‏ مكث » بالضم المعتادة » التي 
سيكون معناها فى هذه الحالة « على ترسل فى التلاوة وترتيل ا 


١ - 1‏ الجامع لاحكام القرءان » للقرطبي » الجزء العاشر » صفحة 220.391 ' 
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واما القراءة الثانية » وهي قراءة شاذة »© لقوله تعالى : « فرقتاه 4 
بتشديد الراء ©» فتئاسب على المستوى الدلالي القراءة الشاذة أيضا لقوله 
تعالى : « مكث » بالفتح .وهي القراءة التي قرا بها ان محيص » ومعناها في 
هذه الحالة عن تشبت وترسل . بمكن أن نلخص ذلك كما بلي * 


فرقناه 


المعنةنسئ بيئاه واوضخناه وفركنا فيه لتعقرأةه 


بين الحق والباطل] على ترسلفالتلاوة وترتيل 


القراءة عدب د الهراء) بنفشقفح المي م 


انزلناه قينا بعد شي لتقسراه على تلبت 


بقي ان نقول كلمة قصيرة فى الكلمات الاخيرة من هذا الشاهد وهي 
قوله تعالى : « من با يلبا » . ْ 


لا بخفى ان قراءة الجمهور هي من « سيا » مصروفا جعل اسم للحي 
او للموضع للاب . وهناك قراءة غير شاذة تنسب ألى ابن كثير والى 
ابي عمرو ) وهي 7 من سبأ » غير مصروف . ا 0 
.. .لكن هناك من القراء من طبق على هذا المقط مااينرف :في الغزية 
ب « الترديد ) . والترديد عندهم هو رد اعجار البيوت على صدورها. أو 
رد كلمة من النصف الاول الى النصف الثاتي ويسمهى ايضِا : 
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سريع آلى ابن العم يجبر كسرهة *# وليس الى داعي الختا بسريسع 
ومشال الثاني قوله: 


والليالي اذا نايقم طلسوال 4 والليالي اذا دنوقم قصسار 


ومنهم من سماه « تجئيس التصدير » . و« تجنيس التصدير » 

هو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الاخرى بحرف . فا« سبا»لا 
لا تنفرد عن « نيا » الا بحرف واحد . كما ان « تفرحون » و« تمرحون » 
فى قوله تعالى : « ذلكم بما كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون » لا تخطلفان آلا فى حرف واحد . كما ان « ا'خيل » لا تختلف 
عن « الخير » فى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الخيل معقود فى 
نواصيها الخير » الا بحرف واحد هو « انلام » مكان « الراء » . 
5 النموذج الثاني أخترته لاطبق به الضوابط الاخرى هو قوله تعالى : 
« يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوحها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.» واتقؤا الله الذي تساءلون به والارحام 
ان الله كان عليجم رقيبا » (1) 

00 : 
أولا بس بقراءة « تساءلون » » فيها أربع. قراءات : 

1[ ا « تساءلون » بتاء فسسين مشدذة بعدها مد فهمزه وهي قراءة 
أبن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو . أبدلوا هنا الثاء الثانية سينا 
وأدغموا السينين »؛ وهذأ عمل أهل المدينة في مثل هذه الاشياء . 

2 « تساءلون » ( مخففة ) حذفوا التاء تخفيفا . أما ما هي التاء 
التي حذفت ففيه اختلاف . اما أهل الكوفة فيرون أن المحذوفة هي الاولى 
وهي ناء المضارعة »© وأما أهل البصرة فالمحذوفة عندهم هي الثانية . 
وليس لي » حتى الآن ضابط استطيع أن أقدم به هذه النظربة على تلك . 
ضابط واحد نعرفه لا يحل الاشكال © ذلك اننا نعرف ان « تاء » تتفاعلون 
تدغم فى لغة وتحذف فى أخرى لاجتماع حروف متقاربة . ولله در ابي 


1 - الآبة الاولى من السورة الرابمة ب النساء . 
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علي الفارسي اذ يقول : « اذا احجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والادغام 
والاإبفلال »6 . 


ومعلوم ان ظاهر تفاعل هو الاشتراك » » واذن فمعنى تساءل : 


3 - « تسألون به » مضارع سأل »© قرأ بهذا عبد الله . 
4+ « تسلون » بحذف الهمزهة ونقل حركتها الى السسين . 
ثانيا : بقراءة « والارحام » » فيها للاث قراءات 


 ]1‏ الأضم : (أي ضم الميم من الارحام ) وهي قراءة عد الله بن 
يزيد قرا بالرفع على الابتداء والخبر مقدر تقديره : والارعام أهل ان 
توصل ٠.‏ 


2 الجر : قرا به ابرأهيم النخعي وقتادة والاعمش وحمزة عطقا 
على الضمير . أما البصرنون فانهة“لا جوز عندهم أن يعطف ظامر على 
مضمر مخفوض »© وحكموا عليه بأنه لحن »© لا/تحل القراءة به . كان الزجاج 
رحمه الله بقول ما مؤداه : يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمسر فى 
الخفض الا باظهار الخافض » كقولة5-«“فخَسفنا به وبداره الارض » (2) © 
ثم قال نقلا عن المازي : لان المعطواف والمعطو عليه شريكان » يحل كل 
واحد منهما محل صاحبه » فكما لا يجوز« مررت بزيدوك » كذلك لا يجوز 
« مررت بك وزيد » . 

ورغم أنها قراءة قرأ بها إحد البدور السبعة وهو حمزة »© واذن هي 
بهذا الاعتبار متواترة كان أبو العباس المبرد يقول عنها » لو صليت خلف 
امام يقرا « ما انتم بمصر خخي » (3) و « اتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام » لاخذت نعلى ومضيت ٠.‏ 

بقول ابن عطية. (4) عن هذه القراءة : « ويرد عندي هذه الفراءة من 
المعنى وجهان : احدهما ان ذكر الارحام فيما يتساءل به لا معنى له في 


2 - الآبة 81 من السرة 28 القصسيص . 
3 الآية 21 من السورة 14 ابدهم » ويقصب بكر الياء المشندة . 
4 « المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » > صفحة 9 من الجزه الرايع . 
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الحض على تقوى الله » ولا فائدة فيه اكثر من اخبار بأن الارحام بتساءل 
بها +... والوجه الثاني ان. فى ذكرها على ذلك تقربرا التساول بها 
والقسم_بحرمتها » والحديث الصحيح برد ذلك في فوله على السلام « من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت © . 0 


تصدى الشسيخ ابو حيان الغرناطي لرأي أبن عطية فرده قاللا : (6) 
« وأما قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المُعنى وجهان »؛ 
نجسارة قبيجة منه لا تليق بحاله ولا: بطهارة لسانه » اذ عمد الى قراءة 
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قرا بها سلف الامة واتصلت 
باكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرءان من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغير واسطة عثمان وعلي .وابن مسعود وزتد بن ثابت » وقرا 
الصحابة أني ابن كعب » عمد الى رذها بشيء خطر له فى ذهنه . وحسارته 
هذه لا:تليق. الا بالمعتزلة كالزمخشري فانه كثيرا ما بطعن فى نقل القراء 
وقراءتهم . وحمزة رضي الله عنه أخذ القرءان عن سليمان ابن مهسران 
الاعمش وحمدان بن اعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن 
محمد الصادق . ولم يقرا حمزة حرقا من كتاب الله الا بره . وكان حمزة 
صالحا ورعا ثقة فى الحديث .“وهو من الطبقة الثالثة : ولد سنة ثمانسن 
وأحكم القراءة وله خمس عششرة سنة ؛ وآم ألناس سنة مالة + وعرض 
عليه القرءان من نظرائه جماعة-»-متهم:-ستفيان الثوري والحسن بن صالح: 
ومن تلاميذه جماعة منهم ::امام. الكوفة فى القراءة والعربية أبو الحسن 
الكائي . وقال الثوري وابو خنيفة وَبحَبَىَ ابن آدم : غلب حمزة الناس 
على القرءان والفرائض - وانما ذكرت هذا واطلت فيه لثلا بطع غمر 
على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقرائها 
فيقارب أن بقع فى الكفر بالطعن فى ذلك . ولسسنا متعبدين بشول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم . فكم حكم ثبت بتقل الكوفيين من كلام 
العرب لم ينقله البصريون ©» وكم حكم ثبت بنقل البصربين لم ينقله 
الكوفيون » وانما يعرف ذلك من له استبحار فى علم المربية لا اصحاب 
الكنانيش المشتفلون بضروب من العلوم الآخذون عن العمشحف دون 
الشنيوخ». 


١ - 6‏ البحر المحيط ) © المجلد الثالث »ء صفحة 159 » ابتداء من السطر الرابع . 
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ا 0 


3 - النصب ا ال ل لوكين 
تعصوه »6 واتقو الارحام ان تقطعوها . 
8 الج دن 0 اللو ا م القدر 
معاصيه واتقاء الارحام بأن توصل ولا تقطع . 
اذن « اتقوا » بالحمل على القدر المشترك . 
للب ب سن ع5 
التزام الشاعة جسم هن 
أجتنان المعامى هسه ب م 
التخرى جسمه نف 
واذن صلة الرحم القي بمكن ان تشير أليها ب مى د هي فى الحقيقة 
ص رحد من 
أو هي 
صرد -٠م‏ 
فاذا كانت (زت) هي 
نل ح- س + -وم 


فانه يجوز أن نقول من باب اولى 


صارد تك" 


هذا فى الحفيقة هو الذي يعطينا القدر المشترك »© .وبهذا ستقيم : 
2 واتعوا الله الذي تساءلون به والارحام » بالفتح . 

تمي نستطيع ولحن د نستقرىء القرءان أن تدمج الذين « لا تشقون قطلع 
الارحام » فى مجموعات ذكرها القرءان . 

نشير الى المجموعة الاولى ب إى ل 

و(فا)هم ١«‏ لمفسدون » الموصوفون ب « الخسران » . 

وقعت الاشارة الى عناصر هذه المجموعة في الآبة 27 من السورة 
الثانية ؛ البغقرة. 

ب ٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن بوصل . 

جَ :م ويف دون فى الارض . 

وأذن فالمجموعة اف في 

إى 1ع ١‏ 5 ى جم 2الخاسرون 

المنهى عنها » لذا ختم الحق سبحانه وتعالى ؛ الآبة بما بحكم على العناص 

ل ألى ١‏ ة الثانية 1 1 العناص المته ف ة 

ونشير الى المجموعة الثانية ب م حم 1 وهي تجمع العناص المتوفرة 

فى المؤمن بالوحي الموعود له بعقبى الدار . 


وقعت الاشارة الى هذه المجموعة والى عناصرها فى السورة الثالثة 
عشره » الرعد فى الآبات 20 » 1 22 » المناصر الثلاثة لهذه المجموعة 
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: 


5 الذين يوقون بعهد الله ولا بتنعضون الميثاق‎ : ١ 

ب : ل والذين يصلون ما أمر الله به أن يبوصل ويحثون ربهم 
ونخافون سوءالعذاب:. 

جُ - والذن صيروا انتفاء وحه ر بهم وأقاموأ الصلاة وانفهقو' 

مما رزقناهم سرا وعلانية وبيدرؤون بالحسنة السيئة 3 


واذن فالمجموعمة ا 


اح د ]زاب اج اد اولعف لع عقفى الدار. 
واما المجموعة الثالثة فقد سماها الحق سبحانه وتعالى ب ١‏ ألذين 
لهم اللعنة » نشير الى هذه الاخيرة ب ل 4 وعناصرها : 
١‏ :ل والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 


ب  :‏ ويقطمون ما امر اللة.يه ان يوصل . 


ضوع الدار: 


هذه المجموعة الثالئة فى قضية تقوى الارحام ساكبة كالمجموعة 
الاولى » لان عناصرها كلها مكونة مما يجب مايه بن لاسي 

تلاحظ أن المخموعتين السالبتين اللتين أ شرنا اليهما ب ( فا) 
و إل ) تكونان » لانهما سالبتان قطع الارحام ( قار ) » ولذا جساز 


واما ! 5 
المجموعة ,5 
(ح)* فهي لمن يصل الرحم . واذن نكج 
ص | 8 واذن كتبها : 
لإارهد حرم 
وأذن فان كلا من 5 
ن كلا من قطع الارحام (ق ر) وصلةالر 

حم( 

ص ر ) 


بدخلان في تقوى ل 
بدخلان في تقوى الله ياك 
0 لحل عي لقي المخيتور 


صلم المحم 


(قر) 
(صار) 


98 مه 


الدليل على قطع الرحم ( ق ر ) الذي سفى الحق سيحانه وتعالسى 
من بحتر فه ب ( الفاسقون الخاسرون » ( المجموعة ف ) تاره وب ا الذين 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار » ( المجموعة ل ) تارة أخرى : وسمى الذين 
نتقونه ب ١‏ أولئك لهم عقبى الدار » ( المجموعة ح ) هو عطفه على 
اسم الجلالة المنصوب على التعظيم بفضل 2 أتقوا ل 3 ولذا قرا الجمهور 
2 الارح ام »© بالفتح . 

بل ان الحق سيحانه وتعالى ثرن عبادة الله فى اخذ الميثاق : وهو 
بعبادة الله فى قوله تعالى : ٠‏ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي 
التراسدى 8 . 

ومن المخر جين لقراءة الفتح هذه من برى ان « الارحام » نصب 
عطفا على موضوع « به » لان موضوعه نصب . مثال ذلك : مررت بزيد 
وعمرا . فلما لم بشاركه فى الاتباع على الافظ »© اتبع على الموضوع . 


الرباط : الدكتور التهامي الراجي الهاشمي 


ب 99 مه 


بين أ'ي طا هر اسلف 
وبشيوخ حبش في ا مغربا 
للأسستنا ذ سعيد انمد أعرزيب 


أبو طاهر السلفي من القمم الشامخة فى الرواية وعلو الاسناد ؛ 
سوأه (1) » وحدث فى الاسلام نيفا وثمانين سنة )2١‏ . ْ 
سلفه  )3(‏ بكمر السين وفتح اللا وَآليَاء » فى آخره هاء » واليه 
نسبعه ( اللفي ) » الاصبهاتي ١ن‏ إني/. 

ملتلتة وموئلتنهة ك5 

ولد باصيهان فى حدود: 478 ه )  )4(‏ بمحلة تدعى جروآن ٠‏ 


(1) اعني بذلك من حيث جممعه لروايات المشايخ فى المشرق والمفرب © والا فالسمماني 
معاصره ب بلغ عدد شميوخه على ما قيل سبعة آلافا شيخ > وهو شيء لم يبلفه 
احد ب كما يقول الذهبي . 
انشر تذكرةالحفاظ 4 / 1316 . 1 واي ريه 

2 كذا فى طبقات السبكي 4 / 44 »© وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 4 / 255 
والرسالة المستطرفة للكتانسي ص 82 . 
والدي فى معبعم أصحاب الصدفي لابن الابار 47 ( نيغا وسسبعين سمنة ) » ولمل ذلك 
برجع الى الاختسلاف فى ميلاده . 

(3) وقيل سلفه لقب جده أحمد ‏ كما يقول الذهبي فى التذكرة 4 / 1298 . وانظر في 
ممئى ١‏ سلفه » أبن خلكان : وفيات الاعيان 1 / 88 6 والسبكي : الطبقات 4 / 643 
والمقري : ازهار الرياض 3 / 169 »2 والزبيدي : تاج العروس ( سلف ) . : 

(4) هو الذي رجحه ابن خلكان » وذهب اليه فير واح 6 وانتقده السبكي قاتلا : هو قول 
ساقط »> فالسلفي جاوز المائة بلا ارتياب . وانظر وفيات الاعيان 1 / 89 6 والطبقات 
4/ 43 6 وازهار الرياضي 3 / 169 . ل 0 
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عبد [آله الثقفي ‏ مسند عصره سنة ( 488 ه ) (5) » وحدث ل كما 
يقول هو عن نفسه ‏ سنة ( 492 ه ) (6) ب وعمره لا يتحاوز (17)» 
فأخذ الناس بكتبون عنه ب وهو ما زال فى طور الطلب (7) »© وعمل معجما 
لشيوخه الاصبهانيين ‏ وهم ازيد من ستمائة (8) . 


تطوافه فى طلب العلم 


ثم رحل الى بغداد سنة ( 493 ه ) »2 واخذ عن جملة من مشابخها ) 
ووضع معجمها كبيرا فى مشيخته بيغداد (9) . 


وفى حدود ( 497 ه ) ؛ ذهب الى الحج » وسمع فى طريقه بالكوفة» 
كما سمع بمكة والمدينة ؛ وفى سنة ( 500 ه ) رحل الى البصرة وسمع 
من علمائها (10) . 


ثم طوف على كثير من مدن الجبل » والدينور » وقزوين ٠‏ وساواه ؛ 
ونهاوند 4 واذرسحجان ؛ ودخل آمد )2 وخلاط 4 وتصيبين 4 وسلمان . 


وقرى كثيرة فى تلك المناطق » واستغرقت رحلته هذه تسع سنوآت . 


وفى سنة ( 509 ه ) دخل دفشق »© وقضى بها قرابة عامين بطلب 
الحديث (11) . 


وفى سنة ( 511 ه ) انتقل_ الى صور »2 فسمع من علمائها » ومن 
الشيوخ المقيمين بها (12).؛ وفى نفس السنة.» سافر ب بحرا الى 
الاسكندرية للسماع من أبى عبد الله بن الحظاب الرازي (13) ©؛ «وفى 
بيته اخترق بلاد المغرب والاندلس »؛ لياخذ عن أصحاب أبي عمر ابن عبد 
البر وقيرهم » ح على حد تعبير ابن الايار (14) ٠‏ 


(5) معبجم أصحاب الصدفي : . وانظر التذركة 4 / 1298 © والطبقات 4 / 43 . 
(6) تذكرة الحفاظ 4/ 1299 0 ا 4 / 43 6 وفهرس الفهارس 2 / 9 - 342 . 
7) التذكرة 4 / 1298 »© والطبقات 4 / 43 © والشدذرات 4 / 255 . 

(8) النذكرة 4 / 1299 © والطبقات 4 / 43 . 

(©) سقس المصتسيان . 

0) طبقسات السيكلني 4 / 43 . 

(11) تاربخ دمشيق 2 / 50 . 

(12) التذكرة 4 / 1299 © الطبقات 4 / 44 . 

(13) ممجم أصحاب الصدفي 4 / 4 . 

)14 ا سل المعسنفيق , 
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وفى سنة (517 ه ) سانر الى مصر ‏ ( القاهره)- سفرتئه 
الوحيدة (15) »© فربوى عن علمائها » واشترى كتيا كثيرة » ثم عاد الى 
الاسكندرية (16) © وبها وضع معجمه الثالث ( معجم السفر ) (17) »© وقد 
ضمنه شيوخه فيما عدا أصبهان وبفداد . 


آقامة آبى طاهر بالاسكتدرية : 


بعد ان طوف ابو طاهر على كثير من البلدان » استقر به المقام 
وبصفة دائمة ‏ بالاسكندرية » وذلك ‏ ريما لعدة عوامل » منها : 


1 ان موقع الاسكندرية » هيا له لقاء الكثيرين دون الرحلة اليهم » 


2 ترزروجه بامرأة ذات بسار » مما ساعده على التفرغ الى البلحث 
والدرائة (19) . 


3 ان العادل بن السلار بنى مدرسة واأسند أمرها اليه (20) © فكان 
بدرس بها وفى المدرسة الصالحية ت الحديث »© ومسائل الخلاف » 
وققه الشافعي (21) . 


وهكذا ظل ابو طاهر بثفر الاسَكَتَدَرنة مُمتكفا على العبادة والمطالعة» 


والبحث والتدريس 4 ولفاء العقلماع » ياخدذ وبعطي - مدة خسن وسئين 


(15) طيقنت السيكنسي + | 44 . 

(16) وتذكر بعض الروايات آنه عاد الى اصيهان ‏ بلده ‏ فشفله اهلها بالسماع مله 
والاحسان اليه ©» وأقام بها الى أن هات الرازي سنة ( 525 ه ) 4 فخلفه فى 
الاسماع » وطال عمره ليطول به الانتفاع 6 فكمل له فى طلب الملم والتجوال » 
ثمان وثلاثون سنة . انلر معجم اصحاب الصدفي : 49 . 

(17) توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط رقم ( 350 ك ) © وقد تضمن كثيرا من 
شيوخ الحديث بالمغرب والاندلس الذين اتصل بهم أبو طاهر > ومن قرااتي فيه » 
كان منطلقي فى هذا البحسث . 

(18) ممجم اصحاب الصدفي : 48 . 

9) التذكرة 4 / 1302 »6 الطبقات 4 / 45 »© الشذرات 4 / 255 . 

(20) ممحم اصحاب الصدفي : 48 »2 التذكرة 4 / 1302 © الطبقات 4 / 45 . 

(21) ممجهم أصحاب الصدفي : 48 . 

(22) طبقات السبكي 4 / 45 4 والشذرات 4 / 255 . 
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لا تيد منها جفوة لاحك (023) وكان. اذا جلدن للدرس والأملاء © باخساد 
نفسه بالشدة » فلا يشرب ولا بتورك ؛ ولا تبدو له قدم (24) ؛ وهوائقة » 
ورع © حافظ » متثئبت »© متقن (25) ؛ تفرد فى الدنيا بالامامة نى علم 
الحديث © وعلو الدرحة فى الاسناد ؛ أخذ عنه أهل الارض حيلا بعد جيل» 
هذا المعنى » ما لا نعلمه اتفق فى الاسلام لاحد قبله » ولا لابي القاسم 
البغوي » مع آنه لا يعلم احد وازاه فى قدم السماع (26)-. 


الاسكندرية ( محطة ) آتوافدين من المغرب : 


كانت الاسكندرية عند نزول أبي طاهر بها ( محطة ) الوافدين من 
الشرية 4 يقصث اذاء 'فريقة الحم 4 ؤلقاء الملا والانخل عنهم © وكاتيت 
سمعة ابي طاهر قد طارت شهرتها فى الآفاق : فدخلت كل بيت ومدرسة 
بأقطار المغرب »© فقلما رحل أحد من الاندلسيين والمغاربة الى المشرف 
لم يزر أبا طاهر السلفي » وسواء فى ذلك العلماء والادياء ؛ والاعيان 
والامراء ©» والزهاد والصلحاء » وحتى النساء منهم : ( سمعت مكية بلت 
عمر بن هانىء التجيبي الاندلسي - بالاسكندرية ‏ تقول : سمعت الحكيم 
أبا عبد الله الاشقر الطبيب (الطرابقهمن/ من الاندلس يقول : « من اكسل 
الخيز بالزيت » لم يحتج اابدا. الىطبيب  »‏ قال : وكانت مكية هذه 
امراأة صالحة ) (28) . 


بستجيزه » أو أوصى من بأخذ له عنه : ١‏ قال لي القاضي أبو محمد بن 


(23) التدنمسرة 4 / 1301 . 

(24) ا لبنسفس المصسس در . 

(25) التذكيرة 4 / 1301 » والشذدرات 4 / 255 . 

(26) معجم أصحااب الصدفي : 50 . 

(27) انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان 1 / 488وابن الابار : ممجم اصحاب العدفي : 650 
والذهبي : تذكرة الحفاظ 4 / 1303 6 والسسكي : الطبقات 4 / 46 »© وابن العماد: 
شذرات الذهب 4 / 254 »© والمقري : أزهار الرياض 3 / 169 6 وابن تفدى النجوم 
الزامرة 6 / 87. 

(28) ممجمالسفر ورقة ( 388 ). 
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حبيب الشلبي ل حين قدم الاسكندرية ب حاجا ل سنة ( 527 هاا 
وصاني ابو جعفر أحمد بن محمد ابن عبد العزيز بن المرخي لما ودعني, 
بقرطبة ‏ أن ؟خذ له منك الاجازة > قال أبو طاهر : نأجزته » وابن المرخي 
من أهل المعرفة بالحديث » وليسن بالاندلن ‏ الآن ل مثله ) (29) 


للامير تاشفين (30) أبن ل بن بوسف بن تالقفين ليسي : سلطان 
المغرب ©» وسألني فى كتب كتاب اليه فى معئاه فقعلت .. )4( (31) . 


وكان ابو ظاهر ‏ بشوره ‏ يوسع لهم صدره ؛ ويفتح أيوابه لكل 
غاد ورائح )؛ فكانت داره منتدى للعلماء والادباء » ولا تكاد تخلو مالدده من 
زائر : ١‏ سمعت أبا بكر ابن حصن وهو من أعيان بلنسية ؛ ومن كيار 
كتابها ‏ يقول على راسنى اللفرة ؛ ونحن نأكل ب : قال حكيم من الحكماء: 
بكفيك من الفجل الورق »؛ ومن لحم البقر المرق » (132 . 

وقد كان ابو طاهر يفيد من الجميع © 
بترك صغيرة ولا كبيرة ؛ وسواء فى ذلك ما بتصل بالحديث ؛ وتاريخ 
الرواة » أو بالادب والشعر. وخصوضا منه ما كان فى الحكمة ؛ وشرطه 
الوحيد الذي كان يتشدد فيه 06راح عليه © هو“ثقة الراوي ٠‏ وصحة ما 
بروبه : ١‏ انشدني أبو محمد عبد الله الكناني الحشمي من أهل بياسة ب 
مقطعات من الشعر »© وقال : قرأت النحو على أبن طراوة المالقي ©» ورأنت 
ابن عتاب بقرطبة وحضرت محلسسيه »© وقرات على أبي اسحاق الخفاجي 
كثيرا من شعره ؛ فذكرت ما ذكره الابي العباس احمد بن يوسف ابن نام 
اليعمري البياسي ‏ وكان صدوقا » فقال : عبد الله كذاب » لاا يعول عليه 


وايقيد امهم ص شيء دلا نكاد 


نى شليء ) (33) .' 


(29) معجمالسفر ورقة ( 153 ). 

(60 ع حا لسع اويا ل ره .454 تحقيق مئان . 
([3© معجمالسفر ورقة ( 458 ) 

(32) معجلم السفر ورقة ( 2( . 

(33) معنمالفر ورقسة (144). 
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اهتمام ابي طاهر بالتراث المغربي : 


كان لابي طاهر اهتمام زائد بالتراث المغربي 4 سبحث عن أخباره 4 
وقد قيد كل ما وصلت آليه نده » حتى اجتمع له منه الكثير والكثير حدا. 


كان أبو محمد عبد الله بن مززوق اليحصبي الظاهري من صلحاء 
المسلمين » وفى أمور دينه من المتنبهين » وفى أحوال الدنيا من المغفلين ؛ 
وكانت له عناية عظيمة بتحصيل كتب ابي محمد بن حزم الظاهمري 
ورسائله » وقد كتبت انا من نسخه جملة صالحة ) (34) : 


2 مؤلفات ابن عبد البر : 


(.ه كتب ابو الحسن عذل بن محمد الغازقي كثيرا من الحديث عن 
ابن سكرة ( ابي علي الصدفي ) ونظرائه ب بالاندلس : وكان حسن الخط : 
ضابطا » ومن جملة ما كتبه «( الاسشيهات © فى معرفة الاصحاب » وهطو 
الآن عندي) (35) ٠»‏ 


بالاسكتدرية ب أبو طاهر السلفي ©») وحدث عنه بكتاب « تقييد المهمل © 
وتمييز المشكل » (36) لابي علي الغساني (37) . 


(349) معجم السفر ورقة (147). 

(35) ممجمالسفر ورقة (313). 

(36) توجد نسخة منه مخطوطة بخزانة الجامع الاعظم بمكناس © وبمكتبة عارف بالمديشة 
المشنورة . 

(37) التكملة لابن الابار 1 / 413 ب طبع مصر © ومعجم أصحاب الصدفي : 102 . 
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4 مؤالفات صامد الطليطلي : 


وحدث أبو طاهر عن أي محمد عبد الله بن مرزوق الآنف الذكر 
بكتاب ١‏ طبفات الامم 4 عن أبن برال عن صاعد ‏ مؤلفه (38) ٠‏ 


بالاضافة الى الروابات الكثيرة »6 والسماعات المختلفة » فى شتى 
العلوم والفنون ؛ والذي بهمنا فى هذه العجالة » ما يتصل بالحديث 
واخيار الرواة . 


أل فى الحدبكث : 


روابات ابي طاهر فى الحديث من طريق المغاربة كثيرة ومتنوعة ©» 
قد بجدها القارىء مبثوئة فى أكثر كتبه © كالمسلسلات »؛ واللفيات © 
ومعجم السفر 2 والاربعيدت 2 وسواها ٠.‏ 


منهج أبى طاهر فى الرواية : 
ولابي طاهر السلفي منهج خاص فى الرواية » يمكن اجماله فيما بلي' 
]| ايراد الحديث بسنده المَتضل »© مع تحديد مكان الرواية . 


2 ذكر بطاقة تعريف للراوي »© وتتلخص فى ١‏ أسسمه » ونسسيه » 
يروى عنهلم : 


مصر © قال : أخبرنا ابو بكر غالب بن عبد الرحمان المحاربي بالاندين © 
اخبرنا أبو عثمان سعيد ابن خلف بن جعد الكلابي ©» حدثنا أبو عبد الله بن 
الناشىء التجيبي » حدثنا أبو عيسى بحيى بن عبد الله الليثي » حدثئني 
عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي » حدثني ابي يحيى بن يحيى الليثي » 
عن مالك »6 بن أنسى © عن ابن شهاب » عن أبي سسلمة عبد الرحمان © عن أبي 


(38) التكملة 1 / 88 > ونفح الطيب 2 / 649 . 
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من الصلاة » فقد ادرك الصلاة » (39) . 


قال أبو طاهر : وابن مجاهد هذا ب راوي الحديث - قدم الاسكندرية 
سئة (530 ه) ‏ حاجا » وقال لي : قد رايت ابن الطلاع الفقيه » وابا 
مروان بن سراج اللفوي » وابا علي الجياني الحافظ بقرطبة : وأبا داود 
المؤيدي بدانية : وبها مولدي » وابن ابي جعفر بمرسية »؛ وسكلاي 
الآن ل بغرناطة + وأعرف هناك بمؤدب الشبان + وسمعت على ابن عطية 
بها الموطأ » وصحيح البخاري » وغير ذلك © وكان من الصالحين : ومن 
اهل الاتقان فى القراءات © كبير السسن » مجتهدا ‏ مع علو سئله ‏ فى 
طلب العلم ؟ (40) . 


3 - تعزيز بعض 


تعزيمز 


الروايات برواية أخرى ان كانت تحتاج الى 


( حدثئني ابو جعفر عمر بن عبد العزيز بن عبيد الطرابلسي - 
بالإسكندرية ؛ انبانا ابو علي الحسيين :بن علي بن مناس القيروائي - 
بطرابلس الغرب » انباني أبو القاشم احمد ب سليمان الباجي ‏ بالاندلس ل 
يقول : قال لنا ابو ذر عبيد برل اله بن )مغر المروي - بمكة  ١‏ كنا فى 
الصحيح ‏ تتفامز عليه (42)::. وذلك انه روى حديث الطير (43) ؛ ولسم 
يتابعه احد عليه ؛ وكان ينسب الى التشبيع 1441 ٠‏ 


(و موطا مالك رواية يحيى ص 7 حديك 14 . 

(40) ممنجهمالسفر ورقة (54). 

(4)41 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله. بن محمد النيسابوري المعروف بان البيسع ‏ 
صاحب التصانيف الكثيرة » قال فيه الذهبي : الحافظ اكمير 6 امام المحدثين »© 
كان ثقة يميل الى التششيع . (ات 405 ه ) , انظر تذكرة الحفاظ 4 / 1039 ٠‏ 

42 لتساهله فى ذلك 6 وحرصه على مذهبه ايثارا لفضل علي على غيسره . النقشر 
التذكيرة 4 / 1042 . 1 : 

(43) وقد اخرجه فى المستدرك » وقال : انه على شرط البخاري ومسلم © فانكر ذلسك 
عليه آصحاب الحديث 6 قال الذهبي : ولكن له طرق كثيرة جدا قد افردتها بمصئف 
ومجموعها ب يوجب ان يكون للحديث أصل . أنظر التذكرة 4 / 1042 ب 1043 . 

44) وقد بالغ ابن طاهر فذكر عن ابي اسماعيل الانصاري انه رافضي خبيث ©. والحق انه 
شيعي لا رافضي . انظر التذكرة 4 / 1045 . 
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ابأنا آبو ألوليد الباحي © قال : سمعت أبا ذر الهروي بمكة يعول : كنا فى 
حلقة الحاكم ‏ الحكابة الى آخرها (45) . 


4 تفسير بمض معاني الحديث عن طريق الرواية ٠‏ 


( سمعت ابا حبيب تصسر بن ابي القاسم الخزرجسي الفرناطلي 
بالاسكتدرية ‏ بقول : سمعت إبا عبد الله محمد بن عبد المومن القاضي 
بالاندلس يقول : سمعت محمد بن فرج الطلاع بقرطبة » وروى لنا قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فى الموطأ : « الخيل لرجل اجر » ولرجل 
ستر © وعلى رجل وزر » (46؛  .‏ فقال : الخيول ثلاثئة فرس الرحمان ؛ 
وفرس الانسان » وفرس الشيطان ؛ فالذي للرحمان : نرس الفازي فى 
سبيل الله » المجاهد فى الكفار . وفرس الانسان : الذي يتصرف عليه 
فى حوائجه بالليل والنهار . وفرس الشيطان : ما يربط للزينة والافتخار» 
لا للتقرب الى الجبار (47) . 


قال أبو طاهر : وحبيب هذا ؛ اتدلستي » وفد علينا الاسكندرية © 
وقرأ علي كتاب السيرة لابن هشام ٠:‏ وقابل نسخته بأصلي ؛ ومسند الموطأ 
للجوهري »© وغير ذلك » سنة (5300-ه-+-وكان رجل الجد ؛ ليس للهزل 
عنده شيء ؛ بحفظ كثيرا من .متون الحديث © ومسائل الفقه ... وكانت 
همته مصروفة الى طلب الحديث (48) : 


5 الاستشهاد ببعى الابيات الشعرية » حرصا على النكتة 
الادبية » وهي ‏ فى نظر أبي طاهر ‏ لا تخجل المجلس الحديثي الموقر س 


بالاسكندرية بعد قفوله من الحجاز ‏ قال : حدثني أبو يحيى بن محمد 


(45) أراد أن يمزز هذه الرواية من طربق آخر » وروابته فيها على وجه الاجازة ‏ كتابة © 
وقد اعتمدها كثير من علماء الحدييث . 

(46) الموطا ص : 294 > حديكث : 966 . 

47) ممح مالسفسر ورقة (390 ). 

(48) معحطوالفر ورقة (458). 
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الملك بن سراج اللغوي » فقرىء عليه فى الموطأ : « لا قطع فى ثمر ولا 
كثر » (49) © فأنشد لصاعد بن الحسين الربعي : 


خالسته تفاح وحجئلته فأخذته مئنه على صضغلرر 


فاخافني قوم فقللت لهم :1 « لا قطع فى ثمر ولا كرا 


قال ابو طاهر : وكان أبو الوليد القبذاقي ‏ هذا رجلا صالحا »؛ 


سمع بقرطبة نفرا من المتأخرين » وكان حريصا على الاخذ » كتب عنسي 
جزرمات (50) . 


ودلاحظ ان أكثر روابات أبى طاهر ‏ فى هذا الصدد ب تتصل 
بالموطأ : رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي » التي اشتهرت 
بالمشرق عن طريق المغاربة » ولنمرف مدى اهتمام المغاربة برجالات 
الدوطاً من ربواية بحيى هذه © نورد القصة التالية ‏ كما بروبها لنا ابن 
الابار : ( حدثت عن أبي القاسيم :عبد الرحيم بن عيسى بن ملجوم ؛ أنه 
حضر جنازة بخارج الربض ,المشرقي من قرطبة ب حيث قبور بحيى ؛ 
وعبيد الله » وأبي عيسى © وبقرب متها قبر القاضي يونسن بن عيد الله ؛ 


وقبر عبد الله بن الطلاء ( الطلاع ) © وذلك فى سنة (572 ه ) » وحضرها 
معه القاضي بقرطبة ‏ اذ ذاك ‏ آنو“متحمد. .بن مفيث بن الصفار © وأبو 
احدههم : ان الفقيه أبا جعفر البطرجي » حضر فى هذا الجبإن جنازة » 
وجرى ذكر مسألة احتج فيها بأن قال : حدثني صاحب هذا القبر ل واشار 
الى قير أبن الطلاء » عن صاحب هذا القبر ‏ وأشار الى قبر يونس بن 
عبد الله » عن صاحب هذا! القبر ‏ وأشار الى قير أبي عيسى ؛ عن صاحب 
هذا القبر ‏ واشار الى قبر عبيد الله بن بحيى » عن صاحب هذا القبر ب 
وأشار الى قبر بحيى بن بحيى » عن مالك فى الموطأ  .‏ واقمابو 
جعفر حجته بالذي أراد (51) . 

(49) الموطا ص : 294 ب حديسكث : 966 . 


(50 ممج م السفر ورقسة ( 458 ). 
([5) معجمم أصحاب الصدفقي ص : 25 - 26 . 
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وتتخل ابن ملجوع بدورة 1 فانتديت قفنت ليو > لم يغب معنا 
الموضع من سندي فى الموطأ غير وللدي 4 فاستحسن أصحابتا ١‏ 
ذلك)(52) . 


ب اخبار آالرواة : 


مما بدخل فى باب الرواية » معرفة تاريخ الرواه » واخبارهم 
وسيرهم © ومر آنفا ان من منهج ابي طاهر فى كل رواية » التعريف بزاوي 
الحديث »© وبلده © ومكانه » والشيوخ الذين يروى عنهم 6 بل هو فقوف 
ذلك © يريد ان يسمع حياة الرواة من افواههم »© ولا يقنصر ‏ فقط. ‏ على 
الحديث »© فهو بسألهم عن كل ما لديهم من روايات » واخبار » وملح »6 
واشفمسححسان 4ه 


( قال لي ابو زكرياء بحيى بن عبد الله بن خيرة الدروقي المقفرىء 
بالاسكتدرية : أجاز لى أبو محمد عبد الله بن محمد بن اسسماعيل القاضي 
بسر قسطة جميع مروياته » ومن جملة شنيوخه أبو عمر الطلمنكي » أجاز له 
ا فقال سنة ( 464 ه  )‏ بدروقة © وقرأت 
القرءان على ابي الحسين بحيى بن ابراهيم/ بن البيار القرطبي ‏ بمرسية) 
ولم أر أعلى ا مله ... ثم انتقلت من- الاندلس الى العدوة ©» وجدي 
من عوالق بلي أمية اب كر لي عذال كله عند فونه الاسكتلارية بمينحة 
(529 ه ) » وكان بحضر عندئ لسماع الحخدنث »© وفى المواعيدد 
الجمعية » وبعظ الناس بعد فراغ المجلس ... توفي بقفط من الصعيد 
الاعلى # سنة ( 530 ه ) وهو متوجه الى مكة ) (53) ٠‏ 


( قدم أبو محمد عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد الامسوي 
البلغي ‏ الثغر متوحها الى الححاز لاداء نرضه » وكان بحضر علادبي 
فسألته عن مولده » فقال : ولدت سنة ( 487 ه ) بمدينة بلغى - بشر في 
الاندلس » ثم انتقلت الى العدوة ‏ بعد استيلاء العدو على البلاد » فصرت 
خطيب مدينة تلمسان © وقرات القرءان بروايات على أصحاب أبي عبد الله 
المغامي 4 وابي دأاود المو بدي »6 صاحبي أبي عمرو الداني 6) وسمعهت 


(652 نسشضس المصسدن . 
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الحديث على شيوخ الوقت » ودأيت أبا العرب الصقلي بجزيرة ميورقة » 
وآخرين من الشعراء » وصحبت كثيرا من الفقهاء » واخذت عنهم ؛ وان 
عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد بن سلمة » واعرف باين بربطير 


البلفي 54 ) . 


( انشدني أبو عمران موسى بن محمد بن خطاب السبتي ب بديار 
من قصيدة طويلة ... طائلة ) , ْ 


وبيذكر أبو طاهر أن أبا عمران هذا » كان من أعيان العدوة بالمغرب ©» 
وقد زوجه مريوآن أبن سمحون اللواتي الطنجي س أبنته ؛ وسمع الحديث 
عليه وعلى أبن اسحاق الفاسي © وأنشدنا مقطعات كثيرة من شعر المغاربة 
الذين رآهم 57 .. سمع كثير! طول اقامته بالثفر » وكان شيخا موقر! 
حسن الادب »© آثار الرياسة بينة عليه ؛ ورجع الى المغرب » وهناك 
توفى (68) . 


قد بلا حظ القارىء أن بعض ‏ هذه الإخبار »؛ ستصل بالرواة الادباء ) 
اكثر من غيرهم » وهذا غير بدغ ) فأقطاب,الحديث بالمفرب ‏ أمثال : ابن 
حزم » وابن عبد البر » وابى |بكر أبن العربي » والقاضي عياض » كانوا آدباء 
وشعراء من الطراز الاول ؛ وأبو طاهر نفسه ‏ كان ميالا للادب » يقرض 
الشعر ©» ويجيز عليه اسنى الحوائز “وله روايات كثيرة فى الشعر 
المغربي والاندلسي ؛ يطول بنا الحديث لو تتبعناها © أو أوردنا نماذح 
منها ... ونترك ذلك لفرصة أخرى - بحول الله . 


وهناك حانب آخر- وهو أسماء بلدان الرواة وأماكنهم 6 قفد سحل 


منها أبو طاهر كثيرا » واوزد في كتابة 9 مسجم السقر ) أكثر من أربعين 
اسما ما بين مدينة وقرية ‏ بالاندلس والمغرب » حددها بالضبط »© وذكر 


54 معجسم السفر ورقة (3279). 

( ذنباع ) السبتي » والمرادي المتكلم » وابي بحر الخولاني . 
(57) قال السلفي فى معجم السفر الورقة ( 379 ) أمثال ابي الحسن علي بن بيساع , 
(58) ممجمالسفر ورقة (379). ١‏ 
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اماكنها » والجهات التي تنتمي اليها » وهي أخبار على جانب من الاهمية» 
أفاد منها كثيرا ‏ ياقوت فى معجم البلدان (59) . 


حرص ابي طاهر على الاجازات : 


ولم يكتف أبو طاهر بالرؤاية عمن رحل من شيوخ المغرب »© بل كاتب 
كثير! منهم يستجيزهم فأجازوه » وربما أوصى بعض تلاميذه بالاخذ له 
منهم : ( كان ابو الحسن بن يوسف السر قسطي من أهل المعرفة والحفظ» 
وبيني وبينه مكاتبة » وهو الذي تولى لي اخذ اجازات شيوخ الاندلس 
سنة (512 ه ) (60) » وهذه بعض أسمائهم ١‏ (61) 


1[ ل أبو علي حسين بن محمد بن فيره بن سكرة الصديي 
السر تسطي ؛ قال فيه الذهبي »؛ الامام الحافظ البارع » له الباع الطويل 
فى الرجال والعلل ©» والاسماء والجرح وااتعديل ؛ مليح الخط »© متقن 
الضبط »© حافظا للمتن والاسناد ©».قائما على اقراء الصحيحين »© وجامع 
الترمذي (62) » رحل الى المشئرق واخذ عن نحو مانتي شيخ » وكان أبو 
طاهر السلفي بعظم أمره » ويعجب من نقاء حديثه ©» ونباهة شيوخه (63) ؛ 
استشلهد فى وقعة كتندة بشغر الاندك“سنة ( 514 ه ) (64) . 


2 ل أبو عمران موسى بن عبد الرحمان بن خلف بن موسى بن أبي 
تليد الشاطبي »© من اصحاب ابي عمر بن عبد البر ©» كثير الرواية عنه») 
حدث الناس عنه ؛ ورحلوا اليه ووثقوه . (ت 515 ه ) (65) . 


(59) كما آقاد منه بالنسسة لاخبار الرواة » القفطي فى « أنباه الرواة .. 6 . 

(60) معجحم السئر ‏ ورقة ( )ء 

([6) ذكرهم ابن الابار فى معجمه . انظر ص : 48 . 

(62) التذمئسرة4 / 1253 . 

(63) ممجم اصحاب الصدفي : 49 . 

(64) انظر فى ترجمته الصلة 1 / 141 >2 وبغية الملتمس للضبي : 253 6 وتهديسب ابن 
عساكر 4 / 359 6 وأزهار الرياض 3 / 149 6 والنفح 2 / 90 » وشجرة الور 
الزكية لمحمد مخلوف : 128 . 

(65) انشسر الصلة 2 / 576. 
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الرحمان بن بغي » تولى الاحكام بقرطبة مدة طويلة » من بيت علم وفضل 
ودين »؛ حدث ولم تكن له أصول . زات 515 ه ) (66) . 


4 ل أبو القاسم خلف بن محمد بن عبد الله بن صواب اللخمي © 
(ت 514 ه) 67 . 

5 ل أبو جعفر أحمهد بن عبد الرحمان بن ححدر الانصاري سن 
اهل شاطبة »© كان حافظا للفقه » بصيرا! بالفتوى © ثقة ضابطا » استقضني 
ببلده » وتوفي مصروفا عنه سنة 515 ه ) (2)68. 


بشكوال : سمع الناس منه » وروينا عنه .واجاز لنا » ولم يكن بالضابط لما 
رواه . (ت 521 ه ) (69) . 


7 أبو بحر سسفيان بن العاص بن أحمد بن العاص الاسدي ©» سكن 
قرطبة .واصله من مرباطر من شرق الاندتن » كان من جلة العلماء » وكبار 
الادباء » ضابطا لكتبه » صدوقاءنى روايته » حسن الخط »© حليل التقييد») 
من أهل الرواية والدراية .. قال أبو طاهر : كتب الي ابو بحر الاسدي 
وآخرون من الاندلس : أنبأنا ابو الوليد الباجي » قال : سممت ابا ذر 
الهروي بمكة ... ((ت 520 ه ) (70) . 


8 ل أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد »© قاضي الجماعة بقرطبة ©» 
وصاحب الصلاة بالجامع بها » كان فقيها عالما » حافظا للفقه » مقدما فيه 
على جميع اهل عصره »؛ من اهل الرياسة فى العلم © والبراعة والفهم » 


(66) انظسر الصلة 1/ 332-331 . 

6) انقسر الصلسة 1 / 172 . 

(68) انشضير الصلسة 1 / 78 . 

(69) انشفسر الصللسة 1 / 333 - 334 . 

(70) انظر الصلة 1 / 225 - 226 © ومعجم اصحاب الصدفي ص ؛ 7 . 
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2 الدين والفضل ؛ والوقار والحلم ؛ والسمت الحسن 4 والهدي الصالح 
لزت 520 ها)(71) . 


9 ل أبو محمد عبد الرحمان بن محمد بن عتاب » من اهل قرطبة » 
آخر الجلة الاكابر بالاندلس فى علو الاسناد وسعة الرواية » وكان من اهل 
الفضل والحلم والتواضع »© كتب بخطه علما كثيرا » وكانت الرحلة فى 
وقته اليه ) ومدار أصحاب الحديث عليه لثقته وجلالته © وعلو اسناده» 
وصحة كتبه . (رت 538 ه ) (72) . 


0 - أبو الوليد احمد بن عبد الله بن احمد بن طريف »© من أهل 
ولم تكن له أصول . (ت 520ه ) (73) ٠‏ 


1 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم التجيبي © 
ترف بان لحان تاعتي السدامة وت طية ارين ساد اللقياء 6 رو 
العلماء » معدودا فى المحدثين والادياء:.» وكان معتنيا بالحديث والآثار » 
جامعا لها » مقيدا لما أشكل من مقانيها » ضابطا لاسماء رجالها ورواتها » 
ذاكرا للغريب والانساب »© واللفة والاعراب/» عالما بمعاني الشعر والسير 
والاخبار ©» قيد العلم عمره كله ») وعني بها عناية كاملة لحل يجيه 
سنلة ( 529 ه ) (74) . 


2 أبو الحسن بن يونس بن محمد بن مغيث القرطبي ©) كان عارفا 
باللغة وافر الادب قديم الطلب » نبيه البيت والحسب ؛ جامعا للكتب »© 
دادية للحكايات والاخبار 4 بصيرأ بالرحجال لسن وزماتهم ' 4 ام 


001 أنظر فى ترجمته : الصلة 1 / 546 ب 547 » وبقية الملتمس : 44 »© والمرقبة 
العليا : 98 » والديباج : 228 »© وشجرة النور : 129 , 

(72) انظر فى ترجمته : الصلة 1 / 332 33 4 وبغية الملتمس : 344 © والديباج » 
وشجرة النور الزكية : 129 ب 130 ©» وصحح أن وفاته ( 528 ها )6 وفى الصلة 
( 531 ه ) . والذي فى بفية الملتمس » والديباج سنة ( 520 ه ) . , 

(73) انظر الصلة 1 / 79 6 وبفية الملتمس ص : 175 6 وفيه وفاته ( 519 ه ) . 

(74) انظر الصصلة 2 / 550 » وشجرة النور : 132 . 

(75) انظر الصلة 2 / 649 - 650 »© والتذكرة 4 / 1277 »© وشجرة اللور : 133 » 
وبفية الملتمس : 499 ب وفيها وفاته ( 531 ه ) . 
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3 ابو الحسن شريح بن محمد بن شربح المقرىء » من اه ل 
اشبيلية وخطيبها » كان من جلة المقرئين » معدودا فى الادباء والمحدثين : 
سمع الناس عنه كثيرا » ورحلوا اليه . ((ت 539 ه ) (76) . 


بعض روايات أبي طاهر فى الميزان : 


لم نرد بوضع بعض روآبات ابي طاهر نى الميزان ‏ اختلاف الناس 
فى شأنه » او الطعن فى حفظه وثقته » وانما أردت ‏ فقط التنبيه على 
رواية اسندها بعض شيوخ المغرب عن أبي طاهر » ونقدها البعض الآخر » 
الرواية فى ميزان الاعتدال ؛ وخرجها ‏ أن صح هذا التعبير ‏ على انها 
روابة بالاجازة » وهذا لفظه : 


أحمد بن محمد بن احمد » الحافظ الثقة » ابو طاهر السلفي » ما 
علمت أحدا تعرض له » حتى ظفرت بشاردة باردة » أوردها على التعمحبابو 
الضعفاء » فذكر فيها أنه أسند جام الترمذي عن السلفي عن أبي الفتح 
الحداد » عن ابن نبال ؛ ثم أن السلفي استدرك بان ذلك بالاجازة ونبه 
عليه ؛ قال : ومن هنا تكلم ابو جعفر علي بن الباذش فى السلفي كلاما لم 
الببصاذشن 77 . 


لكن هذا المبرر الذي ذكره الذهبي عن ابن الزبير لتبرئة ساحة 
السلفي ‏ من أنه يرويه اجازة » قد برده قول السلفي نفسه فى فهرنته 
لجامع الترمذي قال : « يقال : كان ابو الفتح الحداد يرويه عن اسماعيل 
ابن نبال » عن المحبوبي © عن الترمذي ؛ وابن نبال أحاز الحداد ولم 
بسمعه منه »؛ ثم زاد السسلقي بقول : ولم بجز لي الحداد ما أجيز به » بل 
أجازئني ما سمعه نقط ») (78) . 
(76) انظر الصلة 1 / 229 ب 230 »2 وبغية الملتمس : 305 © وفيها وفاته ( 537 ه ) » 

وغاية النهاية ( طبقات القراء ) لابن الجزري 1 / 324 © وشذرات الذهب 4 / 122. 


(77) انظر ميزان الاعتدال للذهبي 1 / 155 - تحقيق البجاوي . 
(78) انظر لسسان الميزان للحافظ ابن حجر 1 / 300 . 
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فهذا يعني أنه لم بروه أجازة » لان الحداد لم يجز له ما أجيز به» 
ولا سماعا » لانه لم يسمع من الحداد . 


وعليه فيبقى تقد ابن الباذش قائما » وان روابة السلفي عن ابي 
الفتح الحداد لا تثبت اطلاقا . 


ولله در الحافظ أبن حجر © ما أدق نظره ! فانه ب بعدما أورد كلام 
الذهبي الآنف الذكر ‏ اعقبه بنص السلفي ب بالحرف ؛ ثم عقب على ذلك 
بقوله : « فلم بروه السلفي لا بسماع ولا باجازة » (79) . 


قم يكل اتاد مع اتن العن "تن امطلاه جائع الترسادي نين 
السلفي »؛ من طريق ابي الفتح الحداد ؛) عن أبن ثيال ..٠‏ 


وأبو عبد الله أبن اليتيم راوية مكثر (80) © لكنه مضطرب الرواية » 
لا نكاد سلم من الغلط ؛ قال فيه تلميذة ابن مسدي : تحصل له من 
السماع ‏ مالا أعلمه تحصل لغيره من أقرانه » ( لكنه ) لم يكن حافظا ولا 
بصير!ا .. ولم يكن سليما من الفلط ؛ وكبرت سقطاته .. ثم ذكر عله 
أشياء ؛ قال : ولا أعلم من علماء الاندلس من شنع عشراته آلا أيا الربيع بن 
سالم (81) ؛ وأورد له ابن الزبير ترجمة مسهبة.(82) .. وحاول ابن عبد 
الملك المراكشي الدفاع عنه وقال : أنه كان حسن التصرف فى طريقة 
الحديث » عدلا ثقة فيما يروبه » وقد تكلم بعض المنافسين عليه ©» وغمزه 
بالاضطراب فى روايته » وذلك ممالا ينبغي الالتفات اليه © ولا التعر يج 
عليه .. ولكنه سرعان ما عاد وقال ‏ وكأنه نسي. ما قدم ‏ : آلا انه كان 
لا بقيم اسنادا » فقد حدث عليه الوهم فى غير اسناد ©» ولعل ذلك سيب 
التكللم فيه (83) . 


(279 سكس المصمتسسكان . 

(80) التكملة 2 /614. 

([8) 7 ملحق التكملة )») طبع مجريط 2 / 758 - 759 . 

(82)< وعنه نقل الذهبي هذه الرواية © وقال فيه انه أحد الضعفاء . انظر ميزان الاعتدال 
155/1. 

(83) الذايل والتكملة 6/ 74 . 
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والخلاصة انه تكاد تتفق كلمتهم على ان ابن اليتيم مضطرب الرواية؛ 
لا نكاد بقيم اسناد! » ولا بسلم من وهم .٠‏ ولعل أاسناده لجامع الترمدي 
عن السلفي من هذا القبيل » وسيحان من لا يضل ولا ينسى . 


"آنا ابو الحين ان البالاش © 'قيوت كنا قول ابن العطينةت 
كثير الكتب »© ترك منها بخطه كثير! جدا » مشاركا في الحديث » عالما 
بمسائل رجاله ونقلته ©» مع الدين والفضل ..٠.2‏ حدث عنه القاضي أبو 
الفضل عياض ؛ والقاضي أبو محمد بن عطية » والقاضي ابو عبد الله بن 
عبد الرحيم ؛ والقاضي أبو بكر بن يحيى التفلبي »© والقاضي ابو خالد أبن 


جعفر ©» وصهره أبو عبد آلله النميري »© وأبو الفضل بن عياض © وأبسو 
الوليد بن الدباغ ©» وابو بكر بن رزق » واأبو القاسم بن بشكوال »© وغيرهم 
شن الاسنة (1085: 


( 528 ه ) (86) .. 


ولا ندري لما ذ! تكنو عليم كلامع فى السعلفي © وأنه لم يرو جامع 
الترمذي عن ابي الفتح الحداد ... ولعلهم فهموا انه يطعن فى شخصية 
الستلفي »© ولا اخاله اراد ذلك »© بل نقده بتحه أولا وبالذات الى ابن امد 
الذي الضق هذه الرواية بالسلفي ‏ وهو منها براء . 

ولا نستطيع ان نقول الكلمة النهائية فى الموضوع حت قن حال 
نص كلام ابن الباذش »© وربما تصرقوأ فيه كما تصرفوا فى كلام السلفي » 
وحملوه ما لم بتحمل »© والدهر كفيل بذلك » ولله فى خلعه شؤون . 


(89) الاحاشلة 4 /101. 

(83) ممجم أصحاب الصدفي : 287 . 

(6 انظر فى ترجمته : الصلة 2 / 404 »2 والتعريف لمحمد بن عياض : 130 © ومعجم 
اصحاب الددي : 286 - 287 © والاحاطة 4 / 100 - 101 6 وبفية الوعماة : 
6 327 »© وشجرة النور الركية : 131 . 


بين أبي طاهر وابي الفضل عياض ؛ 


هر بن فى صدر هذا البحث » أن الذين استجازوا ايا طاهمر من 
شيوخ المفرب ‏ كثيرون »© ومن بين هؤلاء ابو الفضل عياض بن: موسى 
اليحصبي السبتي » عالم: المفرب © وآمام الحديث فى وقته (87) ؛..له 
روانات كثيرة عن السلفي ‏ اجازة » نجدها مبثوثة فى كتبه ؛ ولك أن 
ترجع ‏ أن شئت ‏ الى كتاب 7« الالماع » فى آلرواية والسماع )© فقد 
أورد فيه اكثر من عشرين رواية (88) . . 


وكانت بينهما مكاتبات أدبية » كتب اليه عياض بقصيدة بقول فيها : 
اناطلاهر :كديع عن الميد والفري. سحنة عوراب تكن ليبق 
طوق لك عا بين الشارع سودة فق سغاالزلال السسروق 
بناجيك بالذكرى فيشفي غليله ويبخلص بالود الصحيح ويلتقي(89) 
نى خاتمتها قوله : 
فتحن_وان لم بقض با قاض بيئنا > لقاء فبالارواح أدنو وتلتقي(90) 

فرحم الله هذه النفوس الطاهرة 47 وله الاروات الكريمة » ألتي كانت 


تطفح باليشر والصفاء 3 وتخترق القارات لتلتعي وتعايق 0000 فتركدت 
بسيانيا النشيرقة فن كل ناد > ونؤزعا الوؤضاء على كل افسنق : 


(87) انظر فى ترجمته : الصلة 2 / 429 ب 430 »2 والمرقبة العليا 101 6 ووفييات 
الاعيان 3 / 152 ب 154 » وبفية الملتمس 425 6 وقلائد العقيان : 255 258 » 
وتذكرة الحفاظ : 1340 1307 »2 وممجم اصحااب الصدفي : 306 310 »© 
والديباج المذهب 2 / 46 51 » رشجرة النور 140 »2 وقد ألف فى ترجمته ولده 
محمد كتابه ( التعريف » 6 واستوفى أخباره وسيرته المقري فى « أزهار الرياض © 
فى أخبار عياض ») ' فى خمسة أجزاء نشرته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية س 
بالمش رب . 

88) الشسيسر الصفحات : 23 © 27 © 41 » 25 » 64 »6 70 »© 79 »6 86 »6 693 
6 »© 137 6 142 2 170 »> 184 » 199 © 216 ؛ 218 ؛ 223 ؛ 225 ؛ 236 ؛ 
2 - 243 . 

(89) تجدها كاملة فى أزهار الرياض ج 4 / 249 . 

(90) انظرها كاملة فى أزهار الرياض ج 4 / 250 - 251 . 


فما من ثرى الا بذكرك عاطسر ولا افق الا بنورك مشلرق 


وبعد : فهذا عرض سريع »© يعطينا صورة عن الحيةة العلمية 
والاجتماعية فى القرن السادس الهجري » الثاني عشر الميلادي ؛ ويرسم 
خطوطا عريضة عن مدى الاتصال الوثيق » والتعاون الكامل © بين المشرق 
والمغرب فى الميدان الثقافي والحضاري » فكلاهما ساهم بقسط وافر » 
وكلاهما اقتبس من الآخر ‏ يكمل بعضهما البعض : ( كان بالمشرق لغوي» 
وبالمغرب لغوي » فى عصر واحد »؛ ولم يكن لهما ثالث وهما ضريران» 
فالمشرقي أبو العلاء التنوخي » والمغربي ابن سيده الاندلسي »© واين 
سيده أعلم من المعري » أملى من صدره كتاب المحكم ثلاثين مجلد! » وما 
قن كتمية اللقة ا حصيو مله 0 10911 


(92) ممجطمالسصفر ‏ ورقة :( “. 
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10 
11 


الاحاطة فى أخبار غرناطة ب للسسان الدين بن الخطيب ج42 تت 
تحقيق محمد عنان © الطبعة الثانية . 
اخبار وتراجم اندلسية ‏ لاحسان عبان »© نشر دار الثقاية لت 


يروت -_- 10063 5 


طيمة افضالة ب المقريه +" 


الالماخ ‏ لعياض »© تحقيق احمد صقر نشر دار الثقافة 
9 -1970 . 


بفية الملتيس للفبني - طيغ محجربمط 1 

بغية الوعاة للسيوطة ‏ طبعة دان المعرفة.ى.بيروت 5 

تاج العروس ‏ للزبيدي ‏ طبع مصر 1306 1337 . 
تذكرة الحفاظ للذهبي ج 4 © الطبعة الرابعة ب دار احيساء 
التراث العربي - بيروت ._ 5 
التعردف لمحمد بن عياض تحقيق د. محمد بنشريفة ©) نشر 
وزارة الاوقاف لد الاسلامية 3 مطبعة فضالة المحمدية: 35 
المنفقفرب 

التكمة لابن الاإبار ‏ طيع مصيرء 


تهذيب تاريخ دمشق ‏ لعبد القادر الراترع سطم يسمي 
1329-7 . 
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-3 
14 


5 


21 


- 2 


23س 


حسن المحاضرة ‏ للسيوطي ‏ المطبعة الشرقية : 1327 ه . 


الديباج المذهب لابن كوت > تحقيق كام الاحيدي » تشسر 
التببرآك م6 0.20 8 


الذيل: والتكملة ‏ لابن عبد الملك. المراكشي ب نثس دار الثقافةب 
هيروت هه 


الرسالة المستطرفة ‏ لمجمد بن حجعفر الكتاني - ب نشسس دار ألفكر 
بق : 1383 ه ‏ 1964 م .: 


شجرة البور الزكية. لمحمد مخلوف ‏ نشر دار الكتاب. العربي ‏ 
يروت . 


التجاري ب بيروت 3 


الصلة لابن تشكؤال ») نشرإعبزت العطار »© طظ. مضصر 
84 ه - 1955م 


طبقات. الشافعية الكبرى 4 للسبكي 9 2 المطبعة الحسئية 
المصررسمة. 


100 


كشف الظئون لحاجي خليفة حت .نشرمكتبة. المشنى ب.بفداد . 


اسان" الميزآن - لابن أخجر المسقلاني - الطبعة الثانية 


86 ه - 1971م . 
المرقبة العليا ‏ للنياهي ‏ نشر المكتب التجاري ‏ بيروت ٠‏ 


7 ه - 1967 4 | 


124 


174 


- 5 


- 6 
- 7 


- 8 


9 


- 0 


- 31 


معجم السفر ‏ لابي طاهر السلفي ‏ مخطوط الخزانة المامة 
بالرباط رتم : (230 كا ). 


معجم المؤلفين لحكالة ج 2 نشسر دار احياء التراث العربي - 
يروت . 


ملحسق التكملسة ج 2 - طبع محجرسببط . 
موطأ الامام مالك » روانسة بحيى الليثي ا ط. دار النفائس ٠.‏ 


اكسست القريسة 196381382 عع 


الكوفكن حا سجر , 


نفح الطيب لابي العباس الجقري ج. 2 /؛ تجقيق احسان عبساس» 
طبع دار صادر 1388 ه ب 1968 م . 


وفيات الاعيان ‏ لابن خلكان ب مطبعة السمادة 1367 1948 . 


- 125 هس 


ا 1 5 


تمهس سك 


لعل المكتبة الاسلامية لا تعر فا كتانا من كتب البشر الدينية اهتسم 
به الباحثون والدارسون والعلماء ووقفوا جهؤودهم عليه مثلما تناولوا كتاب 
الجامع الصحيح لاب عبد الله البخازي بالشرح والتعليق والدراسة »© 
وذلك منذ العصور الاولى منذ. آلف هذا الكتاب وصدر عن صاحبه للئاس ٠‏ 


وقد كانت هذه العناية والاهتمام من لدن الباحثين والدارسين هي 
التي احلت كتابه البخاري محل الصدارة بين الكتب المؤلفة فى المكتبة 
الاسلامية وجعلته فى مقدمتها على الدوام بفضل استمرار الاهتمام وتوامل 
العنابة مما بعتمر مظهرا من مظاهر التقدير والاعتبار لهذا التراث المظيم 
الخالد الذي عم مشارق الارض ومغاربها . 


وقد امتدت العنإية به الى العلماء غير المسلمين حيث درس وترجم 
وكتبت حوله مثات المؤلفات من طرف الكتاب والمسبتشرقين الاجانب فى 
مختلف اصقاع العالم حتى وضع احد المستشرقين ختمة عليه ناما 
خسم البخاري (1) . ا 


(1) الختم البشاري لجولد تسهير © تاريخ اكتراث العربي » المجلد الاول ص : 311 , ٠‏ 
ب 127 ب 


وبذلك كان كتاب الجامع الصحيح اعظم المؤلفات تقديرا واعلاها 
منزرلة واكخرها جهر؟ )0( 5 


ولقد وفيت هذه اران ستيار ين لزنه العلماء والباحثين - 
الجامع الصحيح مئذ تأليفه » فقد ظهر اول شرح له فيما نعلم نت ف 
منتصف القرن الرابع الهجري وهو المسمى « أعلام السنن » للامام 
الخطابي المتوفى سنة 388 ه » ثم توالت فيما بعد الشروح والحواشي 
والتعليقات متلاحقة متصلة ودون انقطلاع طوال القرون العشرة التي تلت 
تأليفه الى اليوم حيث لم يتوقف اهتمام ااعلماء ء بصحيح البنخاري أو بفتر 
ا ا ل لل ل 
الفرحرم الطزهر بن عقون 31 


وقد تمثلت عناية العلماء والدارسين بالجامع الصحيح فى هذا العدد 
الضخم من الكتب المؤلفة حوله رحا وللنا وداقي وشبرعا شين صدد 
صاحب كشف الظنون منها اثنين وثمانين (4) ؛ .و'وصل العدد الكاندهلوي 
فى مقدمة اللامع الى نيف وثلانين ومائة (5) . الى غير ذلك مما ذكره طاشن 
كبري زادة فى مفتاح السعادة.ومًا,ذكره فى اتحاف النبسلاء والديياج 
وثيل الابتهساج وغيره., 


الا اننا وجدنا بعد الاستقصاء والبحث فى المكتبة المفربية وحدها ) 
ان هذا العدد لا يمثل الحقيقة يوان ما كتبه المغاربة وحدهم حول الجامع 
المحيح يفوق ذلك العدد بكثبر” مما اكتشتفناة وعثرنا عليه من بين ترائنا 
الضخم المبثوت فى خبايا وزوايا خزائننا العامة والخاصة حول هذا 
الكتباب. الخاالد 5 


أجل لقد شغل المغاربة بكتاب الجامع الصحيح لابي عبد الله البخارئ 
منل عر فوه ورووه ودرسوه فاهتسلوا نه أيما اهتمال 4 واعتنوا نه اعلم 
غناية » واخلوه بعد كتاب الله مكان الت فى حياتيهم الدينية والفكرية 


(2) ...الجامع الصحيّعح للامام البخاري » آأبو الحسين الندوي »2 مثار الاسلام ع 2.10 بن 3 . 
5 ه ب 1978 . ْ 


(3) صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب عن الدار التونسية للنشر .١‏ 1399 ها لب 1979م 
(4) كشف الظلون ص : 545 2 554 . 
(5) - مقدذمية اللالع ص : 126 وما بعدها . 
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والاجتماعية » وآية ذلك ان ني شرح له ظهر فى الدنيا ‏ فيما نعلم ‏ هو 
شرح مغربي يسمى « النصيحة » لابي جغفر احمد بن نصر الداودي 
المتوفى سنة 402 ه » أى بعد مدة يسيرة من ظهور اعلام السنن » أول 
شروح البخاري على الاطلاق . 


وقد استمرت عناية المفاربة واقبالهم على صحيح البخاري على 
الدوام وانصب اهتمامهم عليه من جميع النواحي والوجوه » فوضعواله 
الشمروح وكتبوا عليه الحواشي وعلقوا على متونه واسانيده » واختصروه 
ولخصوه وحردوا متونه » وبحثوا فى مشكلاته وألفاظه ؛ ووضعواله 
التكملات ؛ وبحثوا تراجمه + وفقه ابوابه » وعرفوا برجاله واسناده » 
وكتبو! حوله الافتتاحيات والختمات - ونظموا عشرات القصائد حول 
ترجمة صاحبه وفضائله ومزايا صحيحه وكتبه ؛ الى غير ذلك من مئلات 
المؤلفات والكتب التي ألفت حول البخاري ؛ والتي تزخر بها خزائن 
القروبين وابن بوسف ومكئناس والرياك وغيرها ؛ وما تضسه المكتبات 
الخاصة كالكتانية والفاسية والناضرية والسودية والسوسية والتي تنتظر 
العناية والرعاية لاخراجها للدس, بعد تحقيقها وطبعها كي يستفيد منها 
الناس © وخاصة الجيل الحاضر ليعلم عظيم أهتمام أجداده و كبير عنايتهم 
بالجامع الصحيح : مما يدحض _دعاوي .باطلة وأقاويل ملفقة زائفة ترعسم 
للناس ان المغارة تركوا الاصول وَاهتَموَا القروع » وانهم تركوا الكليات 
واشتفلوا بالجزئيات ؛ فلو نشر هذا التراث العظيم حول الجامع الصحيح 
وحده لعلم الناس جميعا أن المغاربة كانو! دوما فى المقدمة فى هذا 
الميدان » والسباقين فى هذا المجال » وان ما كتبوه وألفوه حول البخاري 
قد بفوق بكثير ها وضعه غيرهم . 5 


وان مسؤولية الوزارات المعنية كوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
ووزارة الثقافة فى هذا المجال لتعظم وتتضخم مع تقدم الايام وتكار 
الدارسين والباحثين » وانشاء الجامعات وانتشارها فى اتحاء البلاد » وانه 
لعيز على بلاد انتجت قرائح ابنائها ما لم بنتج عشره غيرهم أن يلاقي هذا 
الانتاج العظيم اهمالا وإعراضا قد يؤدي الى الضياع والاندثار » كمالا 
يجمل بالبلاد التي الف ابناوها ثاني شرح للجامع فى الدنيا الا تطبع بعض 
شروحه وتنشرها على الناس خاصة وقد عرف هذ! القرن وحله فى 
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مفتتحه شرحين مفربيين للجامع يعتبران من اعظم واربوع ما كتب حول 
صحيح البخاري وهما: 


( النهر الجاري فى شرح البخاري » للشيج محمد سالم المتورفى 
طبعت . « الفجر الساطع على الصحيح الجامع » ؛ للفضيل بن الفاطمسي 


المنقولة عن الاصمل الصدفي الذي يعتبر نفسه ملكا للمشرب بالشراء 
الصحيح »2 ولولا الموانع لكان الى جانب الرواية السعادية يحتل مكان 
المدارة فى خزائنا. 


واني أتوجه هنا بالدعوة والرجاء الى امير المؤمنين أن يصدر أمره 


الكريم دبطبع الاصل السعادي مع احد الشرحين المذكورين »؛ وفى ذلك 
احياء لتراثنا وحفظ له واداء لبعضن الدبن الذي طوق حيدنا به أجدادنا 


العلماء اعترافا بفضلهم وتقديرًا لجَهَودَهم وكدهم ونشرا لعلمهم ©» واظهارا 
لعبقريتهم المغربية التي ظلت حبيسة ابين رفوف الخزائن وخبايا الزوايا . 
التمريف ببعض الشروح المغربية 
1 ) النصيحة لابي جعفر الداودي 
أبو جعفر أحهمد بن نصر (6) الداودي الاسدي المتوفى بتلمسان 


سنة 402 ه الموافق 1011 م ؛ كان بطرابلس وبها أصل كتابه فى الموطا 
ف اقل الى سان #اواصله من السييلة وشل من سكرة . 
وهو .من آلبة الماقبة بالمقري 6 وتاق. تكريا تاشلا تعن مشا 


(6) سصسمامه القسطلاني فى الارشاد أحمد بن سفيد ص اساع ”3 
(7) ترتبيب المدارك 4 / 623 »© طبعة ثبئان »© والديباج المذهب ص : 35 . 
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وكان درسه وحده لم نشفقه فى أكثر علمه على أمام مشهور . وانما 


حصل بادراآكه 8 


أخذ عنه الحم الكثير من اهل العلم » منهم أبو عبد الله البوني © وعليه 
تفقه » وأبو بكر بن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وابو علي بن الوقاء 
وغير هصللم . 


وحدث القاضي عياض ان أبا جعفر كان ينكر على معاصريه من علماء 
القيروان » سكناهم فى مملكة بني عبيد » وبقاءهم بين أظهرهم »© وانه كتب 
اليهم مرة بذلك فأجابوه : اسكت » لا شيخ لك » أي لان درسه كان وحده 
ولم بتفقه فى أكثر علمه امام مشهور « وانما وصل الى ما وصل بادراكه 
ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم ان بقاءهم مع من 
هناك من عامة المسلمين تشبيت لهم على الاسلام وبقية صالحة للابمسان » 
وانه لو خرج العلماء عن افريقية لتشرد من بقي فيها من العامة 'لآلاف ء 
فرجحوا خير الشرين والله اعلم » (8) . 


ولابي جعفر الداودي التب مهمة وتآليف“نفيئبة » منها كتابه النامي 
فى شرح الموطأ 4 والواعي فى الفقه والتصيحة فى شرح البخاري 3 
والابضاح فى الرد على القدرية وغير ذَلَكَ [9)”. 

على أن اعظم كتبه واهمها كتابه النضيحة “فى شنح البخاري الذي 
يعتبر ثاني شرح البخاري ‏ فيما تعلم ب بعد اعلام السئن للخطابي ©» وقد 
ذكرته امهات المصادر ونقل عنه الشراح كابن التين الذي نقل عله فى 
شرحه كثيرا (10) ٠.‏ 

فقد اورده القسطلاني فى مقدمة ارشاده التي خصها لذكر شراح 
البخاري وما كتب حوله من حواشي وتعليقات (11) واورده القاضي عياض 
وترجمه فى ترتيب المدارك كما نقلنا آنفا عنه وأورده صاحب الديباج 
وذكره صاحب نفحات التسرين والريحان (12) . 


(8) ترتيب المدارك 4 / 624 . ١‏ 

(9) المصدر السابق 4 / 623 . الديباج ص : 35 . معجم المؤلفين 194/2 و 195 . 
(10) القسطلاني ص : 35 . مقدمة اللامع ص : 133 . 

(11) الارشضساد ص : 35 . 

(12) تفحات النسرين والريحان ص 90 . 
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ونص عليه ونوه به فى تاريخ الجزائر العام (13) كما عده من بين 
شروح البخاري حاجي خليفة فى الكشف (14) ومعجم المؤلفين (15) 

وأغلب ني أن لعن ال بحرجح وحوده عن احد احتمالين : 
ل الى الآن . 

وكد بذلت الجهد وما زلت: للبحت عنه باقلب الخزانات المفريسة 
ملي الى الآ + وحسبي التي نفضت الغبار عن. هذا الثرات العظيم وسلفات 
ليستفيد الدارسسون والباحثون بنشره وتحقيقه ولله الآمر من قيل ومن 
بعد . 


2) النمر الجاري فى شرح البخاري 
للشيخ محمد سالم المجلسي الحسني 


محمد بن محمد سالم المتجلي العلوي الفاطمي الحسني الادريسي 
المتوفى يوم الجمعة :بعد الظهر آخر ذي الحجة عام 1302 للهجرة ©» عاش 
تسعا وتسعين سئة (16) . 

تربى يتيما وكانت امه بنت شريف صاحب كثشف وكرامات ظامرة 
نخرجت به بعيدا عن والدها ليتربى فى حضنها حيث سكنت به مع رعاة 
وكانت تكتب له بينما بظل هو راعيا مؤاجرا فقيرا الى ان أتم تسسع سنين ©» 
وقد أصبح فى ملكه نحو عشرين من الابل . 


(13) تاريخ الجزائر المسام [ / 361 . 
(14) كشف الظنون ص : 545 . 
(15) معجسم المؤلفين 2 / 194 و 195 . 


(16) اخذت هذه الترجمة عن ولد حفيد المترجم الشسيخ الصدة بن بن الجبلالي بيمين » 
أحد علماء العيون وامام مسجدها ورئيس محكمة الداخلة حاليا . 
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ثم بعثته أمه نحو حامد بن عمرو الوارتلي وكان صاحب خدمة وقراءة 
بقي بجانبه ستة اشهر ثثم بعثه بمدها نحو «( الكرار » حول العيون ليمتار 
له الشعير على ابل وحضه أن لا تعقل ولا تدلل © فقام بالعمل وحمل عليها 
الشعير وهو بسير على قدميه مسافة طويلة فلما بلغ شيخه خاطبه قائلا ٠:‏ 
اذهب الى أمك وعند ما تعلم بوصولنا الى ( بجرك ) انني فتمة هنساك 
سيكون الفقتح عليك ). 


فبقي الى جانب أمه ينتظر وصول الشيخ ؛ ولما علم بنزوله على 
بجرك ذهب اليه » فلما لقيه السيخ ضربه براحته بين الكتفين والثديين 5 


وعن ذلك يقول الشيخ : « ولم أزل أجد برودتهما على قلبي » وكنت 
كلما نظرت الى جهة رايت خليلا مكتوبا بمعناه » وحتى انني أنظر الورقة من 
الشجرة فيوسعها الله لحمل خليل » ووقع لي هذا مع البخاري 
والقرءان » ٠.‏ 


اكباد الابل فى العلم والعمل (17) © حيث تفريغ للتأليف والتعليم وأقبل 
عليه الناس بروون عنه وتتعلمون منه وتربون بتربيته »؛ فكان كثير 
التلاميذ » وحمل عنه خليل فى الواح الخشت . 

والف كتنبا مهمة فى اعَلَبَّ:الفكون:» فى التفسبئير والحديث والفقه : 
ولما اشتهرت تآليفه وطار صيتها فى الصحراء أتاه شيخه قائلا : 

« انما جثت لانظر تأليفك فى الحديث والقرءان والفقه » فأجابه قائلا: 
الملكين » » فقال له شيخه : « اعمل واعتمد فهذا اجتهاد حسن. »© . 

ونذكر من أعظم ‏ تآليفه : 


« لوامع الدرر فى هتك استار المختصر » فى سبعة أسفار ضخام 5 
و« الربان فى تفسير القرءان ».فى سبعة أجزاء .«ضخسام . و« التهر 


212 تبيين الراغبين فى حياة آل محمد سالم المجلسي ص : 4 ( مخطوط المؤلف ) 7 
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الجاري فى شرح البخار ي » فى سبعة اسفار ضخام أ يضا (18) . وهذا 
الاخير اعظم كتب الشيخ واهمها : تناول فيه شرح صحيح البخاري 
بأسلوبه الخاص حيث يذكر فيه رأي الشراح قبله فى الحديث ثم يذكر 
اجتهاده الخاص فى شرح الحديث »© وكثير! ما يقول : ( يقول صاحب 
هذا الشرح ) وفى القرءان : ( بقول صاحب التفسير ) أشارة الى فهمه 
الخاص فى القرءان والحديث . 


وكثيرا ما ينتقد على الشراح السابقين ويصوب ما يرى تصويبه على 
أن احب شروح البخاري اليه والتي كثيرا ما ينقل عنها فى شرحه ثلانة : 
فتح الباري لابن حجر » ومراقي السعود » وشرح السيوطي للبخاري » 
الذي اعتمد على الجزء الموجود منه كثيرا » كما كان ينقل أحيانا عن 
ارشاد القسسطلاني وكتاب الشيخ محمد البدالي الشنجيطي فى شرح 
البتخاري . 


أما اسلوبه فى شرحه فقد كان بعتمد على الشترح اللفوي للكلمات 
اولا » ثم الاعراب » حيث بهتم باعراب كل كلمة وجملة توطئه للمعنى »© ثم 
بشير الى شرح القسطلاني “ور نتفْلككلام ابن حجر فى الموضوع ٠‏ وبذكر 
الرأي الفقهي على المذاهب . 


ثم يقدم شرحه لمعنى الباب © ثم الحديث المتكلم عنه : وأحيانا 
بذكر الاحاديث الواردة فى الموضوع اننتدلالا وتأكيدا للمعنى المقصود . 


ويتميز هذا الشرح الفريد بكون الشيخ يعتمد كثيرا فيه على 
احتهاداته المحيية التي توافق المعنى واللغة واللحو » وقد اهتبل بهذا 
الشرح كثير من العلماء المعاصرين فقرضوه واثنوا عليه حتى اجمعست 
كلمتهم على انه لم يكن شرح بوازيه فى التصحيح : 


نفك أنبية »6 والشيخ ستدى 6 والشستك محمد الماميون 4 واله خخ محمد 
بيه »© والشيخ سيدي © والشب مون © والشيخ 
الفال » والشيخ محمد ولد البابا وغيرهم . 


(18) تبيين الراغبين فى حياة آل محمد سالم المجلسي ص : 5 . 
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ويوجد هذا الشرح الضخم عند ولد حفيد المؤلف الششيخ العبدة بن 
الجيلالي بيمين امام جامع مولاي عبد العزيز بالعيون » وهو فى سبعة 


لوطبع. 
3 ) الفجر الساطع على الصحيح الجامع : 


للشيخ المحدث المفتي خطيب الحرم الادريسسي بزرهون أبو عبد الله 
محمد الفضيل بن الفاطمي الادريسي الشبيهي الزرهوني المتوفى سنة 
8ه »ء صاحب شرح البخاري الشهير الذي تحدث عنه صاحب فهرس 
الفهارس بقوله : 


« انفس واعلى ما كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقا 
وهو نى اربع مجلدات ؛ أنا متفرد الآن فى الدنيا بروايته عن مؤلفه » وقد 
استدرك فى شرحه المذكور على المِحخبخ:»بوانتقد 'مورا على الحافظ ابن 
حجر وفق لها وغفل عنها من قبله'من الحفاظ » امما يعلم منه ان الفتح بيد 
الله » وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين ؛ وممن يبتهج ببه صف 
شيوخنا رحمهم !أله (19) . 


وس خته الاصلية مو.جحودة فى الحزانة الملكية فى محموعة الخزائنة 
الزيدانية فى ستة اجزاء ؛ وهي التي اعتمدتها فى التعريف بالشرح (20). 
وقد افتتح شرحه بمقدمتين : 

آلاوئى : فى آدابه قراءة الحديث الشريف وما بطلب من قارئه 
ومستمعه وحاضر مجلسه من التعظيم له والتشريف حيث روى أحاديث 
فى الموضوع عن عياض فى المدارك » ملفتا النظر الى ان الاولى لقارىء 
الحديث ان يصلح ألنية وان بكون على وضوء » لان قراءته على غير وضوء 
تكون مكروهة »2 وأنه بكره لقارىء الحديث أن يقوم لاحد »© لانه تله ادب 
وقلة احترام مع النبي صلى الله عليه وسلم . 


(19) فهدرس الفهسارس 2 / 286 و 287 . 
(20) موجودة بالخزانة الملكية تحت عدد : 773 . 


- 135 - 


ولا ينبغي للقارىء ايضا اذا مر بذكر الله عز وجلل او رسوله أو 
الضحابة ان يقول: » قال الرسول © وائه' تبقي له .بان يغرقه الحو واللشبة 


ثم تكلم عن نقل الحديث بالمعنى وما يطلب من سامع الحديث ان لا 
يرفع الصوت على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخ . 


أما المقدمة الثانية فخصصيها للتعر يف بمؤلف الصحيح وييان 
توضوحة وصليعة فيه ووةه ما انتيل طليه ين الاحافيث والكني والابراب: 
وفى ذلك يقول : 


« وأما صنيعه فى جيع الاحاديث وتفريقها فى الابواب فانه كما أخذ 
بالاستتراء. ‏ بعدة إلى الحجديك الواح و يسكتيط ينه ها كفن عليه مساو 
الاحكام ويجعل لكل حكم ترجمة يضعها فى المحل المناسب لها من الكتاب 
ثم بنظر فيمأ اجتمع عنده من طرق ذلك الحديث ٠‏ فان ساوت !! ف 
الاحكام أثبت ت الحديث فى كل نرجمة بطريقة من تلك الطرق : ربما تسمه 
لبها لها وويها اختميره تيد انير لحي 23 6 وا ن كانت الطرق أكثر 
دكر الحديث فى بعض تلك“التاجمزبطويقتين أو اكثر حتى ياتي على آخرها 
وأن كانت الاحكام أكثر ذكر ألحديث فى بعض التراجم ثاما وفى بعضهأاً 
مختصرا أو معلقا أو قال فيه حديت تذا حتى لا سقى عليه من الاحكسام 
شيء ولا من الطرق التي عنده.شيء ؛ قال الحافظ ابن حجر : فعلم آنه لا 
بكرر الا لفائدة » وفى التحقيق لا تكرار فيه ولم اره خالف هذا » يمني 
بذكر الحديث بمتنه .واسناده فى محلين : ألا فى موااضع نادرة » . الى ان 
بشول : 

« عدد أحاديثه الثلائيات » ثلائة وعشرون ١‏ وهي أقصر احاديشئنه 
اسسنادا » واطول سند فيه سند اسماعيل بن ادرسس المذكور فى. تبات 
باجوج وماجوج قانه تسساعى » واكثر سند ذكرا للصحابة سند آبي سليمان 
فى باب رزق الحكام من كتاب الاحكام » فان فيه اربمة من الصحابة 
السائب ومن ذكر بعده . 


واطول حدنث فيه حديث عمرة الحدبية المذكور فى كتاب الصلح » 
واكثر آبوابه احلديث باب ذكر الملاكة . 
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واكثر من روى عنه من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه . 
واكثر أحاديثه تكرار! حديث بريرة فانه كرره أكثر من عشرين مرة . 


ابي العباس أحمد بن محمد المرئيسي وابي عبد الله محمد بن حمدون بن 
الحاج السلمي وأبن العباس أحمد بن محمد بناني الخ (21) ٠.‏ 


لم ذكر اجازة الشيخ أي الحسن علي ابن طاهر الوتري الحسيني 
البقائي له الى ميحد يوجد فى اللاليا (22) عن اسيخه عبد النتي المدري 
المدني عن محمد بن يوسف الفربري بسماعه من مؤٌلفه صاحب الصحيح » 
وانه اخذ هذا السند عن شيخه المذكور بضر بح قطب الاقتطلاب ونور 
الانوار مولانا ادريس عام 1297 هجرية (23) . 


المبحيح بالكلام عن. البسدلة كون الصلاق» لانها غين قابعة فى اصلة . 


البدء بالآبة : «١‏ م حيئا اليك ...» لان اليبخاري بتدل بالترحمة بما 
ولع لداعو اقرءان. وسلة ميد وخر شير الى الكلقم الموس وه عن 
نسخة الصدفي 0 أي عوابا أبن شعادة ذاكرا ان الاولى 
كان حقه أن بكتب فى الطرة 


والكشميهني واافربري الروأة الاولين للصحيح 5 . 


الحديث الاول انما الاعمال بالنيات »© متكلما عن موضسع هذا الحديث وكثرة. 
فوائده وصحته 4 شارحا ألفاظه وعباراته ومفرداته » مبينا معناه © ذاكرا 
اقوال الشراح فى هذا الحديث . 


(21) انظر هذا الستد كاملا فى المجلد الاول من الشرح المذكور ص : 13 و 14 . 
(22) الفجيير الساط عم ج 1 ص : 14 . 
(23) المرجتعاللسابق ص : 15 . 
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هذا نموذج باختصار لطريقة شرحه للاحاديث والابواب . 


مأا أسلويه العام فى شرحه وطريقته الخاصة فيه نقد اعتمد فيه 
على بيان معنى الحديث غامضه ومشكله وحل الفاظه واعرايه واعتماد 
الافوال والتوجيهات "التي براها فى شرحه وبيان مقصود الترجمة 
وشاهدها على ما ترجح عنده مبينا الاحكام الشرعية مما وافق مذهب 
الامام مالك متعرضا لاحوال الاسانيد واسماء الرجال ووصل التعاليق 
تجنبا للتكرار » ولما سبق اليه فى الشروح السابقة التي استمد من 
'أغلبها مستشهدا للمعنى التي بختاره بالحديث كثير! وبالآبة احيانا . 


واحيانا ينقل القول مكتونا الى ضاعيه دون اذكر اناب المعول 
عنه مثلا قاله : العلامة ابن زكري او لابن الوقت » كما جاء فى شرحه لاول 
حديث أو مثل ما قاله الدماميني : 


ومن خصائصه انه بهتم باعراب الكلمات عند شرح ليصل الى المعنى 
المقصود » وقد وفق فيه الى نكث غريبة وتنقيحات عجيبة وتوشيحات 
مصيبة وفوائد وغرر فريدة » وما.اجسن ما قاله المؤلف عن شرحه فى 
اول مقدمته ننقله تتميما للفائدة واكمالا .للصورة : 


« وبعد » فهذ! تقييد على الجامع الصحيح الحائز قصب السبق فى 
ميدان التقديم والتفضيل والترجيح تصنيف .امير المؤمنين فى الحديث 
وقدوة الحفاظ والنقاد فى القديم والحديت المسرق فضله على هذه 
الامة اشراق الكواكب الدراري آبي عبد الله سيد محمد بن أسماعيل ابن 
أبراهيم البخاري » قصدت به التعلق بأذيال من تعلق الاولون والآأخرون 
بأذياله والانخراط فى سلك من تصدى لبيان احوال مولانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله والتطفل على علماء امته كي ادخل 
زمرتهم .واحتهي بحماهم عند شدائد الموقف واهواله وأسكن معهم حظيرة 
القدس فى جوار عروس المملكة صلى الله عليه وسلم وعلى آله » سلكت 
فيه فى بيان معنى الحديث وغامضه .ومشكله وحل الفاظه واعرابه احسن 
المسالك » واقتصرت فيه من الاقوال والتوجيهات والتوقيفات والاجوبة 
وبيآأن مقصود الترجمة وشاهدها على ما ترجح عندي فى ذلك » وكرت 
فيه عن بيان الاحكام الشرعية ما وافق مذهب آمام الائمة وامامنا مالك »؛ 
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ولم اتعرض لاحوال الاسانيد واسامي الرجال .ووصل التعاليق والمتابعات 
اتكفيل فتح الباري بجميع ما هنالك ؛ ثم انني وان كنت مستمدا من 
تاليف من تكلم قبلي على هذا الكتاب المشارق والنكث والكواكب والبهجة 
والفصيح والتنقيح والفتح والعمدة والمصابيح والتوضيح والتحفة 
والارشادين والمعونة والتشتيف والتوشيح » وغير ذلك من التآليف 
المو ضوعة عليه وعلى غيره 2 المرجوع اليها عند الترجيح والتصحيح 4 
وتوشيحات مصيبة وأرشدني وله الحمد والمنة لعيون فوائده وغرر زوائده 
تقف دونها الافكار وتبذل فى تحصيلها نقانس الاعمار » فجاء يحمد الله 
عفر حجمه ولطافة جرمه مشتملا على علم غزير وتدفيق وتحرير يسر 
الناظر ويريح الخاطر ويغني فى بابه عن مطولاته الدفاتر وسسميته « الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع » والله سبحانه اسأل أن يسلك فيه صوب 
الصواب وان يجري على قلمي فيه اظهار الحق وفصل الخطاب وان يديم 
به التقع العام للخاص والعام ©» وان بجعله خالصا لوجهه الكرم وان تقيله 
مني بجاه مولانا رسول الله عليه افضل الصَلاة وازكى التسليم »© . 

وهكذا اتم الشيخ الفضيل الشبيهي شرحه العظيم للبخاري ؛ 
فبيضه سنة 1313 ه وأخرجه منة 1316 ه ورأجعه وصححه سئنلة 
7ه فى ستة اجزاء كما يلي : 
الاول : من كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 

باب استثدان المراة زوجها بالخروج الى المسجد ٠.‏ 
الثاني : من كتاب الجمعة ©» باب فرض الجمعة » الى المعتكف يدخسل 
رأسه السبيت لغسل ٠.‏ 


الثالث : من كتاب البيوع : باب ما جاء فى قول الله عز وجل : « فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » - 
الى القسامة فى الجاهلية . ش 

الرابع : باب مبعت النبي صلى الله عليه وسلم الى باب أصات القوم خئيمة 
فذبح بعضهم غنما أو ابلا بغير أمر اصحابهم لم يوكل 30.2 
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يفك ساعهة 5 


السادس : من كتاب الرقاق الى باب فول الله تعالى : ١‏ ونضع الموازين . .) 


هذا وقد كنت .وجهت الى السسيد مدير الديوان الملكي اثر اطلاعسي 
ودراستي لهذا الشرح النفيس » رسالة مرفوعة الى جلالة الملك تتضمن 
رغبتي فى أصدار أمره بطبع ونشر هذا الثرات العظيم مع استعدادي 
لتحقيقه. منفردا أو مع غيري من العلماء المتخصصين » وذلك بالمطبعة 
الملكية أو ضمن مطبوعات لجنة التراث المشتركة © فهذا الشرح العظيم 
احق بالعناية والتقديم من غيره » واني أرُكد رغبتي راجيا أن بحققها الله 
كر حصا * 


وتمتاز النسخة الزيدانية من هذا أل لشرح باحازة فررلة نادرة 
مكتوبة على الصفحة الاولى من السدس آلاول بخط المجيز الشيخ عيد 
الحي بن عبد الكبير الكتاني الذي انفرد فى أتدنيا بروابته عن صاحسة 
اثر اتمامه وقبل وفاته بقليل ؛ .وقد أجاز للنقيب الشريف مولاي عبد 
الرحمان بن زندان. بالشرح لحر وول ما أخاز المؤلف المجين » وكات 
هذه الاجازة الفريدة بتاريخ 1342 » “ونضها كما هو منقول من الجزء 
الملكون باتعر كه 


« الحمد لله وكفى : وسلام على عناده الذين اصطفى . 


أما بعد » فعد من الله علي بسماعي لمواضع من هذا الشرح المعحب 
الآتي فى باب التحرير .والتحصيل بما يطرب ومناولة بجمعيه من بد مؤلفه 
شيخنا ومفيذنا العلامة الفقيه المحدث الاصولي الخطيب المفتي المدرس 
شامة زرهون ابي عبد الله محمد الفضيل ابن الفاطمي الحسني الشبيبي 
الادريسي الزرهوني © وذلك بوم الاثنين 6 حمادى الثانية سنة 1318 ها 
بداره بزرهون »© وأجازني به وبكل ما له من مروى وتقييد وتأليف اجازة 
عامة مطلقة » وأملي منفرد! الآن فى الدنيا برواية هذ! الشرح عنه » لا أعلم 
من استجازه فيه ولا بقي من بروبه عنه » اذ مات رحمه الله بعد ذلك شحو 
الشهرين » أى فى شهبان 1318 بزرهون »© وقد شاركته رحهمه الله مع كبر 
سنه وقدم روايته فى شيخه المشرتي الذي روى عنه الصحيح داخله 
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وهو المحدث المسند الرحال ابو الخير علي بن طاهر الوتري المدني 
الحنفي ؛ فاله أجازني عامة مروياته مكاضة من المدينة المنورة عام 0 
ومات لسنة 1322 فى المدينة » فعاش بعد ذلك المؤئلف تلميذه نحر 
خمس سئوات : 


وقد اجزت به وبما اجازني به مؤلفه وغيره حبنا وصفينا بهجة مكناسة 
الزيتون وزينتها عالمها وأدبيها وكريمها العلامة النحرر الدراكة الاديب 
البارع الماحد الشهير النقيب مولاي عبد الرحمان بن زيدان الملوي 
الاسماعيلي نفع الله به العباد والبلاد وأدام فضله شرقا الى يوم التناد » 
قاله وكتبه خادم الحديث وأهله محمد عبد الحي ابن عبد الكبير بن محمد 
الكتاني الحسني الادرسسي يقاين » لطف الله به وبالمسلمين آمين »© وذلك 
فى بوم الثلائاء 27 قعدة عام 1342 بفاس » وقد كانت صدرت مني اجازة 
عامة لمؤلفه قديما سنة 1324 والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 


اصطقفى الى 
قاد 3 آل وح: 
النصيحة فى شرح البخضاري : 


لا دمفر احمد بن نصر الداوذي الاستدى: المتو فى بتلمسسان 
سمختسشبة 1402 


وهو أول شرح مفربي - قيما نعلم ‏ للجامع الصحيح »© كما يعتبر 
ثاني شروح البخاري على الاطلاق بعد اعلام السنن للخطابي » وهي ريادة 
عظيمة مغربية فى هذا الميدان » تذكر بمزيد الاعجاب والفخر للعلماء 
المغاربة الذين كانو! من السباقين فى هذ! الميدان » وقد فصلنا الكلام على 
صاحبه فيما قبل وعمن ثقلوا عنه وعن المصادر التي ذكرته ونصت عليه . 


شرح البخاري 


لابي القأسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي المري 
المتوفى ستة 436 ه ‏ 1044 ٠.‏ 
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صفحة : 33 . 


لابي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي المعروف بابن بطال 
المتوفى سنئة 449 ه ‏ 1057 . 


ويقع فى عدة اسفار » وغالبه فى فقه مالك ؛ نقل عنه الكرمائني 
فى شرحطه. 

ويوجد بخزانة القروبين كما ذكره بل فى فهرسه تحت عدد 423 ») 
وبفهرس القرويين تحت عدد : 134 1 

كما توجد نسخة منه بخزانة الجامع الكبير بمكناس تحت رقم له 33. 

كما توجد نسخة اخرى بخزانة.ابن بوسف بمراكسش تحت عدد : 485 

وقد ذكره القسطلاني 12 / 41 . وذكره صاحب الديباج بقوله : 
العمريمي ص : 312 : 

شرح صحيح البخاري 

لابي حفص عمر بن الحسسن بن عمر الهوزني الاشبيلي المتوفى 


سضنسسة 460 ها . 


الكنون 1 / 546 . 
ش يح البخاري 


لابي عبد الله محمد بن خلف بن المرابط المري المتوفى بعد الثمانية 
واربعمائة 480 . 
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قال عنه فى الديباج : له فى سرح البخاري كتاب كبير حسين . 
وقد أله فيه شرح الملهب بن ابي صفرة وأضاف اليه اضافات وزآأد. 
عليه فوائد وهو ممن نقل عنه ابن زشيد السبتي ٠‏ 


مقدمة اللامع ص : 133 . القسطلاني 2 / 35 . معجم المؤلفين 
9 . 
شرح البخاري 


شاي 


ذكره صاحب كشف الظنون . ومقدمة اللامع ص : 134 . 
تفسير غريب ما فى الصحيحين.: 

لابن فتوح محمد الحميدي المئورقي المتوافى سنة 488 . 
معج م المحدثئين ص 435 . 

شرح البخاري » المسمى : المجالس : 

لابي اسحاق أبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي المتوى سنة 490 . 


البخاري فيه من ا 0 يعلمه الا الله . 


نيل الايتهاج ص : 329 . مقدمة اللامع ص : 149 . شحخرة النور 
الزكهية ص : 231 . 
شرح البخاري 


لابي القاسم أحمد بن محمد بن عهر بن ورد التميمي المزي المتونى 
سنلة 540 . 
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قال عنه القسطلاني : بأنه شرح واسع جدا . 


القسطلاني 1 / 42 . مقدمة اللامسع ص : 133 . شجرة النور 
الزكية ص : 134 . 


شرح غريب الصحيح: 
لابي الحسن محهد بن أحمد الجياني المتوفى سنة 540 : 


كشف الظنون ص : 553 . مقدمة اللامع ص : 132 . السفر 
السادس من الذيل والتكملة ص : 36 - طبع سنة 1973 . 


شرح البخاري » المسمى : كناب النيرين فى الصحيحين : 

لابي بكر بن العربي المتوفى سنة 543 . 

مقدمة اللامع ص : 132 . كشف الظنون . الديباج . شجرة النور 
الركية 136 . 

شرح اللبخاري » المسمى : الخير الفصيح الجامع لفوائد مسند 

البشخضاري الصحيلسح : 

وهو شرح متداول نقل عنه أبن حجر فى الفتح واستفاد مئنه 
القسطلاني بذكره. 
ص : 443 . كشف الظنون . شجرة النور الزكية ص : 168 . 

ألمفهم فى شرح البخاري ومسام : 


لابي بكر محهد بن اسماعيل بن محمد الازدي الاندلسي المتوفى 
سنة 636 شجرة الثور الزكية ص : 181 . 
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تراجم صحبح البخاري ومعاني ما اشكل. من ذلك : 

لابي العباس احمد بن رشيق الكاتب المتوفى سننة 646-ه . 

الحميدي فى الجنرة ص 1 115.. دعوة الحق ع 1.س 17 . 

شرح على صحيح البخاري : 

لاحمد بن محمد بن أبراهيم بن عمر القرطبي الانصباري المالكي 
المعروف بابن المزين » المتوفى سنة 656 ها . 

النفح 3 / 371 . الديباج ص : 77 . معجم المؤلفين 2 / 27 . 
شجرة النور الزكية ص : 188 . 

شواهد التوضيح وللتصحيح لمشكلات الجامع الصجيح : 


للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله 'بن مالك النحوي الجياتني 
المتوفى 672 ها 1273 م » نزيل دمشق ٠.‏ 


وهو شرح لمشكل اعرابه » يوجد بالفروبين تحت عدد : 709 © فى 
جزء متوسط ؛.بخط مغربي ٠.‏ 


كشف الظنون ص : 553 . بروكلمان ملحق [ / 298 . مقدمة 
” 

. ترجمان اتتراجم: فى ابداء وجه مناسبة تراجم صحيح البخاوي : 
لمحب الدين محهد بن رشيد السبتي المتوفى نسنة 721 ها . 
وقة ظسم إى "اليك 
وند ذكر فى كشف الظنون انه لم يكبل . 
..بوجد مخطوطا بالاسكوربال تحت عدد :-1732.-12850. . 
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شرح غريب: البخاري:: 


,وهو شرح :فى سفر :واحد, موجود. بخزانة البرويين تحته عبدد.: 145) 
وفى الخزانة الملكية 1 وفى خزانة تامكر وت 5 وى يعض الخراني الحابية , 


لسر خ اللنخاري 00 
هرس الفهارس 1 4 4 . ا شجرة النور الزكية ص 2537 


المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرخبٍ الفسيح في شرح الجامع 

الصحيدسدمح: 

لاني عند" الله محمد بن الشيد إن" مرروق التلمناتي المالكي الخحنفيد 
المترنى منة 842 ه - 1439م . 


لم ,كمل » وهو موجود فئ الخزانة الكتانية تحت "عمدد : 572 
١‏ فى 210 ورقبة) | 


القسطلاني . مقدمة اللامع ص : 2138. د اقمارس 1 /:397. 
كشف الظنون ص 55 .“برو للمان متحق 00 
شرح صحيح البخاري 


. دعوة+الحق ع .1 سس 17 . .ربييع الثاني 1395 ها 197 م . 
يقال شعينة ارات . 


رح ات 


رك الدين 00 3 عدبد ]ل نيان ري الكدي ع لاقني 
المتوفى سنتة.863 :. نيل الابتهاج''. مقدمة اللامغص- :149:1 , 
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شرح البخاري 
الا ا وي ا ا ا 
المنوفى سنلة 888 ها. ب 
تل الابتهاج . مقدسة اللايع ص :.149.., 
شسرح البخساري 
: للقاضي أبي عبد الله محمد بن قاسم الانصاري الشهين بالرضاع 
المالقسسي. + المت و فى شسسية 893 , : 
.يل الابتهاج . الضوء اللامع . مقدمبة اللامع ص :149 . 
*٠غرح‏ المخاري 0 
لمحمد بن يوسف الستوسي التلمساني المكو فى سئة 895 . 


لم يكمله . وهو شرح عجيب على البخاري » وصل فيه الى باب من 
استبرا لدينه » ولم يكمله . موجود بالخزانة: الكتانية . 


نبل الابتهاج ص : 329 و 353 . مقدمة اللامع ص ': 149 ..-فهرمن 
الفسإرس 2 / 343 . شجرة النور الزكية ص : 266 . 


شرح مشكلات البخاري » فى كراسين : 
لمحمد بن يوسشف التلمساني السنوسي-المتوفى بسئة 895 هب . 
يوجد بالخزانة الملكبة فى مجموع ( تحت عدد | 6414 / 6451 ) . 
#راضين جزل التكتنايس لني ار بن زوق وأ م 


نيل الابتهاج . التراتدب الادازية . مقدمة اللامْعٌ صن 149 . 
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فتح الباري فى شرح غريب البخاري : 


أبو. العياس أحمد بن فقاسسم ساسي البوني الجزائري 5 
المتوققلى سنة 1139 ها. 


فهرس الفهارس 1 / 169 . شجرة الئور الزكية ص 330.5 . 
شر البخاري 


أبو عيد الله محمد بن أحمد بن عبك الله الجزولي الحضيكي 
المترقفى سل ةة: 1189 . 


قال عنه. صاحب فهرسس الفهارسس : وتفت على المجلد الاول منه 
بمراآكش . 


ترس الثيارس 1 / 261.# الب صوغ 1 / 300.: 
شرح البخباري 


محمد المدني بن محمد بن عاد السلام النامصري المترففى 
سشلة 1238 . 


قال عنه صاحب فهرس الفهارس ؛ ( وعندي شرحه بخطه) . 

فهرس الفهميارس 1 / 413 . 

بسر الكبسارق 

محمد بن محمد العربي بن عبد السلام بن حمدون البئاني المكي 
الفاسي اصلا النفزي »© المتوفسى سنة 1245 . 

فهرس الفهارسسن 1 / 163 . 
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شرح على البخاري » فى. أربع مجلدات .: 


لعبد الرحمان التفرغرتي السوسي » مات.آخر الدولة الرحمانية 


موحسوة بالكوانسة قدا حة : 
فهرسن الفهارسسن 2 / 138 . 
شي البخاري 


عولاق عبد الرسعان خوائن 12576 + 


قال عنه صاحب الاعلام : ( وقفت له رحمه الله على الجزء الثالث من 
شرح البخاري بخط يده اوله فى القياملجنازة اليهودي ) . 


الاعبسلام 6 / 314 . 
شرح على البخاري » لم يكمل : 


شجرة النور الزكية ص 400 . تعريف الخلف برجال السلف 107/2 
اليواقيت الثمينة 1 / 143 . دعوة الحق ع 1 سس 17 . 


شرح على البخاري » فى 12 جزء؟ : 


لأنى اتحسن على الرليسن ( القن العالك عفس ).د 
تعريف الخلف 2 / 286 . دعوة الحق ع 1 س 17 . 
النهر الجاري فى شرح البخاري : 

للشيخ محهد بن محمد سالم © المتوفى سئة 1302 . 


فى سبع مجلدات ضخام ؛ مخطسوطه .ادحا 2 ات 
لس بوعجد .عثد ابن حفيد المؤلف بخزانته بالعيون:.») ا ا 
الرإبعم منه ٠.‏ 

الفجر الساطع على الصحيح الجامع : 


لابي غبد االه محمد الفشيل لادريسي الله لزرعونسي 
التوفيدى نكنية 11318 


...... فى ,سما مجلدات ,». موجود. بالخزانة الملكية تحت عددٍ : 773 . 


فهرس الفهارس 2 / 286 و 287 . 


شرح مصحبع البكسساري 


لعبد الجليل برادة الفابئي اضَلاً2 المدني دارا ومولدا ومدفنا 
المتوفى سنة ٠.1327‏ رياض الجنة 2 / 67 . 


شرح على البخساري : 


محمد .بن يحبى بن يحيى الولاتي الشنقيطي المتوفى سنة 1330 . 


فى أربع مجلدات » امتاز بالتنبيه على كل حديث تمسيك به مالك 
فى الموطاً. 


شجرة النور اليه ؛ ص : 435 ٠‏ معجم البعدلين: ص : 38. 
شرج البخاري 
للتهامي بن المدني كنون المتؤفى 1331 . 


المشرف المصسبون لآل كلون ص ١‏ 20.228 


لأحمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 1340 . 

فى ثلائة أجزاء ؛ لم يكمل » موجود عند ولده الاستاذ ابراهيم 
خوالككة :ات السسكلةة السيستترة: 

كوثر المعاني الدراري فى كشف خبايا صحيح البخاري : 


للشيخ محمد حبيب الله بن مايابا الجكني الشنقيطي المالكي 
المتورنى سنتة 1363 . 


تنوير الحوالك . مقدمة اللامع ص : 149 ٠‏ طبع مله جزء صغير 
فى مصييير . 

اتحاف قارىء صحيح البخاري : 

لمحمد الفرطاع التطواني » طبغ فى تطسوآن . 

موجود بالخزاتة الصبيحية سلا :> تحت عدد : 2109 . 

تارد يخ التراث العرنتي ص : 341 . 

آلضوء الساري فى أفق صحيح البخاري : 

لمحمد بن أبراهيم بن محمد الهلالي المزاري . 


مخطوط مصور بالخزانة العامة 1 /4 ٠‏ مركن تارودانت جائرة 1971 
نسخة مصورة بالخرانة الملكية»تحت عدد : 10937 . 


فك أغراض البخاري آلمبهمة فى الجمع بين الحديث والترجمة : 
لمحمد بن منصور بن جماعة المفراوي السجلماسي . 

وصور مالة ترجمة . 

القسطلاني 1 / 43 . كشف الظنون ص : 551 . النبوغ 1 / 210. 
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دوس أحديث وا نش هافي 
حفظ العلئ 


للأستاذ حعسبين وجاج 


المذهبية التي احدثها التطور الفكري والتعليمي فى المجتمعات والمعاهد 
الاسلامية .. وهي ذات مكانة مرموقة فى نوتس المسلمين » باعتبارما 
مدارس الحديث النبوي الذي هو العنصر الثاني للتشربع فى الاسلام من 
جهة » وباعتبارها من جهه آخرى مراكز الثقافة الاصيلة الخيرة » ومنابع 
العلم الاسلامي المطبوع بالطهر. والعفاف > والحامل معنه فى طياته كل ما 
يبحث عند عالمنا اليوم من وستائل” السْعَادَة وَالظمَانيتة والحضارة والسلام. 


وفى العصور الاولى من تاريخ الاسلام كان الطابع العام الذي يلب 
على عقلية المسلمين وعقائدهم واخلاقهم » هو طابع القرءان والحديث 
بفضل نشاط الحركة العلمية القائمة فى معاهد السنة أولا ) وصمودما 
أمام _التيارات الدخيلة ثانيا » فرغم الانتصارات الجزئية التي تصادنها 
بعض الطوائف على حساب أهل السنة والجماعة » فقد ظل الطابع السني 
هو السائد ‏ كما قلت الى ما بعد القرن الرابع الهجري © وبعد هذا 
التاريخ » بدات الروح السنية تشعف تبعا لضعف ملطان الجماعفة فى 
ميدآان السياسسة والملم » واضحت حركات الطوائف وعقائدها تغزو عقائد 
الجماعة واخلاقها فى الوقت الذي بدات تفزو أراضيهم »© وتستقل 
بالسلطة من هنا وهناك . 


فقد تعرض الجناح الشرقي من العالم الاسلامي لهزات عنيفة » على 
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على معالم سلطان العلم. والسياسة عاب ني سي السيع 
شمال ال ومضر © ومهدوا للصلييين السبيل التب على اجسزاء 


وهذه الاحداث المتعاقبة على كيان سلظة المسلمين » وما تركته من 
آثر سيء فى صفوفيم عي آلتي حدت بالجمامة السنية الى التفكير فى 
أسباب مقاومة الاحتلال والانحلال فى المجالين الداخلي والخارجي ؛ وكان 
الذي يمثل ما تيقئ من سلطان الجماعة باسم بني العباس فى هذا الوقت » 


وهكذا شاء الله ان يضع زمام السلطة السنية فى بد الاسرة الزنكية 
الطاهرة » وان يجعلها تفكر بجد فى استر جاع مجد الجماعة والسسنة » وكان 
لا بد لهذا التفكير من أن يتناول الجبهة الداخلية والخارجية معا ؛ وأن 
يحارب الاحتلال الخارجي بروح قوية» واسلحة مفيدة » ويقاوم الانحلال 
ار »؛ بنشر ثقافة اسلافيقا اليل/. 


انشاء دور الحديمت 


>ومن أجل سخهاد الاعداء من التتار والصليبيين بدا نور الدين بمد 

الهدة المسكرية بتدريب الجنود © ومن ع جل مقاومة التبيعة الناطنية فك 
فى أنشاء معاهذ علفية خاصة » لم يسبق اها مثيل فى العالم الاننلامي”» 
امي ع ا لوحو 
ا الحديث ( 0 دار ماي ا ب 4 هي .دار 
نسفق منة 626 ه . 


(1). المقريزي : الخطط ج 4 ص : 211 ل صبحي الصالح : علوم الحديث ص : 75 . 


. وهذه المور الثلائة هي الني استبدت بالاسبقية التاريخية والشهزة. 
العريضة فى العالم الاسلامي » وان ظهرت بعدها دور للحديث فى مصر 
والشام والعراق وتركيا ؛ تسير على منوالها » وتقتفي اثرها » وتطبق 
برامجها » مثل النبيهية والسكرية والظاهرية والمستنصرية والسسليمانية 

ولم تكن هذه الدور لتظبر لاول مرة فى الشام صدفة » بل ذلك 
يرجع الى عدة أسباب : منها ان الشام هو مقر الاسرة النورية التي اعتنت 
لاول مرة بها النوح من المؤسسات . ومنها ان الشام واقعة فى الخطوط 
الامامية لمواجهة الصليبيين بفلسطين والشيعصة . ومنها ان 
الكنام يومكد ديار الحنابلة والشاقعية » وهم اكثر المذاهب اعتناء 
بالحديث »؛ والممثلون للمذهمب السني ضد الشيعة فى اطارية الاشعري 2 
والحنبلي الحذيثي ٠‏ ومنها ألرغبة فى جمع شتات المذاهب الدة » 
ضد العدو الخارجي المتمثل فى « الشيعة والصليبيينن » ؛ وتناسي 
الخلافات بينها حتى لا يتكرر ما سبق إلا ينها فى العراق من العداءة 
التي ذهبت ضراوتها بسلطان العلم والسياسة ممما (2) ٠.‏ 0 


الفاية من انشاء دور الحديات: 


ولم بكن العالم الاسلامي الوم اش دور الحديث حلوا من المؤوسسسات 
التعليمية © ولا فعيرا من العلم والعلماء » بل كان زاخرا بالمسداورس 
والمكتبات ألتي انشأها كل من السلاجقة والاتابكة بالعراق » والفاطميون 
صر ؛ غير أن هذه المدارس على كثرتها كانت عقيمة » ذلك لآ روح 
ادليد. والتفرقة غلبت على ابحاث الملماء. فى هذا المضر ع سوا فى 9/5 
ما يتصل بالعقائد أو القروع » فكل راى فى العقيدة له أمام من المتشدمين؛ 
بشع من بعض المتاخرين © فينظر الى آرائه كلها على انها الحق وحدها ؛ 
وكتل مذهب فتهي ؛ له اتباع بتبعونه على أنه صوابه كله دون غيرة ٠‏ 0 

وقد توارثت الاجيال التحيزر الفكري من القرن الرابع »؛ بسسبب ما 
دار بين فقهاء الشافعية والحنفية » ثم الحنابلة من الجدل الفقهي ؛ وما. 
دار بين المعتزلة والاشاعرة والمانوريدية » من الجدل الكلامي » فنتج عن 


(2) احمد شلبيي ؛ تاريخ التربية الاسلامية ص : 098 * 


ذلك كله ان صارت ثقافة اهل هذا العهد عقيمة رغم سعتهياء؛ ومن لم 
اتجهت انظار الامراء الى انشاء نوع من التعليم » يستمد روحه من النموصض 
الاصلية » والعناصر الاساسية للاسلام » فكان ما يسمى بدور الحديث . 


وعليه فالفاية من أنشاء دور الحديث » كانت الرفية فى انعهاش 
الثقافة الاسلامية فى مناهجها أولا » ثم بعث روح الحماس والجهاد فى 
نفوسس المسلمين لمقاومة الاعداء ثانيا .وطرح ما كان قد ران عليها من غبار 
التكاسل والتواجل والتخاذل ثالثا (3) . 


اليم ؤُون (١‏ دور الحدد 05 :0 


واذا كانت الغاية من انشاء دور الحديث هي تقوية الجبهة السنية 
فى مواجهة الجبهة الشيعية كما سبق » فان الجبهة السنية فى نفها » 
منقسمة الى اشعرية وحنبلية فى العقائد » وشافعية وحنبلية فى الفروع » 
ولهذا الاتقسام الكاس على تاسيين والساء دون الحديك نفسيها 441 قبيتيا 
نرى دار الحديث النورية والكاملئةوالاشر فية » تؤسس من طرف الامراء 
الزنكيين والايوبيين الاشاغرة نرى دور:أخرى الى جانبها تؤسس من طرف 
علماء يمثلون الاتجاه الحنبلي فى العقائد والفروع ؛ اضف الى هذا ما 
يحدث هناك من صراع بين أطرآاف الجبهة نفسها ؛ عند ما يراد ترشيح 
شيخ من الشيوخ الاشيراق عل ,داوكن_دوّل الحديث . 


ومرة من العلماء والموسيرين »© وان الدافع الى انشائها » وان كان فى 
روانب الخلانات القديية 4 فلن ان هذه الخلانات الحرثية لا سكول دون 
والاميرات والوزراء والعلماء والقضاة والتجار والاطباء والخدمة والعتفاء » 


(3) اأحمد شلبي ؛ تاريخ التربية الاسلامية ص : 99 . 
(4) محمد ابو زهرة : حياة ابن تيمية ص : 25 ب 26 . 
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اهميتها وبئاءاتها : 


وتعتبر دور الحديث مؤسسات تعليمية عليا» دات اهمية كبرى 
ومقام كبير » بحيث لا يتولى الاشراف عايها والتدريس الا من عرف بالعلم 
الغزير والفضل الكبير » وشهد له بالتفوق على الاقران » واستوفى 
شروط الوا قفين والمؤٌّسسين » ووافق على توليته العلماء والملوك والامراء 
والناس أجمهون 4 وهي تتمتع بالتقدير والاحترام والاستقلال مشل 
الجامعات والاكاديميات العصرية وتتوفر على أنظمة داخلية ثابتة » ومناهجم 
تربوية مفيدة . 


وهي الى جانب ما تهتم به مسن خدمة الحديث ونشر علوممه 
استمرارا للجهود المبذولة قبلها للدفاع عنه والمحافظة ب تقوم بدور 
فعال فى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه وارشاد المسلمين 
وتكوين الاطر الصالحة للدفاع عن مقدساتهم » وكسر شوكة اعدائهم ونشر 
مكارم الاخلاق بين مجتمعاتهم . وهي مثل غيرَها من المعاهد العليا » ذات 
بناءات مهمة » ومصاله متنوعة © تضنم الى جائب/مأوى الطلبة والمنقطعين» 
وقاعات الدروس والخرانات والمحاضرات والحفلات والضيوف © مساجد 
للصلاة ومساكن بعض الشيوخ والموظفينَالآخرَينَ ؛ كل ذلك بشم فى 
مجموعات متصلة من الاقسام أو فئ. بنايات متقاربة » بغلب عليها النظام 
التربوي والطابع الهندسى العراقي © باعتبار انها آمتدآد لمدارس السنة 
بالعراق » كالمدرسة المظامية التي تخرج منها الشيوخ الارائل لدور 
الحدرث أمثال ابن عساكر .بدمشق وآأبن شناد بهاء الدين بحلب ؛ و باعتبار 
ان أكثر بئاتها من أقوام نزحوا ال, بلاد الشام من نواحي العراق لينشروا 
فيها الفن المعماري الواضح »© والمتمثل فى مدارسه المتعددات (5) . 


ولظروف يرجع بعضها الى أاعزوبة والغربة » وبعضها الى حب التفرغ 
رحب فى السكرية (6) وابن دحية فى الكاملية (7) والمري فى الشقشقية 


(5) لادكتور أاسعد أطلس : مجلة المقتطف عدد 4 6 الصادر سيئثة 1944 , . 
(6) مجلة المجمع العلمي بدمشق © المجلد الثاني عشر © ص : 442 . 
27 عبد الله الهلالي الربغي : المفاخر السمنية والمآئر المرضية 31 ( مخطوط ) . 
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قبل انتقاله ؟لى الاشرافية »© والامام النووي وتقي الدين السبكي وغيرهما 
بالاشرنية. 


وكون.هده المدازس ررظ التحافدة العلمية » كانو! لا يرغيون فى 
الك بعيدين عنها فهن المدرسة والمسكن والمسجد والمتهحجد فى 
إآن واحد »6 وكان تقي الدين السبكي شديد الاعجاب بسكناها » د 
بخرج فى الليل الى ابوانها (8) فيتهجد هنا تجاه الاثر الشريف ويمسرغ 
وجهه على البساك ويلكدد ”: 


وفى دار الحديث لطيف معنى على بنط اصي و وآوى 


ميزتها وميزاآنيتها : 


كانت المبزة الكبرى التى تميز ذور ام غيرهاامن البدارين 
هي ظاهرة الاوقاف الخاصة تمؤيلبا » ذلك ١‏ ن العالم الاسلامي من قبل © 
.لم يكن بعرف المدارس أصلا »© واتما 'ظلت رحاب المساجد هي مجالس 
1 بخرسان على بد بعضن-العلماء كابي علي الحسيني وابن فورك وغيرهما 
ثم انتشر على بد نظام الملك ببغداد والموصل والبصرة ونيسا بور وهراة) 
غير رلك المدارسس 23 0 بق الحدرث فى م دراستها يد 
والعلوم المغروافة بومئذ > ومن م الانفاق كان بتولى الانفاق عليها 
وهذا بخلاف نظام ا ا ا ار 
الاوقاف الخاصة التي بحبسبا عليها المنشيء ؛ سسواء كان أميرا أو غييره 

من 'المحسنين » ويستفاد من نصوص الوتفيات وشروط المتحستستب: ن أن 
غله الدور كالكة مسقلة لين مبرالسها + وزاك تكس هر متمصور قل 
(8) يقصد بالايوب فى اصطلاحهم 6 ما يسسمى اليوم بقاعة المحاضرات © فهو مكان خاص 

بالدراسة والمئناقشة » انظر تاريخ التربية الاسلامية لأحمد شلبي ص : 67 1 
(9) أبن السبكي : طبقات الشافعية ج 65 ص : 165 . 
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منهاجها الدراسي » ذلك لاستقلال أوقافها من جهة © وتخصيصها بابل 
الحديث من جهة آخرى . ش 0 


وله فان نظام المدارس العامة معروفا فى العهد السلجوقي © فان 
نظام المدارس الخاصة قد ظهر الى جانبه فى العهد الزتكي والابوبي 
والمملوكي » فبقدر ما كان الاول عاما شاملا فى مناهجه ومصادر نفقاتد كان 
الثاني بخاص ١‏ قن مناهجه ونظام النقافه. + ش 


غير أله لا شنبفي أن بهم من نظام المدارس السلجوقية »© انها اهملت 
الحديث بتاتا كما انه لا بنبغي ان يسبق الى الاذهان» ان نظام دور.الحديث 
فيما بعد ذلك مقتصر على الحديث دون العلوم الاخرى المعينة على فهمه؛ 
وانما كانت المدارس فى العهد السلجوقي تصرف عنابتها الكبسرى الى 
دراسة الفقه وعلم اكلام »؛ فكانت بسبب ذلك ضعيفة الانتاج بالنسبة 
للحديث وعلومه 4 والدليل على ذلك ثعافة المتأثر بن بذلك النظام 4 كالامام 
الجوبني والغزالي والبائلانى والرازى.وغيرهم » ولما جاء المهد الزكي » 
وبعده العهد الابوبى » عرف العالم الاسلامي نظاما آخر فى التعليم الى 
جانبه هذا النظام الموروث »؛ ذلك اهو نظام دور الحديث الذي ركز جهوده 
على الحديث وعلومه عكس الاول »© حَتَىَ أعاد الى السنة ذلك الازدهمار 
الذي عرفته فى المرون الثلاثة الاولئ. حفظا وروابة ودرابة واستتباظا ٠‏ 


. ولو. أطلنا التأمل فى هذ! النظام » لوجدثاه فى الحقيقة انتصارا 
جدبد! . لثيار الحنابلة المحدثئين على خصومهم الاشاعرة والماتوريدييسن 
كالذي كتب لهم أيام امامهم احمد بن حتبل على خصومهم المعتزلة ») سلف 
الاشاعرة فى الاعتماد على البراهين العقلية الى حد ما فى ميدان علم الكلام؛ 
ومع ذلك فقد كتب النصر منهج الاشاعرة فى الاخير » ويتجلى ذلك فى 
الفنهج الدراسي المتبع فى علم الكلام الى الآن . 0 
: < -ويتاكد اسئقلال هذه الدور فى ميزانيتها بنظام النظار المشر فين علئ 
تنظيم مواردها ومصاريفها » وتنحصر. مواردها فى ربع العقارات المحبسة 
عليها ؛ ويتمثل ذلك فى الدور والحوانيت والاسواق واإحمامات_والحقول 
والبساتين »© وبتولى الاشراف عليها موظف سام يسمى الناظر » وتسئتد 
هذه النظارة عادة الى شيخ الدار نفسه © أو الى شيخ آخر مقتدر على 
حففل الاوقاف وتلميتها وترميم. ما اتدثر منها »© قأما ضبط الموارد .فقد ْ 
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كان يتعرض كفيره ‏ لعوامل النظام مرة ©) ولعوامل الفوضى مرة أخرى » 
فاحيانا تسند وظيفة الناظر على اوقافها الى العلماء والامناء الصالحين » 
أمثال الحاقظ عبد الرحمن بن رجب (10) والامين الكبير حسسن 
باشا (11) وغيرهما من الدين يخافون لاله فتزدهر الدور بسبب ذلك 
وتنشط الحركة العلمية بها » وتعمر بكثرة الواردين والصالحين »© واحيانا 
تسند هذه النظارة الى بعض من لا اخلاق له من الناس »© فينهبها وبصرف 
ربع الآوقاف حسب هواه فتعجز الدور عن مواصلة سيرها وتصبح بعد 
حين خرابا » وما أكثر ما أصيبت أوقاف هذه الدور بنظار ناهبين 5 


واما ضبط المصاريف فأساسه القانوني راجع الى الشروط التي 
نص عليها الوافق فى .وثيقة الوقف » وهي شروط تتمتع باحترام كبير فى 
نظر الشريعة وعرف المسلمين ؛ لدرجة انهم ينزلونها منزلة النتصوص 
التشريعية التي لا يجوز تغييرها ولا تبديلها . 


تنفذا لهذه الشروط نلاحظ النظار فى كتب اإوقفيات بحددون 
وينفذون بدقة اوجه المصاريف:المتشار الييا فى شرط المحبس ؛ لذلك 
نراه لا بتعدى ممثلا المقاديزا المخصكة لاجور الشيوخ والمعيدين والائمة 
والمؤذنين والمكافآت العلمية ومنح الطلبة وشراء الحصر والادوات 
والاوراق والحبر والاقلام والشمع"والبخور واستنساخ الكتب ».وما خصص 
لاعداد الطعام للضيوف والوارديْن عليِهَا »--والتائمين بالاطعام فيها » وغير 
ذلك من أوحجه الاحسان المنتصوس عليها فى الوثيقة (12) والتي تختم فى 
الغائب بالعبارة التالية : « من بدل وغير الله حاسبه » أو بالآبة الكريمة : 
« فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمة على الذين سدلونه » . 


ومن الطريف جدا أن جد فى بعض الوقفيات التنصيص على 
النصيب المخصص للانفاق على الديوك التي توقظ المؤذئين بالاسحار » 
اهتماما منهم بالشؤٌون الدينية والعلمية . 
(10) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق © المجلد التاسع عشر ص : 442 . 


(11) المحبي : خلااصة الاثر ج 2 ص : 25 . 
(12) ابن ببدران : منادمة الاطسلال ص : 28 . 
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طبقات الموظفين بها 


يستفاد من بعض الوثائق التي عثر عايها ان هناك هيئة مركبة مسن 
رجال التعليم وألادارة تسير شؤنها » كل فى دائرته الخاصة به ؛ وينتمي 
لهيئة التعليم بها انواع من الموظفين © منهم الشيوخ والمعيدون والقارئون 
والمستملون ؛ كما ينتمي الى هيثة الاداريين بها موظفون آخرون ؛ متهم 
النظار والقيهون والائمة والخرنة والمؤذنون والبوابون والوراقون 
والطباخون » واعلى مؤلاء جميعا فى السلم الاداري والاعتبار التعظيمي هم 
الشيوخ ؛ لانهم يمثاون دور العلم والمربين لجميع طبقات الشعب © ومن 
اشهر الشيوخ الذين تولوا مشيخة دور العلم فى عصور مختلفة ؛ ابن 
عساكر وابن دحية وابن الصلاح والنووي وابن السكن وابن دقيق العيد 
وابن سيد الناس والمنذري والعراقي والذهبي والبرزالي وابن تيمية وابن 
كثير .وابن حجر وغيرهم من رجالات العلم الصحيح والدين المتين والورع 
الصادق والجهاد المشهور . 


شروط المشيخة بها 


يعتبر مذهب المشيخة فى دور الحديث ٠»‏ اكبر مذهب تعليمي 
ودبني لان الشيخ هو الذي بعرأسى. البج_ ا العلمبي الذي ستشار 
ويستفتى فى الامور الصغيرة والكبيرة على السواء © واحيانا يتسامى هذ! ' 
المنصب على منصب القضاء والامارة فى نظر المسلمين بوصفه اللممشل 
الحقيقي للسلطة الشرعية » وقد سجل التاريخ للابطال من الشيوع مواقف 
رائعة فى الدفاع عن الاسلام .والمسلمين ولاهمية هذ! المنمسب علميا 
ودينيا واجتماعيا » كان لا يصل اليد من العلماء الا من فاق اقرانه فى 
الحفظ والنباهة » والتمكن من الحديث وعلومه » حائز! بعلمه وسلوكه 
رضى الجميع .. مستوفيا الشروط التي يشير اليها الوافق فى وثئيقة 
التأسسس. للدار . ١‏ 


ومن الشروط العلمية لهذه المشيخة » ان يثبت علميا تمكين المرشح 
من علوم الحديث واستحضار متونه » ومن أجل ذلك بلجاون الن: اختبار 


الع قبل ترشيحه فى ملا من الناس بأساليب كثيرة فى طليعتها مجموعة 
من الاحاديث و قلب أسانيدها على غرار ما أمتحن به الامام البخاري. شيخ 
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المحدثين » وقد امتحن ابن دحية المحدث المغربي من طرف الابويين 
بمثل ما امتحن به البخاري © فاثبت للحاضر بن أمامته فى الحديث كما 
انبتها البخاري لاهل بغداد . 


ومن الشمروط الاجتماعية والطائفية لهذه المشيخة استراط ان دكون 
الشيخ أشعريا (13) اذا كان المؤسس أشعريا » واشتراط أن يكون حتبليا 
اذا كان المؤسس خنبليا » كما يتضح ذلك من أوقاف المدرسة الاشرفية 
بالنسبة للاشاعرة » والمستنصرية بالنسبة للحنابلة وهلم جرا » وقدلا 
بتعرض الواقف فى وقفه لذكر هذ! النوع من الشروط أو بتفاضى عن 
ملاحظة مثل هذه الجزئيات » غير أن العلماء من الطائفين بحرصون كل 
الحرص على اشتراطه وتطبيقه . 


وعلى كل حال فالشرط العلمي » والكفاءة التدريسية اذا قوبت فى 
الشخص ؛ غطت على الجوانب ااخرى منه »؛ وحبب الى الناس »© وعلى 
العكس من ذلك اذا كان الشخص قليل الكفاءة وعين لمشيخة دار الحديث 
فان العلماء والعامة يظهرون عدم.رضاهم به »© ويعلنون سخطهم فى الئاس 
واستنكارهم لذلك فى عبارات' شهبية ملحنة ومثيرة مثلما وقع لعلاء الدين 
مغلطاى ؛ حينما عين فى مشيخة دار الحديث الظاهرية » فقابله الناس 
بالسخرية..والاستهزاء » قاثلين ومنشدين : ويه ويه ويه » تولى تولى 
دوين الحديك «تلظيبية 14 : 


ورع الاأعلام من شيوخهما: 


ويطبع حياة الاعلام من شيوخها ورع لم بمهد له نظير الا فى رجال 
القرن الاول والثاني» ذلك انهم بتورعون حتى عما بحل لهم اخذه من الاجور 
واستعمال لأحوائف المباحة ؛ وقد ثبت عن القاسم ابي محمد بهاء الدين 
أبن عساكر » .وهو من شيوخ دار الحديث النورية » انه كان لا يتناول عن 
مرتبة شيئًا © وآنه جعله كله لمن برد على الدارس من الطلبة والعلماء وانه 
فوق هذ! لم بشثبت له انه شرب من مائه ولا توضاً منه (15) . 
(13) ابن السبكي : طبقات الشافمية ج 5 ص : 251 . 


(14) المفريزي : السلوك ج 2 ص : 375 . 
(15) الدكتور أسعد أطلس : مجلة المقتطف © عدد 104 »2 سلئة 1944 . 


- 162 - 


وملثئه الشيخ الامام النووي رحمه الله » فقد كان شيخ دار الحديث 
الاشرفية مدة طويلة ولكن ورعا منه ؛ لم يثبت أنه استفل نفوذه الروحي فى . 
شيء » من متاعها » ولا بحث عن مقابل مادي لاعماله » ببسل كان يترك 
مرتبه يجتمع لدى الناظر » حتى اذا تجمع منه مبلغ لا بأس به اشترى به 
أملاكا وكتبا وأوتفها على الدار » وكان الى جانب هذا لا بقبل من أحد 
شيئًا آلا ممن ليست به علاقة اقراءا او انتفاعا » قصد الخروج من حديث 
« اهداء الفوس » (16) وكان يقنع بالعليل مما ببعث به اليه والده » ويرى 
نشسر العلم متعينا عليه ©» .واخذ الاجرة عن الامور المتعينة مكروه فى نظسر 
العلماء الورعين أمثال الامام النووي رحمه الله . 


وقد تحمل هؤلاء الاعلام فى سبيل العلم ‏ الى جانب عبء الورع ‏ 
عبء الانقطاع والملازمة الشديدة للدرس » عكس ما كان عليه رجال السلف» 
لانهم ادركوا ان واجب نشر العلم » أاصبح متعينا عليهم بعد ان قل العلماء 
وقل المخلصون »© وإذلك قيل عن الحافظ ابى عساكر > انه لزم دار 
الحديث النورية الى حين وفاته » غير.ملتفت الى غيرها ولا متطلبع الى 
زخرف الدنيا ولا ناظر الى محابس #الشتقيو تراتها » بل لم بنقطع عن 
نشر العلم » والتعيد بأنواع العبادة صن صلاة وصيام واعتكاف وصدقة ©» 
وتشييع جنازة وصلة رحم الى ان قَبَقََه الله (17) . 


وسيرة الانتطاع للعلم » لم تكن معروفة عند اسلف الاولين > اذا 
استثنيئا منهم أمثال الامام مالك © لوفرة اهله فى ازمانهم » وتوفر اسباب 
التعاون على جميع اوجه الحياة العامة فيما بينهم © وقلة التكاليف التي 
تسود مظاهر حياتهم » ومن ثم نجد أحدهم يتصدى لنششر العلم الى جانب 
مشاغل أخرى كالتجارة والقضاء والقيادة » كالذي كان عليه أبو حنيفة وابن 
المسيب »© وابو بوسف »© وأسد بن الفرات © وغيرهم من أئمة السلف . 


(16) وحديث ( أهداء الفوس » روى عن جماعة من الصحابة © وهو أن ابي كصب رضي 
الله عنه علم رجلا القرءان فأتى اليمن ©» واهدى له فوسا 6 فذكر ذلك للنبي ( ص ) 
فقال له : « ان اخذتها فخل بها فوسا من آالثار » . 


(17) ابن السبكي : طبقات الشافعية ج 4 ص : 277 . 
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جهادهم خارجها 


وقد يفهم من أنقطاع , بعض الشيوخ عن صخب الحياة العامة ») وشدة 
انصرافهم للتدريس أنهم متبرارن بتاتا عن مصالح المسلمين »© وملازمون 
لحياة الرهبانية © لا يتجاوزون بنشاطهم المساجد وقاعهات الدروس 4 
والواقع انه ان كان بعضهم مضطرا الى نوع من العزلة فرارا بدينه » فان 
بمضهم الآخر. فد تجاوز نشاطه حدود المدرسة الى مجال الحياة العامة » 
وساهم فى الحياة السياسية والعسكرية » وخير مثال لهذا النشاط العام 
خارج المدارس ما قام به الامام النوري فى باب الامر بالمعروف .والنهي عن 
المنكر » ومواجهة الجبابر ؛ والمفسدين بالانكار والنص لهم بالتي هي 
احسن (18) » وما قام به ابن تيمية من الادوار الديبلوماسية مع 8 


والمساعي العسيرية مع الصليبيين 019١‏ . 
شهر تهم فى العالم الاسلامي 


ولم يكن انقطاع شيوخ دوز:الحديث للعمل العلمي الجاد ليحمصر 
شهرتهم داخل نطاق خاص.بل على القس من ذلك كانت خدمتيم الصادقة 
للعلم درسا وتأليفا » العامل الاساسي 4 لانطلاق شهرتهم عبر الآفاق ؛: 
ولخلود آنارهم المباركة فى-العالم. الاسلامي الى الآن » فقد طلب غيرهم من 
العلماء الشهرة بالعلم © فاضمحلت آثارهم بعد موتهم »© أما هم فطلبوا به 
وجه الله © فخلد بذلك آثارهم فى العالمين الى أليوم © فقد جاهمدوا فى 
الله حق جهاده » وحملوا راية العلم والاصلاح ؛ وتحملو! المشاق فى سبيل 
الذب عن الدين » ألفوا الكثير من المجلدات فى مختلف العلوم » وعيندوا 
بذلك طرق العلم والعرفان » وسهلو! مسالك الرواية الدراية والاستفادة 
من علوم الاقدمين »© ومن تتبع اسسماء المؤلفين فى المكتبات الاسلامية 
وتصفح قوائهها بامعان © بدرك أن غالب المؤلفين لمجلدتها الضخام » 
ولنقااسها الشهيرة »© بنتمون الى الاجيال التي تخرجت هن شور الحديث 
ملذ القرن السادس وما بعده ؛ كما بدرك ان تلك المؤلفات 5 نما كان ليكتب 


(18) السلحاوي : ترجمة الامام النووي © ص : 37 السيوطي : حسسن المحاضرة 
ج 2 » ص : 66 . 
(19) محمد ابو زصرة : حيساة ابن تيميية ص : 36 . 
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لها هذا الخلود ؛ لولا اخلاص المؤلفين لها » ولولا عناصر الجودة والتنوع 
التي توفرت عليها »؛ فهذه مؤلفات ابن عساكر وألنووي وابن الصلاح تمهد 
طريق المحدثين » وهذه مؤلفات آبن تيمية واين القيم تستعرض جميسسع 
المسباحث الاسلامية فى ترتيب وصغابة جديدة . وهذا ابن كثير ببدىء 
وبعيد فى مبدان التفسير بالماثور » وهذا ابن حجسر »؛ والسيوطلي 
بحددان كل ما الف فى مداني التفسير والحديث الى غير ذلك من المميزات 
التي ترخر بها مؤلفات شيوح دور الحديث المنتشرة فى أنحاء المعمور . 


امتيازهم بظاهرة الحفظ : 


وقد انتمشت ظاهره الحفظ من جديد »© بفضل المناهج المتبعة فى 
دور الحديث والاساليب التي استعملها شيوخها الابرار » لاحياء ما عرف 
به الشيوخ فى القرون الثلاثة الاولى من الحفظ الغزير » وخاصة بين 
الطلبة الشسبان الذين اقبلوا متنافسين على استظهار الآلاف من الاحاديث 
بأسائيدها وعللها » تحدوهم الرغبة فى التقرب الى الله بحفظها والعمل يها 
حتى برز منهم عشرات من الحفاظ"امثال المتبزي وابن دقيق العييد 
والسيوطي وآبن تيمية والذهبي اوالعراقي وابن كثير وأبن حجم 
وآخرين . ويؤكد هذا الامتياز باصدار من بعضهم فى حق البعض الآخر 
من شهادات تدل على علو كمبهم نى هذا المبدان » فقد قال الحافظ 
الذهبي بنفسه ١ ١‏ احفظ من رأنت أرتعة © ابن دفيق العيد والدمياطي * 
وابن تيمية » والمزي 4 فابن دقيق العيد انقههم فى علوم الحديث ؛ 
والدمياطي أعر فهم بالانساب » وابن تيمية احفظهم للمتون » والمزي أعرفهم 
بالررجيال » (20) ٠‏ 


وقال تاج الدين ابن السبكي فى الذهبي شاهدا له بالحفظ والتفوق 
« اشتمل عصرنا على أربعة حفاظ »2 المزي والبرزالي والذهبي والشيح 
الوالد » فاما ابو عبد.الله » فهو امام الوجود حفظا » وذهب العصر معنى 
ولفظا » وشيخ الجرح والتديل © فهو الذي اخرجنا من هذه الصناعة ) 
وادخلنا فى عداد الجماعة » وقال متحدثا عن والده (21 « واستحفافه لمشيخة 


(0) ابن نيمية : العكاوي الكبرى ج 1« ىا" ٠‏ 
(21) ابن السبكي : طبقات الشافعية ج 5 ص ! 216 . 
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دار الحديث الاشرفية » ومميزات بعض شيوخها الآخرين » فالذي نراه أنه 
ما دخلها أعلم منه » ولا احفظ من المزي ؛ ولا من النووي وابن 
الصلاح ») (22) . 


وقد قال ابن تيمية من بين هؤلاء جميعا درجة من الحفاظ والاطلاع؛ 
جعلت العلماء المعاصرين له يتفقون جميعا على التنوبه بحفظه واستحضاره 
الغريب واطلاعه الواسع على ما هو معروف فى عصر من العلوم وفى شأن 
ذلك يقول الحافظ المزي : «ما رايت مثله © ولا أرى هو مثل نفسه» وقال 
الحافظ اليعمري عنه : «انه كان ستوعب السنن والاثار حفظا وقال فيه 
أبن الزملكاتي : « كان ابن تيمية اذا سئل عن فن من الفنون » ظن الرائي 
والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن » وقال فيه ابن السبكي : « ابن تيمية 
غربب المثل فى هذا الزمان بل فى أزمان » وقال فيه الحافظل الذمبي : 
١‏ كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فهو غير صحيح » وقال أيضا عن حفظه : 
لما كان ابن تيمية معتقلا بالاسكندرية » التمس منه صاحب سبتة أنبحيز 
لاولاده » فكتب فى ذلك نحوا من ستمائة سطر »؛ منها سبعة أحاديث 
أن يكون عنده ثبت أو من براجعه » (23) . 


وهذه الشهادات فى مجموعها تدل على عدة اشياء بالنسبة للحفاظ 


1[ ) ان عدة هؤلاء الحفاظ تحاوز العشرات . 


2( ان المقصود بحفظهم لا بعني حفظ المتون فقط » بل بعني 
استحضار كل ما يتصل بعلوم الحديث الى جانب حفظ المتون » ومو 


(22) ابن السبكي : طبقات الشافعية ج 6 ص : 246 . 
(23) الذهبي : نذكرة الحفاظ ج 4 ص : 288 ب ابن رجب : الديسل على الطبقات 
ج 2 »© ص : 347. 
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3) ان هؤلاء الحفاظ وان نالوا جميعا لقب الحافظ الا انهم 
يتفاوتون فى حفظهم وفى مستوياتهم العلمية » وفيما يميل اليه احدهم 
اكثر من غييلره ٠‏ 


الاوائل من المحدئين اذ كلهم حفاظ » ولقب الحافظ لا يطلق فى عرف 
المحدثين الا فلى من التتكمل فتروظة . 


ومما يؤسف له ان توقف الحعفل » وختمت سلسلة الحفاظ بابن 
حجر » وعجز الناس فى العصور المتاخرة عن ان تربط حفظها يبعصور 
السلف » كما فعل ذلك شيوخ دودر الحديث »© وقد قال السنحااوي فى 
الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر (24) : « والله ما رايت 
احفظ من صاحب الترجمة يعني الحافظ ابن حجر » وهو ما رأى احفظ من 
شيخه ابي الفضل العلائي » وهو ما رأى احفظ من شيخه المزي » وهو 
ما راى أحفظ من الدمياطي ؛ وهو ما رأى احفظ من المنذري : وهو مسا 
راى أحفظ من ابي الفضل المقدسي © وهو ما راى احفظ من الحافظ عبد 
الغني المفدسي » وهو ما راى اجفظ من ابي موسى المديني » الا ان يكون 
ابا القاسم أبن عساكر ؛ لكن لم بسمع منه 6 انما رآه وهما هارايا احفظ 
من اسماعيل التميمي : وهو ما رَاى احفظ من الحميدي » وهو ما رأى 
احفظ من الخطيب البفدادي 6 وهو ما راى احفظ من ابي نعيم الاصبهاني؛ 
وهو مارأى احفظ من ابي اسحاق ابَرَاضعَ بن حَمْرْة » وهو ما راى احفظ 
من ابي جعفر بن بحيى بن زهير التستري » وهو ما رأى احفظ من ابن 
زرعة الرازي © وهو ماراى احفظ من ابي بكر بن ابي شيبة »؛ وهو ما رأى 
احفظ من وكيع © وهو ما راى احفظ من سفيان » وهو ما رأى احفظ من 
مالك » وهو ما رأى احفظ من الزهري » وهو ما رأى احفظ من أبن 
السبب »© وهو مارأى احفظ من ابي هريرة » وقد أملى ابن حجر فى دور 
الحديث بمصر نحو آلف مجلس الى أن مات سنة 852 ها : 


وتفاوتهم فى الحفظ الى أيام ابن حجر فى أوآاخر عصر دور الحددث . 
االصلصسسسل٠+ي٠سس‏ بت سه 


(24) أبو الاستفاد : فهرس الفهارس جي 1 ص : 238 ٠.‏ 
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وللتمعمرف على الحفاظ »© اعتاد الشيوخ المحدثون ملذ العقرن ألثالث 
أن بعقدوا محالس لاختبار أهل الحديث على ملأ من العلماء وعامة الناس 2 
وبواسطة هذه المجالس يكتشفا مقدار حفظهم نلمتون ومدى استحضارهم 
للاسائيد وعللها » وأشهر من عقد له مجلس من هذ! النوع الامام البخاري 
حين قدم على بغداد عاصمة العلم فى عصره ) ثم ابن دحية المغربي فئ 
المشرق حين جمع له بنو أبوب علماء الحديث »© وقدموا له أحاديث كثير 5) 
حولوا متونها ©» فأعاد المتون المحولة »؛ وعرفا عن تغييرها » وذكر 
الاحاديث على ما هي عليه من متونها الاصلية (25) لم أبن عات الذي أمتحن 
فى بيت الطلبة بمراكش فى كتاب مسلم (26) وغيرهم من الذين برهلوا 
عن حفظهم واستحقاقهم عن جدارة لقب الحافظ . ١‏ 


وهذه الطريقة نفسسها هي التي استخدمها الملوك المؤسيسون لدور 
الحديث فى سبيل اكتشاف الحفاظ وقد سلكه كل من الملك الكامسل ©) 
والملك. الاشرف مع أبن ابي الررجال البوئيتي .وتشائرا معد فين تون :فى 
فنون الملم » حتى أعجب به.الكامنكل »؛ وارادوه لمشيخة داأره ؛ الا أن 
الاشرف تحيل على ذلك ؛ واسكَقَكم لتّقفِسه ومنعه من الذهاب الى مصر . 


والى جانب هذه المَجَالِسَنَالتي كانت تعتد لاختبار أهل الحدبيث 
واكتشاف الحفاظ ع قلك. مهاس اخرى _مئمائلة » تعقد للمناقشة العلمية؛ 
والمناظرات حول ما يسمى بمسائل الخلاف المالي ؛ وهذا النوع من 
الامام ابن عبد البر فى كتابه « جامع بين العلم » . 
اللية ال سكيد ف نيعي الانيام والبسك عن الفسوات © ينا 
23 اليافمي المكي : مركية الجنان ج 4 ص 155 
(26) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 © ص : 290 . 
(27) الكشاف عن مخطوطات خرائن الاوقاف ص : 52 بس 53 . 
(28) أنو الاسيعاد : فهرس الفهارس ج 1 ص : 398 . 
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السسلام حول صلاة الرغائب والنصف من شعبان فقد أقرها الاول وأنكرها 
الثاني وسبق كل واحد منهما مسبقا فى الرد على الآخر » مما أثار تدخل 
الامام النووي الذي قال فى الموضوع : « قاتل الله واضعها » مع انهما 
الى هذا الزمان تصليهما آهل اليمن > ولعمرى الهما لو قلا فى عهسد 
الرسول ( ص ) واصحابه » لاستفاض ذلك »© واذا لم يرد فعل ذلك .وما 
تضمنه من الشهائر كان بدعة ينبغي فيها الانكار » وليس لحسن الظن مدخل 
فى احداث شعار لم يكن فى الاسلام مؤيد! بذلك التدخل نظرية عز لأدين 
ابن عبد السلام التي نالت استصواب المحققين (29) . 


ونشبة هذه المنافكشة ما وقع بين الحافظ المسري » والحافظ 
الذهبي فى بعض لامباحث النظرية والقواعد الكلامية التي بعضد بها 


تحريهم فى الاسماع: 


ويفضل التحري الذي إعتاده شنيوخ مور الحديث فى. الاخذ وااتلقين» 
حفظ العلم » وبقى السند فى هله الملة صحيحا سليما » وكانت ظاهرته 
معروفة عند المحدثين منذ عصر الصحابة وكان احدهم لا ينال درجة 
الامام الا اذا كان معروفا به فى السماع والاسماع كالامام مالك © بل ما علم 
الليث آلا بسبب عدم التحري فى الابنماع » وما بقي علم مالك الا بفضل 
التحري المعتاد عنده فى الاسماع . 


وللتحري فى الاسماع صور متعددة فى عرف المحدثين »2 منهما 
المحاضر التي يستعملها الشيوخ المحدثون ويسجلون فيها كل الذين 
حضروآ مجلس املاتهم وسماعهم المملي 4 وتار يخ سساعهم ومكانه ضبطما 
للرواية » ويؤكد هذا ما عثر عليه فى خزانة الاوقاف ببفداد من مخطوطة من 
كتاب الشفاء للقاضي عياض تشتمل على المجلد الاول فى نسخة عتيقة 
مبذيلة بالنص الاصلي السماع حماعة بأسمائهم لسائر الكتاب على أبن جبيرء 
وهو يذيل السماع والاجازة بتوقيعه بالخط الاندلسي 312 . 


(29) اليافمي المكي : مراأة الجنان.ج 4 ص : 155 ٠.٠١‏ 
(30) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص 290 . 
(31) الكشاف عن مخطوطات خزئن الاوقاف ص : 52 - - 53 . 
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كم حديث الاولية برواية ري 2 ا له منتدا بذلك وحار 
وسماع الحاضريبن ؛ وكان اذا دعاه أحد الاعيان من المصر بين الى بيوتهم 
لهم شيئًا من الاجزاء الحديثية.او بعض المسلسلات بحضور الجماعة 
وصاحب المنرل وأصضحابه وأحبابه وأولاده وبئناته ونساله من خلف الستائر 
والبنات واليوم والتاريخ »؛ ويكتب الشيخ تحت ذلك 2 صحيح » (32) . 


ومنها ما ذكر فى الفهارس والمشيخات من ان يحيى بن يحيى الليثي 
كان بروي الموطأ عن مالك © عدا ما فاته سسماعه من مألك ©» وهو مقدار 
يسير يرويه عن زياد بن شبطون عن مالك لا عن مالك »؛ وما ذكر فى 
فهرست مسند المغرب ابي زيد عبد الرحمن سقين ؛ من أن مرجع سئنده 
فى صحيع هماع ابن عيف الدائم :4 يروب عن ابن صذفة العراني إا 
سماعا خلا من قوله : ثلاث من كن فيه : وجد حلاوة الايمان » وكتاب 
الصوم بكماله » فاجازة » قال كأن,اين عبد الدائم يحلف أنه أعيد له يعني 
الفوت المذكور » على شيكة ]لكل كبر /33) . 


ومما يتصل بالتحري فى الاشماع أيضا » اختبار مواهب من طلب 
الحديث » والتحفق من مدىئ استعداده للرواية » وقد ظل المحدتئون 
بحرصون على هذا النوع من الاختبارات طيلة عهود دور م 
ذلك ما ذكره ناج الدين السسبكي من ان ابن :دقيق العيد من الحفاظ الذين 
يتحرون فى الاسماع وانه ما أسمع الامام الذهبي آلا بعد 08 اختبر ذكاءه 
وتعر ف على استعداده » اذ قال له بعد ما دخل عليه : من أبن حت ؟؛ فقال 
مجيبا : هن الشام »© ثم قال له : بم تعرف 5 فقال له : بالذهبسي »© 
قال له : من أبو طاهر الذهبي ؟ فقال له : المخلص »© فقال أحسنت © ثم 
قال له : من أبو محمد الهلال ؟ فقال : سفيان بن عينية ©» قال : أقرأ ومكنه 
من القراءة عليه بعد ماركآه بالاسماع (34) . 


(32) أبو الاسسماد : فهرس الفهارس ج 1 ص : 398 . 
(33) ابو الاسسعاد : فهرس الفهارس ج 1 ص : 369 . 
(34) ابن السبكي : طبقات الشافمية ج 5 ص : 216 . 
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ويعتبر هذا بالنسبة لدور الحديث بمثابة الاختبارات التجريبية التي 
تجري اليوم فى المعاهد والجامعات لتوجيه ذوي المواهب من الطلبة الى 
الشعب التي تأهلوا بها . 


وظائفه م ومهامهممم: 


ولا يقعتصر غالب تسيوخ دور الحديث على مهمة واحدة » وفى مؤسسة 
واحدة » بل كانوا يعملون فى عدة مدارس » ويقومون بمهام اضافية اخرى» 
وربما ينتقلون من مدينة الى أخرى ؛ ومن قطر ألى آخر »؛ كما بفعل اسائذة 
الجامعات فى العصر الحاضر »© فشهاب الدين ابن تيمية رحمه الله تولى 
وظيفة المدرس والواعظ بجامع دمشق الاعظم الى جانب مشيخة دار 
الحديث السكرية (35) كما أن الحافظ الذهبي تولى مشيخة الظاهرية 
والنفيسية والتنكيزية والفاضلية والسكرية والصالحية الى جانب خطابة 
كفر بطنا » بحيث لم يتنازل هذا الاخير الا حينما تولى مشيخة دار 
الحديث الظاهرية » وكان لغزارة علمه وكفاءته فى الحديث ؛ بخلف الشيوخ 
فى مهماتهم الاشراقية على دور الخديث © فَقدٍ خلف الامام أبن تيمية فى 
مشيخة دار الحديث السكريمة بعد موته عام 728 ه »© وخلف ابن حجهبل 
فى مشيخة دار الحديث للظاهرية.عام 729 ها كما خلف رفيقه البرزالي فى 
مشيخته النفيسية وامامتها عام 739 ه (36) . 


طلليتهبا : 
بنقسم الطلبة بدور الحديث الى طبقات ثلاث : 
1 ) طبقة المبتدئيين . 


2 عه الحوسيين . 
3) طبعفهة عليا. 


(35) مجلة كلية الامام الاعظم ‏ . المراق ‏ العدد : الاول ص : 316 . 
(036 كبرد علي : كتوز الآجواد ص : 314 , 


-171- 


فطبقة المبتدئين : تضم الطلاب الذين هم حديثوا عهد بالعلم »ء 
والمتوسط فوق السابقة » والعليا تشمل طلاب المرحلة النهائلية من 
الدراسة » وبدل على هذا التقسيم ما ذكره تاج الدين السبكي فى طبقاته 
ألكبرى خلال حديثه عن شيخه « المزى »© بدار الحديث الاشرفية بدمشق 
اذ قال : « ولما بلغ المزى ذلك » أمرهم آن.بكتبوا اسمي فى الطبقة العلياء 
فبلغ ذلك الوالد » فانرعج وقال : خرجنا من الجد الى اللعب لا والله ؛ 
عبد الوهاب شاب » ولا يستحق الآن هذه الطبقة »؛ اكتبوا اسمه مع 
المبتدئين »© فقال شيخنا الذهمي »© والله هو فوق هذه الدرجة » وهو 
محدث جيد » هذه عبارة الذهبي ©» فضحك الوالد وقال : يكون مع 


وقد تخرج من هذه الدور عدد كبير من الطلبة المحدثين ؛ ومنهم من 
تولى المشيخة بها مثل الحافظ ابن دقيق العيد والامام أبن تيمية وتقي 
الدين ابن الصلاح » والحافظ العراقي » والسيكي وأولاده » واحفاد ابن 
عساكر » وابن حجر »© والسخاوي وغيرهم ؛ ومنهم من ارتوى من علمهسا 
وعمل فى المجالات الغلية الاشرى مثل عن الدين ابن عبد السلام وابسن 
القيم واضرابهما من المحدثين والعلمَاءِ الذين ملأوا الخزانات الملمية 
بانتاجهم القيم » ومؤلفاتهم الطافحة بالعلم والحكمة ورفعوا راية الملم 
شامخة فى أقطار العالم الاسلامي الشرقية منها والغربية . 


: ورغم ان المراجع التي :تضفحتها. لا تغين طلبة كل دار على حدة الا 
نادرا + فقد استطعت أن أسجل بعض الاسماء اللامعة التي تخرجت من 
بعضها مثل سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام الذي أخذ عن فخر 
الدين ابن عساكر بدار الحديث النورية (38) وتاج الدين أبن السبكي 
والرافعي والغربي وتاج الدين المراكشي وغيرهم ؛ الساكنين بدار الحديث 
الاشرفية ايام مشيخة تقي الدين السبكي بها والذين تحدث عنهم ولده 
تاج الدين » اذ قال  :‏ انهم كانو! يطالعون فى غالب الليل بها فيخرج والده 
ويجنس معهم فيسمع قراءة ولده تارة » وقراءة المرزي تارة أخرى (39) . 


(37) ابن السبكي : الطبقات الكبرى ج 6 ص : 253 . 
(38) ابن السيكي : الطبقات الكبرى ج 6 ص : 146 . 
(39) ابن السسكي : الطبقات الكبرى ج 6 ص : 143 . 
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ومن طلبة الحديث المستنصرية جمال الدين ابن الشريشى الاندلسي 
الذي اشتراه بدر الدين اباز وغيرهما (40) . 


ومن طليبة دار الحديث البهائية يبحلب ابن خلكان الذي ذكر انه كان 
مو 7 حملة من سكنوا فيها بقصد الدراسة على شيخها ومؤسسها القافى 
بهاء ألدين ابن شداد » وممن بترددون عليه فى داره ايام ضعفه » ليسمعوا 
عليه الحدبث (41) 5 


ومن طلبة دار الحديث الكاملية الدمياطي وابن دقيق العيد وغيرهما 
من الذين بدرسون بها لدى الحاففل عبد العظيم المنذري الذي تولى 
مشيختها مدة عشيرن سئة (42) . 


ولا أبالغ اذا قلت : ان غالب الذين تمشيخوا فيها من طلبتها النبفاء 
واامتضلعين فى الحديث وعلومه. > ويظهر هذا جيد! للقارىء الكريم »© 
حينما يعلم مثلا ان ابن دقيق. 'لهيد الذي كانبها طالبا لدى الحافظط 
المنذري » تولى مشيختها بدوره وتتلمذ عليه عبدد الكافي بن علي 
السبكي (45) » ومحمد بن سسيد الناس الذي يستملىء بها تصانيفه 
ويفيد طلبته (46) ٠.‏ 


والطلبة فى دور الحديث سواسية » لا فرق بين عجمي وعربي 6 
وحر ومولى » وذكر وانثى » والكل يعمل فى دائرته » ويلقى 0 
الاسلامي فى اطاره » وخاصة المراة المسلمة التي لعبت دورا كبيرا فى 
040 حسين امين : المدرسة المستنصرية ص : 18 ٠‏ 

(41) محمد راغب : اعلام الثبلاء ج 6 ص : 419 . 
(42) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص : ١.228‏ 
لع ابن حجر : الدرر الكامنة ج 2 ص : 261 ٠‏ 
(44) أبن السبكي : طبقات الشافعية ج 5 ص : 233 .. 
(45) أبن السبكي : طبقات الشافمية ج 6 ص : 127 . 
©46) ابن حجر : الدرر اكامنة ج 4 ص ”: 210 . 
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نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرها بين المسلمين ؛ من 
لدن عصر الصحابة رضوان الله عليهم الى ان قل الاهتمام بهذا الفن 
الاصيل » واذا لم تظهر فى حلقات دور الحديث علانية فذلك راجع الى ان 
الاسلام يمقت الاختلاط والاختلاء بالاجنبية »© متعلمة أو معلمة © والا فابن 
عساكر »وهو أول شيخ لاول دار الحديث »© قد عد من شيوخه احدى 
وثمانين امرأة » وهذ! كاف فى الدلالة على المشاركة الغير المباشرة التي 
كانت للمرأة المسلمة فى النهوض بدور الحديث (47) بحيث استطاعت ان 
تواكب الحفاظ الكبار » وتكون المثل الرائع فى الامانة والعدالة » وتحرز 
على بعض أصحاب الحديث ونقادهم مثل الحافظ الذهبي الذي قال فى 
كتابه : « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » متحدثا عن أمانة المراة المسلمة 
وعدالتها قولته المشهورة : « وما علمت من النساء من اتهمت ولاا من 
تركوها » (48) . 


ودور المراة المسلمة فى نشر الحديث وعلومه مشهور ومعروف قبل 
دور الحديث وبعدها » ومساهعتها فى ميدان التدرسس ؛ لا يحتاج الى 
دليل © فقد اخدذ الامام الشافعي رضي الله عنه عن السسيدة نفيسة بنت أبي 
محمد حسن لما دخل مصر (49): © واخذ ابن خلكان عن ام المؤيد زنب 
بنت الشعرى © كنا اخذ الملاباقل كل بالمشهوى ابن تسية الحراني سن 
فخر التساء شهدة بنت آببل تت البغكانابة التي لها السماع العالي فى 
الحديث (60) . 


على ان المرأة المسلمة وان. لم يكن لها هذا الدور !اواضح الذي 
نبحث عنه فى دور الحديث فقد ساهمت مساهمة فمالة فى انشاء مذه 
الدور » وحركت بدورها عاطفة نور الدين الشهيد الذي ربط اسمه بهذا 
النوع وغيره من المؤسسات التعليمية فى الاسلام » نقد كان رحم+ الله 
معاصر للمحدثة الفقهية فى حلب : فاطمة بنت علاء الدين السمر قندي * 
وكان يبستشيرها فى أموره الداخلية » وباخذ عنها المسائل الفقهية (51) » 


(47) احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية . 
(48) الذهبي : ميزان الاعتدال ج 3 ص 395 . 
(49) ابن خلكسان : ج 2 ص : 224 . 
(50) ابن خلكيان : ج 1 ص ؛ 657 . 
(51) غنيمة : الجامعات الاسلامية ص : 307 . 
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اقبالهم على آلحفظ : 


وقد كان لطلبتها اسوة بشيوخهم المشهورين بالعلم الفزير والحفظ 
الكثير » فسسادت روح المنافسة بينهم »© وأقبلوا بكليتهم على حفظ المتو 
وكتب الصحاح » وبذلوا جهودهم فى اتباع طريقة فى البحث عن الاسانيد 
العالية » والاساليب التي تمكنهم من التفوق على غيرهم فى ميدان الرواية 
والدراية » حتى انهم فى بعض الاحيان يقدمون على الاخطار » ويستعملون 
بعض الادوية التي تعتقد فيها انها تشحط الاذهان » وتقوي الحافظلة » 
وتمئع النسيان » ومن ذلك ما رواه احد شيوخ دار الحديث البهائية مسن 
انه شاهد وهو طالب بالمدوضة النظاية © اريغة من طلعها اتفقسواة غلى 
استعمال حب البلاذر (52) » ليغينهم على الحفظ والفهم ؛ فاستشاروا 
بعض الاطباء الجاهلين » وتشجعهم على اننتعمال قدر كبير منه » فلما 
شربوه حنوا وتفرقوا © ولم بعلم احد ما وقع» لهم ؛ الا أن واحدا منهم 
دخل على الفقهاء فى المدرسة وهو عريان ©» فسأله أحدهم عن حاله وقال : 
« كنا قد اجتمعنا وشربئا حب الللائيء_ ناما لصحابي فانهم جنوا » وما 
سلم منبم الا 'نا وحني © مظهر العقل واللامة مما اصاب اخواته » (53). 


هذأ ومن الشروط التي تشتر ترط فى الطلبة دور الحديث » التفرغ 
لعلوم السنة والانتصار لمذهب أهلها © والتحلي بالآداب النبوية » والعمل 
على رد الاعتبار الذى كان للنص النتشر بعي على تحكيم العل فى ايام السلف 
الصالح » الى جانب شروط اجتماعية أخرى مثل المحافظلة على 
اللحى «64) . 


(52) البلائد خوك سافة © قورت الخبال » ومن ضحاياها البلائري » صاحب كتاب فتوح 
البلدان » ويعتقد انها مفيدة للحفظ © انظر معجم الآداب ج 5 ص : 92. 


(53) مجلة المجتمع الملمي المراقي سسنة 1954 . 
(54) محمد راغب : اعلام اللبلاء جم 3 ص : 222 . 
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كنبا 111 


أما مكتباتها فهي عديدة وعظيمة » وحافلة بالكتب العلمية فى مختلف 
الغنون © وتعتير. العنصر الاساسي للانقطة الثقافية والانظمة التمليفية 
بدور الحديث »© وتزود بالكتب من طرف المؤسسين والمحسنين من 
الملوك والامراء والاغنياء ؛ ومن بعض شيوخها ممن وقفوا كتبهم لها» 
وتنازلوا عن مرتباتهم لصالح مكتباتها » مثل ما فعل الامام النووي (55) 
وابو عبد الله محهد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي (56) وأبو العباس 
و ل ل اكوا اا ا 
الحلبي (57) » وغيرهم من الشيوخ كرا القن وجرا عمسم لل ود 


٠ الحديث‎ 


وللاسف الشديد نهبت تلك المكتبات كلها » كما نهبت الدور نفسها 
فى المصائب العظمى التي عانت منها الشيء الكثير ؛ وقد احرق جلها» 
وشتت الباقي فى خضم الاحداث القاسية ؛ والفتن الحالكة التي عرفها 
تاريج هذه المؤسسات العلمية المليء بالمآسي والفواجع» بحيث لم ببقمن 
آثارها اليوم الا ما تجلى فى الظاهرنة. بدمشق ؛ والمستنصرية بيغداد (58) 


وقد تحدث السيد محمد كرد علي عن فتنة تيمورلنك الواقعة سسنة 
3 ها فقال :0 2غ أن النار ظلت تحرق دور دمشق ومدارسسها وجوامعها فى 
الفتنة التيمورية ثلاث آيام (59) مما اذى ال احراق العدد الكثير من كتب 
دور الحديث والمدارس المختلفة 6 . 


مناهجها 


يستفاد من اسم دور الحديث »© ومن ن الشروط التي بشترطهيا 
المحبسون عليها أن نوع التعليم بها عال وتخصصي فى أن واحد 4 فكونه 


(535) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص : 259 . 

(56) اللعيمي : الدارس من المدارس ج 1 ص : 130 . 
(57) اللعيمي : الدارس من المدارس ج 2 ص : 141 . 
(58) ا حسسين أمين : (أامدرسة المستنصرية ص : 122 . 
(59) محمد كرد علي : خطط الشام ج 6 ص 7 178 


-176 - 


عاليا يقتضى أن لا يقبل بدار الحديث آلا من سبق له التعليم فى مؤسسات 
اخرى » وتزود من العلوم بقدر ما يؤهله للتخصص فى علوم الكتاب والسنة 
وكوله تخصيصا بقتضي أن لا بدرس فيه من المواد الا ما له صلة وثيقة 
بالحديث وعلومه أو علوم التفسير أو الآلة + أما فنون الآداب او الفروع 
الفقهية والمنطق فأهميتها ثانوية فى منهاج هذه الدور ان لم تكن ممنوعة 
ومحرمة كما هو شأن بعضش شيوخها بالنسبة للفلسفة والمنطق » ذلك ان 
المنطق .وان كان فى أصله انسانيا » الا انه فى شكله يوناني فهو مصنعة عقلية: 
ذات صلة متينة بالفلسفة ؛ والغفلسفة بطبيعتها تختلف مع مبادىء الدين ©» 
لكونها تعتمد على العقل اعتمادا كليا : بينما الدين يقيد العقل وبجعله تابما 
لامتوعهبا. 


وقد تأئر الملمون بسلطان الفلسفة والمنطق منذ القرن الثاني . 
لدرجة ان اعتبره الفزالي بعد ذلك وهو من أساطين العلم فى الاسلام - 
معيارا لكل العلوم ©» وقال فى شأنه : « من لا معرفة له بالمنطق لا فائدة 
بعلمه » هكذا سيطر المنطق على عقلية. .نض علماء الاسلام ٠+‏ أمثال الغزالي 
والآمدي والباقلاني والجؤيني © وكل الذين لهم صلة بالتيار الاشعري فى 
بعض جوانيه برواسب المعتزلة »الان أيا الجسين كان معتزليا فى أول أمره. 
وماهرا بافنين كلامهم فى الجدل وان خالفهم فيما بعد فى الآراء (60) . 


واذا كان الفرض من أنشَاء .دور الحديث هو انعاش الحديث »؛ علمنا 
من ذنك أن اهل الحديث من أنام أحمد تن كعبل كانوآ يمثلون نزعة مضادة 
لكل الفرق الكلامية التي تتخذ من المنطق السلم الاول فى الدفاع عن 
آرائها » ولاجل هذه النوعية نرى كثير! من رجال السلف المتائرين بتيار ٠‏ 
المحدثين بكرهون اامنطق » ويمنعون من الاغترار بمقدماته واشكاله كاين 
حزم وابن أبي زيد القيرواني وابن الصلاح والنووي © وقد تجدد الخلاف 
حول المنطق فى ايام هذين الاخيرين وقررا رأيهما فيه بالتحريم » وحكما 
بضرر المنطق بالعقائد الدينية » لكنها » لم بثيتا عقمه وضرره باليرهان ) 
وام بحاولا تقويضه من اساسه »© حتى جاء ابن تيمية فألف كتابا خاصا 
سماه المنطق » فكان بذلك آخر من ناصر الاتجاه الحنبلي ضد المنطق » 
رادل عن (الطتات عتر ارا تبل نوتفم | اليكاوية ]بها برك علي 
أربعة قرون . 


(60) الفزالي : المستصفى ج 1[ ص : 10 . 
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مان انع التشيهون ييه كان دسا شن رخال السلفة الأرلين براحن 
نا يضوى تنا ذل© اتشاظة التن وتسه بين ( معن الناسوفه التصير الي 
وابن سعيد السرافي فى مجلسس الوزير ابن الفرات » والمناظرة بتمامها فى 
كتاب ( الامتاع والمؤائسة ) لابي حيان (61) . 


وعليه فالمنهج الدراسي فى دور الحديث »© يخالف المناهج المعهودة 
فى المدارس الكبرى القديمة وان كانت هي التي ترعى الثقافة الاسلامية 
بصفة عامة ©» ولهذه المخالفة مظاهر مختلفة منها : 


1 ) التقليل من المنطق الصوري: دون التنكر للعقل وادلته . 


2) الترفع عن الابحاث ألفرعية فى القضية » ومحاولة استنباط 


لهذا الاتجذة الجديد فى اللحث مزانا ير ة : تعحلي فى الفكن الذئي تتسويه 
'حاديث المحدثين بصفة عامة 4أْىْآبْفَاثِ ابن تيمية وابن القيم بصفة خاصة. 


4 ) الاعتداد الشديد بنقد الحديث سندا ومتنا : وتقديم ما ستفاد 
منه من الفقه على المذاهب القائمة (62) . 


ومن اجل تركيز المنهاج السلفي فى البحث : كان لا بسمح بدراسة 
المواد والكتب التي نتفق وغايتها الخاصة فى الفقه الصحيح فى الكتاب 
واللنة © وائنما بسمح بدراسة المستوى وكتب أصول الفقه» وكتب 
التراجم وكتب أصول الدين « الكلام » وكتب اللفة والصرف © وما أشبه 
ذلك ممالا بد منه فى فهم القرءان والحديث . 


واشهر الكتب المتداولة فى دور ''حديث بومئذ : كتاب الموطا 
والصحيحان © وجامع الترمذدي : مسند الشافعي : وملد الامام أحمد ؛ 
ومسند أبن داود وابن ماجة واإدارمي» وعلوم الحديث لاحاكم النيسابوري» 
القرءان لابي عبيد » والجامع بين ااصحيحين © وجامع المسانيد لابن 
(6[1) أبو زهرة : حيةة ابن تيمية ص : 245 . 
(62) ابن تيمية : القبساوي ج 2 ص : 201 . 
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اننبا فيه الذهي البيثين المشهودين : 


با طالبا بغية الشيوح ومارأوا ورووا على التفصيل والاحمال ٠‏ 
دار الحديث انزل تجد ما نبتغي لك بارزا من معجم البرزالي (63) 


ويضاف الى هذه المراجع الكتب الاخرى ٠.‏ التي يؤلفها شيرع دور 
الحديث الكبار مثل الحافظ العراقي والحافظ المنذري » والنووي وابن 
الصلاح وآبن تيمية » وابن سيد الناس وابن حجر وغير هؤلاء الشيوخ 
الذين تحمعون املاءاتهم ومحاضر أتهم العلمية ألتي يلقونها على طلبتهم بدور 
الحديث كما يفعل أساتذة الجامعات المعصرية اليوم فى مختلف الاقطار . 

ويزيد على هذه المواد ابضاح ٠‏ ما ذكره النووي عن نفسه من انه 
حدتث بالصحيحين وسمن أبن داود والدار قطني وشرح السنة للبغوي 
والرمالة القشيرية وصفوة التصوف والحجة على تارك المحجة وشرح 
معاني الآثار للطحاوي كلها سماعا وبحثا بدار الحديث الاشرفية (64) . 
وما نقل عنه الشيخ أبو الحسن الفطار من انة/قال : انه كان يقرا كل يوم 
اثنى عشر درسا » دربا فى الجمع بين الصحيحين : ودرسا فى ملم : 
ودرسا فى اللمع لابن جنى : ودرسا فى اص لاح المنطلق »2 ودرسا فى 
التصريف »2 ودرسا فى أصول الفقه : ودريما فى أسنماء الرجال » ودرسا 
فى أصول الدين » ثم خطر لي ان اشتغل فى الطب واشتغفلت فى كتاب 
القانون » واظلم قلبي » فبعت القانون فنار قلبي (65) . 


ومنذ العصور الاولى للتحديث والمحدثون يحرصون على تمييز 
مجالس التحديث عن غيرها من, مجالى المذاكرة العلمية العامة » ومعنى 
ذلك ان مجالس التحديث تمتاز عن غيرها بالمزيد من الضبط والامانة 
والاتقان والمهابة والاحترام »؛ لانها مجالس الرواية والتبليغ عن رسول الله 
(63) أبو الاسسعاد : فهرس الفهارس ج 1 ص : 156 . 


(64) السخاوي : ترجمة الامام النووي ص : 19 . 
(65) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص : 259 . 
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العقلية والكقييية لرواية الحديت + 


وقد درج عرف المحدث بتمييز مجالس الحديث باستعمال هيئات 
خاصة »© وألفاظ محدودة »2 والتزام كيفيات محدودة ؛ اما فيما يخص 
هيئات الشيوخ أثناء التحديث »© فقد اعتادوا التطيب وللباس الحسن 
والوقار الصادق والتخشضع البالغ » لما بغمر تلك المجالس من الفاظ 
نبوبة كريمة » واكثر المجالس اقبالا وفائدة » تلك التي تكون خشوعا 
وتوقير! كمجلس الامام مالك الذي وصفه بعض الشعراء بقوله : 


يان اتحرات اثلا براضع غنيسة #الباللون خيواقي الادفسحان 
أدب الوقار وعز السلطان التقفى فهو المطاع وليس ذا سلطان (66) 


وانا الاتقاك + .فقن ان المعدتون بعرصون عل السسرص. على الاداء 
القيق براسطة الفاظ اصطلعوا غلى دلالة كل واحد متها على جندة : 
تلن حدضا معلة 4 ونكله اخبرتا وانبانا' وسمعت يدل علن الفاغ الباشير 
مرة » والمباشر مرة اخرئانقرائن تعلمها اهل تلك الصناعة . 


واما الكيفيات الخاصة + -فنحو الاستفتاح بآبات من الذكر الحكيم » 
نم البسملة والصلاة علئ.النبي صلى الله عليه وسلم » ثم التزام التصلية 
عليه كلما ذكر ؛ والترضية على أصَحَابه كلما ذكر احدهم وغير ذلك . 


وقد تحدث الامام النووي عن النظام المتبع فى دور الحديث فقال : 
اذا كان الدرس درس حدبيث أو علم من علومه : فان الطريقة [امتفقة عليها 
والمعتادة بين المحدثين © هي ان سدأ الدرسى بتلاوة آبات من الذكر 
الحكيم » ثم على الشييخ ما عنده : وبساعده مهل يردد ما يمليه الشنيح 
حتى ببلع السامعين خاليا من شوائب الخطأ واغلاط الح 1 
فيما دخص المدرسة الاشرفية الى الطريقة المستحسن اتباعها فقال : 


« يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لاملاء الحديث » فانه أعلى 
الروابة » وبتخذ مستمليا محصلا متيقظا ببلغ عنه اذا اكثر الجمع على 


(66) للسيوطي : تنوير الحوالك ج 1 ص 4 . 
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بده سنالك ويحتطين عرليها وذ جائما) وعلية ارايخ لنظة على وجيية . 
وفائدة المستملي تقهيم السامع على بعد »© وأما من لا بسمع الا المبلغ » فلا 
تجوز له روابة عن المملي آلا ان يبين الحال ويستنصب المستملي الناس 
بعد قراءة قارىء حسن الصوت شيئًا من القرءان » ثم يبسمل ويحمد الله 
تعالى » ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الابلغ فيه : 
ثم بقول للمحدث : من أو ما ذكرت رحمك الله : أو رضى عنك وما أشيه: 
وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم »© قال الخطيب ‏ ويرقع به صوتهة ب 
صلى الله عليه وسلم © واذا ذكر ضحابيا قال : رضي الله عنه 4 ؤاذا ذكر 
ابن صحابي قال رضي الله عنهما . وبحسين بالمحدث الثناء على شيخه 
حال الرواية بما هو أهله كما فعله جماعات من اللف : والاعتناء بالدعاء ٠‏ 
فهو أهم © ولا بأس بدكر من يروي عنه بلقب او وصف او حرفة او ام عرف 
بها ؛ ويستحب ان بجمع فى آمكانه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم» 
وبروي عن كل شيخ حديئا أو يختار ما علا سنده وقصر متنه والمستفاد 
منه » ويئبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل »© وليتحنب 
ما لا تحتمله عقولهم وما لا بفهمونه » ونختم. الاملاء بحكايات ونوادر 
والشادات بأسانيدها ؛ وأولاها فئ ألز هد والآداب ومكارم الاخلاق »© واذا 
قصر المحدث أو اشتغل عن النخربج بالاملاء » استعان ببعض الحقاظ © 
واذا فرغ من ن الاملاء قابله واتقنه »-والله أعلم (67) على هذه الهينغات ليست 
با ل كل جا وانها ولعت بين عبور لات عمل قن البسقار كا 
واستحسانا ©» ووقعت من الخلف عرفا واعتيادا مقصودا » فهي ليست من 
صلب التعليم الشرعي » وانما هي من ملح للطعام كما ذهب الى ذلك أيبو 
اسحاق الشاطبي رحمه الله » ويستفاد من هذا النص أشياء كثيرة 
بالمجالسى التي تعضد خصيصا لاملاء الحديث بدور الحديث ؛ منها : 


9غ كن الاخسناق بيده المحالس امعداذ لنا يقضيه الستد عبين 
تلقي الحديث بأمانة » ونشره بين الناس سليما خاليا من الاغلاط . 


2) ان الخلف كانوا يومئذ يستبرئون لدينهم فى الرواية ؛ 


ويجتهدون لتبليغ امانة العلم . 


6 اللووي: التتريسصسب ص : 29 ٠.‏ 
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4 ان الرواية عن الشيوخ لا تجوز الا لمن يمع الالفاظ من 
افواههم بكيفة واضحة . 1 


5 ) ان مجالسن 'الاملاء »؛ كانت تمتاز عن غيرها من مجالس العلم فى 
عر فهم'بما بتخذ لها"من اعداد خاص . 


ذكز بها تاق به كل طازيقة عن المسانتن. والنطامن +وقاد نينا خرشه للد 


العلمي النربة. , 


وتحقيق مفاهيمه » وتنشيط تقوسهم بأنواع من الاحماض بذكر النكت 
العلمية وحكابات فى الزهد وفكازم الاخلاق . ومجموع ما أستفيد من هذا 
النض بدل على ان مجالسن الاملاء فئ دور الحديث بومئذ تتوفر على 
مستوى رفيع من التحري والدقة فى التلقين العليين ؛ وتتمتع بجو مرموق 
عبن بلوغه (68) م 


ش شهاداتها: 


لم تعرف الشهادات الدراسية فى العيهد الاول للاسلام © ومع ذلك 
فان مجالس التعليم كانت مرهوبة » لا يقدم عليها الا من استطاع أن يغبت 
امام مناقشة الطلبة » ويروى ان أبا حنيفة كان بلتحق حمادد بن ابي 
سليمان © ثم احسن ان فى مقدوره ان يستقل عنه © ويكون لنفسه حلقة 
بعلم فيها ففعل » لكن طالبا سأله سؤالا لم يستطيع أن بجيب عنه » ففض 
حلقته وعاد الى حلقة استاذه (69) . 


(68) ابن حجر : الامالي المصرية ص : 139 ( مخطوط ) رقم 114 بالخزانة العافة ', 
(69) احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ص : 250 . . 
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مكذا كان الشان نالتسية الذروين العلمية ».ونا الجديكة ورواة 
فلم يكتف بما اكتفى به مع سواه من العلوم » ولم يكن المدرس يجرؤ على 
رواته حراته على تدريس أبة مادة أخرى »© ومن أجل الدقة التي يتطلبها 
الحديث » وكان المحدثون منذ عهد مبكر © يعطون طلابهم الذين ياخفون 
عنهم شهادة بهارووا لهم من أحاديث © ويجيزون لهم روانتهاعنهم »© 
والاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له » اذا الشيوخ ما كانوا 
يمندحون الاجازة الا لمن كان ذا معرفة تبيئه ان يروي الاحاديث المأذون له 
فى روايتها» وشترط لصحة الاجازة ان يكون المجيز عالما بما بجيز به» 
ئقة فى دينه وروايته » معروفا بالعلم ؛ وأن يكون المستجيز من اهل 
العلم » متسما بسمته : حتى لا بوضع الهام عند غير أهله (70) . 


وللاجازات نفسنى القيمة ألتي للشهادات اليوم ؛ فبها تعرف قيمة 
الطالب وشيوخه الذين اخذ عنهم : وبها يستطيع أن شبت لفيره اله فى 
مستوى علمي من شأنه ان بو هله للعمل على الاقل فى بعض المجحالات 
'الملمية المرموقة أن لم تكن لدبه القدرة الكافية على انارة الانتياه اليه عن 
طريق أملاءاته ومحاضراته ومؤلفاته . 


أيام الدراسة والمطل بدور الحديث : 


ولم نعثر على من حد:'نانيام. الدراسة .بدور. الحديث اللهم الا ما كان 
من دار الحديث المستنصرية التي حددت فيها بثلاثئة ايام من كل أسبوع» 
والمدرسة العثمانية بحلب التي حددت فيها بيومين فى الاسبوع » كما ان 
أوقات الدراسة بها غير محددة ابضا » بل ترك أمر ذلك للشيوخ الذين الهم 
الحق فى تقدير الوقت الكافي للمواضيع التي بدزسونها » فالبعض متهم 
تكفيه ساعة أو سساعتان » والبعض الآخر يستغرق أكثر من ذلك مثل ابي 
الفرج كمال الدين عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن وريدة الذي يطيل 
الجلوس فى دروسه مع ظليته دون أن يلحقه ملل أو جر + ومع هذا فعد 
رتبت الاوقاف الدراسية بها ترتيبا تربوبا مفيدأ بحيث يكون للطلبسة 
والشيوخ بها على حد سواء اوقات اخرى للمطالعة والتحضير © ولا تتعطل 
الدراسة الا فى العطلة الاسبوعية الاسلامية وايام الاعياد الدينية ([7) ٠‏ 


(71) حسين امين : المدرسة المستنصرية ص : 81 . 


-183 


آثر دور الحديت فى توحيد الاساليب التربوية : 


التريوية فى مآثر أقطار العالم الاسلامي » وتسهيل الاتصالات الثقافية بين 
المنتسبين لمختلف الاقطار »© والذين نقلوا أساليبها وطرقها الى بلدانهم » 
ونشروها فى أوطانهم . 


العلماء واثارتها نحو الانتاج والتأليف فى مختلف البلدان الاسلامية » وفى 
مختلف فروع المعرفة » بفضل ما نشره شيوخها وطلبتها من علوم ؛ 
وما ألفوه من مجلدات ضخام ما زالت تحد الآن المراجع الابساسية 
للدارسين والباحثين فى مختلف الفئنون . 


وبفضلها اصبح علم الربواية والدراية بالخصوص فى متشاول 
الاغلبين » مع العلم بأنه كان قبل عصر صعب المنال » واصبح الاتصال 
بالشيوخ والاغد عنهم بالمشافجة :انوا ميسرا بعد ان كان منذ القرن 
البيجري الاول يتطلب اقتجام المش'قٍ ومعاناة الاسفار والرحلات . 


وبفضلها عبد طريق العلع--ووثقت الاواصر الثقافية وغيرها بين 
المسلمين »© وألغيت السّدود والحدود » وربط المشرق بالمغرب حتى 
اأصمحا يمثابة المدينة الواخدة تفضل ما قام ده رجالاتها الاماحد من حولات 
0 أدت 0 الحياية الى تناسق فى ع وتشابه في البداة حٍ 
التعليم الاسلامي الجامعي وتطوره وتكدوفة وركقيه 0 4 55 َ داكي 
المؤسسسة التعليمية الاولى التي سبقت الى تطبيق كثير من النظريات التي 
تبحك عنها الانسانية الى الآن » مثل حرية الفكر » ومجانية التعليم » 
والضمان الاجتماعي »© ونظام المدن الجامعية » وتكافؤٌ الفرص والمسساواة 
والمساهمة فى خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح المسلمين وحقفوق 
لحد الآن التطبيق المطلوب والمفيد (72) . 


(72) غنيمة : الجامعات الاسلاميية ص : 314 . 
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احدييث الصحيح واأثره 
في الششريع 


للزنسجا ذ عبد الميد العافل 


قبل ان نأخذ انفسنا بدراسة الحديث الصحيح وائره فى التشريع 
الاسلامي بجمل بنا ان نمهد لهذا الموضوع بجولة سريعة فى رحاب القرءان 
الكريم ننجلى من خلالها مكانته السابقة بين مصادر هذا التشريع . 
ونستشف فيها اسلوبه فى صياغة مبادئه وقواعده . ثم نتنحدد الصلة 
القائمة بينه وبين ما صح من سنة النبي عليه السلام ثم نمضي فى بيان 
الدور الذي تنهض به ازاء كتاب الله عرز وجل والوظيفة التي تضطلع بها فى 
مجال ذلك التشريع لناخذ بعد ذلك فى معالجّة موضوعات فى شيء من 
التفصيل . 


فالقرءان الكريم وحي الله أنزله .على عبده ورسوله سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ليحمل أأىْ كل كلب أن به ورا والى كل نفس 
أطمأنت أليه هدابة . والى كل صدر وعاه شفاء . والى كل مجتمع ترسم 
سبيله أمنا وسلاما » وهو الدستور الذي وضعه الله لعباده . كي يتهج 
لهم بأحكامه سئن معاشهم ومعادهم . ويشق أمامهم بتعاليميه الطريمق 
السوي لر قيهم وازدهارهم . فيمضوا بمصالحهم فى ضوئه وستاه الى كل 
افق كريم » ومن ثم كان القرءان الكريم الدليل الاول لشريعة الله والمصدر 
الاساسي لاحكامه الخالدة والحجة القائمة على عباده الى يوم الدين . ولانه 
دستور مأة . ونظام 'دولة ٠.‏ ومنهج حياة وتنزيل رب العالمين ©» كان أغنى' 
الدساتير العالمية قديمها وحديثها واوفاها بتحقيق اصح صور السعادة 
النفسية والسمو الاخلاقي والرقي المادي والمعنوي للآخذين به فى كل 
جيل وعصر » وفى كل بيئة ومصر » دون ان يتسامئ احد منهم الى مجاراته 
فئ البيان أو يقدر على مصاولته فى الاعجاز او يجرؤ على. مواجهته بالتعد) 
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أو تعقبه بالتمحيص » أو مراجعته بالحذدف » أو ملاحقته بالزيادة »او 
معارضته بالبديل » أو أعادة النظر فيه بالتغيير او التبديل اعظاما لششاأنه 


ولما كان من شإن هذا الدستور أن يتم فى كنفه تنظيم حياة المنضوين 
تحت لوائه تنظيما ,كفل أطراد نموهم الاجتماعي وتطورهم الحضاري فقذ 
صبت ميادئه وأصوله فى قالب فريد فى تركيبه ودقة صوغه ونسجت على 
منوال فف فى رحابة أسلوبه . وسماحة قصده حتى يسع لكل ظرف 
طارىه © أو مئاسمة عارضة تاركا للمبلغ الاعظم صلى الله عليه وسلم أن 
يصدر من ألبيانات التفسيرية » والاحكام التوضيحية » ما يكشف للافهام 
عن مراد الله فى خلقه » .ويحدد المسار الآمن لعباده فيما يضطربون فيه 
.من شؤون الحياة . . 


٠‏ بعث الله رسوله بكتابه الكريم ليبلغه الى الناس أجمعين : ويبيين 
لهم ما احتوى عليه من خير © وبرشدهم الى الحق الذي رسم لهم طريقه» 
فكان عليه السلام المبلغ الصادف ؛ واللسان الناطق : والمبين الحكيم؛ 
ففد تولى عليه السلام تجلية مقاضده. والكشف عن علومه ومعارفه » كما 
تولى تفصيل مجمله وتقييد امطلقه وتخصييص عامه ٠‏ .وربما ذهب فى ألبيان 
ألى ما لم يتناوله كتاب الله عز وجل مما بدخل فى نطق مهمته الربانية 
كرسول هو أذرى بمارتلقاه عن ريح وأوسسع علما بأبعاده واهدافة » واشد 
حرصا على حمابته من ذوي الاهواء المضلة .ومن الموارسمث الدخيلة 
المسبمومة » سبيله فى ذلك ضلى الله عليه وسلم قول بتخاطب به اصحابه 
عليه برضاه عن ذلك الفعل ونسكوته عليه . 


برجع الى البيان هي التي يعبر عنها بألسنة او بالحديث الشريف . وهي 
التي تحدد طبيعة العلاقة القائمة بين السنة والكتاب . فهي أشبه بالصلة 
. المجتمعاتٍ وبين المراسيم والقرارات المفسرة لمواده المحدذة لاهدا فه. 
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ومن هنا بتضح أن دور الحديث فى ميدان التشريع دور خطير 
بتمثل اساسا فى تبيان حقيقة الدين واحكام الشرع سواء فيما يرجع الى 
العقيدة من ابمان واسلام . أو الى العبادة من صلاة وصيام .وزكاة وحج '. 
لان القرءآن قد اكتفى فى ذلك الاصول العامة والقواعد الكلية فى ايجاز 
معجز ومحكم. . أما التفاصيل والكيفيات والهيئات والمقادير فقد كانت من 
مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام » وهكذا فيما يرجع الى المعاملات 
وغيرها من الامور التي تعرض للناس فى حياتهم وفيما ينبغي أن تكون عليه 
علاقة بعضهم ببعض فقد تصدى الحديث الشريف الى بيانها بواسطلة 
اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته » مصداقا لقول 
الله عن وخل + #اواتولنا اليك الذكر كيين للنان ما تول اليم © ونتدا 
كانت السنة هي الامل الثاني من اصول التشريع الاسلامي . 


والله الذي اصطفى نبيه للرسالة وحمله الامانة . عصمه من الزلل 
فيما بلفه عن ربه من قرءان وفيما نطق نه من نول أو صدر عنه من فعهمل 
اواقر عليه أصحابه من السئة ..لان كل ذلك"من عند الله : « وما ينطق عن 
الهوى ان هو آلا وحي بوحى » ولذلك أوجب طاعته وقرنها تعالى بطاعته » 
فقال عر وجل : « واأطيعوا الله واطيّعوا-الرسول » وقال كذلك : « من 
بطع الرسول فقد اطاع الله »6 وخذن الله .سن مفية المخالفة لنبيه عليه 
ااسلام بقوله : « فلبحذر الذين يخالفون عن أمره أن .تصيبه م فتنة أو 
بصيبهم عذاب اليم » © ونلبه عباده ألى أن بكوتوا عند أمر الرسول وتهيه : 
٠‏ وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو! » واقسم الله لرسوله 
ألا يكون المؤمنون مؤمنين حا حتى يرتضوه حكما فيما بينهم وان يتلعفوا 


حكمه بغابة الاذعان الذي لا تكلف فيه ولا تصنع © وانما هو نابع عما انعقد 


عليه القلب من ولاء وتسليم © فقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتسى 
ل ل 4 ال 
وسلموا تسليما » . ١‏ 


وحينما نريد تحديد مفهوم السنة والحديث ينبغي: إن نستشير 


'المظان اللغوبة .والعلمية لنزجع مثها بما'يفيدنا فى هذا المجال ,:.: 
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عن الرسول من قول أو فعل او تقرير عند ما تنسب اليه عليه السلام . 

. أما الحديث فينطلق فى اللفة على ما يقع التخاطب به وينمل بالصوت 
أو الكتابة »© فاذا ما أضيف الى الرسول ققيل متلا هذا'حديت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان المراد ما أثر من اقواله فقط »© فلا يقال لفعله أو 
: تقريره انه حديث فيكون حينئذ أخص من السنة . وذهب فريق من العلماء 
الى أن الحدبيث مرادف للسنة وليس اخص منها . 

-1) متواتير. 

2 مثشهطور. 

3) خبر آحاد . 
الكذب »؛ وهذا القسسم قطعي الثبوت فيفيد العلم اليقيني ويجب العمل به. 

فاذا لم يبلغ روأته من الصحابة حد التواتر » ولكنه تواتر فى عيد 
التابعين » نهو المشهور » بوهذا القسم يفيد ظنا قريبا من اليقين لكونه 
قطعي الثبوت عن الصحابي ويجب العمل نه .ء. 

"ونا خين الاساة فيو ناوراة سدى لا يرقى ألن درجة التواتس لا فى 
عهد الصحابة ولا فى عهد التابعين . وقد ذهب العلماء فى محال الاخذ به 
مذاهب مختلفة بمكن أيجازها فى الآتي : 
فى الاحكام واحتج له طويلا . 

2 ب وذهب المعتزلة والخوارج قاطبة الى انه يفيد الظن ولا بفيد 
علما مقطوعا به لما فيه من احتمال الخطا والوهم والكذب ) ولهذ! لا بعتمد 
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به فى اثبات عقيدة أو ايجاب عمل » اذ لا عمل الا عن علم لقول الله تعالى : 
« ولا تقف ماليس لك به علم ». 


3 وقال الآمدي وابن الحاجب : « آن خير الواحد اذا ما احتفت 
به قرينة أفاد العلم بواسطة تلك القرينة لا بنفسه » وقد اختار هذا القول 
ادن السبكي فى كتانه « جمع الجوامسع . ش 


4 ويرى الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني وابن فورك أن الخبر 
اذا كان مسسمتفيضا أفاد العلم النظري . 


5 وذهب ابو بكر ابن القفال الى أن خير الواحد يفيسد العلم 
الظاهر . وقد ناقثى الامام الغزالي هذا الرأي فى « المستصفى »© مناقشة 
مفيدة بعد ان حلله تحليلا واضحا . 


والحق الذي ل يعول على غيره أن خبر الاحاد فيد العلم والعمل 
حميعا دل على ذلك الكتابه والسئة والاجماع 8 


فمن الكتابه قول الله عز وجل فى سورة التوبة : « فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفةقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم بحذرون ل 5 


فالفرقة فى الآبة براد بها الثلائة نفأكثر والطائفة تصدق بالواحد 
والائنين فهي جزء من الفرقة » ومن ذلك ان الله امر بتشكيل واحد أو:اثنين 
للخروج من كل فرقة تضم ثلائة أفراد من اجل التفقه فى الدين ومن اجل 
الانذار بعد العودة » فدل ذلك على صحة أخذ العلم عن خبر الآحاد » ودل 
بالتالي على وجوب العمل ببه. 


وقوله تعالى فى سورة الحجرات : « يا أبها الذين آمنوا ان جاكم 
فاسق بنبا فتبينوا » فأمر الله فى هذه الآية بالتأكيد من صحة خبر 
الفاسق بدل على أن خبر الواحد الثقة لا بحتاج فى قبوله الى التأكد مسن 
صحته . ومن السئة ماثنْت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزسل 
رسله الى الملوك فى مختلف الامصار لدعوتهم الى دين الاسلام »2 كما كان 
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ببعث برسله الى الآفاق لنشر الدعوة الاسلامية وبيان احكام هذا الدين 


41 ماوواه الطيزائي قن الفمخر العبير عن الفسون بن معرمة قال؛ 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان الله بعثني رحمة للناس 
كافة » فأدوأ عني رحمكم الله » فبعث ابن حذافة الى كسرى » وبعمث 
سليط أبن عمرو ألى هوذة بن علي صاحب اليمامة » وبعث الملاء بن 
الحضرمي الى المنذر ابن ساوى صاحب هجر » وبعث عمرو بن العقاصض 
الى جيفر وعبد ابني الجلندى ملكي عمان » وبعث دحية الكلبي الى قيصر» 
وبعث شجاع أبن وهب الاسدي الى أبن ابي شمر الغساني » وبعث عمر بن 
أمية الضمري الى النجاشي فرجعوا جميعا قبل وفةة الرسول صلى الله 
عليه وسلم غير عمرو بن العاص »© . 


فالحديث بدل على أن خبر الآحاد بفيد العلم والعمل معا . 


ب ) وما رواه البخاري فى" صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
« قال رسول الله صلى الله علييا وبل /لمكاذ بن جبل رضي الله عنه حين 
بعئه الى اليمن : « انك ستاتي .قوما اهل كناب ناذا جئتهم فادعهم ان 
تتسهدوا آلا الاه الا الله نوإن محمد! سول الله ثان هر أطاعوا لك .بذك 
فأخمرهم أن ألله فرض عليهم. خسن ضلوات فى كل يوم وليلة » فان صم 
أطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة 7ؤخذ من أغنيالهم 
فترد الى فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك فاباك وكرائم اموالهم . وانق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب » . 

قال الامام النووي فى شرح مسلم « فى هذا الحديث قبول خبسر 
الواحة ووحوت العمل نه 6 .. 


ج ) وما رواه الشيخان عن انس بن مالك ؛ قال : « كنت اسقي 
ابا طلحة الانصاري وابا عبيدة بن الجراح وابي بن كعب شرابا من فضيخ 
وهو تمر فجاءهم آت فقال : « ان الخمر قد حرمت © فقال أبو طلحة: 
« يا أبا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها » قال انس : « قمت آلى مهراس 
لنا فضربتها باسقله حتى اتكسرت »© وهذا لفظ المخارى . 
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وفى روابة الشيخين : ١‏ فو الله ما سئلوا عنها ولا راجعوها بعد 
خبر الرجل »6 . ش ْ 


معر و فا عند هم ٠.‏ 

والاحاديث الدالة على فبول خبر الواحد ووجوب العمل به كثيرة 
منبثئة فى كتب السيرة وكتب الحديث . ٠‏ 

ومن الاجماع ما روى أن أبا موسى الاشعري رضي ألله عنه استاذن 
على سيدنا عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يأذن له . فرجع فاستدعاه عمر 
ولامه فاستشهد أبنو موسى الاضعري تحديثك الرجوع بعد الاستثذان ثلاثا 
فقال عمر : « لتأتيني عليه ببينة أو لاوجعن ظهرك واجعلك عظة » فشهد 
'بي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ٠.‏ 


فهذه القصة ونظائرها الكثيرة المئيثة “فى كتب الحديث تدل على أن 
المسحاية وضبوان الله مليهم. كانو/ ا ,كم يكلب الدليل والبرهان على 
الواحد متى روآأه من وق بصدقه وعذالحعهة . 


ولضمان مجيء الخبر عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم اشتراط 
العلماء لصحته ما بأتي : 


1[ ) أن بكون متصل الاستاد 

2) أن ككون رواته عدولا 

3) أن يكونوا ضايطين 

4) أن كرون نتن الحدية خاتياانى الفنقوف + 
5 أن كرون خانا من النلن التافحسية د 


وقد تناول العلماء هذه الشروط بالبحث والتمحيص والفوا منها 
المعيار الدقيق الذي يمكن الدارسين من قياس ما ينسب الى .الرسول 
عليه السلام من الاحاديث ووزنها من جميع الجوانب ومعرفة الوضع الذي 
دجب أن توضع فيه . والحكم الذي ينبغي أن بصدر بشأنها » ثم نظريو! فى 
الحديث الصحيح فقسموه الى : 0 
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ولحتاعيبا فيه : 


2) صحيخ لغيره وهو ما ضح لامر خارج عنه : 


أ أما أث شتهار راويه بالمدق والعدالة ولو لم يكن م ٠.‏ أجر 
الحفظ والاتقان لخديت : ١‏ لولا اني أشق على أمتي لامرتكم بالسواك عند 
كل صلاة » فهذا الحديث ريواه محمد بن عمر أحد المشهورين بالصدق 
والصيانة مما جعل بعضهم يوثقه » ولكن سوء حفظه ضعفه عند آخربن 
غير أن روايته من طريق آخر صححت آسناده وأالحمته بدرحة الصحيح 8 


تب وأما لكونه من الاحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول كحديث : 
« أن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه : فلا وصية لوارث » فقد روى 
هذا الحديث اسماعيل بن عياش عن شرحبيل ؛ واسماعيل بن عياش هذا 
متكلم فيه مما يحمل على التحفظ ازاء ما يروبه ؛ ولكن روابة هذا الحديث 
عن الشاميين قوية خصوصا وان.شبرحبيل شامي جعلت الناس يتلقونه 
بالقبول فحسنه الترمذي لذلك". 


ماحجة من طربق رشد بن سعد .2 قال,الحافظ البو صيري فى زوائلد أبن 
ماجة « أن اسناده ضعيف لضعف ابن رشدين ٠‏ فاذا! انَضفِم الى ذلك 
اختلاف العلماء فى الاستثناء فيه حصل التردد حينئذ فى الاخذ به ولكن. 
الاجماع الذي حكاه الامام الشافعي وابن منذر والبييقي وابن اليمام 
المنفي على روآايته حعلها روانة صحيحة ٠.‏ 


د ل وآما لكون الحدنث جاء موافقا للقرءان أو لقاعدة اصولية : 
كحديث « لا رضاع الا ما كان فى الحولين » ففي هذا الحديث كلام من 
جهة أسناده ولكن موافقته لقول الله عز وحل « والوالدات برضعن اولادهن 
حولين كاملين » جعلت هذا الحديث صحيحا . 

وكالحديث الذي رواه مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه « الحهاد 
واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا » والصلاة واجبة عليكم خلف 
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امام برا كان أو فاجرا » قال الدارقطني : « ان مكحولا لم يلق ابا هريرة 
أى فهو منقطع ‏ وفيه مع ذلك كلام فى رجاله لكنه لما كان موافقا فى 
مضمونه للقاعدة الشرعية « ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت 
لفيره » فقّد اعتبر هذا الحديث حينئذ صحيحا . 


من التحقيق المستوعب والامافة الشاملة » كالبحث فى رواية المبتدع 
الى اتجاهات العلماء واختلاف وجهات نظرهم فى الاحتجاج برواية المبتدع 
ثم استقراء أصح الاسسانيد وتتبع آراء العلماء ومواقفهم من مختلف الرواة . 
التصنيف © ثم دراسة تراحم الامام البخاري دراسة نقدية فاحصة على 
اعتبار انها فن مستقل جدير بالسحث والتمحيسيسيص ٠.‏ ثم اإبضاح شرط 
« على شرط الشيخين “» ثم بيان المدلول «“المفلق » كمصطلح قتي 
لرجال الحدىيث توطئة لمعرفة حكم معلقت الشيحين ثم السحث عما اذا 
تان فى صحيحي الإمامين حدنث ضعيف وبيان حكم المروي عنها من حيثكث 
افادة الجزم » ثم القول فى المستخرخات عليها وأيضاح مو ضوح المستخرج 
وشرطه وفوائده مع الاستطراد الى المستدركات وتحديد مفهوم المستدرك 
ثم الكلام بعد ذلك على بقية كتب الصحاح وعرض الاقسام السبعة 
بالصحيح ثم تحديد الموقف الحاسم الذي بغي اتخاذه حيئما نقع 
ولكنه غير موجود فى الصحيحين ولا هو منصوص عليه فى غيرهما من 
المصنفات المعتمدة المشهورة ثم شرح الطريقة التي ينبفي الجرى, عليها 
هى النقل من الكت المعتمدة مع بيان المراد من بعض المصطلحات التقنية 
الواردة فى لك الكتب كالصحيح والثابت والحيد وابراز الفرق بينها عند 
أهل الحديث فى ضوء التمثيل الموضح لكل منها ثم الوقوف عند أقسام 
الثابت وتحديد مجال الآخدذ به ثم سره الكتب التي يبنى عليها الفقه 
الاسلامي فى قائمة مرتبة حسب اولويتها بالتعظيم ثم بيان فضل الاسناد 
وأهميته وعرض آتقوال الائمة فى وجوب العمل بالثابت ثم بحث موضوع 
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الافتاء بضد لفظ النص مع أبراد ما قاله العلماء فى ذلك وتحليله ومثاتفته 
ان الأشارة الخيرةا الى ضرورة العناية سطائمة سن الحديك ودر انبكينيتا 
هذه بحوث لها اتصال وثيق بما نحن بسبيله من دراسة للحديث 
الصحيح واثره فى التشريع الاسلامي وهي بحوث مفيدة جدأ لمن بريد 
.ولكننا حجحزنا القلم فيها هنا عن وحهه احتزاء منا بالاشارة دون 


التفصيل واكتفاء بالعرض دون التحليل ليتخذ منها الدارسون سبيلهم فى 
.البحث » الراغبون فى الاستقصاء » والله ولي التوفيق . 
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أولا : عصصترة: 


عاش الحافك أن عمر ابن عبد البر التبري فى عصر مليء بالاغطرايات 
والاحداث السياسية والفوضى الشاملة ©» والتمزق العام فى الدولة 
الاندلسية فشاهد ذبول الخلافة الامونة » وافول نجمها » واشتعال نار 
الفتن بقرطبة وافظعها وابشعها إلخانة“التسرية التي اتت على الاخضسر 
واليابس » والتي شابت الولدان من شدة هولها .وتقسوتها » كما شاهد قيام 
دويلات صغيرة مستقلة سميث فى التاريخ الانتدلسي بملوك الطوائف . 


وكان. المجتمع الاندلسئ :اذ :ذاه يتالف من عناصر مختلفة » تتفاوت 
فى ااحقوق والاعتبار وهي : العرب والبرير واهل البلد الاصليين » 
والبهود والرقيق © والصقالبة » وطبقات الفقهاء الذين كان بيدهم الحل 
والعتقد. 


وكانت المراة الاندلسية تتمتع بنفوذ وأسع »؛ ولها مكانة عالية فى 
المجتمع الاندلسي » فتّد كانت ذات سلطان واسع وخاصة فى آيام هشام 
أما من الناحية الدبنية » فقد كان بجائب الجد فى القيام بالشعائر 
الدينية © اللهو والمجون © وبجانب الزهد والتصوف » الفسق والفجور ٠‏ 


1ك 01411 


(1) تاريخ الإدب الاندلسي ص 25 - دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 
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وبقدر ذلك الاضطراب السياسي والتباين الاجتماعي فى عصر ابن 
عبد البر ©» كان الازدهار الثقافي والنهوض العلمي قائما على أشده © فقّد 
ازدهرت الثقافة الاسلامية والادبية والتاريخية والطبية والفلسفية ازدهارا 
عظيما » وذلك بسسيب التنافس الذي كان بين ملوك الطوائف » اذ كان حكام 
الاندلس يجليون كيار الهلماء والشعراء من جميع الاقطار »؛) وخاصة من 
الشرق » ومن أبرز هؤلاء العلماء أبو علي القالي (2) وصاعد الشاعر 
البنقفلتادي (3) . 


وكانت دراسة القرءان .والحديث صي الامر المطلوب فى الاندلس © 
فنبع فى ذلك كثير من الاندلسيين © ومنهم ابن عبد البر » وكانت العادة فى 
هذا العصر أن برحل العلماء الى المشرق للاخف عن مششابخه © وهكذ! رحل 
كثبر عن علماء الانلالسن: ب 

ثانيا: حياتنه : 

المعلومات الاوؤلية : 

آ- اسهه وكيتحية::: 

هو أبو عمر بوسف بن عبد الله بن متحمد بن عبد البسر بن عاصم 
النمري القرطبي ©» حافظ المغرب.» ومحتهده 5 

وقد لقبه بعض المؤرخين المحدثين بجمال الدين (4) » وهذا ريما 
خطأ » وذلك من وحهتين : ْ 

أدان جميع كتب التاريخ الاندلسية والمفرية القديمة 4 لم برد 
تبواكك لهذا الشي : 


بات ان.هذا اللقب لم كبث من اقل الأندلين او النقرب أنهي كانذا 
بلعبون به. 


2) البفية ص 216 طبعة مجريط 1884 . 
(4) فؤاد افرام البستاتي فى دائرة المعارف ج 3 / 339 ا لط : 1 * والمرير فى الابحاث 
السامية © معهد فرانكو » ط : تطوان . 
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وكنبته ابو عدر 6 من باب الكنى الامطلاجية © لاسم يوسف ب نام 
لعبد الرحمن أبو زيد ولاحيك آلو الماش © ولمخيد ابو عبد الله 4 1 1س 
كنى بها جريا على عادة العرب » الذين كانوا يكنون بأسمساء أولادهم أو 


ابالهسسمم . 


وقد أث شكهر ابن عبد البر با سميه | لعلميين 5 : ابي عمر عبد البر » 


بلوسف (6) 


وفى يوسفاست لفات © ضم السين وفتحها وكسرها مع الواو 
وضمها وفتحها وكسرها مع الهمزة عوض ألواوى » فالمجموع ست لفات ٠‏ 


والتمري بفتح النون والميم » وبعدها راء » نسبة الى التمسر بن 


قاسط بفتح النون والميم (7) وانما تفتح الميم فى النسبة خاصسة » 
استحاشا لتوالي الكسرات ٠.‏ 


جا بو ام وود وااو وس ب 
ررس ققة كيزه ين اقل ويح ومتها يي اجر 

د ا ا ل 

والكرم (9) د احقات لون زبيية إلى الادالني مي اشام لي هزم 

0 26. - 

فى عنية عبر هو عن نفسه بابي عمسي ٠‏ 

6( و عاءم فى كتابه المحلسي > 

2) وفيات الاعيان ج : 71/7 ب تحقيق د. إحسان عباس 6 الديباج المذهب 359/3 ط2. 

9( ع 2 ارو . تحقيق الدكتود اح يليم الإمينان ج" 

4 الي و :1 ويساك الأعيساك ع 1 21/7 4 ل 
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الفتح الاسلامي لها » ونزلت باقليم وادي آش »؛ حيث اشتهر هذا المكان 
باسمهم » ثم نزلت قبيلة النمر بن قاسط لحصن وضاح من عمل رية . 


لكن اذا كانت بطون ربيعة وفروعها نزلت بواد آش وبحصن وضاح »© 
نك التقل اجداك ابن عبد البن الى مقينة قرطة ؟ 


أن التاريخ لا نر اه يتحدث عن هذه العائلة الا وهي مستقرة فى قرطبة 
فلم يحدد اسم الرجل الذي رحل اليها ولا تاريخ انتقاله . وكيفما كان 
الامر فان نسب ابن عبد البر عربي صريح وأصيل فى العروبة . 


وقد انجبت هذه العائلة عددا كبيرا من العلماء والادباء من بينهم : 


أ جد ابن عبد البر : وهو محمد بن عبد البر النمري من اهل 
ولد سنة ثلاثمالة هجربة بشرطلبة »© وتلقى العلم والفقه عن د بحيى بن مجاهد 
ابن عوانة الغزالي الفقيه والراوي (11) . 


ب أبوه : وهو أبو محقد عبد الله بن محمد بن عبد البر النمسري » 
فقيه مالكي واديب بارع » ولد سنة ثلاثين وثلائمائة هجرية بقرطبة » سمع 
من أحمد بن مطرف »© وأحمد بن شستعيد بن حزم » وأحمد بن دحيم بن 
خليل »؛ وابي بكر بن الاحمر » ومحمد بن احمد بن قاسم بن هلال وابي 
ابراهيم أسحاق بن أبراهيم الفقيه الذي قرأ عليه المدونة » ولم بسمع منه» 
وانما اخذ عنه بالوجادة (12) . 


ج ‏ ابنه : وهو أبو محمد عبد آلله بن بوسف بن عبد الله النمري» 
فانه من أهل الادب البارع 6 ومن الكتاب المجيدين » والشعراء المطبوعين » 
استوزره المعتضد بن عباد ولقب بذي الوزارتين © واخيرا سجنه »© وكاد 
أن يفتك به © لولا أبوه الذي انقذه من السجن »© توفي سئة ثماني وخمسين 
وأربعماثة (13) . 


(10) التكملة لابن الابار ج : 371/1 »2 نشر عزت العطار سنة 1375 ها ل 1956 م ط : 1 
(11) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ص : 190 - الدار المصرية للترجمة والنشر . 
(12) الصلة لابن بشكوال » مجلد : 239/1 ب طبعة مدريد . 

(13) نفح الطيب ج : 597/1 »© تحقيق الدكتور احسان عباس دار الفكر ب بيروت . 
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ب سبطه ؛ وهو ابو محمد عبد الله بن علي بن احمد اللخمي » وهو 
من اهل شاطبة » ولد سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة هجرية ببلنسية »© فقيه 
مالكي » من رجال الحديث »؛ روى عن جده ابي عمر بن عبد البر » وأجاز له 
رواياته » وتأليفه سنة اثنتين وستين وأربعمائة هجرية . 


ثلاث وثلاثين وخممالة هجرية (14) ٠‏ 


ه امه : اما امه فلم يتعرض لها أحد من المؤرخين واأصحاب 
السير وربما ذلك راجع الى ان المؤرخين القدامى كانوا لا يعيرون للبيئة 
والوراثة أبئة قيمة » فلنكتف اذا بأنه كانت لابن عبد الير أم حنون © عنيت 
به ككل الامهات » وكذلك لم يذكر لنا التاريخ شيئًا عن اخوته أو أقاربه . 


وابن عبد البر نفسه لم يصرح ولم يلمح بذكر اخوة له » ولا نريد ان 
نتبسط هنا ان عدم الذكر يفيد عدم الوجود . 


3 مولده ونشاته 


اختلف المؤرخون واصحاب التراجم » فى تاريخ ولادة ابن عبد البر 
وكذلك فى وفاته » فأما ولادته » فَمَالَ بعضهم » أنه ولد فى رجحب سئنة 
اننتين وستين وثلائمائة هجربة عام 978.م (15) 4 وقال البعض الآخر انه 
ولد سنة ؛ ثلاث وستين بعد الثلاثئمائة من الهجرة (16) © وذكر البعض 
الآخر انه ولد فى الرابع أو الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة ثمان 
وستين وثلائمائة هجرية » الموافق للتاسع والعشرين من نونبر من السنة 
الشمسية ثمانية وسبعين وتسعمائة ملادية . 


واذا رحعنا الى تمحيص هذه الاقوال ©» ومقارنتها 4 نحد ان مولد ابن 


وبين ثمان وسسركين وثلاثمائة هجرية © ولا يتعدى الستيئات بعد الثلاثمائة ٠.‏ 


(14) التكملة على كتاب الصلة ج : 821/2 - نشر عزت المطار سئة 1375 ها ب 1956 م. 

(215) الجذوة ص : 344 © تحقيق محمد بن تاويت الطنجي © طبمة القاهرة ‏ البفية 
ص : 474 »2 فقرة 1442 »© طبعة مجريط » بطبع روخس . 

©1) الاستيماب بهامن الاصابة . 
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وبتحليل هذه الاقوال نرى ان المؤرخين اما اتبعوا الحميدي والضبي 
وأما اتبعوا ابن بشكوال وابن فرحون » لكن الحميدي وبعده الضبيلا يعتمد 
على آية وثيقة تاريخية » بينما أبن بشكوال ومن تبعه يعتمد على وثيقة 
تاريخية » بينت فيها الحالة المدنية لابن عبد البر » اذ نقل أبي بشكوال عن 
تلميذ ابن عبد البر طاهر بن مفوز انه قال : « سمعت ابا عمر يقول : ولدت 
يوم الجمعة والامام يخطب لخمس بقين من ربيع الثاني سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة هجرية وهو اليوم التاسع والعشرون من نونبر © كال ذهر أرانيه 
الشيح بخط أبيه عيد الله بن محمد رحمه الله » . 


فهذه الوثيقة تدل على أن قول بن بشكوال اثبت واصح » لانه مروي 


للنبية الثابدة «السيعيق وعسشيالة متلادية سندينة كرطية 6 حاقير الدولة 
" الأسلامية أذ ذاك فى قلب أووبا : 


وقد نشأ بقرطبة بين أبوؤين كرنمين.» وفى كنف أسرة مشهورة بالعلم 
والعرفان » وعريقة فى الخير والصلاح » اختارت له منذ صباه المنهج الذي 
سلكته فى حياتها وعاشت ولتم ؤوجع طنذ وقت مبكر نحو العلم ) 
وهيأت له كل الاسباب لذّلك © ويسرت له كل السيل والوسائل للوصول 
الى ميتقاها . 


وهكذا نما وترعرع فى بيئة خصبة معطاة » ورغم ان التاريخ لم يذكر 
شيئًا عن تربيته وتعليمه التعليم الاولي » قاننا نستطيع ان تقول بناء على 
سلوكه واخلاقه ‏ انه اتبع فى تربيته أسلوب التربية التي تلقاها امثناله 
واترابه من أولاد الاسر المتدنة والمثقفة كابن حزم المعاصر له ©» قلا 
شك أنه كان محاطا بعنابة فائقة » واهتمام كبير » لانه تربى تربية عالية » 
وتلقى تعليما ممتازا على يد أسسرته » وعلى بد المؤدبين والمعلمين . 


الاولى » أسلوب التعليم السائد فى الاندلس »© حينذاك »© فلقن منذ صياه 
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السب 4 أنا على بد انيه او على يد المعلم . + 


ولعله عندما توفي ابوه كان قد قطع شوطا بعيدا فى التعليم والتربية 


والواقع ان التاريخ لم يشر الى شيء من تعليمه وتربيته فى الصبا 
يلمع عله شيا 8 


طالب ه الللم 


جده 4 ثم بدا يطلب العلم والفقه ٠.‏ ويسمع الحديث من كبار شيوخ قرطبة 
وفقهائها » وذلك فى حدود سئة ست وثمانين وثلاثمالة هجرية » أى منذ 
نعومة أظفاره » فقد بدا دراسة العلم وعمره لا يتهدى الحادية عشرة سلة ؛ 
على استاذه عباس بن اصبغ الهمذاني © الذي توفي سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة هجرية » وعلى استاذه عبد العزئز بن اأحمد الاخفش الملقهب 
بالنحوي » وهو اول شيخ سمع منه قبل الاربعمالة من الهجرة . 


ومعنى هذا ان ابن عَبِدَ الب بدا يدرس العلم وهو لا زال طفلا صغيرا 
وهذا ليس غريبا اذا ما نظرنا آلىغادة الاندلسَيِينَ "فى تعليم أبناتهم عند 
الصبا » وخاصة هذا النوع من الاسر . 


ومن المقرر ان المبتدىء الناشيء فى دراسة العلم لا بيتدىء العلم 
يلقف من هنا وهناك الا بعد ان يستكمل تكويئه الاولى والاساسسي »4 أذ يلزم 
عالما واحدا زمنا طويلا او قصير! » حتى بتخرج عليه » فاذا أخل ما عنده 
انتقل الى الآخر ليستكمل ما تعلمه على الاول ٠‏ 


المكوى »© فقرأ عليه الفقه (18) بكتابه الذي. الفه بمشاركة ابي مروان 


1<0) الصلة مجلد : 7/1 طبعة مجريط 5 
(18) الس دارك ج : 200/4 ب طبعة ب بيسروت . 
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المعيطي (19) وظل معه مدة طويلة لا تقل عن سبع سنوات © فكتب بيسن 
بديه علما كثيرا! (20) . 


كما لازم شيخه ورفيقه فى الدراسة ابا الوليد بن الفرضي » واخذ 
الفقه والحديث والادب وعلم الرجال (21) . وقد قال عنه ابن عيد الير 
نفسه : « كان فقيها عالما فى جميع فنون العلم » فى الحديث وعلم الرجال» 
وله تواليف حسان » وكان صاحبي »؛ ونظيري أخذت مفهه عن اكثر 
شيوخه » (22) . 


وفى مسجد «١‏ متعة » بقرطبة كان يختلف الى مجلس آبي عمر بن 
عبد الله المعروف بالطلمنكي المقرىء الكبير (23) فأخذ عنه علم القراءات 
والحديث » والفقه » وتأثر به فى الصلاح والتقوى .والدفاع عن مذهب اهل 
السئة » ومحاربة أهل البدع والاهواء 5 


وبعد ما اشتد عوده »© وتمكن من هضم القواعد والاصول العلمية من 
نحو وفقه واصول » وعلم الحديث ؛ راح يفشى مجالس العلم يدون 
استفناء » وخاصة مجالس المحيثين > التي كانت تعقد بجامعة قرطبة 
ومساجدها المختلفة » وفى مكازل”اججّاساء فى قرطبة وخارجها (24) . 


تلفى أبن عبد البر دراسته كلها تقرييا بقرطبة مسقط راسه » حيث 
كانت تموج بالعلماء الذين اختلفت مثاربهم © وتباينت آراؤٌ هم »؛ وزخرت 
بأنواع العلوم والمعارف :والفئنون »© قيها القراء والمحدثون » وفيها الفقهاء 
والمتصوفون © وقيها الادباء والمتفلسفون . 


فى هذآ الجو الثقافي الممتاز أقبل ابن عبد المر بسب المعارف »© 
وفرع الملوم على كبان علماتها ٠‏ والوا ندين عليها © بلازمهم وياخد حت كل 
ما يلام انجاهه وميوله » حتى نبغ فى الحديث والفقه والاخبار والانساب . 


(19) هو كتاب كبير فى أقاويل مالك على شاكلة الكنب التي ألفت فى أقاويل الشافمي . 

(20) الجذوة ص : 123 ل المدارك ج : 808/4 ب طبعة ب بيروت . 

(21) الجذوة ص : 23 ب طبعة القاهرة . 

(22) الصلة ©»همجلد : 248/1 ل طبعة مجريسط . 

(23) الجذوة ص : 106 يب طبعة القاهرة ب الصلة : 48/1 ب طبعة مجريظط . 

(24) انظر رسالتي فى ابن عبد الير لنيل الديبلوم فى العلوم الاسلامية » تجد المساجد 
التي كان يختلف اليهسا. 
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وهكذا م2 تكون قرطبة هي مدرسته الابتدائية ) وهي ثانويته وجامعته» 
لكنه كان احيانا نتقل الى مدينة اشبيلية » برفقه صديقه ونظيره أبن حزم» 
للدراسة والسماع من علمائها (25) . 


ظل ابن عبد البر فى قرطبة يقتطف من أشجارها ما لذ وطاب من 
فنون العلم وأنواع الآداب الى حدود السنة الثالثة بعد الاربعمائة أىالى قيام 
ألفتنة البربربة ؛ وقد كفته الرحلة الى المشرق ©» حيث كانت مهوى 
افئدة العلماء الوافدين اليها من الاندلس أو من بلاد المشرق »© الذين 
عرضيوة عن الرحلة ان المشترق: + 


خروجه من قرطبة وتجوله فى الاندلس : 


ظل ابن عبد البر بقرطبة الى ان قامت الفتنة البربرية » فرحل منها 
الى غيرها من المدن الاندلسية شر قا.وغريا » أو على الاصح فر منها الى 
غيرها من المدن الاندلسية » اذ كانت حوادث هذه الفننة من القسوة 
والهمجية ما تقشعر منه الجلود'» بحيث دفعت كثيرأ من العلماء وجمهرة 
الناس الى الرحيل العاجل » كان من بينهم أبى عمر بن عبد البر ٠‏ 


ففي سنة 403 ه ؛ جلئ ابن عبد البر عن وطنه قرطبة (26) موليا وجهه 
نحو جهات مختلفة من بلاد الاندشئ © ولم يشر المؤزذون الى سيب جلائه) 
احن التلمفية : . 


ان التاريخ لم يذكر شيئا من ذلك »© فلم يثبت عن أبن عبد البر أنه 
شفل منصبا سياسيا او قضائيا على عهد الامويين أو خلفائهم العامريين 
مثل صديقه ابن حزم » ولم يثبت آنه كانت له علاقة بالامويين ؛ اللهم الا من 
حيث أن أباه كان فقيها » وهو نفه كان فقيها اذ ذاك »؛ ومعلوم أن الفقيه 
فى هذا العصر كان يتمتع بمركز اجتماعي يوازي مركز الامير © الفقهاء كان 
لهم فى الدولة الاموبة بالاندلس نفوذ قوي » اذ بيدهم الحل والعقد ») 
وم المشورة في شؤون الدولة » ومن هنا يمكن أن نقول ان الفقهسساء 


(25) نفح الطيب ج : 82/2 » تحقيق الدكتور احسان عباس دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 
260 الصلة» همجلد : 618/2 طبعة مجريظه . 
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كان البرابرة والثائرون يعتبرونهم من انصار الحكم القائم » ولكسن هذا 
الاحتمال يتلاشى عند ما نرى أن أبن عبد البر لم يرجع الى قرطبة بعد 
استقرار الاوضاع » وخاصة عند ما استولى على الحكم فقيه مثله وهو ابو 
الحزم بن حوصر . 


اما اشتفاله بالفا فغة » فغير .وارد 6 ولا يمكن أن يكون سسبيا فى جلاء 
ابن عبد انبر » مع العلم انه كان يكره الفلسسفة التي لا تقوم على الكتاب 
والسنلة. 


وجد من يوفر له ذلك لازمه واستغنى عن قرطبة . 


دحل أبن حبق الى امن اترطية :4 انيه تع عرض الاين 4 الاقسناء 
باش - شميلية مدة 4 وكان ربما قصد الاستيطان بها 4 ولكن تلقى فيها معاملة عير 
باائمة وخاسة ممن “لان يقن اله اسدافافة 1297 


ولما لم يلق به المقام فى أمبزنييلية » رحل الى دانية » والقى بها عصا 
التسيار ؛ حيث وجدها خير مكان طالمًا بحث عنه » فاتصل بأميرها مجاهد 
ابن عبد الله العامري فكرمه واحاطه بغطفه وعنايته ؛ اذ كان يمتاز هذا 
الامير بحبه الشديد للعلم والعلماء » وجمع الكتب »© فاجتمع بيديه جملة 
من مشابخهم أمثال ابي عمرو الداني (28) وابن سيدة (29) وقد ظل ابن 
هبد البر بدانية الى حدود سئة 432 ه اىّ "الى ان توفي ابو الجيش مجاهد 
العامري ثم رجع الى غرب الاندلس ؛ فاتصل بالمظفر بن الافطس صاحب 
بطليموس (30) »© فولاه منصب القضاء فى لشبونة وشنترين (31) ٠‏ 


فقضى هناك البقية الباقية من ومح سر ل وبلسيحة 
وشاطبة (32 4 وذلك فى أوقات مختلفة . 


2) بهجلة المجسالس ج : 243/1 - 

28 نفح الطيب ج : 386/1 6 تحقيق د. احسان عباس - دار الفكر ب بيروت ٠‏ 
(29) اللسفية ص : 405 ب طبعة مجربيط . 

)0 وفيات الاعيان ج : 68/7 ©» تحقيق الدكتور احسان عباس . 

(3[1) تسسفس المصدر السابق ه. 

(32) الصلة مجلد : 618/2 - طيسة مجريط . 
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وتعد الفترة التي قضاها ابو عمر بن عبد البر فى 'دائية من أجمل 
آيامه وأسعدها » اذ فيها اشتهر وظهر علمه ©» وفيها وحجد راحته والهدوء 
الذي كان سحث عنه (33) ٠‏ 


وخلال تنقله فى ربوع الاندلس ومدنها شرقا وغربا » كان يقوم 
بالتدريس والتأليف » والاتصال بالعلماء » فيسمع منهم الحديث وياخطة 
عنهم العلم . 

وكان التدريس والتأليف وهدايا الامراء والملوك من مصادر رزقفه 
وعيشه » لان العلماء فى عصره كانوا باخدون الاجرة على التعليسم 
والتحديث (34) فكانوا يتكسبون بعلمهم وبعانون بعد الفقر ويشتهرون بعد 
الخعول 059 ٠‏ 


الا : شيوخه وتلامذته : 


:هخويشةدة|١٠‎ 


رحل الى المشرق وله تاليف عديدة » قرأ عليه ابن عبد البر تاريخ وكتاب 


المؤتلف و1 لمختلف فى أسماء الرجال » ورسالة أبن أبي زيد القيرواني فى 

الفقه » وكتاب المتبه »© لابي الحسن القابسي (38) ٠‏ 

(4 إسلسة ص : 48 ب طبعسة مجريط 3 

(35) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ص : 278 الدان المعربة 

6 الجدوة صى : : 344 » تحقيق بن تاويت الطنجي ‏ مكتبة نشر الثقافة الاسلامية - 
تقالغيرة 

032 انكر ترجمة كافة فى رسالة محمد بئيميش ويل دبلوم الدزاسات العليا الاسلامية 


(038 الجطلوة ص * 8 ل طبمسة مجريط 2 


2( أبو عمر احمد بن محمد الطلمنكي ؛ امام فى القراءات وثقة فى 
الروايات (39) رحل الى المشرق اخذ عنه ابن عبد البر علم الحديث وعلم 
الفراءات , 


3) احمد بن فتح الرسان أبو القاسم » له رحلة الى المشرق » كان 
جافظا للحديث وعالما بالقراءات » والف كتبا حسنة منها كتاب فى 
الفرانض . قرأ عليه ابن عبد البر كتاب « الدار ») و« مقتل عثمان » 
لعمر بن شيبة النمري (40) . 


4) ابو القاسم خلف بن سهل ؛ له رحلة الى المشرق ؛ كان عالما 
بالعراءات وتجويد القرءان » حافظا للحديث وعالما بطرقه (41) والف كتبا 
حنة فى الرهد ©» وخرج من كتب الائمة « حديث مألك » ومسئند شعية 
ابن الحجاج © وآسماء المعرو فين بالكنى من الصحابة والتابعين » وكتاب 
« الخائقين » و « أقضية شريبح ») و« زهد بشير بن الحاج » (42) . 


5 أبن الاين احبد الاقليكني "له وحلة أن المشرق: 4 محدث 
كثيسلرا! (43). 


6) أبو علي اسماعيل بن عبد الرحمن القرئين ‏ رحل الى مصر » 
محدث ؛ فقيه »© قرأ عليه ابن عبد المر:«.مختصر ما ليس فى مختصر ابن 
عبد الحكم » وكتابه فى « الاشربة وفى النسساء » (44) , 


7 سلمة بن سعيد الاستجي : فقيه محدث : رحل الى المشرق» 
أبسي داود 0 تأليفه ٠‏ 


ما 


(39) الصلسة ص : 106 ب طبمسة مجريسط . 

(40) الجذوة ص : 132 - طبعسة مصير . 

(41) تاريخ علماء الاندلس لابي الفرضي ص : 138 2 الدار المصربة للتاليف والترجمة . 
(42) اللسسمفكس المصسسدر. 

(43) الجسلكوة ص ؛ 133 ب الطبعة الاولى ب مصصير . 

49) الجدوة ص : 153 . 
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8) ابو محمد عبد الله التجيبي المعروف بابن الزيات ©» رحل الى 
المشرق رحلتين ؛ كان كثير الحديث » مئدا صحيحا للسماع (45) 05 


)١9‏ ابو االمطرف عبد “الرح التتارغي # وحل الى المشرق ‏ كيه 
مالكى » من رجال الحديث والتفسير » الف « كتاب الشروط. » على مذهب 


0 ابو القاسم عبد الرحمن الهمذائي © المعروف بالحراز » دحل 
الى المشرق »© محدث فقيه وكان رجلا صالحا يحب العزلة (47) ٠‏ 


11 انو اريف مك :الرحين النظار + له وعلة الى التصرق » محدث» 
فقيه » قراعليه ابن عبد البر « جامع ابن وهب » (48) 1 


2 ابو الاصبع عبد العزيز النحوي © ويعرف بالاخفش » رحل 
الى المشرق © نحوي ولفوي (49) . 


3 ابو عمر احمد بن عِنذ الله المَعروف بابن الباجي » له رحلة 
الى النشرق » عالم » محدث ») كان يحفظ غريب الحديث لابي عبيدة واي 
قتيبة (50) قرا عليه أبن عبد لع «- المنتقى-» لأبي الحارود » وكتاب 
« الضعفاء والمتروكين (١‏ للمؤّلف. نقفسه 5 


4 ابو الوليد سليمان الباجي ؛ القاضي باشبيلية » رحل ألى 
المشرق © فقيه » ومحدث ؛ روى عنه حانظ المغرب ابن عبد البر») 
وحانظ المشرق » الخطيب اللبغداد ي ٠‏ 


5) أبو الاصبغ عيسى المقري » رحل الى المشرق » محدث 6 
فقيه» آأديب (51) ٠‏ 
ر5ة) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ص : 247 7ل الدار المصرية للترجمة والنشر ٠‏ 
46) الاعلام للزركلي ج : 112/4 ل الطبعة الثانية ٠6‏ 0 
<4) الصلة ص : 1 طبعسة مجربط 2 
رو4) الجبلتوة ص * 61 الطبعة الاولى ب مصسر ٠‏ 
9) الج لوة ص : 269 الطبمة الاولى ب مصسر ٠‏ 
650 الجاسالوة ص : 120 2 الطبعة الاولى ب مصسر 
(51) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ص : 336 ل الدار المصرية للتاليف والترجمة ٠‏ 
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16) ابو عهر أحمد بن هشام » رحل الى المشرق ؛ محدث » وكان 
رحلا فاضلا . 


7) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيغون » فقيه مالكي »© 
من رجال الحديث »© رحل الى المشرق . 


8 - اوعد الله مسف بن البقري #رخل أن البعنرق له سك 
وافسير فى العلبهم. . 


الحديث »© وكان رجلا صالحا يتبرك به . 


0 أبو عبد الله محمد الاموي » رحل الى المشرق © فقيه » ومن 
رجال الحديث والآداب (52) . 


21) ألبو بكر الرازي بن عبد الوارث » قدمالى الاندلس من 
المشرق © محدث وفقيه (53) . 


02) ابو عيد الله محفد بن رشييد المكتب ؛ ويعرف بالسراج © 
رحل الى المشرق ؛ كان من رجال الخديث ومن قراء القرءان (54) . 


03) أبو عبد الله .محمد بن عمروس ؛ رحل الى المشرق »© فقيه 
محدث » ولي الاحباس نقر طبة (55). 


4) أبو الوليد هشام بن فتحون ؛ رحل الى المشرق ؛ فقيه ومن 
وجال الحديث . 


5) أبو محمد مسلمة البتري »© من رجال الحديث ؛ رحل الى 
المشرق ؛ قرأ عليه أبن عبد البر كتابه فى « فضل طلب العلم » . 


(52) الصللسة ص : 372 ل طبعسة مجريسسط . 

(53) الصلة ص : 543ل طبعسة مجريط . 

(54) الحصططوة ص : 252 الطبقة الاولى ب مصر . 
(55) الصللسة ص : 469 ل طبعة مجريط . 

(56) الجطسدوة ص : 234 ب الطبعة الاولى ب مصر . 
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6) أبو محمد عبد الله بن اسد الجهني » رحل ألى المشرق 
محدث ٠»‏ قرأ عليه ابن عبد البر « مصنف النسائي ») (56) ٠‏ 


27( ابو عبد الله محمد بن الحذا » رحل الى ألمة ف 
حافظ »© ومن رجال الحديث (57) . 


فقينه» محدث ©6. 


09) الى عه الله تحيد بو يبي + رجحل الى المتيرت © مخدات ٠‏ 
١ . 2‏ 


3 


30) أبو العباس احمد بن الدلائي » كان من رجال الحديث الكبار 
عالي الستد (58) . 


1 أنبو القاسم احمد بن الرسيان » رحل الى المشرق : كان فقيها 


2 أآبو عثمان سعيد إن ندر » ويعراف باين الفتح ؛ دحل الى 
المشرق © شيخ محدث » أديت--قصيح »كان من الملازمين لقاسم بن 
اصبع البياني ؛ درس عليّة اين د ألبر ١‏ كتاب المجتبى » لقاسم بسن 
أمباغ 60) 


3 ابو الفضل احمد الطاهري »؛ رحل الى المشرق »© فقيسه 
ومحدث » قرا عليه ابن عبد البر كتاب « فضائل الجهاد» و« صربيح 
السنة »لابن جرير الطبري (61) . 


متصوف وأديب وشاعر (62) ْ 


سس سسمسسش يميه 

57 اليلةص : 136 ل طبعة مجريط . 

و الضلةء محلد : 69/1 طبعة مجريط . 

59( الصملة »2 مجلد : 69/1 - طبمة مجريظ . 
(0» الجلفوة ص : 218 الطبمة الاولى ب مصسي ٠‏ 
» الجكوة ص :362 - الطبعة الاولى - مصسير . 
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05) أبو عمر ١‏ بن الحسور . حافظ . فقيه . عالم بالانساب وأسماء 
الرجال » قرا عليه ابن عبد البر كاب « ذيل المديسل » لاسن جرير 


٠. )23( الطليمري‎ 


6 أبو الاصبح بن بحت »© من رجال الحديث » قرا عليه ابن عبد 
البر « كتاب العلم » لابن حزم أحمد بن سعيد ؛ ومصنف أبي عيد الرحمن 
اديت 


« مسئد حدبيث ابي بكر بن معاوبة القريشي »© 1640 . 


08) ابو الحرم وهب الشذوني ٠+‏ شيخ صالح ؛ محدث + فقيه» 
حافظ للرأى : قرا عليه ابن عبد المر كتاب : « غرائب حديث مالك » (65) 


09) أبو اسحاق ابر أاهيم بن شاكر فتيه مالكي : محدث : ذو فضل 


0) أنبو عند الله عبيد الله بن محمد . محدث . فقيه (67) . 


1 ) البو المطرق عبد الرحمن بن فين : حافظ للحديث : عالم 
بعلله ورحاله : كأن قاضيا للحماعة تعرلبة (68: 


2 أبو اه اارحمن تن نصر نصر الرفاء ٠‏ فقيه »؛ محدث : 


كتب اليه من المشرق ابو يعقرب بن الداخل ٠‏ وابو القاسم السقطي (69). 


3 أبو بكر عباسسى الهمذاني الححازي شيخ من رحال الحديث ٠‏ 
(63) الجطلغلذوة ص : 101 الطبعة الاولى - 
(64) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي :1997 ب الدار المصرية للترجمة والنشر . 
(65) الحم -ل-لوة ص : 338 ل الطبعة الاوئى ب مصسر 
(66) الجلادوة ص : 146 ل الطبعة الاولى - مصير . 
7) نفس المصدر السابق . 
(68) الصللسة : 303/5 ب طبعصة مجريطا. 
(69) الصللسة : 303/5 - طبعة مجريط . 
(70) تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي : 298/1 - الدار المصرية للترجمة والنشر . 
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44 أبو حفص عمر بن نمارة 3 فيه مالكي 4 محدث ٠.‏ روى عنه أبن 
عبد البر تاريخ ابي عبد الله ابن عبد البر فى فقهاء قرطبة : وكتابه فى 
العقض اغاغ (71) : 


46 ابو عمد الله محمد بن ابي القرامية + فقيه من رجال الحديث 
وعلمائه : ومس كنبه : « كتاب فى كلام ابي زكرياء بن ٠عين‏ » فى ثلاثيسن 
جل زعا ٠.‏ 

7 أبو جعفر محمد الاسدي . أدبب ٠‏ ومن رحصال الحدبمث 
وعلمائه(73) 


48 ابو القاسم إحمد بن عصفور 3 أذيب شاعر من أهل الففل 


49 أبو العاصي أمية بن غالب المورودي 2 شاعر : محيدث 3 
امسنييع: (75) 


0 ابو نصر هارون القيسِدئ + عالم”من رجال الحديث والادب(76) 

01 أبو عمر بوسف بن اعمروس > فقيه » حافظ للمسائل ؛ رئيس 
المقتبس »2 محدث : مؤدب (177-: 

3 أبو محمد قاسم بن عسلون »© فقيه ومحدث : أخذ عنه أبن عبد 
البر تاريخ اثرازي الاوسط + وأحاز له رواياته (79) . 


)021 الحسسلوة ص : 284 - الطبعة الاذدلى -- مصير . 

(222 الجللوة ص : 38 - الطبعة الاولى ب مصس ٠.‏ 

(73) الصلة 474/1 طبعسة محريسط . 

(74) الصلة ص : 32 ب طبعسة محريسط . 

(75) البفية ص : 227 دأطبعة مر 

)76 الصسلة ص 595 ب طبمة مجريسط ء 

(77) تاريخ علماء الاندئس لابن الفرضي ص : 208 لادان المصرية . 
(78) الجطلدوة ص : 354 ل الطبعة الاوئى - مصر . 

(79) الصللة ص : 459 ب طبعة محجريظط . 
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4) خلف بن المنفوخ »© فقيه » محدث . مالكي ٠‏ روى عنه أبن عبد 

55 دسا يس ل ار هام سن 
1 

66) أبو علي بن عبد الله البيجاني »© فقيه مالكي : محدث »2 روى 
عنه ابن عبد آالمر « الواضحة » لعبد المالك بن حبيب (82) 


7) أبو محمد عبد الفني المصري الازدي ©» شيخ ©» حافظ بمصر 
فى عصره أخدذ أبن عبد البر عنه بالمكاسة . 


8) ابر ذر المروي ؛ عالم بالحديث : من الحفاظ ؛ ومن فقهياء 
المالكية (83) روى عنه بالمكاتبة . 


9) أآبو القاسم السقطي من مكة ؛ كاتب ابن عبد البر (84) 

0) أبسو الققح بن سيحت #4 كاتبه 856) 

6[1) أبو محمد بن النحاسش من مصر . كاتبه (86) . 

2 احمد بن نصر الدراوردي من مكة : كاتبه (87) ٠.‏ 

ب دن تلاهطمدكةة 

لقد كثر تلاميذ أبي عمر بن عبد البر كثرة بصسصعب على المسرء ان 
حيط بهم جميعا : وذلك نظر! لمكانته العلمية » ولعلو سنده ؛ وتهافت 


(80 الج لكلوة ص : 194 2 الطيعة الاولى ‏ مصير . 
([8) تكس المصسسان . 

(82) الحجطلوة ص : 83 ل الطبعة الاآولى ب مصسر 
(83) الاعلام للزكلي ج : 4 ص : 41 - الطبعة الثانيسة . 
(84) الصتل-سة ص : 459 - طبعة مجريسيتط . 

(85) تذكرة الحفاظ » مجلد : 1128/3 الطبعة الرابعة 1 
(86) الصللسة »2 مجلد : 616/2 - ضعة محجريسط . 
87) الصلة 2» مجلد : 616/2 ب طبعة مجربيط . 
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طلاب العلم عليه » وطول عمره 4 الذي قضاه كله فى خدمة العلم . 
وسأقتصر فى هذه النبذة على ذكر أهمهم وهم : 


الفيلسوف ؛ الاديب » المؤلف الكبير (88) ٠‏ 


2 أبو محمد عبد الله بن عبد البر ابنه ؛ أديب : بارع ؛ ذو 


الوزاز سكن [189 


3 أبو محمد عبد الله اللخمي سبطه © فقيه مالكي » من رجال 
الحديث ©» روى عن جده وأجاز له رواياته وتأليفه (90) . ش 


4 ابو عبد الله محمد بن فتحون الحميدي »© من رجال الحديث ٠‏ 
فقيه » حافظ © مؤلف »؛ كان فريد! فى عصره (91) » كان.ظاهريا على 
مذهب أبن حزم (92) . 


طليطلة (93) . 


6 ابو بكر بن القدرة|» فقية ء #سكجشار ببلنسية » ومن رجال 


7 ابو الحسين بن مقوز ) فقيه ؛ محدث: 2 من رجال الادب هو 
الذى صلى على ابن عند البر عند وقاته (95) . 


48 ب أبو بحر الاسدى »امام فى الحديث » أدبب ماهر (96) ٠.‏ 

(88) سير الليلاء للذهبي » جزء خاص بترحمة ابن حزم للاستاذ سميد الاقفاني ‏ دار الفكر 
بيسروت 1389 ه - 1969 م . 

رو) دائرة المعارف اللبنانية ج : 334/3 - بيسروت ٠‏ 

٠ التكملة على كتاب الصلة ج : 821/2 © نشر عزت العطار » 1375 ها ب 1956 م‎ 2١90) 

(9[1) الصلة » مجلد : 274/1 ب طبعسة مجريسط . 

(92) نفح الطيب ج : 113/2 » تحفيق الدكتور احسان عباس ت دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

(93) البفغية ص : 370 طبعة مجريط . الصلة : 334/5 ب طبعة مجريط ٠‏ 

(94) اللفية ص : 370 طبعة مجربط . الصلة : 364/5 - طبعة مجريط ٠‏ 

(95) اللنفغية ص :314 - طبعة مجريط . 

)96 البفية ص : 291 7 طبعة مجريسط . 
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حافظ عالم بالرجال (97) د « تقبيد ١‏ المبدل وتمميز الشكل» 


0 ابو عمران موسبى , بن أبي تليد ؛ فقيه حافظ ©» محدث مشهور» 
من تلاميذه أبو الوليد بن الدباغ الحافظ (98) . 


اي حا مه لس او ار 
أن يجمعهم فى بحث مخصص اللمجلات كهذه » ومن أراد !! لمزيد فليرجع 
ذلك » فى رسالتي التي خصصتها لنيل دبلوم الدراسات العليا 0 


رابعها : آتنايره 


اه أبو عمر بن عبد البر للقاء ربه » حتئ خلف وواءه ثروة علمية 
هائلة : وتتمثل هذه الثروة العلمية فى مؤّلفاته العلمية الضخمة »؛ وفتاويه 
وشعره وفعهه » وقد ترك كثيرا من المصنفات ربما ضاع او فقد » ولذفآا 
فمن الصعب الجزم أن ما ياد هوكل الكتب والمصنفات التي الفها » 
ومن ثمة فانني لا أستطيع أن أقم ل اني؛ جمعت كل آثاره » ولكن حاولت ان 
اضع لها اقائمة تقريبية + > اتتي اتطلمل جيم نل المصنفات فى فئات 
حرفية على حسب مادتها : لان ألكثير منها متداخل ؛ ومختلف الموضوعات» 
ولكن مهما كانت حقيقتها »“فاننا تستطيع ان“نصنفها على التغليب كالتالي : 


- فى علوم القسرءان : 
من كشبه فى علوم القرءان : 


1 ) كتاب العيان عن تلاوة القرءان ؛ جرء واحد (100) 


97) المدارك ج : 808/4 » 809 - طبمة بيروت . 

(93) الصلسة ص : 515 طبعة مجريط . 

(99) السفية ص 1 441 - طبعسة مجريط . 

(100) الجطللذلوة ص : 345 الطبعة الاولى القامرة . 
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2 ) كتاب الاكتفاء فى قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء (101) ٠‏ 


عبارة عن فتوى (102) ٠‏ 


4 ) « التحديد الى علم القراءة بالتجويد » حزان ؛ ذكسره 


ب فى الحديث والفقه : 


ل ل اد 
الحديث والفقه ما لا يوجد فى غيره » وهو فريد فى منهجه واسلوبه © أو 


هو ضارة عن كشكول من المعارف 5 
6) الاستذكار لمذاهب الامصنار ء فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الراي والاثار ‏ أربعة ؟حزاء 5 


7) التقصي لما فى الموطً من ديك رسول الله والتجرينده - 


8) تتاب فى حايث مالك خارج الموطا (104) ٠‏ 
ى ‏ فى الفنقه: 


و) ألكافي فى الفقه على مذهب اهل المدينة ‏ ستة عشر 
جل زعا (105) ٠‏ 


لل سس يي سب 1 71 

)2101 الجعسلدوة ص : 345 الطبعة الاولى ‏ القاهرة . 

(102) مطيصوع ضمن الرسائل المنيرية ٠.‏ 

(103) الج قوة ص ٠‏ 345 الطبعة الاولى ‏ القاهرة ٠‏ 

104) ذكره القاضي عياص فى ترتيب المدارك ج : 84/2 - الطبعة الاولى لوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية ‏ المفرب ٠‏ 

(105) الجعطلوة ص : 345 - طبعة القاهفرة . 


ب 215 -ه 


0 كتاب اختلاف اصحاب مالك بن أنس واختلاف رواباتهم عنه 


أربعة وعشرون جحزرزءا (106) . 


1) كتاب الاجوبة الموعبة فى الاسئلة المستغربة (107) . 
فى العلوم المختلفة : 

2) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي فى روايته وحمله ‏ جزآن 
3) كتاب الشواهد فى اثبات خبر الواحد (108) جزء واحد . 
14) الاشراف فى الفضائل (109) ٠‏ 

5]) اختصار التحرير واختصار التمييز لمسلم (110) . 

د ل فى التاريخ والسير: 

6 الائباه على قبائل ملقب كتاب صغير . 

7) الاستيعاب فى طبقات الاضحاب ‏ اثنا عشر جزءا . 

8) تتاب الدرر فى اختصّار المفازي والسير ‏ ثلاثة أجزاء . 
9 أخبرر ائملة الامضتار ب سبمة أجزاء . 


01) كتاب أسمماء المعروفين بالكنى ل سبعة احزاء . 


الجلنذوة ص : 345 ب طبعة القاهرة . 

المدارك للقاضي عياض ج : 4ذ809 ب طبعة بيروت . 

التمهيد لابن عبد البر ج : 1 » ص : 2 الطبعة الاولى ‏ المفرب . 
المدارك ج : 809/4 طبعة بيروت . 

مقدمة البهجة لعلمى النجدة ب طبعة القاهمرة . 

الصجطلوة ص : 345 ب طبعة مجريسط . 
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22) الانتقاء فى فضل الثلاثة الفقهاء : مالك والشافعي وابي حنيفة 


حسيريء وأحد (112) ٠‏ 


4 جممير الاناب (114) ٠‏ 
5) اختصار تاريح أحمد بن سعيد (115) ٠‏ 


6 فم رسن شيوخة٠‏ 
ىف فى الادب ٠‏ 


7) بهجة المجالس وأنس المجالس ‏ مجلدان كبيران (116) ٠‏ 
8) نرهة المستعين ورضة الخائفين (117#) ٠‏ 


09) العقل والعقلاء وما حاء فى أوصافهم عن الحكماء والعلماء 0-7 


حسزء وأاحد 8 


0) الابتهال بما فى شعر "ابي الغتاقية من الحكم والامثال (118) 
031 رسالة أدب المجحااسة وخواض اللسان (119) ٠‏ 


2) شرح زهديات ابي العتاهية . 


من العسير ان يصور الباحث مدى ثقافة ابن عبد البر » لت ب هذه 


الثقافة وشمولها لجميع أنواع المعرفة فى عصره © فهو عبارة عن 
كشكول من المعارف المختلفة » اذ كان يلهتم كل ما وج فى طريقه مسن 
السايوا ااي ا ل تيمم 


(112) مطبوع » وهو كتاب ترجم فيه آبن عبد البر الائمة الثلاثة . 

(114) كتاب صغير ذكره ابن فرحون فى الديباج المذلهبي . 

(115) ذكره الحميدي والضبي والقاضي عياض ٠‏ 

(116) طبع القسم منه بالقاهرة من طرف لجنة احياء الترات الدار المصرية . 
(12) الاأزال مخطوطا بالفاتكان ٠‏ 1 

(118) طبع ذكره عمر كحالة فى المنتخب » من محفوظات المديئة المنورة ٠‏ 
(119) مخطلوط فى داد الكتب المصرية . 
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العلوم والفنون مثله فى ذلك مثل الجاحظ » لكن مع فقارق بينهما. 
فالجاحظ كان بيميل آلى العلوم التجريبية ©» وابن عبد البر كان يميل الى 
العلوم الاسلامية وخاصة علوم الحديث . 


فقد كان مشاركا فى جميع العلوم والمعارف © من حديث »© وفقفه: 
وتاريخ » وأدب »© وعلم الكلام » والنحو واللغة » والمعلب» والهندسة 2ع 
والموسيقى »© وآللفة الاحنبية . 
فغي الحديث كان من الحفاظ الكبار » ومن النقاد العظام » الذين 
الامين الضابط للروأبة الفاهم من غيره » حتى بلغ فى ذلك الذروة حيث 
وضع قواعد ومصطلحات للحديث » لم يسبقه اليها أحد ؛ كما جمع حديثا 
كثيرا بسئده بمكن أن تسميه بمسند الحافظ ابن عبد البر . 


وفى الفقه وصل الى درجة الاجتهاد ؛ حيث رجع فى استنباط 
احكامه الى الاصول التي استنبط متها الائمة والسلف الصالح قديما ونبذ 
التقليد ورجع الى طريق السيلف » وهي "الاخذ من الكتاب والسنة مباشرة 
وبدون واسطة » فاستنبط » وصحح ورحح واختار ؛ وقارن المذامب 
بعضها ببعض »© وآتى بالشواهد والححج والبراهين » فخلف باستنباطاته 
وترجيحاته ©» فقه السنة المقارن أو فقه المذاهب المقارن . 


المذهب الشاقعي وأحياتا الى الحنفي © أو الحتبلي »© والواقع أنه كان 
فوق المذاهب »© يستقي فقهه » من منابعه الاصلية بل أحيانا كان بعارض 
الامام مالكا 4 وسدو ذلك حليا فى قفتاوبه واحتهاداته ٠.‏ 

ودمتاز فقهه بالواقعية وعمق التفكير » والاستقلالية » وسعة الاطلاع؛ 
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اي سه 


أل كان له اطلاع وأاسع بالقراءات 4 والقراء 5 


واستشضهد عليها بآية مفسرة من عند* ٠‏ 


احكام القرءان ٠‏ 


وقد خاض في الكلام والتصوف ٠‏ وجال جولات لا يستهان يها بل 
وفى التاريخ والحفرافية كان من المؤرخين الكبار ومن الجفرافيين 
وفى الادب واللفة العربية * اديب بارع » وديوان ضخم من الشعر ٠‏ 
ونافد ماهر © وقامو محيط © وتخويق مقتدر لا يبقل عن النسائي 
والفراء وسبوبه © ورغم انه لم يؤلف كتاب فى النحو فعد ملأ جمحجع مؤلفاته؛ 
بنظربات وتحليلات عميقة فى العو وقواعي اللفة العربية كما كان له 
ويجانب هذه المعارف المتتوعة وآلتقّاقة الواسعة » كان له على 


ان اتن نيف أ جمتاق واه كقية عائلة >العاسسة ا | 
المكانة الاولى فى المغرب المربي الاسلامي ( الاندلس والمفقرب / ؟ اذ 
حباة الله بالذكاء الوقاد » والحافظة القوية والذاكرة الواعية 4 والعقل 
الحبار 4 والصبر . الجلد والاخلاص فى طلب العلم وحبة الشديد له . 

وكان بجمع الى ذلك كله آداب الاخلاق 4 ومع حسن المعاشرة ولين 
الكنف © وكثرة (لاحتمال وكرم التفسن و الاباء 4 ومهابة العلماء والاتقياء ٠.‏ 
(120) انظر كتابة جامع بيان العلم وفضله ج : 47/2 وما يعدها ب دان الفكر س بيروتة ٠‏ 
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سادسس سسا : آراؤه 3 
7ت فى العقائد: 


يرى ابن عبد البر أن العلم الاعلى هو علم الدين » ومئنه معرفة 
التوحيد »© ولا بتوصل الى هذه المعرفة الا بواسطة النبي ( ص ) وبما حاء 
فى القرءان من انصفات الدالة على الله . 


ويرى ان الجدل فى صفات الله وفى العالم الغيبي مذموم ؛ وان 
القول فى ذلك بالراي والظن والقياس على غير أاصل ممنوع (121) لان 
ذلك توقيفي » فلا مجال لاستعمال العقل فيه كما فعل اهل البدع . 

والامان عنده هو الشسهادة باللسان والاقرار بالقلب بأن ائله وحده لا 
شريك له » وبأن محمد! عبده ورسوله ؛ وأن له ملالكة ورسلا وأن الانسان 
سيبعث فى اليوم الآخر . 


وبرى ان علم الله قديم وواحد وشامل * ازلي ١‏ ابدي : وجميع 
المخلوقات نحروت فى علمه وازاذتنه وكدرته 3 فلا يخرج شيء من خلقه عن 


شوك اين عق الى اصح بده أن الله بكم دية الال .ومين 
نم فهو بقول بالفوقية . 
أما القضاء والقدر عنده هر سر من أسرار الله » لا يدرك بحدال ولا 


نفار 4 بو حسيا المومن من القدر أن بعلم ان الله لا قوم دون أرادته 4 ومن 
ثم فأفعال الانان كلها من عند الله وأنتها سسقت فئ علم الله الازلي )123١‏ 
القدر هو العلاج (124) ٠.‏ 

(121) جامع بيان العلم وفضله ج : 49/2 دار الفكر ”ب بيروت . 

(122) التمهيد ج : 138/3 » 139 >6 140 الطبعة الاولى ‏ المفرب . 


. التمهيد ج : 62/6 »© 63 »© 138 »6 139 © 140 الطبعة الاولى ب المغرب‎ )123(١ 
. التمهيد ج : 278/5 - 279 - 138 - 139 - 140 الطبعة الاولى  المغرب‎ )124( 
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ولا بنمعانه و إذا ماب ونوى عدم الرجوع اليها (125) ٠‏ 


اما الوعد والوعيد فيقول انه لا يتحتم على الله فيهما لا لواب ولا 


بجميعة واستفمال محكمه وليس بمخلوق ©» وإن من يقول بخلقه مبتساهع 


ذلك كفر (127) » اما الحدال فى أحكامه ومعانيه » فيرى أبن عبد البر أنه 
حاثلز (128) ٠‏ 


واننا سترى الله يوم القيامة عط اليه كما نر اليس ليله تهامسة 
وكمااله (129) ٠‏ 


إما عذاب القبر والدجال والشفاعة والحوض فمذهيه فيها هو 
مذهب اهل النة ©» وهو انه بحت إلتصدالرمق بها + وأنئنها ستقع لا 
محالة (130) ٠‏ 


ادراكها وتعجحز عن سبر غورها وكديها ([131) ٠»‏ 


ب الع الل رطولت اله ساف لي 
لا اا 000 


0259 التمهيد ج : 44/4 - كه - 138 # 139 2 140 - الطبعة الاولى ب المفرب ٠‏ 
026 التمهيد ج : 12/6 14-13 - 138 139 - 140 - الطبعة الاولى - المغرب . 
2127 جامع بيان العلم وفضله : 13/18 د داد الفكر ل بيروت ٠‏ 

2) لسفس نسي السابق 

(129) جامع بيان العلم وفضله ج : 169/2 دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 
(2130 التمهيد ج : 191/2 الطبعة الاولى ‏ . أولغرب ٠‏ 

(131) التمهيد ج : 246/5 - الطبعة الاولى - المقري ٠‏ 
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لكنه يعتبر فى فلك الترتيب » الترتيب الزمني لا الترتيب القيمي . فلا 
فرق بين الخلفاء الاربع فى الفضل غير أن كلام الحرورية ضلالة © وكلام 
الشيعة هلكة (132) . 


وبالنسبة لاختيار الخليفة » فيرى انه يجب ان يختار من اهل 
الفضل والعدل والاحسان والدين » فان لم يكن هذا فالصبر على طامة 
الخليفة الجائر الظالم اولى بالخروج عليه » لما فيه من استبدال الامن 
والخوف واراقة الدماء » وشن الغارات والفساد : وذلك اعظم من الصبر 
على حوره وفسقه (133) . 

ويرى أن مخالفة العلماء للسلطان شيء مطلوب : ومن اعمال 


البر 134) . 
ح ل فى الاجتهاد والراي : 


يعول أنه يجب على العالم إن يجتهد + اذا فقد النص »؛ ولا بجوز له 
ان بقلد أحدا لان ذلك عنده ملاموم:/ويرى أن التقليد بدون دليل شر ء لوا 
يحفل به » وصاحبه لا فرق بينه وبين ألبهيمة ؛ ومن هنا فقد ابضل 
التقليد » واجاز الاتباع ؛ |والاتباع عنده هو الرجوع الى قول عليه الدليل 
والحجة » ويرى ان الاتباع جائز ؛ آما التقليد وهو الرجوع الى قول ل 
حجة لقائله فهو ممنوع فى الشتربعة : 

والاجتهاد عنده هو الاجتهاد الذي بقوم على الاصول لا على التقلبد 
الاعمى »2 ولهذا فالمجتهد هو من يرجع الى الكتاب والسنة والاجماع 
ويستنبط منها الاحكام باستعمال عقله وفكره طبق القواعد والاصول 
المتفق عليها » لا من برجع الى أقوال الفقهاء وتقليدهم تقليدا اعمى . 

وبرى أن اختلا ف العلماء ليس بححة »© ولا بعتمد علبسه : فاذا 
استوت الادلة سحب الميل الى الاشيه بكتاب الله وسئة رسوله »؛ وبرى 
أنه لا يجوز القطع الا بيقين (135) . 


(132) جامع بان العلم وفضله ج : 224/2 ب دار الفكر ه بيروت . 
(133) شرح الزرقاني ج : 9/3 س اط 12 2 المفرب . 

(134) جامع بيان العلم وفضله ج : 223/1 - دار الفكر ب بيروت . 
(135) جامع بيان العلم وفضله ج : 99/2 دار الفكر ب بيروت . 
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المقيدة بعوم على الاتباع وعدم الاحتهاد واستعمال العقل © لانها 
نو قيفية ولا مجال للعقل فيها 2 بعتن اشاس ات ناك اللاه ا لصي ” 


له ميد فى امقي دوي بنع لاك ا 
والذوق السليم » المنهج الذي اتبغة السلف من الصحابة والتابعين ©» وهو 
المنهج الذي يعتمد على الرزواية والنقل © والرجوع الى منابع الدين سهلا 
عايات عبرو آراء اغل البدع والاهواء ٠‏ 


اننا منهجه فى لوقه والاحكام الشرعية : 


أما فى الفقه والاحكام الشرعية » فمنلمحه يقوم على الاحتهاد 


وهو الحق 4 فان صادا ف رأبه أحد المذاهب صوبه أو رجحه أو اختاره أو 


والاسسن التي بني عليها هذا المنمج هي : الكتاب والاجماع والفياس 
الست على الكناب والسنة » والنقد المعلل والذرائع والمصالح المرسلة؛ 


الا # منهجه فى الحديتث: 


اما منهجه فى الحديث وعلومه فهو منهج المحدثين أو المنهج النقلي» 
وهو المنهج الذي بعتمد على الروآية والسماع » لكن ابن عبد لبر يطعم 
هذ! المنهج بالمقارنة » والتقد المعلل خاصة فى الجرح والتعديل »؛ كما 
بعتمد على الوقائع التاريخية » والاحداث المتصلة بالرواية والرواة ؛ ومن 
هنا فهو ازدواجي ايضا »© نقلي وعقلي . 


والاسسس التي بني عليها منهجه فى الحديث والعلوم النقلية هي : 
السماع والقراءة والوجادة والاجازة » والمكاتبة ٠‏ ' 


رابعا ب منهجه فى التاليف والتدريس : 


اما فى التأليف والتدريس فكلا متهجه يقوم على البرهتة 
والاستشهادات الكثيرة وعلى | الوب _الافُناع والمنطق والاستطسرادات 
وهو ملهج فريد من نوعه . 


بمعنى من المعاني المسوقة من الحياة » او يشيخ من الشيوح . فمل فى 
وذلك لتصحيح حديث الباب » أو لتاييد الفكرة التي عقد لها الياب ٠‏ 
فيقابلها ويقارنها . 

وعند دراسته لحديث الباب أو لفكرة من الافكار 4 لا بترك لا صغيرة 
ولا كبيرة الا واشيعها بحثا ودراسة > وقتلها قتلا » فيبدا بجمع الطضرق 
المختلفة التي روى بها الحديه او المي ونناتشيها ضائقة بلميحه 


ومنهجية ليطلع القارىء على الفرق بينها » ثم يتناول رجال السنة فيفعل 
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معهم مثل ما فعل بالطرق © من الدراسة والتنقيب عن احوالهم وأمكنتهم 


كن يعد كلك بالننك. والتسحيمي متنا ويكدا + قاذ تقس وظره 
من ذلك آقبل على الحديث فيبين ما اشتهل عليه من احكام فقهية » 
وقواهد اخلاتية. 


0 ا او تت 


أإبواب وفصول . 

2 بعنون الابوابه اما بصاحب السند كما فى التمهيد © أو بمعنى من 
المعاني الذي يتعلق بالاحكام الشرعية أو بموفوع فى الاخلاق 
والحياة 0 


3 جمع كل ما روى وقيل فئ الماب انو الموضوع » من حديث او آى 


ألو شعر أو حكم . 
4 ترحمة الرواة وتعدبلهم"او تجريحهم . 
قت شرع عا امه عن الالقفاظ + 
6 ل وصل كل مقطوع او مرسل من الاحاديث » المعقود لها الباب . 


77 مناقشة الفكرة مناقشة دقيقة وعميقة . 


ثامنا ‏ مكانته بن العلماء 

استطاع ابن عبد البر بحبه الشديد للهلم » ان بتريع على كرسي 
الحفاظ فأطلق عليه لقب حافظ المغرب » وبالعمل المتواصل ان بلغ 
درحة الاجتهاد فى عصره » وان بثال شهادة العلماء وثناءهم عليه بعلمه 
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ومؤلفاته وان ينتزع تقديرهم واحترامهم له : ومن بين هؤلاء : ابن حزم 
الدي قال فيه وفى كتابه التمهيد : « لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث 
مثله أصلا » فكيف أحسين منه » (136) وما أدراك ما ابن حزم »؛وأابو 
الوليد الباخجي الذي قال فيه أيضا : « لم يكن بالاندلس مثل ابي عمر ابن 
عبد المر فى الحديث » (2) وزاد أيضا قائلا : « أبو عمر احفظ أهمفل 
المغرب » (137) مع العلم انه كان بين الباجي واين عبد البر تنافر 
وتنافسن على سؤٌدد العلم . 


وبكفي للاستدلال على منزلته ومكانته ان ننقل هذا النص للفتح بن 
خاقان الذي قال فيه : « أبو عمر بن عبد البر الفقيه الامام العالم الحافظ») 
امام الاندلس وعالمها الذي التحات به معالمها صحح المتن والسند » 
وميز المرسل من المسند ؛ وفرق بين الموصول والمنقطع + وكسا الملة 
مله نور ساطع حصر الررواة » واحصى الضعفاء منيم والثقات ©» وجد فى 
تصحيح السقيم » وحدد ما كان منه بالكهف والرقيم : مع معلقات العلل 
وارهاق ذلك '"علل والتنبيه والتورقيف + والائقان والتنقيب وشرح المقفل» 
واستدراك المغفل »© وله فنون٠هي‏ للشريعة رتاج : وفى مفرق الملة تاج ©» 
اشتهرت للحديث طبي وفزعت لمعر فته ربي : وهصلت لتفهمه شمالا 
وصعبا »© وكان ثقة والانفس على تفضيله متفقة » . 


واما أدبه فلا تعبر لخحة. ولا تدحض ححته : وله شعر لم نجد مله 
الا ما نفث به أنفه (138) ٠‏ 


,وقال فيه ابن العماد : « هو العلامة أاعالم الحافظ لو عمر أاحد 
الاعلام » وصاحب التصانيف وليس لاهل المغرب احفظ منه : مع الثقة 
والدين والنزاهة والتبحر فى الفقه والعربية » (139) . 

وهذا قليل من كثير اقتصرت عليه خوفا من التطويل 5 

وكان لابن عبد البر تأثير كبير فيمن جاء بعده من الفقهاء والمحدثين 
والمؤلفين ظهر فى أافكارهم وعلى صفحات مؤلفاتهم ومن هؤلاء : الزرقاني 
(136) نغح الطيب ج : 767/2 » تحقيق د. احسان عباس » توزيع دار الفكر ب بيروت . 
(137) وفيات الاعيان ج : 66/7 »© تحقيق د. احسان عباس دار الفكر ب بيروتك . 


(138) نفح الطيب ج : 29/4 - 30 © تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
(139) شسذرات الذهب ج : 314/3 313 » المكتية النجارية للطباعة والنشر ب بيروت, 
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نى شرح موط مالك : وجلال الدين السيوطي فى تنوير الحوالك ٠‏ 
والحافظ بن حجر فى شرحه لصحيح البخاري »© وابن رشد فى بداية , 
المجتهد ؛ والشاطبي فى الموافقات » والقرطبي فى تفسيره الجامع لاحكام 
القرءان » وابن العربي فى احكام القرءان » والقسطلاني فى شرح صحيح 
البخاري » ارشاد الساري : وآبن القيم الجوزية فى اعلام الموقعين عن 
رب العالمين ؛ وغيرهم كثيرون ٠‏ 

كما كان لافكاره وكتبه دور كبير فى تهييء الافكار لقبول دموة 
الموحدين الى توحيد الاتباع ونذ النقلة التقليد >: والحكم بيا الزل 
الله (140) ٠.‏ 


وهذه المتانة الرفيعة ٠:‏ وتلك القمة الشامخة أحرز عليها بعلمه الواسع 
بالعلوم الاسلامية والاخبار والانساب وبعلو سنده وصحته »© وكثرة تآليفه 
وقيمتها العلمية والادبية ٠.‏ وتمسكه بمنهج اللف الصالح ويشخصيته 
القوية التي لا تخاف فى الله اومة لالم ؛ وبعمره الطويل الذي قضاه كله 
فى البحث عن العلم والمعرفة . 

وبالجملة فان ابن عد البا )ابقل كاكصة ممتازة فى الثقافة 
الاسلامية والادنئية » وخاصة فى الحديث وعلومه » حيث احرز على لقب 
حانظ المغرب »© ومعلوم إن هذا آللَنَبَ--ل طق الا على من حفظ مالة 
الف حد رمك . 


تلسها 2 وفاته 


توفي ابن عبد البر ‏ رحمه الله بشاطبة حيث انتهى به المطاف 
يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وستين واربعمائة 
محرية » موافق 1071 ميلادينة » وصلى عليه تلميذه وصاحبه أبو الحسن 
طاهر بن مفوز المعافري »© وكانت وفاته هرو والخطيب البغدادي فى بوم 
عبد البر حافظ المغرب ٠‏ 


وقد عاش ابن عبد البر اكثر من خمس وتسعين سئة © قضاها كلها 
فى الجهاد فى سبيل العلم والمعرفة . 


(140) انظر كتابه : جامع بيان العلم وفضله . 


- 227 - 


للأسحعاذ عبد العريزبنهعب لكر 


أن من نتبع بدقة شبكة تطور الفكر المذهبي فى افريقيا يلاحظ 
باندهاش أن خطوط هذه الشبكة وخدودها تعانق أطراف خريطة واسمة 
ترسم اجزاء المفرب بسهوله وجباله وصخرائه » فلننشر الى خريطة 
اتوَيقيا ولنتابع كيف دخل المذهب المالكي وكيف تطور ولما ذا اختار 
بعض المناطق أو اختارته دون غيره ولماذ' عانق هذا الاختيار بدقة 
علمية متناهية بيقف أمامها المالم. الجغرافي مشدوها . 


وبمكن رسم معالم هذا الخط على 'لمراحل الآتية : 


ان منبع الالهامْ الفقهي والاصولي انبئق من مصدر الاسلام الاول وهو 
مدينة الرسول عليه السلام » وقد كان هذا العامل أول باعث على حصر 
اختيارات المغاربة فى مذهب الامام مالك لسسمين هما :ان المديئنة 
المنورة هي اطار هذا المذهب ولان عمل اهل الفدينة هو منبعممٌُ وفثاره )» 
.واذا اعتيرنا أن المغرب عاش فترة مخاض فى تاريخه نماها ( كوتيي) 
بالعصور الغفامضة تأر جح خلالها بين مذاهمب أبي حنيفة والشافعني 
والاوزاعي وبعض الاتجاهات الخارحة والرافضية » فان نهانة العرن الرابع 
كانت بداية استقرار فى الاعتبار والاختيار بالمغربه وؤحتئ فئ هذه الغترة 
وبالنسبة أيضا لمذهب الخوارج قائنا نلاحظ أن المدينة: المنورة: كاتنت 
مصيدن الالهام حيث توجه العالم ( ستمكو بن وآسول ) وآلد أغيبر ملطلماسة 
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المدراري الى المدينة المنوره لاخذ أصول المقيدة الخارجية عن عكرمة 
مولى عبد الله بن عباس © ومع ذلك فقد شعرت الدولة المدرارية التي 
تأسست عام 140 ه / 757 م انها على غير صواب » فاختار أميرهاأا 
الشاكر لدين الله فى منتصف القرن الرابع مذهب مالك مستعيضا باتجاهه 
الوحدوي عن الخبط الفكري الذي عاشت فيه الصحراء آنذاك نحوا من 
ترنين » ولم يكد ينتصف القرن الخامس حتى هب الملثمون من الصحراء 
فى حركة تآزرت تلقائيا مع الاتجاه العام الذي كان سالدا آنتذاك فى 
المغرب والاندلس »© فاستأصلوا الشيعة الموسويين فى أغمات والروافض 
بالاطلس الكبير ( حسب البكري وابن حوقل ) والبجليين ( بماسة 
ونارودانت ) كما قضو على النحلة البرغواطية التي انحدرت من فكرة 
خارجية شرقية دخيلة تمكنت الى الآن فى الجزائر وتونس بالاضافة الى 
مذهب الامامين الشافعي وابي حنيفة . 


وفى نفس الوقت كانت فاس ملتقى لمذاهب السئة وخاصة مذعب 
الامام مالك الذي أقام اسولة الدولى: ادري الاكبر باستاد متصب النضاء 


لاول شخصية عربية هي محمد يبن:سعيد القيسي تلميذ الامام مالك 
وسفيان الثوري . ١‏ الجذوة:“ ص ٠1213‏ 


واذا كانت هنالك فى- المَغرب مظاهر خارحة عن مذهب مالك : فاأنما 
في الخصيارات حرة استمرت. الى القرن الرابع حيث اصبحت ١‏ جامعة 
القروبين ) منبع المعرفة المقارئة “فى 1فريقيا' قبل ( جامعة الازهر ) بمالة 
عام » وقد نقل ( ابو جيدة الفاسي ) من الشرق وثالق شافعية ؛ وقد تنوه 
عام 360 ه / 970 م ( السلوة ج 3 ص 13 ) . والواقع أن مديئة فاسرن 
بفضل مؤسسها المولى ادريس الذي يعتبر اول وآخر مثال فى تاريح 
الانسائية لرجل دخل وحيدا فريدا عد! مولاه راضد فالتفت حوله 
(عام 177 ه / 793 م ) قبائل البرير عن بكرة أبيها كما قال ابن خلدون 
وعي المستعصية التي لم ترضخ قبل ذلك لاحد وتعزز ذلك منذ تلسيس 
القرويين بالتفاف قرطبة والقيروان حول فاس حيث هاجرت أربعمال + 
اسرة خبروائية مثل آل الفهري الذين اسسو! جامعة القرويين وثمالية 
كلاف عائلة (أو ثمانمائة فى رواية أخرى ) من قرطبة بعد ( ثورة الربفيين)؛ 
وكان ذلك بزعامة رجل بربري من طنجة من قبيلة نفزة » وهو بحيى بن 
بحيى الليثي المتوفى عام 234 / 848 م '. وقد سمع الموطا من مالك 
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سفيان بن عيينة ( التهذيب ج 11 ص 300 / النفح ج 1 ص 3323 / آبن 
خلكان ج 2 ص 216 / جذوة المقتيس ص 359 / المغرب ج 1 ص 163/ 
ابن الفرضي ص 44 / الديباج ص 350 ) . ومن الغريب أن كلا من 
الاندلس والمغرب اتجها نفس الاتجاه حيث الزم هشام بن عبد الرحمن 
الاموي كافة اهل العدوة الشمالية بمذهب مالك » وذلك بدعوة من يحيى 
الليثي النفراوي ( ونفزة يرجع آليها نسب ابن أبي زيد القيرواني وآل 
بناني ) ؛ وأول من نزل منهم بالصحراء فى القرن الخامس عو محمد الصديق 
بناني حيث توغل داخل الصحراء الى السودان . وتتشخص قبيلة نفرة 
الصحراوية فى زينب بنت اسحاق النفزاوي الهوارية التي كانت زوجة 
ابي بكر بن عمر الكدالي ثم يوسف بن تاشفين بعده . 


نمذهب مالك تعزز اذن فى الاناءلس بحركة نابعة من المغسرب فى 
شخص بحيى الليثي الذي كان قاضي القضاة عند الامويين » كما تعزز فى 
افريقية بفضل مرونة سحنون ( الجذوة ص 360 ) بالاضافة الى الاعتراف 
بالجميل للامام مالك الذي ساند العلويين ضد خصومهم العباسيين يبقداد» 
ولم بكد المرابطون يدخلون مدينة“فاسن خلال القرن الخامس حتى اتجهوأ 
فى تعزيز جامعة القروبين فوسفوا بلاطاتها واؤصلوها الى ما هي عليه الآن 
مندهشين مما لاحظوه من تقاربر رواد المعرفة والفكر عليها مسن الاندلين 
وافريقيا الشمالية .حيث تجلت وحدة ألفكر المذهبي فى مظاهر مختلفة 
كان اقلها الاسدناد فى قراءة القَرْءَان مك القرن-الرابع الى قراءة نافسع م 
وكذلك على عملية ااوقف الهباي تبسيطا لتلقين القرءان فى الكتاتيب التي 
كانت مجرد جناح فى المسجد امتد الى الصحراء بنفس الاسم حتى 
سميت قربة فى شتقيط بالامسيد فى حين أن الكلمة المستعملة ف 
الشرق هي الكتاب وفى السودان الشرقي الخلوة . 


ولا يخفى أن العالم ( ميمون الصحراوي ) المتوفى 506 ه ( وقيل 
0 ه حسب أبن الآبار ) هو شيخ القاضي عياض ( الافسلام للمراكشي 
ج 7 ص 239 ) امام المذهب المالكي فى المغرب وصاحب |( المدارك ) 
التي هي سجل رجالات المذهب حيث نوه بانتشاره آنذاك ( ص 65 ) فى 
المغرب الاقصى والصحراء ان بلاد امن اسل شن السؤدات باستعياء 
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المفرب الاوسط الذي كانت فرق الخوارج الصفرية والاباضية قد تغلفلت 


وقد كان تمسك الصحراء بمذهب الامام مالك أوثق وابلغ اذ عسن 
طريق هذا المذهب تاسست الدولة المرابطية منبثقة من الصحراء بدافع 
من '( .واجاج بن زلو ) الذي اختار ( عبد الله بن ياسين ) بايعاز من ( أبي 
عمران الفاسي ) امام المذهب فى تونس ولذلك كان اهل الصحراء يهتمون 
بحفظ شسيئين اثنين فى مقدمة ما يحفظون » وهما كتاب الله بقراءة نافع 
ووقف بأي جمعة الهبطي ومدونة سحنون حتى ذكر اليوسي من رجال 
الثرت الحادى شير فى حدبثه عن الر جراحيين ان اهل ١‏ دغوغ ) الذيمن 
انتشروا فى المفرب وصحرائه كان يحفظ المدونة منهم عن ظهر قلب 
0 من الرجال وخمسسمائة من النساء ( المعسول ج 4 ص 9 ) ورغم ما 
قد يكون فى ذلك من ايفال فهو يعطينا صورة عن قوة مذهب مالك فى 
الصحراء » وقد ذكر المؤرخون ايضا أن اهل رجراجة فى الساقية الحمراء 
وما والاها حفظ منهم القرءان والمدونة ثلاتمانة أمرأة . وقد شاهدت. فى 
ارباض ( تافراوت ) قبور عشرين أمراة ممن كن يحفظن المدونة » ومعلوم 
ان ( العتبية ) التي انتشرتفى المغرّب 'وصحرائله صنفها محمد ابن أحمد 
ابن عبد العزيز العتبي تلميذ يحيى بن يحيى الليثي وان كان أبضا تتلمد 
لسحخلون ٠.‏ 


وقد اختلفت الرواية الفقهية عن صاحب مالك بن انس الاساسي 
وهو عبد الرحمن بن القاسم فأسد بن الفرات أخل عنه أجوبة المروية من 
حفظه ثم أاخذها عنه سحئون بعد ذلك وقد رجع عن الكثير مما كان قد 
اجاب به أسد بن الفرات الذي كتب له ابن القاسم ان يصلح أسديته على 
ماعند سحلون ٠.‏ 


آما العتبية التي هي كتاب « المستخرجة من الاسمعة » فقد جمعها 
محمد بن احمد العتبي القرطبي ( 255 ه / 868 م ) من احد عشر سماعا 
منها سماع ابن القعاسم وأشهب وابن نافع أصحاب مالك قم آابن وهب 
والليثي وابن مرتيل وسسحئون وابن اصبغ ( من الثمانية وكلهم عن ابن 
التايستم ) . 
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وقد تناول ابن رشد الجد هذه ( العتبية ) بالبيان والشرح والتعليل 
والتوجيه والتأويل والتحصيل فى كتابه ( البيان والتحصيل ) فالتحصيل 
جمع نتائج العمليات السابقة فى عبارات قليلة واضحة نلخص الاحكام » 
وقد حظي هذا الكتاب بعناية كبرى فتيناه خليل فى مختصره وقد أخذه 
بالاجازة من ابن المؤلف أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى الفاسي ( ابن 
الملجوم ) ( 606 ه ) واختصره كما شرحه أبو أبراهيم بن قالد بن 
موسى الزواوي القسطنطيني ( 857 ه ) فى كتابه (الجامع الكبير) واعة 
به السلطان سيدي محمد بن عبد الله حيث تون لجنة عام 1174 ه لنسخ 
الكتاب وتصحيحه تكونت من السادة محمد التاودي بن سودة وعمر بن عبد 
ألله الفاسي ومحمد بن عبد القادر الفاسي وعبد القادر بوخريص وانجزت 
الكتاب فى 20 مجلدا بخط احمد الغزال . 


فالاسيدية اذن هي أصل المدونة حمعها اسد بن الفرات ( 213 ها / 
8م ) عندما ذهب الى العراق فدون ما سمعه من المسائل الفقهية على 
طريقة العراقيين ثم لقي اصحاب مالك كاين القاسم (191 ها / : 
فأضاف أجوبته عن هذه المسائل التي هي "تفريعات وفروض فى حين أن 
الفقه المالكي كان بقتصر على النوازل ؛ ثم أخذ سحنون المدونة وعاد بها 
الى مصر وعرضيا على ابن القاسم وأصلح-فيها مسائل ورتبها ويوبها واحتج 
لبعضها بالآثار والاحاديث وحتى ان الفرات تراجع عن دمض احتهاداتبه 
الوا ضحهة 5 


ولعبد الملك بن حبيب ( الواضحة ) وهي أصل ( ااعتبية ) استخرج 
فيها ألمعاني والقواعد التي قامت عليها الفروع 5 ولم دكن عالما بالحديث 
ومعر فة صحيحه من سقيمه » لهذا اهتم بالفروع أكثر من الاصول > 


والعتبية هي لمحمد بن عتاب ( 255 ه / .) وتسمى المستخرجة 
جمعها من عدة مصادر ( ابن القاسم وأشهب والليثي ‏ وشبطون والواضحة 
وكلها كتب مسائل وئوازل ) واكثر فيها من المائل الشاذة لنلك قال 
محمد :بن -.وضاح بأن فى المستخرجة خطأ كثيرا وقد تناول البيان: والشرح 
'والتعليل 'والتوجيه والتحصيل 0 رشد الحد مسائل” المذهب .حسسمنا 
ورد فى المستخرجة دون تأصيل "2 من الكتاب 'والسدة'. ١.‏ د ااعنذة 
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وقد شرحها واختصرها محمد بن عبد السسلام سحئون ( 255 ها / 

) ولخصها ابن أبي زيد القيرواني ( مالك الاصفر وقطب المذهب ) 
6 ه في كتايبه ( المختصسر ) و (النوادر والزيادات على 
المدونة ) ( أزيد من ماثلة جرء ) . 


ثم اختصر ( البراديعي ) كتاب النوادر فى كتابه ( التهذيب ) الذي 
جمع فيه 36.000 مسألة اتقن ترتيبها وتبويبها . 

سم جاء ابن يونس التميمي امو اووس اوكا 
( النوادر ) .وغيره من الامهات فى كتابه فى ( ألففه ) الممى ١‏ : 
المذهب ) وهو أحد المصادر الاربعة التي اعتمدها خليل فى مختصره . 
وقد شعر فقهاء المغرب والاندلس بأن آلفكر المالكي بدا ينزلق فى تفريعاته 
خارج نطاق الاصلين واحسسن بابتعاد الفقهاء عن التشريع الاسلامي الاصيل 
ابال “تامع بن سسيان الاندلتين 276 ف البدذدي لني فى الصرد 
على العتبي وابن مزين كما قام محمد بن وضاح وبقي بن مخلد وعباس 
الفارسي القيرواني المحدث ( الذي احرق بنفه المدونة وكتب الراى 
وسط القيروان أوائل القرن العْذلك: حجري حتى أدبه أسد بن الفرات 
( المدارك ج 3 ص 300 » طا. وزارة الاوقاف بالرباط ) وسعيد بن الحداد 
القيرواني 330 ه وابسو _ بكر بن العريي 543 ه في القواصم 
والعواصسم وآبن عيد البر. 


ومهما يكن فقد وصلت المدونة الى المغرب الاقصى عن طربق دراس 
ان اسفاميل الفاسن « وهن اصل التلهبة المرجع زوابتها على غيرهها 
عند المغارية واياها اختصر مختصروهم وشرح شارحوهم وبها منارظتهم 
ومذاكرتهم » (المدارك ج 2 ص 472 ) 


مختصر المدونة عن آبن أبي زيد القيرواني ( المدارك ج 4 ص 720 / 


وقد ذكر عياض أن مختصر المدونة والنوادر وكلاهما لابن أبي زيد 
القيرواني عليهما المعمول بالمغرب فى التفقه ( المدارك بج 4 ص 494 ) 
(توجد نسخة من النوادر بخرانة جامعة القرودين ) . 
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وكان أبن بشكوال محمد بن بوسف بن الفخار بحفظ المدوئنة 
والنوادر وبوردها من صدره ( راجع ابن يشكوال ) ٠.‏ 


ولابراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي ( 747 ه / 1346 م ) 


الزروبلي أبي الحسن الصغير (719 ه / 1319 م). 
( المكتبة الوطنية بتونس (95 م). 


وذكر ابن مرزوق الحفيد ان تقابيد الشيخ عبد العزريز يبن محمد 
القوري الفاسي ( 750 ه / 1349 م ) صاحب الشيخ أبي الحسسن 
الصغير ‏ على المدونة من أحسن التقابيد . كما أن أعلم الناس بالمدونة 
(الشل ص 156). 

وقد شرح المدونة أو قيد عليها علماء افذاذ منهم : 
000 أبراهيم الاعرج البادسي 4 
تعليق على المدونة لابي بكر عثمان بن مالك زعيم فعهاء المقرب . 


(طرر على المدونة ) لابن مطر الوَرْتاقلي ابي اسحاق الامرج 
(693 ه / 1284 م). 


ابو عمران بن ابي علي الزياتي الزموري نزيل مراكش (702 ه / 
2 م). 


جح ابو عمران الفاسي : « مسائل فقهية مختصرةمن المدونة » 
خم 1839 د١م‏ - 52-17) ( خاصة حول تزويج المرأة ) . 

( شرح بعض المدونة ) لاحمد بن علي بن قاسم الزقاق (932 ه / 
5 م). 


( تقييد على تهذيب المدونة ) لابي سعيد خلف بن ابي القاسم 
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المشارقة بالمغربي ( 719 ه / 9 م) : نسختان بدار الككب 
الوطنية بتنونس . ق. عد سه 31 3م200 دجن 131 
. 7 ا س. 21 . وذكر صاحب الدوحة ١‏ ص 2 ط. فاس) ان 
له شرحا على المدونة واسم. كتاب البرادعي (.تهذريب مسبائل 
المدونة ) خع 1989 د (307 صن الجزء الاول فقط ) . 

ق. 232 الى 256 س. 22 . 

راشد بن أبي رشاد الوليدي : الحذوة ص 123 / نيل الابتهاج 
ص 101 . ٠‏ 


(750 ها / 1349 م ) قيده عن أبي الحسن الصغير (الجذوة 
ص 269 ) . 


عبد الله بن أبي زند القيرواني صاحب كتاب النوادر والزيادات على 
المدونة حيث لخص مذهب ملك توفي بتونس (386 ه / 997 م 
خع 1-731 د/ خق ل 40بب 793 / شجسرة النور ص 96 / 
تذكرة الحفاظ ص 1021/ 


( شرح المدونة ) لعبد الله بن. اسمباعيل الاشبيلي قاضي اغمات 
ومراكشس كان يميل فى فقهة الى النظر واتباع الحديث ( 497 ه / 
3 م). 

أملاها عبد الله الفاسي التادلي من حفظه : كان بشرىء عام 623 / 
6 م ) (النيل ص 119 ) . 


( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التاوبل فى شرح مشكلات المدونة ) 
لعلي بن سعيد الرجراجي ١‏ خق ب ق 98 ) ١‏ الجزآن الاول والرابع) 
نسبه بروكلمان ١‏ فى تاربخه ج 3 ص 282 | الى ابن رشد الجد . 


فيه ما وقع للائمة من التاوبلات واعتمد على كلام ابن رشد الحد 
وتخريجات الاخمي . 
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( تعليق على المدونة ) لمحمد ن سليمان الطي (750 ه/1349 ) 

نت ( تعاليق على شرح المدونة لابي الحسن الصغير بقلم محمد بن عباء 
العزيز التازي مفتي فساس ومشاور الدولة (833 فى / 428 1 ) 
( الجذوة ص 148 ) . آخر حفاظها بفاس امام الجماعة محمد بن 
قاسم القروي (872 ه / 1467 م) . 


لد شرح المدونة لموسى بن ابي علي الزناتي الزموري (702 ه / 
2م). 


(مائل فقهية مختصرة من المدونة ) خع 1839 د ام- 17 -52) 
لمواسئ بو محمد بن معطن العادويئ ملي قاس وشيخ ابن قنفد 
(راجع موسى). 

- الامام المازري ‏ توجد نسخة من شرحه للمدونة ( 279 ص ) هي 
نين لوادى المخطوطات فى (اخم 150 3) عثر عليهيسا فى الزاوية 
الناصرية بتامكروت . ذكر حثن خسني عبد الوهاب فى كتيبه حول 
الامام المازري ١‏ س 63 | الله بكتبة/ القثرويين جزءا فريدا منه وقد 
لاحنل محمد ابراهيم الكتاني ان هذا الجزء غير موجود على ما يظهر 
نظرا لعدم اثبانه فى نرنامج ,كتب القرويين ٠‏ 


ص 311)(خ). 


واذا حاولنا ان نستعرض الحجج الشاهدة بمدى تغلفل مذهب مالك 
فى الصحراء انطلاقا .من حامعة المرودين » فلن تكفيئا مئات الصفحات 
ولدي من ذلك قوالم مدرجة فى كتابي « معلمة الفقه المالكي بالمغرب » . 
ولنضرب لذلك امثلة بسيطة فى خصوص مصنفات أاصبحت تشكل 
المصادر الكلاسيكية للفقه المالكي بالمغرب وهي مختصر الشيخ خليل 
وتحفة ابن عاصم ولامية الزقاق ( خع 1360 د ) . 
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فقد شرح مختصر خليل احمد بن بابا السودائي التنبكني ومحمد بن 
عبد لكريم التواتي ؛ كما الف الاول فى مبهمات خليل ( مخطوط ب 
خم 4873 ) وشرح صغرى السسنوسي فى عقيدة المذهب »© وقد نظم محمد 
يحبى الولاتي ( منهج الزقاق ) وشرح محمد بن محمد الدليمي لاميته 
( حم 1 )( خع 2140 د ) وشرح بابا بن أحمد بيبا الء نج 
ذ العدفة العاصمية ) والف محمد بابا الصحراوي كتابا فى الاصول لدعم 
مذهب مالك »© وكان محمد بن بوسف الر كانبي مرجع الصحراء فى فقه 
مالك حيث كان لا يجاري فى الفتاوي فى فقّه المذهب وهو خريمح 
القرويين » .ومن اخوته الخليل الفقيه المشهور فى القضاء والفم وي 
وممن تخرج من القرويين أبضا الشيخ عبد الرحمن بن احمد الشنجيطي 
المتوفى عام 1224 ه / 1809 م » وقد برز فى المذهب على اهل عصره؛ 
وكان شسيخ الجماعة بفاسن مدة اقامته بها » ومعلوم أنه عن طريق الشيخ 
ابي بكر بن عبد الرحمن القندوسي المتوفى عام 1244 اه انطو إلا 
لكثير من العلوم الشرعية وخاصة فى مذهب مالك فى الصحراء وحدها : 
بل حتى فى شمال المغرب عن طريق المسند الفقيه السيد التهاس ابر 


عطس هو 
ر حك نل 


بوحتى بين النساء نجد العديدات مثل ااغالية بنت ابراهيم السسباعبة 
التي تخرجت فى الحوض بالصخراء والتي كانت تحفظ مختصر خيل : 
وكان لها باع طوبل فى فقه المذهمب وخاصة الفرائض » وقد تمسك ولدها 
الحاج عبد الله الجراري تمذقت. مالك زغم..دراسته فى الازهر حيث عاد 
الى طرفابة عام 1311 ه / 1893 م بعد أن أقام فى رواق المغاربة وحال 
فى الافغان والهند والاستانة »© بوكانت شيخات العلم تدرسن مختصسر 
خليل لجموع النساء كالعائمة الكنتية زوجة الشيخ المختار التي ختمت 
المختصر فى درس خاص بالنساء فى نفس الوقت الذي ختم زوجهيا 
درسه الرجال » وقد ألف فيهما ولدهما العلامة محمد بن الشيخ المختار 
كتابه ( الطريفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد .والشيخة الوالدة) 
ونوجه خرزانة جامعة الترع ببق ااستق :776/740 الافحسي اقفن سين 
لوثائق فقهية فى شأن أصول املاك (أمرابيح قرب وادي كير والساورة على 
مذهب مالك . وذلك من قبل زوجة المولى اسماعيل ام مولاي زيدان 
عام 1111 ه / 1699 م . 
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واذا راجعنا لائحة الكتب الدراسية التي كانت مرجع فقهاء الصحراء 
نجدها لا تختلف عنها فى جامعة القرويين »؛ وقد اعطانا أحمد بابا 
السوداني فى ترجمته عن نفسه صورة لذلك ( كفاية المحتاج والاعلام 
للمراكشي ج 2 ص 100 ) كما تتجلى وحدة المنهجية وطرق التدريس بين 
الهول والمحراء فى المغرب الوالد فيما كتب من دراسات فى الموضوع 
( المعسول ج 13 ص 10 ) »2 ومن ذلك أن الطابة كانوا يكتبون فى مجموع 
المغرب اسفل الواح القرءان متون المرشد المعين والمختصر والتحفة فى 
مذهب مالك . 


وكان ملوك المغرب وخاصة العلويين الاماجد يستعيئتون برجال 
الفنرئ من علماء المذعب فى المتدزاء ؛ مثال ذلك محمد البوهاتي الركالبي 
الذي استقدمه جلالة الحسن الاول عام 1291 ه / 1974 م . وعاش فى 
بلاطه عشر سنوات ثم عاد الى باعمرانة وباقي الصحراء مزودا بتكوين 
اقوى فى مدرسة القصر العامر التي كانت منبرا يتبارى فيه كبار العلماء 
وخاصة فى المجالسس الملوكية » وكان التبادل نوصولا يدل عليه وجود 
تفاة مبعرادوين تمدوين فى الحر ايك لكان النواني #أضحي سلا 
المتوفى عام 1158 ه » ومعلوم أن العمل البجلماسي فى تدوين ما 
جربات فقه إلمذاهب بعزز العمل الفاسي وكلاهما مستعمل فى الهول 
والجبال والصحراء الى حدود النيجرالآّن قاضي تارودائنت عاصمة 
سوسن © كان هو قاضي القضاة يتستحت نظره على كل قبائل الصحراء 
التي كانت تشكل كما بقول سيدي العربي بن السائح فى بفيته ( ص 74 ) 
بلد؟ هو أقصى المغرب . ومن هؤلاء محمد بن ابي بكر الاقاوي الذي تولى 
القضاء بظبير شريف موؤرخ ب 1124 ه كقاض للقضاء ومفتى اكبر فى 
تخوم الصحراء » وقد تحدث صاحب كتاب « اربعة قرون من تاريخ 
المحراء » الاستاذ مارتان عن ظهائر تعيين القضاة فى الصحراء الشرقية 
طوال أربعة قربون (١‏ راجع خاصة القضاء فى توات ص 314 ) »© ومتهم 
آبضا أحمد دوكنا بن محمد الفختار مفتي تيندوف الني كان مرجع 
الصحراء كلها فى الفتيا ؛ ومن مظاهر اعتزاز فمهاء الصحراء بالمزهب 
المالكي انهم كونوا ما سموه بطريق الفقهاء » وهي سبيل الحجيج من 
مصر الى المغرب تمر عن طريق فزان وتوات لا عن الجزائر ( راجع رحلة 
ابن مليح التي أشار اليها صاحب الاعلام ج 4 ص <27 ) ٠‏ 
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وهنالك مثات أعلام الفقه المالكي من المغاربة عينوا قضة فى 
حواضر الشرق العربي كقضاة مالكية نظر! لما عرف به علماء المغرب 
سهولا وصحراء من ضلاعة وعمق فى هذا المذهب بين أخوانهم المالكية 
فى العالم الاسلامي » وقد تولى يونس بن طربية القصري ( من قصر كتامة) 
قضاء طرابلس الغرب كما تولى التدريس بدار الحدىث الكاملية بالقاهرة 
عام 641 ه / 1243 م) . ( تكملة الصلة لابن الابار ج 3 ص 741 ) 2 
ولدينا قائمة لهؤلاء العلماء الذن تولو! القضاء أو تدريسس الفقه المالكي . 
فى الشرق . 
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أثرالقانونالد وي الام 
بأحكام الاسلام في اسرىك 
حس با 


د . عببد السلام الاد ميري 


الحروب وان كانت تنش عن القطيعة: التي تكون بين دولتيسن أو 
شعبين » نان الصلة فى الواقع لا تقظع بتاتا بيثهما » فان المشاكل التي 
تنش بينهما اثناء المعركة أو بحدها » تلزم-الظر فين بأن يعطيا وقتهماًا لحل 
تلك المشاكل »© فلكل حرب أسيرى » وهذ! كافا فئ أبقاء العللاقة بين 
الدولتين المتحاربتين . وهاته المُشاكل تتطلب انحل » ولا يكن الحل الا اذا 
رضي كل من الطر فين بذلك . وهذا ما يجعل القيمة الكبرى للرسائل 
المشادلة بين الدولتين . سواء كانت قاسية على المغلوب او كانت عادية ٠‏ 
نانها على كل حال تربط الدولتين برباط انسائي . وهذا الرباط هو الكتابة 
المستمرة . والكتابة تبقى محفوظة من الطر فين . وتكون معاهدات 
واتفاقات قد تبقى ويعمل بها » وقد تنتقد ولا يعمل بها . ولكنها تبقى 
محفوظة فى الرفوف© ومع مر الزمان تكون رصيدا! تاريخيا وفقهيا أبضفا 
مهما برجع !ليه عند الحاجة . 


بحاربونهم ؛ ومثهم دول أوربا . وتوجد رسائلهم بكثرة فى كتب التاريخ 
ولكن الذي بهمنا هنا . وسنقتصر عليه هو تبادل الرسائل بين سلاطين 
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المغرب المسلمين وبين ملوك أوربا الفربية نظرا للمعارك التي جرت ينهما 
والتي كانت تتجدد بين البلدين على مر الشهور والاعوام . وحتى بعد 
خروج المسلمين من الانداسن بهي الفذاء بيتجدد يسيب احتلال الشواطىء 
المغربية من طرف الدول الاوربية » الامر الذي جعل الكتابة مستمرة بين 
الجاسين » والسفراء لا ينقطهون بين الطرفين . وسئقتصر هناعن 
المكاتبة التي كانت بين مولاي اسماعيل العلوي وملك الاسبان فى شأن 
محمد بن عبد الله العلوي وبين الغربيين فى شان افتكاك الاسرى 
المسلمين » ثم ثبين دور بعض الفقهاء فى تنوير اذهان الرهبان اللمسيحيبن 
حول الاسرى والطريقة التي ينبغي ان يعاملوا بها . .وبذلك بتبين لنا تأثير 
الاحكام الاسلامية فى القوانين الاوروبية المتعلقة بأسرى الحرب عن. طربق 
التأثير فى الافكار . 


وعليه فان هذا المبحث سيقسم الى ثلاثة مطالب : 


الاسمائيين اثر فتح العرائش والكتابة “بيده وبين ملك الاسبان » وكذلك 


نيها الطريقة الانسانية التئ. يجب .ان تكون عليها احكام الاسرى ومعاملتهم . 

المطلب الغالك : رسالة الفْديه التجيبي الى. قسيس نركوثة حول 
اطلاق أهله من الاسرى مع بيان نظرية الاسلام فى الاسرى والمعاملة التي 
بنبغي أن يعاملوا بها. 


معاملة المولى اسماعيل لاسرى العرائش وكتابته الى ملك 
الاسبان فى هذا الابر 


مقدهمهة تاربخيسة ٠:‏ 
قبل الكلام على أسرى العرائش لا بد من مقدمة تاربخية مختصرة ٠‏ 
لقد راينا من قبل المعاملة الانسانية التي كان المسلمون يعاملون بها 
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الاسرى الاوروبيين » عندما كان الحكم فى غرب اوروبا فى يد المسلمين » 
ومنها المعاملة الجريئة التي قام بها الخليفة يعقوب المنصور حيث اطلق 
الآلاف من الاسرى دون مقابل أصلا . وراينا الغربيين لم يقدروا هاته 
الخطوة الانسانية حق قدرها © مما حمل العداوة تزيد ©» والحفد بكبر بين 
الطر فين . ولما انتصر الصليبيون فى غرب أوروبا على المسلمين واستولوا 
على :لادهم » بعد ان اعطوا المواثيق والامان على ان لاا يصيبهم حيف أو 
ظلم فى دينهم وأموالهم وانفهم خالفوا كل ذلك ولم يوفوا بمهودهصم 
وعاملز هم معاملة قاسية جدآ » فلم يكتفوا بالقتل او التشريد او الاستعبادةء 
وانما الزموهم بالمسيحية وبأكل المحرمات وشرب الخمور وملموهم من 
الكلام بالعربية (1) ثم ختموا حياتهم بالاحراق خوفا من ان يكونوا لا زألوا 
يحنون الى الاسلام . وكان هذا بأمر محكمة التفتيش التي لا زال دويها 
فى الآذان الى يومنا هذا . 

وهذا نا يقوله روبرت ربالمر فى كتابه تاريخ العالم الحديث (2) . 
قال : « ظهرت مشكلة الارتياب والتخوف من النصارى الكاذيين فى 
العناصر التي لم تندمج بالنصرانية وبقيت تضمر العداء فى الخفاء لكيان 
الحياة الاسسدانية » وكان الخوف من“المورّسِك ( المغارية : وهم من اصل 
عربي مسلم ) ومن المرانوس ( ؤهم النصارئ من اصل يهودي ) الذين 
يحنون فى السر لديانة أسلافهم ويعطفون عليها » ويكفي ان يكون عدم 
اكلهم لحم الخنزير او عدم ميلهم للعملَ فى توم السبت مدعاة للتشكك في 
أمرهم » وبذلك فقد سيق الآلاف منهم الى محاكم التفتيثشى التي كانت 
تتبع أناليب المحاكم الرومايّة المدنية فى التعذيب لانتزاع الاعتراف من 
| لمتهمين بالمنف والاكراه واصبحت الحياة الاسيانية.قاسية . وصسار 
الناس يتظاهرون بتعصبهم » حيث كانت الوسيلة الوحيدة لنجاة الفرد من 
التعذيب هي ان يتظاهر بالاسراف بتعصبه للديانة النصرانية كما كانت 


(1) وفى هذا يقول صاحب العز والرفعة ... الرئيس ابراهيم الرباش : تعلمت المربية 
بالإندلس © وكانت النصارى تحكم فيمن يجدونه يقرأ بالعربية فتعلمنا القراءة الاعجمية 
للاخذ والعطاء ... ثم الهمني الله أن أخرج من تلك البلاد الى بلاد المسلمين . ولما 
تحققت أن الكفار كانو! فى الثفور يبحثون كل من يرد عليهم لعلهم يجدون أندلسيا 
مخفيا ليحكموا فيه » لانهم كانوا منموهم من الثغور لملا يهربوا الى بلاد المسلمين » 
فجلسيت سئين نتعلم الكلام والاخذ فى كتبهم ليحسبوا انني منهم ... انظر ص : 254 
من الكناب المخطوط بالخزانة العامة بالرياظ : ج : 87 »6 واسمه الكامل هكذا : 
(العز والرفعة والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع) ©» آلفه صاحيه بالاسبانية 
وترجمه » احمد بن قاسم الحجري . 


الطريقة الوحيدة التي سرهن فيها المرء على أنه أسباني صحييلم 2.ل. 
وظلت اليا؟ الابببائية عيلة خويه ملببية تيرئ .فق اانا لناب 2 
موجهة على المورسك والمرانوس »؛ وحملوا لهيبها ضد المغاربة فى افريقيا 
ذاتها التي غزاها الاسبان حال غزوهم غرناطة ... 6 ., 


واستطاع كثير من المسلمين ان يخرجوأ من الحصر الذي ضربه 
الاسبان عليهم © فكنو! يفرون ليلا بمساعدة اخوانهم المغاربة ويلتجلون 
الى المغرب ويسكنون على شواطئه التي كانت مهددةمن طرف نفس العدو. 
وبعد الفضاء على المسلمين نهائيا من الاندلس ازداد الحقد تاججا »: 
فالمسلمون يحقدون على المسيحيين لكوتهم لم يعاملوا اسرى المسلمين 
معاملة انسانية (3) . والمسيحيون بحقدون على المسلمين لانهمى حكموا 
عليهم مدة ثمانية قرون ولانهم انهزموا فى الشرق فى حملاتهم الصليبية . 
ثم ثآتي ظروق ساعد المسيحيين على استيلاء على طنجة وسيئة ؛ ويزيد 
الحقد وحب الانتقام » وصار المغاربة ستعدون ليوم الانتقام من هؤلاء 
الدخلاء الذين خانوا الامان والعهود من قبل مع اسلانهم وارادوا الآن ان 
يعيدوا نفس العمل ونفس الطريقة مع المغاربة فى عقر دارهم واستطاعوا 
ان يبقوا مدة طويلة فى شواطيء“المقرّب » نظر! للخلل الذي كان موجودا 
فى القياده المغربية . 


(2) ترجمة الدكتور محمود حسين الامين 2 ص : 122 »2 ج 1 . والدكتور روبرت من 
مواليف تسيكاغو عام 1909 » اخذ درجة الدكتوراة من جامعة كورنيل » درس التاريسخ 
فى جامعة برنسستن وصار أستاذ1 بها » 01936 

(3) انظر القصيدة الطويلة التي أرسلها المسلمون بالاندلس الى الخليفة التركي يستتجدون 
به من الاسبان » وفيها ذكروا المعاملة الوحشضية التي عوملوا بها والتي سجبقى عارا ف 
حبين التاريخ الاسباني الى الابد » واليك بعض الابيات منها لتعرف الفرق بين حكم 
الاسلام على الاسرى وحكمهم عند المسيحيين  ١:‏ 


سلام عليكم من عبيد تخلفلوا 4 باندلس بالغرب فى أرض غربة 
سلام عليكم من شيوخ تمزقت د شيوبهم بالنتف من بمد عصلزة 
ملام عليكم من بنات عواتسق يسوقهم المسدو قهرا لخللسوة 
سلام عليكم من عجائز أترهست *# على أكل ختزير ولحم جيفسة 
غررنا ونصرنا وبدل ديلتناسا هيد ظلمنا وعوملنا بكسل قبيحسة 
من المخطوط المسمى ( الدر المنتخب المستحسن فى بعض مآثر المومتين الحين ). 
الفنيه أحمد بن محمد بن الحاج الفاسي » رقمه بالخزانة الملكية : 1875 فى تائيه 
أجزاء . والقصيدة فى ج 5 » من ص : 129 الى 135 . وهذه القصيدة شاهدة على 
المعاملة التي كان يعامل بها الاسير فى أوروبا ؛ بالرغم من أن المسلمين لا يعاملونهم 
بخمس ثملتهم الشنماء كما سترى قريبا فى أسرى العرائش من الاسبانيين انفسهم . 
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ولكن ما أن قامت دولة شابة فى المغرب وتراس عليها السلطان عبد 
الملك السعدي حتى هب المغاربة كلهم بربدون القضاء على هو لاء الإعداء 
فكانت أكبر معركة وتعت فى وادى المخازن انتقم فيها المغاربة المسلمون ‏ 
من المسيحيين الاوروبيين ؛ اذ اندحر جل جيشهم وفيهم ملته م 
سباستيان » مما جهل دولة البرتفال تندمج فى مملكة اسبانيا التي اتبعت 
نفس الخط الذي كانت عليه البرتفال فى احتلال شواطيء المغفرب ٠‏ 


ونشطت سفن الاعداء فى البحر الابيض وبدات تخطف كل سفيئنة 
للمسلمين » سواء كانت حر بية ام مدنية » وسسواء كان الموجودون على 
متنها بصطادون أم يريدون التوجه الى البقاع المقدسة لاجل الحج أو 
الدراسة فكانو! يقتلون ما شاءوا ثم ياخذون النساء والاطفال والفقهاء 
والعلماء ويستعبدونهم ويعاملونهم معاملة لا تنتسب الى الانسانية بصلة » 
وبين هذا الفقيه الجليل والمؤرخ الكبير احمد بن محمد المعروف بابن 
القاضي وقد كان هو نفسه اسيرا من هذا النوع ‏ يقول : «اسرت فى 
حال رحلتي لمصر لاجل طلب العلم الشريف بعد ان استشيرته أيده الله 
تعالى (4) فى ذلك وآذن لي فسائرت" فى البحر متوجها للمقصود فكان ما 
كان من آلله المعبود (5) . وقد إخرج من بلاد/الكفرة من الاسارى مالا 
يحصى كثرة بالاموال الطائلة ألتي لم يسبق الى بذل مثلها ملك قبل . وقد 
افتكني أبقاه الله تعالى من يد العدو الكافر يما تعّدل عشرينع آلف أوقية ... 
ولا نعمة تشبه نعمته علي اذ كنت. مع العدو انكافر فى بلاء عظيم من الجوع 
والبرد والتكليف بما لا يطاق والضرب وَغيرَ ذلك مما لا يمكن وصفه من 
عذابهم اذلهم الله تعالى » . 


وما كتبه هذا الفقيه هنا لا يحتاج الى تعليق لانه هو الذي كان أسيرا 
فهو مؤرخ وشاهد فى نفسى الوقت © وقد بين المعاملة الوحشية التي كان 


(4) يقصد المنصور الذهبي السعدي . 

4 وكان ذلك فى بوم الخميس الرابع عشر من شعبان سنة أربع وتسعين وتسع مائة » 
فكاتبته بابيات : 
تحلث عن العاني الاسير المكبسل * هموم سبرت فى الجسم فى كل مفصل 

( فى 16 بيتا ... )2 

وقد اخرجني فى السابع عشر من رجب سئة خمس وتسعين وتسعماثة هجرية . انظر 
الملتقى المقصور على مآثر خلافة المنصور للاسير نفقسه » وهو كتاب مخطوط بالخزانة 
الملكية تحت رقم : 1153 وهو بخط مفربي لا بأس به. 
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المسيحيون يعاملون بها الاسارى المسلمين مع انهم لم يكونوا اسارى حرب 
00 ين الحكد الذي تبي ددبنا أن كلوب التوببين حب يمد 772 
المسلمين من الاندلس . وهذا الحتد كاك أن أن ,سول المسلعين الثارية 
عن المعاملة الانسانية مع أسرى الغرب عندما يسقطون فى أبديهمسم الى 
معاملة غير انسانية » ولكن نبادر الى القول بأن هذا لم بقع فاننا سشرى 
كيف كانوا يقفون عند ما حدر الله من الاحكام . 


والتمكن نيها مدة طويلة مما زاد العداوة تأجيجا . وبقي الحال هكذا حتى 
شمر على مسرح الجهاد فى المغرب سلطان قوي هو المولى اسمايل” 
كك ذاك التف المقاربة كام خوله بيريدون تحر بن شواطي» المقرب + وبر 
ان حرروا المعمورة اتجهوا الى العرائش (6) » حيث كانت للاسبان هناك 
حامية فوبة ... واشتد القتال وضاق النطاق بالكفار ..٠‏ واحتلها جيش 
الاسلام وتحصن من كان بها من النصارى لحصن ألقبيبات والبسساتين التي 
بناها المنصور السعدي فحاصرهم المسلمون بها 6ه ووئعت بين 
الفريقين ملحمة عليمة كان النهحزةالإخير فيها حليسف المسلميى ..,” 
وأسروا نحو الالفين وقتلوا ,اثنتي عشمرة/مائة (7) داخل المعركة . ثم آمر 
السلطان مولاي اسماعيل بلقل#الأشارى الى عاصمته المكناسية فنقلوا 
اليها بعد ها هن على كبير هم #7 


ذاختلال. الح الى الى بقار لهاتسي ب قبل كان حن مويق اليش 
والفدر ؛ ودخول المسلمين العرائش عن طريق القوة ولم يكن هناك آمان 


(6) فى آخر شوال عام احدى عشرة هاثة أمر بحصار نفر العرائش فانهض الياشا علي بن 
عبد الله الريفي ... وقد كان سلمها للنصارى الشسيخ السعدي ©) فى قصة طويلة » 
ولخد عام الف وئمانية عشر » ص : 162 من مخطوط ( المنزع اللطيف فى التلميع 
بمفاخر مولاي اسماعيل بن الشريف ) لمؤلفه السيد عبد الرحمن بن زيدان » الخزانة 


0( النسرزع اللطيسنف . ل . . ل ص : 163 , 

(8) يقال : انه من على كبيرهم ليعلم من وراءه بقوة جيش المسلمين ( نفس المرجع 
السسابق عن نشر المثاذ ). 
أما راينا الخاص »؛ فاطلاق سراح الرئيس كان لاعنيارات سياسية يعرفها السلطان 
نفسسه » وليست معاملة الاسير بالمن غريبة عن المسلمين » عموما وعن المغاربة خصوصا 
وقد تقدم ما فمله يعقوب المنصور مع نفس الاسبان » لكنهم لم يفههوا بادرته البعيدة 
المرمسنى . 


ولا صلح . وهذا يعطي للسلطان الحق فى أن يتصرف بالاسرى بما شرعه 
الاسلام : المن او الفداء او الاستعباد او القتل اذا توفرت الشروط (9) . 


وبالرغم من أن العداوة بين المسلمين وبين المسيحيين كانت على 
الحالة التي .وصفناها من قبل » فان الاحكام التي طبقت على هؤلاء الاسرى 
لم تخرج عما شرعه الله فى حقهم ابدا مما يدل على ان المسلمين ينصاعون 
لااحكام الله فى الاسرى دون النظر الى شيء آخر .. حيث نجد السلطان 
من على البعض واخذ الباقي الى عاصمته ليكونوا تحت اشرافه ومراقبته 
وليقع تبادل الاسرى بين المفاربة والاسبان . ولكن الاسيانيين ادعوا بان 
ايضا أن المسلمين لم يطبقوا شريعتهم فى أسرى العرائشى وطلبوا حكم 
الشرع فى ذلك . وهنا استجاب لهم السلطان ورفع القضية الى المحكمة 
الله المدعو بأمدين الوسي وأمره بالنظر فى القضية وبيان ما اقتضته 
فيها نصوص الشريعة المحمدية ونظر القاضي فى القضية وتدارس امرها 
مع العلماء والمفكرين ثم اصدر حكمه:فى تأليف انفصل فيه على أن الاسر 
لازم وأدحض دعوى المنازع فى ذلك (2)10-. 


الاولى : هي الثقة الكاملة فى الشيرع الاسلامي من طرف ملك 
الاسبان نفسه الذي كتب اللمولى اسماعيل كتابا رسميا يطلب مه 
ان بطق الشريعة الاسلامية على الاسرى الاسبانيين الذين سقطوا فى 
أيدي المسلمين فى العرائش وهذا! يدل على أن نصارى 
لوروبا تاثروا بالآانون الاسلامي المتعلق باسرى الحرب . وعلى الاقنل 
بعر فونه .وان كانو! هم لا يطبقونه » وما ذلك الا بتعويدهم عما يطبقه 
لمسلمون من الاحكام على الاسرى طيلة بقائهم فى اسيائيا أو بعد خروجهم 


(9) يستحسن هنا الرجوع الى الجزء الاول من الاطروحة الني قدمها الكاتب لثيل الدكتوراة 
من دار الحديث الحسئية تحت علوان : « حكم الاسرىق فى الاسلام ومقارنته بالقانون 
الدولي العسام » . : 

(10) السلسرع اللي قا . 


فالتجاء الملك الاسباني الى تحكيم الشرع الاسلامي بدل دلالة قاطعة 
عما للاحكام الاسلامية من التقدير عند الاوروبيين ؛ مع انهم لا يعملون بهلا 
فيما بينهم » وكذلك فيما بين المسلمين . وبالتالي فان القوانين الدولية 
الاؤروبية المتعلقة بالاسرى التي جاءت من بعد » كانت متاثرة بالاحكام 
الاسلامية لان يؤساءها يعرفونها ويطلبون تضيقها ٠‏ 


المسألة الثانية : . تلاح مدى انصياع سلطان المسلمين الى 
يلبقوا الشرعوطلبوا تحكيمه ‏ امر بعقد محكمة فورية تننظ فى الامر و تجيبه) 
وكان الجواب من اكبر عانم فى عاضمته . ومع ذلك فاننا نجد المولى 
اسماعيل لم يكتف بالجواب الذي قدمه له هذا المقاضي » بل اننا نحده 
أستفتى عالما كبيرا آخر هو السيد الحسن اليوسي اندي تجرد لقف 2 
بالجد والفخحص واصدر فتوى فى اسرى العراتش سوف نتكلم عنها . 


الآن فاننا نورد رسالة المولى أسماعيل ردا على رسالة ملك اسمبانيا 
فى اتهامه المغاربة بأنهم لم يطبقوا الشرع الاسلامي فى أسرى العمرائش 
مع اقتراح السلطان على منت الاسيان صريبعة الفداء الذي يمتن آن نطق 
على الاسرى ليطق سراحهم من اوسر ٠‏ وسنعطي رأينا قى الرسالة بمد 
اثباتهاهنا. 


رسالة المولى أسماعيل الى ملك اسبانيا حول أسرى العرائش 


2 الى عظيم الروم وملك أقاليم أصبانية وبلاد الهند والمتولى أمورها 
والمتصرف فى أقطارها ( دونكرلوس ) . السلام على من اتبع الهدى) أما 
بعد » فقد بلغنا كتابكم صحبة خديمكم ( دون منويل بيردلون ) وبمد ان 
قرأناه وفهمنا لفظه ومعناه ..٠.‏ وما طلبتموه منا من نك هذه أالمائة من 
النصارى الذين وقع الكلام عنهم قبل هذا رددن اليكم حجواب كتايكم 
ووجهناه مع خدم دارنا العلية باللهء ... السيد محمد بن عبد الوهاب 
الوزير » ولولا مزيتكم عندنا ومعرقتنا بمنصبكم ما سمحنا بفراق عاتبنا م 
بساطنا لمهمات أمورنا ..٠‏ وعند الكاتب المذكور قضية دخول جلنلد 
الاسلام المظفن بالله على تضارى القر ال © وتى عليه وغان باله كل ما كان 
فى ذلك من الكلام والاسباب وكيفية الخبر فى ذلك نثقوا به وتعر فوا منه 
فانه حفظه ورعاه من وله الى آخره .. وحن بلا شك كنا 


اعطيئنا القول لهذه المائة من النصارى بالسراح ولكن وقع من النصارى ما 
اختل به منهم من الاسباب ما يوجب عدم الوفاء لهم يذدلث (11) . ومنهم 
من لم برض بخروجهم .... وكاد يفتك بمن دخل اليهم من مهدامنا الذين 
أوفدناهم عليهم .... وقال لنا نار ملتنا وعلماء شريعتنا وائمة ديلنا . . 
ان المسلمين كانو! أشر فوأ على الغنيمة ساعتئذ » ووقع الغلب والظفر .., 
فلا وجه لسراحهم فى الشريعة اصلا (12) ... وقالوا لنا : هؤلاء المائة 
يكونون أسارى ويسترقون من كل وجه » كيف وقد أخذوا العرانئن مسن 
اول وهلة بلا موجب »© بل أضغطوا على الشيخ أبن السلض ان الذهيبي 
وفبضوا عليه حتى انفقوا عليه اموالا عديدة ومسكوا أولاده بسبيها حتى 
اعطاهم العرائش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقيقي فى ذلك . 
وذكرونا في مسالة غدر أسلافكم باعل غرناطة وغيرهم من إهل الاندلس فى 
كل بلد وقرية بعد بلد وقرية فانفيناهم ما تكلموا الا بانحى ٠‏ وبقينا فى 
حيرة من هنه المسألة لوجهين : 


الاول : لا نقدر نخالف شربعتنا أنتي حمي أساس ديئنا ٠‏ 


والوجه الثاني : ذلك القول الذي نسمعه قى تلك المالة أحببنا الوفاء به 
العلماء لنا بهذا الاحتجاج انقفوي لكنا سرحنا هذه المانة مع الفرايلي 
وأصحابه الذين أتوكم قبل هذا مسرحين (13) . .فلاجل هذا أبصرنا كلام 
علمائنا فى هذه النازلة لا بد منه. ولا محيد عنه ... وأعطيناكم فسحة فيه»ء 
وذلك أن تعطونا فى الخمسين نصرانيا من هذه المالة خمسة آلاف 
كتاب : مائة كتاب عن كل نصراني من كتب الاسلام الصحيحة المختارة 
المثقفة فى خرالنهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاهم من المدن 


)11( انظر كتاب ( اتحافه اعلام الناس بحمال أخبالن حاضرة مكناس ) للمؤز لف مولاي عيد 
الرحمن بن زيدان » ج 2 © ص : 64 > التطبعة الاولى . 

(12) يقصن هنا : أن لا أمان لهم كما ادعوا ذلك لا أن الشريعة لا تجيز اطلاق الاسرى أصلة 
كما يفهم من الجملة فى الظامر . 

(13) اطلق سراح رجال الدين هن الرهبان المسيحيين كما تقتضي بذلك احكام الشريمة 
الاسلامية ويستحب الرجوع فى هذه المسالة الى كتابنا : ( حكم أسرى الحرب فى 
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وأن لم توجد الكتب التي هي مرادنا فاجعل وا عوضها من أسارى 
الحساحين واعطوهم لنا من الاسارى الذين فى الاغربة وشيره .م 
منكم فى العدد المذكور الرجل والمرأة والصبي والصغير أو الكبير والشيخ 
لمسن من ابالتنا وغيرها » اذ ما لنا قصد الا فى الاجر والنوان :وي 
الاسرى المسلمين كيف ما كانو! » ومن أي بلد كانوا » والا فالاعناء ا 
انما يكون باهل الدواوين من الجند والعلماء حملة الشريعة وعامة المسلمين» 
أنما ‏ نقصد بفكاكهم وجه الله تعالى » فان انتم اسرعتم بهذه المسألة فما 
عملكم ألا آنخير فى ارواحكم وفى اخوانكم ٠‏ وآن ثقل عليكم هذا الامر ولم 
تقدروا عليه فارجعوا خديمنا الكاتب الذي وجهناه أليكم فى آمان الله كما 
أتاكم . والمائة من النصارى مصيرهم من جملة الاسارى اخوانهم يخدمون 
متهم ) وأذا نحن ابصرنا منكم المسارعة لا غراضنا والجد فى اعفن 
مرضاتنا وانجزتم بأرواحكم فى هدة المسالة ملا ترون يمنا الها بمسيكس 
وحتى باقي نصاراكم الذين هم عندنا.من اصحاب العرائش وغيرها من غير 
عله الماثة تعمل لكم الكلام في+سعز هوبا برضينا فيهم عند » أن 
عملتم الواجب وتعر فتم الصواب الذي تعين عليكم كما ذكرتم فى كتابكم .. . 
ولا عندنا مغكم فى هذا الا الجد الصحيح العمل الصريح يحول الله 
تعالى وقوته » (14) . 

هته الرسالة تبيق: 1ن الطريعة التي كانت معيدة ات المورى ننه ديد 
يسقط العدو اسيرا عند المسلمين سواء عن كيفية اسره !و استخدامه ار 
اطلاف سراحه . وهي فى الواقع لم تخرج عما قرره الاسلام من قبل . 

والدروس التي يمكن ان نستخرجها منها او الاحكام الموجودة 
داخلها هي كما بلي : 

1[ اكد السلطان أن الحكم الذي يصدر على الاسرى هو حكم الله 
وانه لا دخل له شخصيا الا بمقدار تنفيذ الشرع الحكيم . 


(14) والرسالة مؤرخة بسادس عشر ذي الحجة الحرام خاتم عام واحد ومائلة والف . 
انظر : ص : 65 ل 66 من كتاب ( اتحاف اعلام الناس ) ... لابن زيدان ., والقر 
أايضا : ( العلائق السياسية للدولة العلوية ) لنفس المؤلف ٠‏ مخطوط بالخزائنة 
الملكيسة » رقمه : 31278 , 


254 - 


2 علل استعباد الاسرى بأمرين * 


الاول : ان دخولهم الى العرائش كان مبنيا على الفشش والغدر والتهدي 
فمجيئهم الى بلاد الفير بهذه الطريقة كاف فى ان بقتلوا كلهم ولكن 
الاسلام لا يقتل الاسرى فى آالغالب آلا أثناء المعركة وذاك ما وقع 


ثانيا : ربط استعبادهم بفدر اسلافهم باهل الاندلس فكان هنا المعاملة 
بالمشثل (15) . 


3 الراي العام المغربي كان له دور مهم فى الاحكام التي بصدرها 
اللطان على الاسرى » مما بجعله ملزما باتباع ما هو مطابيق للشرع 
الحكهيلم. 


4+ اطلاق سراح الرهان طبقا لما هو ثابت فى الاحكام الاسلامية. 


5 الفداء لم يكن مبئيا علق الشره و1اطمع فى جمع الاموال بل كان 


الارل : أطلاق سراح الاأسرى مقائل الكتب الامسلامية » حيث الهدف ») 
الثقافة الانائية قل كل قَيْء » وهذ! شببه بتعليم الاولاد القراءة 
والكتابة حسب ما فعله الرسول مع أسرى بدر . 


ثائيا ؛ أطلاق سراح الاسرى مقادل, اطلاق سرراح اسرى المسلمين الوجودين 
عندهم من آى حنسى كانوآ . وهذه صفة قير موحودة اليوم » مع 
انها صفة السائية رائعة ») حصمث تقوم دولة ما وتطلق سراح الاسرى 
الموحوذن عتدها مثانا, اطلاق س ا اسرع اخرين من عتف الفدو 
وحتى ولو لم نكا و! مم جنئسها هذه انسائية بحب ان تعتبر فى 
هذا التاريخ الذى نتكلم عنة ؛ وهو بالدرجة الاولى 
حكم الاسلام على المسلمين بان يفعلوا ذلك ٠‏ 


(15) وهله القضة بالذات سوف يثقدها العالم الحسن اليوسي الذي كتب فتوى خاصة 
بهذا الموضوع. 
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6 غرض السلطان هو فك الاسرى كيفما كانوا ؛اى سواء كانو! 
نساء أم رجالا أم أطفالا ام شيوخا . فالعبرة بالانسان المسلم وهذه 
مساواة لها اعتبارها فى هذا الوقت بالذات مع الاوروبيين المسيحيين 
الذين كانوا لا يطبقونها فيما بينهم اصلا . 


الاسرى آلا وجه آلله دون طمع آخر . وهذا له دلالته ايضا . 


ما قررته أخيرا اتفاقية جنيف سنة 1949 . 


9 ل يفهم من الرسالة ان سلطان المسلمين كان يتمثى ان يككون 
ملك الاسبان يقدر المسؤولية » وما يجب عليه نحو الاسرى ويبين له أن 
ما اشترطه عليه كله فى صالح الاسرى : وانه لا بريد الا الخير »© وليس 
له غرض آخر . ( وان علمتم الواجب وتعرفتم الصواب فلا ترون منا الا ما 
بعجبكم فى جميع التصارى ) . 


10 5-7 ويؤكد السلطان على الوفاء بالعهد وعدم الفدر ١‏ ولا عندنا 
معكم فى هذا الا الجد الصحيح والعمل الصريح ) . 
الاحكام الاسلامية آلتي لا يمكن لاى مُسام ان بخالفها » وقد نص السلطان 
على ذلك عند ما قال : (لا نقدر ان نخالف شريعتنا التي هي اساس ديننا) 
الحرب بيئما القانون الدولي العام ليس له قوة تازم المخالف والعاصي له 
كما نرى ذلك بوميا وفى جميع انحاء العاام 8 
يهتمون بالعهود والمواثيق وان تاربخهم مملوء غدرا ونقضا للعهد »2 وتد نصت 
غرناطة وغريهم من اهل الالدلس .... الخ ) . 


هذه التقطل التي حاءت فئن رسااة المولى اسماعيل ورسائل اخرى 
منه ومن غيره ألى ملوك أوروبا مبينة وموضحة الموقف الاسلامي من 
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الاسرى مع الحث على الغربيين ان ينصاعو! الى ما يطلب منهم سواء كان 
اسراهم عندثا أو أسرانا عندهم ولا فنك أن هذ الاحتكاك المستمر بين 
الطر فين أثر فى دول اوروبا  .‏ ولا شك انهم استفادوا منه ايضا عند ما 
قاموا من نومهم ورغبوا فى التخفيف على الاسير وتكرسى قوانين دولية 
مسيحية تكون فى صالح أسرى الحرب ٠‏ 


واخيرا فان الرسالة جاء فيها بأن العلماء عند ما أصدروا حكمهم 
استانسو؟ بما فعله أجداد الاسرى من القفدر والغش وارادوا ان يعاملوهم 
بالمثل » وبما ان هذا الامر مخالف للشريعة الاسلامية لقوله تعالى : « ولا 
ترر وازرة وزر أخرى » فان السلطان المولى اسماعيل استفتىئ عالما 
كبير! وجليلا آخر فى هذه القضية وهو الحسسن اليوسي الذي أعطى حكم 
الله فى الاسرى دون أن يعتبر أي شيء آخر © وهذا ما سنراه مختصرا 
فى فقتواه. 

فتوى اليوسي فى اسرى العرائشى : 

حتى لا يتصرف المولى اسماعيل.تصر فا مخالفا للشرع فى أسرى 
العرائشى رد الامر الى العلامة الحسين بن مسبعود اليوسي ليعطيه حكم الله 
النهائي فى القضية . ووضعت النازلة امامه هكذ! : « .... أنه لما انقطع 
رجاهم من الب, والبحر بعثوا راهنا منهم مع نصراني آخر وطلبو!ا من 
أمير المومئين أن بجعل لهم" اجلا من مدة شهر مهادنة » فقال لهم أمير 
المومئين فيما كتب لهم : انزلوًا واستسلمو؟ للامر ونعطيكم آمان رقابكم 
ونعطي السراح لمائة نختارونها منكم تذهب لذلك البر © فلما بلغهم ذلك 
ماجو! وجلهم ما صدق حتى هرب منهم نحو الخمسة فى البحر . فقتل 
المسلمون بعض هؤلاء الهاربين » وأسرو! بعضهم »© وما نجا منهم أحد »6 . 


هذه صورة التضية . فاجاب السيد اليوسي بما يلي : (16) ) 
و .... اما بعد : فائنا قد نظرنا فى مسألة نصارى العرائثى .... ونظرنا 
فى أحوبة الفقهاء أصلحهم الله وسدد رآأبهم وآدام وجودهم للاسلام حسب 
ما التمس سيدنا الاسعد الاصعد الرفيع الامجد أدام الله دولته منصورة 


(4)16 فتوى السسبد الحسن اليوسى جاءت مطولة » وأننا سنقتصر على ما يهمنا فقط > ومن 
أراد أن بطلع على الرسالة كلها فهى موجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم : 1224 فى ( مجموع ) » مخطوط مرقم » تبتدىه من ص : 188 ألى 194 3 
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الاعلام مشرقة الليالي والايام (17) ... نظرا بحسب ما تيسر من حالي فى 
الوقت ..... ولم تكن مراجعة الاصول لتعذرها علي فى الوقت ومع ذلك 
لا حاجة اليها اليوم . فان المسألة واضحة فى الفقه شهيرة » فغاية الامر 
ان ينظر فى ثبوت الامان وعدمه » فان صح على ما وقع فى الجوابين وما 
سمعنا من الفاظ حملته .٠‏ أنهم لم يقبلوا الامان بحسب ما ظهر من أفعالهم 
وأنهم حين ورد عليهم كتاب أمير المومنين نصره الله بالامان أاأشمأزوا 
وحاصوا وماج بعضهم فى بعض حتى القي البعض منهم نفسه فى اليم» 
كراهية للغلبة ولو على التامين » ل فلا امان لهؤلاء بل هم ملك للمسلمين » 
فان اعتر فوا بذلك او ظهر ظهور! بينا لا بدفع © فلا مقال لهم .... وكذا 
لو عزموا بعد علمهم بالتأمين على الفتك باامسلمين فهذه ايضا توجب عليهم 
انتقاض العهد على تقدير ثبوته والله الموفق ... وأن ثبت الامان بموجبه 
فلا محيد عن العمل به .... وحديث التأمين والوفاء به محكم لا ينسح 
وثابت لا يفسخ ولو كأن من ادنى الناس كما قال ضلى الله عليه وسلم فى 
المسلمين » يسعى بذمتهم أدناهم » فكيف من أميرهم وقد اتفق الالمة 
الاربعة على صحة تأمين كل مسلم مميز لكافر واحد او جماعة لكل عدد 
تحسون دادم ويشتخرط ال وكيا وعدن 1 ولدن تن الراكمة يعلد 
ألله ان قدر ثبوت الامان والقيلة|/ه ضر ر/على المسلمين . فيعد ان 
اظفرهم الله بحصن عظيم كانوا لكان 11 كرب عفه المدو تتيقكناه © فلم 
مكنه الله بما فيه من الاموال وحماعة وافرة من العدو فأى شيء بعد ذلك 
ان هن مولانا ايده الله على نفر منهم فنهموا » فهذا كله فيض من الله » 
وكان الذاهب منهم بصقة نبذها أعزه الله فى ؛حر الروم . وهب ليم 
أموال فى بلادهم فأي شيء فى ذلك ... كله تافه فى جتب أمير 
المومئنين وعظمة ملكه ووفور ذخائره : وعار الغدر لا يقوم به ذلك . فكيف 
ترضى أن تمسح آلروم عوارضها ضحكا منا وأنا غدرنا فلم نقم شرعنا ولا 
فعلنا فعل الكرام ..... وأما توهم ان هذا تأمين بعد الاشراف على القتح 
فغير سديد فان الاشراف على الفتح ظاهر فيما اذ! تسلى وليسن دونه 
عالق سكين + والنشم اتن عالننا دولة ما شيية الرذوى ركلف الطنين 

من النفوس . فالابتدال عن ذلك بزمرة من العدو وليس بضرر بل هو من 
المصالح التي تعتبر . 


(17) رسالة السلطان الى السيد اليوسي بحثت عنها كثيرا فلم اجدها » ولملها ضامئت 
كما تضيع جميع الرسائل الشخصية . 
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واما تحسين ذلك بالنظر فى أفعال آلاباء وأفعال الجنس هن غير 
مشاركة فى الفعل بوجه من الوجوه فلا يستقيم . كيف والقوم أهل حرب 
وعداوة متصدون لكل شر وفتك وغدر ومكر واضررار منذ خوطبوا بالاسلام 
ولم سسلموا وهلم جرا . ولم بنقطع هذا الحكم عنهم » أعني التامين قط ٠‏ 
ولا دوعي فيه ما عسى أن بجره الاجداد على الاولاد اذ كل نفسن انما 
تكلف بما جنت فعلا او اعانته بوجه : كما قال تعالى : ١‏ ولا تزر وأزرة وزد 
أخرى ) . وقد فتحت الشسام والعراق ومصر والمغربه فى زمان ااخلفاء 
الراشدين »© وكم من مدينة فيه او حصن أو قلعة . نكثوا ايمانهيم بعد 
الفتح وربما سفكو! الدماء واستباحوا الاموال» وهذا اعظم الغدر » ثم حكم 
التأمين جارما قط انقطع . ... ( ثم ) أو فيمن فمل بنا امرا قانا نفعله به ؟ 
ولا بد من مراعاة قوانين الشرع ..... فان هؤلاء ما فعلوا بنا شينًا وان 
فعلوا شيئًا فقد درا عنهم التامين » وبلدنا اختناه . 


وان كان كلامه فى غير ذلك فلا علينا منه » وان كان فيما يتملك به 
المتمسك من عدم الوفاء او من اصابة البريء بفعل الجاتي فلا يلنفت اليه: 
فالشربعة منذ تقررت فغيها الكفابة والمقنع » وما هو أحق أن يتبع . 
والحق ابلح والباطل لحلج .....“ وليعلم شتيدنا أبده الله أن هذه المسألة 
لا تنفصل بمجرد الفتاوي وان. اثانظ/طائة 'فتوئىي بل لا بد مع ذلك 
. من حكم يفصل ؛ وذلك شأن كل امر تداعاه اثئان . ثم ينبغي هنا بعد 
الحكم أن كان الظهور لامسلمين إن شاد بذكره لشغل قلوب الناس 
والسنتهم بما «ضدمرون ويتمضغون من عدم الوفاء مؤمنهم وكافرهم . وان 
كان الحم للكفرة أن يعلموا أيضا به ليعلموا انهم ما خرجوا الا بالشرع لا 
بمكر منهم ولا خديعة ولا اغترار منا فيشهدوا بمتانة الشريعة المحمدية على 
شارعها افضل الصاة والسلام ويشهدوا لسلطانها المنصور بوقوفه عليها . 
فلا بزالو! يرهبونه ويخضعون له ويثقون بعهوده ومواثيقه وفى ذلك من 


الخيرات والمصالح ما لا يخفى .... » . 


هذا أهم ما جاء فى فتوى العلامة اليوسي وهي كما ترى تقرر 
أحكام الشريعة الاسلامية فى الاسرى كنا هي تابئة فى كتب الفقه 
الاسلامي » وتبين مزايا تطبيق الحكم الشرعي كما هو دون مراعاة افعال 
الاباء والاجداد » لان كل واحد بسال عما يفمل »© وايد الاتجاه الذي يعتقد 
أن ما وقع من الكلام مع بعض النصارى قبل اسرهم يعتبر آمانا وأتى 
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بادقة على كلك ,اف الحدة الن الأشير حك امير المريتين علن ان صل فق 
الامر وبعلن حكمه حتى يعلم الخاص والعام وحتى لا يبقى الناس يتقولون 
وانعوق أن حك الشرع لم يطبق منود فين العسلميقى ان من اكافريدن. , 
وهذا يعطينا صورة وأضحة على ان الرأي العام المغربي. المسلم كان براقب 
ابن المرمعن. فى احكابة عن الانيرى. زتق كونها مطارقة للشبرع ام لا . 
وهذا فخر تاريخي يفتخر به المسلمون عموما والمغاربة على الخصوص . 


على كل حال هاته الفتوى فتحت بابا كان مغلقا فى وجه المولى 
اسماعيل مما جعله يتفتح أكثر ويتساهل مع الاسرى ويعاملهم معاملسة 
انانية » لا أسرى العرائثش فقط بل حتى أسرى الف رنسيين من 
القراصنة وغيرهم . والذين كان استفحل أمرهم على الشواطيء المشربية 
أيضا ولا سيما فى مدينة سلا . فقد أصدر المولى اسماعيل أمرة بجمع 
الاسرى الذين بالمغرب وتوجيههم لمكناس وجعلهم تحت تظشره . 
قال أبن زيدان : وهذه اول ححارة وضعت فى بناء اساس المودة بين 
لويز الرابع عشر وبين السلطان وكان هذا اثر رسالة بعثها باشا وعامل 
التغرى بطمحة امن السلطان الى غلك قرزتننا المتكوي (1018- ولما جل 
الاسارى بمكناس بالغ السلطان“فئ اكرامهم وأجزل لهم العطاء وغمرهم فى 
البر واسقط عنهم كل كلفة كان بتحملها أسبارى غيرهم من الاجناس (19) . 
ولا شك ان هاته المعاملة الانسانية للاسلرى الاوروبيين من طرف السلطان: 
وهذه الفتاوي التي تدافع عن حَتَوَق الاسرى كان لها تأثير على عقلاء 
المغرب ؛ وبالتالي فائهم. تأثروا انها وحاولوا تقليدها والعمل بها على الاقل 
فيما بينهم »؛ وبهذ! بتأثر القانون الدولي العام بالاحكام الاسلامية عن 
طريق استفادة رؤسائهم من هاته الرسائل . وهاته المعاملة الاسلامية 
الجيدة لاسرى الحرب لم تنقطع بذهاب مولاي اسماعيل وانما بقيست 
الاحكام تطبق على الاسرى الاوروبيين كما هي فى الشريعة الاسلامية: 
وستجد سطانا آخر له تأثير على القوانين الاوروبية المتعلقة بالاسرى ؛ 
بسبب الرسائل المتكررة التي كان يرسسلها لهم بشأن أسرى المسلمين .. 
وبما كان له من الرغبة فى اطلاق سراحهم من السجون الاوروبية » وهو 
مولاي محمد بن عبد الله العلوي . وهاته الرسائل فى الواقع تعد دروسا 
(18) انظر نص الرسالة فى العز والصولة » لابن زيدان » ص : 359 ©» ج 1 » المطبمة 

الملكية » 1961 م 1381 ها 2 الرباط . 
(19) اتحاف اعلام الناس لابن زيدان » ص : 67 © د. 1 ؛ الرياط (1348 ها 1930 ). 
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مهمة لملوك أوروبا فى الكيفية التي ينيفي ان يكون عليها اسرى الحرب 
والمعاملة الانسانية التي يجب أن بعاملو! بها . 


وستقتصر هنا على رسالة من رسائلهة مع الاشارة الى افتكاكه 
للاسرى المسلمين لنثبت مدى تنوير الاحكام الاسلامية لاذهان الاوروبيين 
عند ما وشيعوا التوالين (اشولة الفربية © المسيحية > وذلك فى المطلب 
الغا من "عدا الفبحت . 


آستفادة الاوروبيين من آراء مولاي محمد بن عبد الله فى أسرى 
الصطرب والعئاية بهم 


بقي المغرب فى صراع مع الاوروبيين برا وتحرا لا يهدا له بال ٠‏ 
بريد تطهير شواطثه من الاسبان والبرتفال فنشات حروب ومناوشات التي 
ترتب عنها اسرى حرب . كما راينا فى عهد المولى اسسماعيل » ويعد ما 
جاء مولاي محمد بن عبد الله كانت السبجون الاسبانية لا تخلو من الاسارى 
المسلمين المغاربة وغير المغاربة وكانو! يعاملون معاملة قاسية ولم يكن 
هناك قواعد أو عادات تحترم من الاسبان وام يكن للاسرى علامات تميسز 
اهل العم والقر ف وغيرى ملل 742 اذا كالوا لا يفرقوك بين العانييم 
والجاهل والرئيس والمرؤوس والمرأة والرجل بل وحتى الصبيان كائوا فى 
السجن مع الكبار ‏ فحز هل في فغيو رمو لاه ميد فكتب رسالة فى شار 
الاسرى والكيفية آلني يجب أن يعاملوا بها . وسوف نعلق على الرسالة بعد 
اثباتها هنا حتى برى القارىء الكريم الافكار الاسلامية كيف انتقلت الى 
القوائين الاوروبية واضحة حلية كبا هن البوع .في القوانين الاولية . 


رسالة مولاي محمد بن عبد الله الى ملك الاسبان فى شان الاسارى 
لاحو أن عد تاقول: > ]نا فن وتنا لا سيا افتسال الاسارى 
وابقاؤهم فى قيد الاسر ولا حجة لاغافل عنهم ممن ولاه الله تعالى التصرف 
والامر . وفيما نظن ان فى دينكم لا يسوغ لكم ترك أسراكم فى الاسر ميع 


الامكان والاستطاعة ووحود ما يفتادون به من أسارى المسلفين 4 واتساع 
البضاعة »؛ فما للتغافل من الجهتين وجه . والحرب سجال فى المبارزة 
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بجهله ؛ ث, تجملون لاهل العلم حرمة ومكانة وعزة وصياتة بحيث تجملر 
لهم علامة بميزون بها عن الغير » حتى لا بقع أحد فيهم بشتم ولا ييف 
حرمة فى مقامهم » والسير مثل ما نفعله نحن باسراكم من الفرايلية (ر 
قدر ألله بأسرهم لا تكلفهم بخدمة ولا نخفر لهم ذمة فعلى ما لا تحترمون 
الرؤساء من الاسارى ولا تعبأون بحامل كتاب الله ؟ على انه افضل مني 
رجات عند الله ) وتطلق اساراكسم 4لا تجملهسيم مسالا طرق ون ' 
ولا نلومهم ما عليه لا يقدرون . نترك مريضهم لمرضه ء ونسمع ضراعتهم 
وننصت لما يقولون . فتامل فى ذلك بنفسك » واعمل بمقتضاه وامر 4 
أبنا جنسلك )» (20) . 

نها انت. ترى الرسالة من ملك الى ملك + وكانها عاوية ولكنك عار 
التأمل تجدها تشتمل على در.وسى نادرة وآافكار متعدمة . وأول درس فى 
الرسألة هو تنبيه ملك الاسبان الى أن الاسلام لا بيمل الاسارى ولا 
ركهم معلين فى القيود + ده. والدرسن الثاني السؤولية الملثيناة عر 
عاتق رئيس الدولة الاسلامية اتحاد تحررير الاسارى من سحنلهم 5 


والدرس الثالث : لفت_نظر سلطان_الاسبان الى ان ديله ريما بقول 
بنفسر مأ يقول به الاسلام ؛ ولكنه لا يعمل به . 


الدرس الرابع : ان الحرب مستمرة والانتصار ليسس وففا على جهة 
معينة © فالمنتصر اليوم ينهزم غدا . ومعنى هذا أن الاسرى بجحب أن 
يعاملوا معاملة انسانية لان ذلك فى مصلحة الجميع ؛ ويؤكد عليه فى 
ان ينتبه الى هذا الامر » ويوضح له بانه عظيم جدا مما يدل أن المخاشب 
كان فى جهل تام بهذا الامر . ١‏ ولا مسألة اعظم من هذا تعثبر ولا امسر 
سشتظسرا. 
060 من كتاب ( نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد ) ص : 8 لصاحبه السيد احمد بن 

المهدي الفزال » كاتب أسرار مولاي محم بن عبد الله وسفيره الى كار لوص الثالث. 


ملك اسمانيا بتعليق الفريد من منشورات مؤسمسات فرانكو للابحاث العربية الاسبانية 
تطسوان © 1941 م . 
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الدرس الخامس : الاهتمام بالاسرى يقتضي التعرف على ذوي الففل 
منهم ومعاملتهم حب درجتهم العلمية والعسكرية .... الخ . مع جمل 
علامة خاصة تميزهم عن بعضهم ١‏ حتى لا بقع أحد فيهم بشتم ولا بهضسم 
حرمة فى مقامهم ). 


وهذا الدرس أو هذ! الاقتراح من مولاي محمد سبق القوانين 
الدولبة بقرنين كاملين » 'ذ نجد القوانين الدولية المتعلقة بأسرى الحرب 
اليوم ننص على جعل علامة للاسرى » ليعرفو! بها وليعاملوا حسب قيمتهم 
فى مجتمعهم العسكري أو المدني 5 


الرؤساء من الاسارى ومن الحاملين للقرءان الكريم ( فعلى ما لا تحترمون 
الرؤساء من الاسارى ولا تعبأون بحامل كتاب الله ) . وهذا يدل على ان 
المسلمين كانو! بعملون بهذ! وبحترمونه والا فلا موجب للعتاب اذا كانت 
المعاملة بالمثل ٠‏ 


الدرس السادس : أن المفارية كانوا يحترمون الاأسرى المرضى 
ويسمعون لضراعتهم وينصتون لما يقونون » أي آنهم يساعدونهم بالآدوية 
ويغالجونهم ويتركونهم فى راحة تامة حتى يشفوا من مرضهم ©» وهذأ يجب 
ان نفتخر به ونزهو على اوروبا التي ما عرفت هذا فى كتبها فضلا أن تطبقه 
عمليا على اسراها . وما عرفته الا فى أواخر القرن التاسع عشر فى بعض 
مؤتمراتها . ومع ذلك فهي لا تعمل به الى اليوم . واكتفت بالتنصيص عليه 
فى الاتفاقيات الدولية. 

الدرس السابع : يلح السلطان فى نهاية الرسالة على ملك الاسبان 
ان بتأمل هانه الحقائق الني جاءت فى الرسالة بنفسه ولا يتكل على غيره . 
وهذا يعطينا حجة قاطعة على ما كان للسلطان من الاهتمام بالاسرى والعناية 
الكبيرة بهم » العناية التي يخب عنده على الرؤساء أن يعرفوها 
ويعلموها آبناء جنسهم . فهي مسؤولية على عاتقهم » وهذا ما بختم به 
السلطان رسالته ( نتأمل فى ذلك بنفسك وآعمل بمقتضاه وامر به أبناء 
جنسك). 
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لأسلطان عند ما بلح على ملك الاسبان فى أن بأمر به ابام جنسه 
يعرف الهم جاهلون بهاته القوانين الانسانية وانه من الواجب أن يرريمح 
عنهم هذا الجهل ؛ اذ نى ذلك مصلحة الجميع ٠‏ وهذا درس فى الانسانية 
كبير وفى القوانين الدولية خطير . 


ويبين الفزال (21) . ان ملك الاسبان استجاب لما طلب مناه 
السلطان « واجاب بما فيه تلطف واستمطاف واثران متصيين فن.فان 
الاسارى واعتراف 7 وطلب الدخول فى حرمة سيدنا أبده الله مثل ها 
تقدمه من الاجناس . والزم نفسه الطاعة والخدمة فى الحركة والانفاس 
وبث ذلك فى ثومه وقرر لهم ما لم يصلوا لفهممه ٠.‏ فآلنوا بزذلك 
وانشرحت له صدورهم ...٠‏ وصار بحدث عن أمر المهادنة بعضهم بعضا 
الى أن شاع ذلك بالبلاد الاصبنيولية طولا وعرضا » (22) . 

نفهم من كلام الغزال ان الاسبان لم بكن لهم عنم بالمعاملة الانسانية 
لاسرى الحرب » وان رسالة السلطان. علمت الاسبان الطريقة المثلى التي 
يجب أن يتبعوها مع الاسارى . 

ول صرح بذلك سلطان التغرب نفتنه لما كتب بخبر السلمين 
بذلك كال : « اما ما تقتضيته المروءة والهمة القلية هو مقابلة الخير بمثله» 
وأن كان وقوعه ممن اليس هو من أهله . وهذا طاغية الاصبنيول ذكرناه فى 
لهذا الامر المعتبر وفعل امرا غير معهود من جنسه » : 

ونظرا لاستجابة ملك الاسبان لامر غير معهود فى جنسه فاطلق سراح 


الاسارى وانصاع لنظرية سلطان المسلمين 2 فقد أهدى له هذا جائزة 
يح تتبجيها لك كا ام يفكلا وجي الوه ممع لتتسسد يق الالجدز ا 


(21) الفزال : هو أبو العباس أحمد بن المهدي الفزال الحميري الاندلسي المالقي الفاسي 
المتوفى سنة 1191 . كان شاعرا مطبوعا » وكاتبا أديبا » ومنشنا بليفا . غزير المادة 
لطيف العبادة ٠‏ ترأس الكتابة فى دولة هولاي محمد بن عبد الله , 


022 المرجسع السابق »؛ ص : 4 , 
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المصالحين وتأكد تمييزه عن جميعهم بمباشرة جائزة غير ممنوهة فى 
الدمن (23) . 


واهم حائزة هي انه اطلق سراح الاسبان وغيرهم ( فأمر أعمزه الله 
بسراح جميع الاسارى من جنسس الاصينيول فى الحال .... ووعد أعزه 
الله بسراح جنس من فير جنسه لتكون له بذلك مزية بين الاجناس فى 
تومه وأمسسة ) (24) . 


وقد صرح السلطان المولى محمد بن عبد الله بالغاية التي يريدها من 
مكاتبة ملك الاسيان ©» وهي أنه لا بريد الا اطلاق سراح الاسارى رأفة بهم 
ورحمة « انما اهتمامنا بذلك ما اوجبته الرحمة بأسارى المسلمين وأكدته 
الشفقة على من هنالك من عباد الله المومنين ©» وفيه تصريح لما أشرنا به 
للطاغفية من أن المسسلم عندنا واحد سواع كان من ايالتنا أو من أيالة الاباع:.» 
وان يتفقد من عينه لذلك احوال الاسارى ويخبر أمورمم ويستوعب 
حديثهم واخبارهم ويواصلهم بما انعمنا به عليهم ©» ويؤنس وحشتهم بالنظر 
' البهم ... ويحضهم على الصبر » قانما يؤفي الصابرون أحرهم بفير حساب 
٠٠ .‏ والاعتناء بامور الاسارى هو المقدم والاكيد والانفع » وما عدآاه انما 
بحسب التبع») (25) ٠‏ 


وبالرغم من أن سلطان المسغرب كان يهتم بأسارى المسلمين 


رو أن أعمال السلاطين فى المغرب كانت خاضعة للقوانين الاسلامين » وهذا يدل على ان 
ها قرره الاسلام فى الاسرى كان يطبق بالفمل عكى القانون الدولي الذي كتنب وبقي 
معطلا دون تطبيق حتى الآن . 
ومما يجب التنوبه به هنا » هو موقف المغرب من الاسرى آبضا فى عصرنا هذا » 
حيث يعاملهم طبق القوانين والاحكام الاسلامية . من ذلك مثلا ما فعله الملك الحسن 
الثاني مع الضباط المصريين الذين القي القبض عليهم فى التراب المفربي سئسة 
3 م وهم فى حالة تجسس لصالح الجزائريين » وكان يمكن ان يحاكموا كمجرمي 
حرب لانهم فى الواقع كالمرتزقة . فلم تكن حرب قائمة بين المغرب والمصريين . 
فكان تدخلهم تطفلا » شجع الجزائريين على محاربة المغرب © ومع ذلك فان الملك 
عاملهم معاملة أسرى الحرب حسب القوانين الدولية » ثم تسامى فوق القانون 
الدولي وعاملهم معاملة الاخوان وأخذهم فى طائرة خاصة وردهم الى مصصر بئفسه » 
كل هذا طبقا للروح الاسلامية وقوانينها الحربية وامتدادا لتاريخنا الاثيل . 

9 لض المرجع للفزال» ص : 5. 

(25) نسسفس المرجيع السابق©» ص : 6. 
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انهم سواء حينما كانو! فى الاسر أو عند ما أطلق سراحهم © أذ انه 
دصى بهم خيرا حين اطلق سراحهم ء فقال الفزال : ٠‏ ثم وقاهم باكتراب 
19ت ملي اننا ام وتدووا علي ادام بيني يعون سه ا ارد 
ودفع لهم من غبير جنسهم من الاسارى الساقطين فى الاسر عدة » وامرهم 
بده اله بالرفق بهم فى طريقهم الى ان يعلوا لطاغيتهم ويلبث امرهم عندحي] 
فهاته ألوصية تعطينا. الراي النهائي الذي يحمله سلطان المفرب ويعمل به 
وبحث المسيحيين على التشبث به . ونجده أيضا يطلق سراح الشيوخ 
والعجزة نظرا لان بقاءهم فى اللسجن لا فائدة فيه » اصلا ) ل فائدة فى 
بقائهم فى قيد الاسر بعد التعطيل الا مجرد عذابهم » وتعذنب الاسير 
بحرمه الشرع الحكيم ٠‏ ولذلك فهو طبق رآبه واطلق سراح الجميع 
وطلب من غيره أن يفعل ما فصل « ... من الواج ب عر 
أن يسرح من أسارى المسلمين من بلغ مبلفهم فى الهرم والكبر ولم بق 
فيه فائدة تعتبر». 

هاته هي الافكار الانسانية الاسلامية التي انتقلت الى أوروبا بواسطة 
الرسائل الرسمية التي كان يرسلها نسلاطين المغفرب الى روّساء أورويا » 
ولذا نجد سلطان المغرب لا يبتضر علئ مكاتبة ملك الاسبان ققط » بل هو 
بكاتب أي ملك كان عنده أسابإى ##الند اباسل وزيره ابن عثمان الى جزيرة 
مالطة (26) » حيث أطلق كثيرا من الاسرى ولم يكونوا من المغاربة ابضا . 


عثمسان 27): 


( فوجهني الى 8د المقصيد الذي لا يضابن,... ولاافاد نازر تايط 
نذا بالنساء .والصبيان والشيوخ وذوي الاعذار ثم غيرهم من الرجال . . . » 


ا ا 2010 

(26) كانت الرحلة لجزبرة مالطة ونابلطان »؛ وما تيسر من غيرهما من البلاد والاوطان . 
فى 7 ربيع الاول سنة 1196 ه » ابتدات من طنجة فى زورق اسباني » ثم اخذ 
المركب الاسباني الكبير ايضا الى قادس ... 

(27) فى كتابه : « البدر السافر لهداية المسافر الى فكاك الاسارى من يد العدو الكافر » 
وابن عثمان المكئاسي كان وذيرا لمولاي محمد بن عبد الله ٠‏ وعلده كتساب آخر 
اسمه : ١‏ الاكسير فى فكاك الاسير » وهو مطبوع 5 
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وقد .وجدهم يعذبون عذابا أليما . ودفع فيهم مالا كثيرا ومع ذلك 
اراد المسيحيون الفدر به وبنقض ما أبرمه معهم 75 


قال ابن عثمان : « وكان فى المدينة من الاسارى نحو الخمس 
عشرة مائة .... وتوهموا فى الاسارى أنهم عزموا على القيام عليهم 
فقبضوا منهم كل ما يظن به شيء من ذلك وسجنوهم وجعلوا يلزمونهيم 
أن يقروا بما اضمروا وعذبوهم العذاب الاليم ليقروا فقد قيل انهم كانوا 
بأتون بالكلاليب فيحمى عليها ويقطع بها نحم الرجل ويجعل مكان ما قطضلع 
الرقت الى .أن ناتوا عليه ...تي انتتاسلوا جيافة .من المسلقين ++ 
وكنا واياهم فى عين الهلاك لولا ان تداركنا الله واياهم بلطفه الخفي » 
فافتدنا ما كملنا به سعمائة وثلاتة عفس ...ء » (28) + 


سراحهم من ماله الخاص ؛ وكان يتدخل بين دول أوروبا ودول الشرق من 
المسلمين ليقع اطلاق سراح الاسرى من الجانبين ٠‏ 


وكان ملوك الاسبان لا بشقيح رسفن 'وراء المسلمين من غيسر 
المغاربة و.ترجون تدخل ملك المغْرْبِ بينهما 4 نظرا للسمعة الطيبة التي 
بتمتع بها سلطان المغرب والتي هي أصالة فيه وليست متطفلة عليه ٠.‏ لان 
ذلك هو ما حاء به الاسلام وطبقه السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

بقول أبن عثمان : (.... ثم أكترينا المراكب فحملناهم فيها فوجهنا 
مركب لطرابلس (29) ومركبا لصفاقسنى ومركبا لتونس »© وكان بحمد الله 
فتح أبرمته بد القضاء .... ). 


وكان مولاىي محمد بن عبد الله يتدخل لدى البلدان الاسلامية 
يطلقفو! سراح المسيحيبن غعقابل اطلاق سراح المسلمين 


(28) انظر تفصيل ذلك فى البدر السافر ... ويفهم من كلام آبن عثمان أن المسيحيين 
كانوا لا يحترمون السفراء احتراما تاما . بدليل أنه ذهب رسول خير بماله » ومع 
ذلك كاد أن يقتل ويقضي عليه كما قضي على الاسرى المسلمين بمجرد الوشاية 
اكازسسمسة . 

(29) نرجو أن يطلع الرئيس معمر القذافي على هذا ويزن بينه' وبين ما يقوم به هو الآن من 
تجتيد إعداء الاسلام لمحاربة المسلمين فى المغرب وتونس وارتيريا واتشاد ... 
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الموجودين عند النصارى »؛ وقد طلب منه ملك مملكة نابل وصقلية ان 
يتدخل لدى الجزائر وتونس وطرابلس وغيرها من البلاد المشرقية آر 
يطلقوا سراح أسرى النصارى مقابل اطلاق سراح أسرى المسلمين . 


جاء فى البدر السافر : « قال الطافية : (30) .... وأما فدام 
الاسارى الذين فى ايالتنا كلهم من تونس والجزائر وطرابلس وغير ذلك من 
البلاد المشرقية وما بيننا وبينهم الا الحرب © وكذلك اخواننا عند 
اسارى بأيديهم ولو لم يكن اخواننا الذين عندهم لسرحنا من عندنا مسن 
المسلمين ابتغاء خاطر مولانا أمير المومنين ؛ وحيث كان اخواننا فى الاسر 
نحيكم أن تسعوا فى فداء الجميع نجازيناه خيرا عمن سرح من الاساري 
وكذلك طلب منه ملك الاسبان أن يكون واسطة بينه وبين أهل الجرائر فى 
فك الاسارى ... « حيث خاف اسبانيول من اهل الجزائر ان لا بوفوا 
بعهدهم وأراد ان يجعل واسطة عظمى بيئه وبينهم حتى يبلغ كل من امل 
الجزائر ومن اسبانيول المراد » من غير غدر ولا عنو ولا عناد ..٠‏ فأجابهم 
السلطان لهذا المطلوب وكتب لاهل الجزائر وأخبرهم ... فامتئع أهيلى 
الجزائر من ذلك وما رعوا اخوانهم: الدين تحت التصارى .... » , 


ثم اعاد السلطان الكتب لهم ووعظهم وذكرهم ‏ فلم يسعهم الا اجابته 
وامتثال أمره . وطلبوا منه أن برحل لهم بعض خاصته ليكون واسطلة 
بيلهم وسن النصارى فى القداء والمراد (31) و 


واكبر دليل على ما لمولى محمد من التأثير على ملك اسبانيا ان هذا 
استشفع به فى أن بتدخل له مع الجزائر ليطلقوا سراح أميرة اسبانية 
كانت ذاهبة عند ابن عمها سلطان ابل © فأسرهسا الجزائرنون .. 
فاستجاب السلطان لهذا وكتب لاهل الجزائر فى شانها » ولكنهم ردوا 
شفاعته بحجة انها صارت فى سهم العسكر ولا يمكن جبرهم على الفداء . 
ولكن السلطان لم بياس فكتب للسلطان عبد الحميد يخبره بالقضية ولما 
يقومون به من الشغب فقال : « ان لم ترفع ضررهم على المسلمين فدعني 


(30) ملك مدينة نابل وصقلية » وهو ابن ملك اسبانيا فى ذلك الوقت 6 وقد اشار اليه 
أبن عثمان فى أول رحلة من كتابه ( البدر السافر ) فليراجع هناك . 

(31) الدر المنتخب المستحسن ..٠‏ للفقيه أحمد بن محمد بن الحاج الفاسي ٠‏ مخطوط 
فى الخزانة المامة . 
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واياهم » » فكتب عبد الحميد لاهل الجزائر يوبخهم على, عدم قبولهم فداء 
النصرانية وقال لهم : « ان الواجب عليكم ‏ حيث تشفع فيها أميير 
المغرب - توجيهها له دون مال وما عسى ان يبلغ ثمن هذه النصرانية » 
ولو طلب مني سلطان المغربه آلف نصرانية لوجهتها له » وحتى الآن نأمركم 
ان تيعثوا له النصرانية ©» ولو كانت هي الملكة »© ولا تقبضوا فيها فداء » 
ولو أعطاكم اضعاف فدائها الم تروا ما فكه ملك المفرب من أسارى انترك 
من كل ناحية » حتى لم يبق ببلاد الكفار واحد (32) . وانتم تردون شفاعته 
فى نصرانية لا بال لها فلا تعود والمثل هذا فيكون سبينا لتكدير خاطرنا 
عليكم والسلام » (33) . ونفذوا أمره فورا وارسلوا! النصرانية الى 
السلطان الذي سلمها الى ملك الاسبان . وهنا يمكن لنا ان نتصور 
التاثير الكبير الذي أحدثه صلطان المغرب فى نفوس الاسبانيين عند ما 
سمعوا بتدخله لاطلاق سراح الاميرة وما تجشمه فى ذلك من الاتعاب مع 
الجزائر حتى اطلقوا سراحها . حيث نرى من رسالته التي أرسلها الى 
الخليفة عبد الحميد ؛ انه كاد أن بحاربه فى شأنهيا اعتقادا منبهان 
الجزرائريين ليسوا على الحق فى ان بردوآأ شفاعته أولا والا بثيلوا فداء 
الاسيرة ثانيا ولا سيما وهي لم تؤخنا فئ معركة وآأنما كانت مسافرة فقطا. 
أن الفرب تأثر قطها برسائل مولاي محمد بن عبد لاله فى شأن الاسرى . 
وبذلك وضنع ملوكهم الثقة فيه وصاروا يسعون هم أيضا فى افتكاك 
أسراهم »© بينما فى أول الامر كانوا تَهَملونهم » كما سبقت الاشارة الى ذلك 
فى رسالة السلطان ائى ملك الاسّان”. 


وعقذا كون وسائل ملوك السليين ارت فى اكاز هلوك الغرب حتنا 
وبينت لهم الكيفية التي يجب أن يكون عليها الاسارى من الجانيين » 
ولا شك أن هاته الدروس ألتي أخذوها من المسلمين عن طربق الرسائل 
استفادوا منها عند ما أرادوا أن يجعلوا بيئهم اتفاقا خاصا بالاسرى 
ا مسيحيين » وبالتالي فان القانون (الدولي العام المتعلق بالاسرى تأثر كثير! 


(32) وهذه شهادة من أكبر رجل مسلم فى ذلك الوقت يشهد لسلطان المقرب بفدائسه 
الاسارى والاهتمام بهم دون فرق بين عربي وتركي ومسيحي ايضا ء فهو يطلق 
المسلمين بماله الخاص ويتدخل لدى رؤساء المسلمين ليطلقوا سراح النصارى ايفا. 
وهذا مما امتاز به المغرب على الشموب كلها » ويا ليت أبناءه يدركون قيمة هذا 
الشرف الانسائسي الكبيسر .... 

(33) السسسفس المرجسع السابسق . 


--267 - 


بالاحكام الاسلامية آلنتي جاءت عن طريق الرسائل الرسمية ولا سيما 
رسائل مولاي محمد بن عبد الله الذي شهد له ملوك وقته بأنه كان سباقا 
للشيسن بومعية الول الكاسية لاطسلاق. سصبراع الاسسرق 
ومعاملتهم » معاملة انسانية . طبقا للاحكام الاسلامية . 

واذا كانت القوانين الدولية المتعلقة بأسرى الحرب تأئرت بالرسائل 
الرسمية التي كانت توفد من قبل امراء المسلمين فان فقهاء المسلمين 
لهم دور مهم أيضا فى التأثير على الرهبان ورجال الدين من المسيحيين 
برسائلهم الشطمية » وعذا نا سندرسة فى المطلتيه الثالك + 


التاثير فى القاآنون الدولي العام الاوروبي عن طريق رسائل 
فقهاء المسلمين الى الرهيان والقسسس 


اشرنا فيما سبق الى أن الشريعة الاسلامية اثرت فى القوانزين 
الدولية المتعلقة بأسرى الحربة هن كل ناحية » ومن جميع الطرق . عن 
طريق الثقافة والمعاملة الحجسنة والرسائل لارسمية بين الملوك . 


والآن نغبت ان الرسائ 2< متنتصرة على الملوك والرؤساء مسن 
الجاتبين »© بل كانت كذلك ويه الفقواءالمسلكين وبين الرهبان الذين كانت 
لهم سيطرة مطلقة على الحكام المسيحيين . كان فمهاء المسلمين تكتبون 
الى الرهبان ويبينون لهم الطريقة الحقة التي ينبغي السير عليها تجاه 
أسرى الحرب عند ما يسقطون فى أيديهم . وكانوا يعظونهم وينبهوتنهم بأن 
اسل الانسانية واعد مهما اختلقوا واتهم من ذوي رحم واحدة وان نفك 
الدماء لا بأتي بالفائدة على الانسانية »© وائما يأتي بالخراب والدمار على 
الشيع ضنواء كان تشم ١‏ أن متهويا + وان الأفصل البقيزية عو لبد 
الحروب أولا والعطف على الاسرى ومعاملتهم معاملة الاخوة ثانيا .... . 


الا ثن هائه الرسائل لا نجد منها الكثير © نظر! لكونها كانت شخصية 
الرسالة التي وحدناها تدل على ما كان لقفقهاء المسلمين من الدور فى 
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انها واحدة » فانها ستعطينا الراي المتفتح الذي كان يحمله فقهاوؤنا نحو 
الاسرىق ونحو الانسانية جمعاء . وهاته الرسالة أرسلها فقيه جليل مسن 
الفسيس نفسه . 


وقبل ان نبين الحكم التي جاءت فى هاته الرسالة يلزمنا ان نثيست 
هنا هاته الرسالة التي لا زالت مخطوطة تنتظر دورها فى الخروج لترى 
النور ولتزيل عن العقول الجهل والفتور وهي للفقيه الجليل علي بن أحمد 
التجحيمسي (34 ٠.‏ 


جاء فى الرسالة : « سم الله ولا حول ولا قوة الا بالله الذي خلق 
البشر كلهم من نفس وآاحدة وبرك ابدانهم كلها من أدبم الارض الواجدة 
فجعلهم بالحقيقة ذوي رحم وآحدة »لو تعارفو! حق المعرفة بما اشتركت 
فيه أبدانهم .واثغردت بالنفس الوااحدة تقو تسهم وتحققت بروح الله أرواحهم 
ما تقاطعوا ولا تسافكوا الدماء ولا تواشوا تواثب الاسد على النعاج حتسىي 
انتقم الله لبعضهم من بعض وأذاق بقضهم باس بعض كل بما كسبت يداه 
وبما سلف له ولسلفه من ظلمه واعتداه . ثم اكد تواشج رحم ابدان فدنا 
الجمعاء والحنفية اليضاء وجعله أبا جامعا لاسباط بني يعقوبه بن اسحاق 
كافة العرب الحرمية »© وذلك ليكون اولى باجتماعهم وترآحمهم وتعاطف 
بعضهم على بعض وائتلاف بعضهم ببعض فلم يزد الامر بتاكيد اسباب الالفة 


(34) وقد عرف بالحرائي © كان محصلا لانواع العلوم الظاهرة والباطنة اخذ الاصول عن ابن 
الكتاني الفاسي . وأخذ العربية والادب عن ابي ثر الخشني وابي الحسن ابن تروك. 
واخذ علم الحديث عن آبي الحسن بن القطان ©» وأخف علم التفسير عن ابي عبد الله 
محمد بن عمر القرطبي ... وله تصانيف كثيرة منها : شرح على الموطا » وفى 
التفسير أكمل مئه الربع الاول » وفى الجدل والتصوف » وله كرامات واحوال . 
توفي بحماة من ارض الشام فى الثاني عشر لشعبان عام ثمانية وثلافين وستماثة ها » 
انظر كتاب : ( سسبك المقال لفك العقال » لعبد الواحد بن محمد بن الطلواح » 
مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط » رقمه : 105 . 
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ألا افتراقا ©» ولا جعل منهم يتوثيق الرحم والملة الابرأهيمية 
الا شسدة الشنات شقاقا ونفاقا » اللهم الا عاحاد! من أفراد الفضلاء واكابر 
الحكماء الذين قضوا حق الرحم والملة وتحقهقوا بروح الله فتصافوا 
وتواصلوا. فى القرب والبعاد وخلصوا من نكر التباغفض والعناد فلم تجرفهم 
نار التفرقة » وكانت عليهم بردا وسلاما كما كانت على أبيهم النار المحرقة؛ 
وذلك لما عادوا بقلوبهم الى الاصل ولم بلتفتو! لعارض الشتات فبقوا على 
اتصال الافضل . وان كاتب هذا الكتاب لما كان ممن كشف الله له عن 
كنه من خلفه الظاهر وكنه من أمره الباطن واراه الاوائل من حيث اجتمعت 
وبصره فى المفترقات من حيث افترقت واذهب عن نظره شتات التفاوت 
فوجب الاخذ عنده بسنة المتحابين العالمين » والمعذرة لخلق الله أجمعين» 
وهي الحكمة الفاضلة التي اسسها حكم الانجيل ولم يحافظ عليها للا 
القليل . وكاتبه عبد لاله علي عرف بالحولي © وقد كان اتفق من حكم الله 
على بعض ذوي الرحم الذي يقرب فى الظاهر » وان كان فى الحقيقة 
كغيره » آذ ألكل من نفس واحدة ‏ يحكم الاسر وأخذ منهم آخذ القهير 
فسلم أمرهم لحكيمهم ورد علم حالهم الى عليمهم الى ان انتهى اليه أن 
بعضهم وهو الحسن .وعمه وأخواه محمد وابراهيم وأمهم ظبية ورفيقهم 
محمد بن عبد الله التلمساني عند قسيسس تركونة . ورئيسها وصاحب 
حكمها .واحكامها فر يراصب بدره وفقه الله وارشده وقد علم ان صاحب 
الحكمة فقير من الدنيا لو اشتغل بجمع الدنيا ما اجتمعت له الحكمة كما 
يقال : الكمال جمع الحكمة وبذل المال » فخوطب بهذا الكتاب ليرى ما 
بريه الله فى خلاصهم © وقد انتدذب بغض" المحبين الى المقاطعة عليهم بما 
بخف مما تتعرفه من حامل الكتاب © وعجيا أن اوقع آلله أسرى ذوي حكمة 
كلية عند صاحب حكمة انجيلية » والقسيس وفقه الله يقبل نى هذا 
الواقع العجيب بما بليق بهن يحب الاتصاف بالموصوف الجميل والخير 
الجزيل ليوفق النظر فى ذلك من به فضله على من دونه ممن لا تدانى 
رتبته .ولا تعرف حكمته والله ولي الاسعاد بمنه والحمد لله وسلام على 
عباده الذبن اصطفى »© (35) . 


وعند التأمل فى هاته الرسالة نجد الفقيه الجليل بنبه القسيس الى 
أن البشر مهما اختلفت الوانهم وأصولهم فهم من نفس وآاحقة »؛ وابدانيم 


(5) ذقلت الرسالة من كتاب ( سبك المقال لفك العقال ) » ص : 29 وما بعدها . 
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من الارض الواحدة . وان هذه الحقيقة تجعل الانسان بتحد ويسعى 
للمحبة والالفة . والسعادة والهناء . ولكن الانسان لما تناسى هاته الحقيقة 
وفع الانفصام والانقطاع مما ترتبت عنه الحروب وسفك الدماء وصارو! 
مثل الحبوانات المفترسة التي لا تعقل ولا تعرف مصلحتها » وهمهسا ان 
تهجم وتفترس مثل ( تواثب الاسد على النعاج ) وهذا ما جعل الله سبحانه 
وتعالى بنتقم من هذا الانسان الذي نسي اصله وتحبر وطفى على عباد آلله 
مثله . وانتقام الله "نان بالحروب التي نشأت: فيما بينهم واستمرت قرونا 
وقرونا » وهذا الانسان لا يفكر الا فى سفك الدماء ©» ولم بنتيه بعد الى ما 
خلق من اجله » ولا الى معرفة اصله © ولو رجع الى اإصله ومعرفة كنهه 
لمج الحروب واستقبل السلم الذي فيه شفاء ورحمة للنفوس كلها . 


ثم بين ان آلله تعالى فضل الانسسان وأوحئ له واختار ابراهيم ليكون 
رئيس الملة والحنيفية البيضاء ( وجعله ابا جامعا لاسباط بني يعقوب بن 
اسحاق ووالد الاصفر أبي كافة الرومية وقائل أولاد اسماعيل ) كل ذلك 
ليكونوا مجتمعين متحدين متحابين مؤتلفين . ولكن العكس هو الذي وقع ؛ 
فلم بزدهم الامر بالاتحاد آلا الحب فى الانتراق والابتعاد ( فلم يزد الامسر 
بتأكيد أسياب الالفة الا افتراقا ولا جعل: مُنهم بتوثيق الرحم والملة 
الابرأهيمية الا شدة الشتات. شقاقا ونفاقا ) . 


ثم ببين بأن هناك من بعرف هذه الحكمة ويعمل بها وهم الفعلمساء 
والحكماء وأن هد! القسيسن قد بكوون هلهم .. ولذلك فهو برحوه ان بطلق 
سراح اسراه الذين هم أقرباء الكاتب قى التلامر »2 وآلا فهم أقره 0 
الحكمة الربانية . 


هذا مجمل الرسالة وهي كما ترى تصلح لان تكون ديباجة لميثئاق 
الامم المتحدة فى عصرنا هذا مع أن صاحبها كتبها منذ سبعة قرون مما 
بدل ان العقول المسلمة كانت متقدمة جد! فى الوقت الذي كانت فيه عقول 
الفرسيق متاخرة جدا » بدلك على ذلك رد الفعل الذي وقع من القسيس 
الذي أرسلت اليه الرسالة كما سلبيئه . : 

قال ابن الطواح : ( لما وصل الكتاب الى قسيس تركوننة المذكور 
تحير فى الكتب والزمه اإشد ما يكون من العتب وقال : هذا خارج عن 
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احكام الشرائع قوجه به الى الامير الاجل المقدسن المرخوع ابي زكرياء بن 
أبي حفص برد الله ضريحهم واسكن جنان الخلد روحهم فكتب الى نجله 
أبي يحيى ببجاية خيره فى المشرق أو المغرب . فان اختار المغرب على 
المشرق فاقض عليه وان اختار المشرق فخل سبيله نخيره ناختار 
المشرق فطلع به بدرا مشرقا ... وفك بعد ذلك القسيس اقاربه وسهل 
ببركته عند الله مطالبه ) (36) . فها انت ترى القسيس استعظم هذا الامر 
واعتبره خارجا عن احكام الشرائع نظر! لانه لا بعرف هاقه المعاملة 
الانسانية التي ينبغي أن تطبق على بني الانسان حسب ما شرح له الفقيه 
التجيبي »© ولذا نجد القسيس بدلا من ان يستجيب لما طالب مقه 
فانه امتنع من اطلاق سراح الاسرى ولم يكنف بذلك بل اراد الانتقام من 
هذا العالم الحكيم » فأارسل بفحوى الكتاب الى الامير الخفقصي قصد 
الايقاع به » وذاك ما حدث . اذ آمر الامير ولده حاكم بجابة بأن بقتله ان 
هو اختار اللجوء الى المغرب » ولكن الله سلم » اذ اختار المشرق ننجا 
بن التسل باعخوية ...ء 


فهذا كله بدل على أن قادة المسيحيين فى ذلك الوقت لم يكونوا فى 
المستوى الفكري الذي توصل"الية المسلمون »© وانهم كانوا بنظرون /لى 
الرسائل التي ترد عليهم من طرف المُسِلمين نظرة استهزاء واستفراب 
فى نفس الوقت . ويصرون على عدم العمل بها مهما كانت فائدتها . وهذا 
ان دل على شيء فانما يدل على الصّعوبة التي كان يجدها المسلمون مع 
الاوروبيين »© فكانوا لا نجدون الا قلوبا غلفا-وآذانا صما ومع هذ! فانهم 
برجعوان فيما بعد الى ما كتب لهم من الرسائل ليستفيدوا منهنا ولو ان 
فائدتها بالنسبة للمسلمين قد انتهت . وهذا هو ما فعله القسيس » نانه 
رجع الى طريق الحق واطاق سراح الاسرى ولكن بعد فوات الأوان . لان 
صاحب الرسالة بقي فى الغربة حتى هات بعيدا عن اهله وذويه . 


وكن رجوع القسيس الى الرسالة ومحاولة العمل بها دليل على انه 
تأثر نها وفهمها ورسخت أحكامها فى ذهنه وفى ذهن القسسس والرهبان 
أخوانه الموجودين معه والمهتمين بأمور المسيحيين © وهنا نتاءل » الا 
بمكن أن بكونوا قد حاولوا تطبيق تلك الافكار ااميرة المتعلقة بأسرى الحرب 
على الاقل فيما بينهم فى حروبهم المسيحية التي تكاد لا تفتر ... ؟؟ 
06 ص : 31» من المرجيع السابسق . 
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ان رسالة التجيبي وامثالها من الرسائل الشخصية لا شك انها كانت 
تؤثر فى العقلاء من الاوروبيين على مر الزمان . 


ولذا فالقانون الدولي العام المتعلق بأسرى الحرب تأقسر باحكسام 
الاسلام على الاسرى عن طريق الرسائل الشخصية مثل ما تأثر عن طريق 
رسائل سلاطين المسلمين »© ومثل ما تأثر بالمعاملة الحسنة »© والثقافة 
الاسلامية عن طريق الدراسة فى المدارس او فى الكتب الاسلامبة التي 
لازالت خزائنهم تزخر بها حتى يومنا هذا . 

وما لئاه لا شنافى والمحهودات الحبارة التي قام بها العدماء 
والمفكرون من الاوروبيين وغيرهم . فااتاريخ يشهد بأنهم بذلوا كل ما فى 
استطاعتهم فى سبيل أقرار تلك المبادىء الانسانلية المتعلقة لأسرى 
الحرب ولكن الذي نوٌْكده هو ان البذرة الاولى كانت من احكام الاسلام 
وان المنهل كان اسلاميا ومته ارتوو؟ والله أعلم ٠.‏ 
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أصالة النقه الأسلاي 
وضس ورة البوض به 


للأستاذ عرالعائم 


ان الفقه الاسلامي مستقل فى نثساته واصوله المستمدة من الاصلين 
الاولين » كتاب الله وسنة رسوله : معتمدا فى تطوره على صناعة فقهية 
خاصة به نابعة من مقاصد الشريعة الاسلامية ؛ وام بحتج فقهاء الاسم فى 
تطور التشريع الاسلامي الى قانون الرهيهاكزة:يملا الى تلمود اليهود »2 وان 
الفقه الاسلامي بدا يتكون على يد الضحابة والتابعين الذين تركوا تراثا 
ضخما » عليه بنى الائمة الاربعة وباقي المحتهدين فقههم . 


ولقد قامت جماعة من رجال القانون المصريين وغيرهم بالبراهين 
القاطعة على استقلال الغعه الشللكين قوت وكين كنبا المستشضر قين انصافا 
للحق © كنا “اه على ذلك الدكثون امحيد يوسيف يوسي" الل كتابه * ( الفقه 
الاسلامي . صفحة 88 ل 103 ١‏ وغيره من المؤلفين الجدد » وان الذي 
بهمنا الآن هو البرهنة على كفاية الفقّه الاسلامي » وبتغبير ادق الشريصة 
الاسلامية فى التشريع للاحكام التي نتوقف عليها حياتنا الحاضرة . 


واننا ككل امة تحرض على استقلالها وبععد عن التبعية عا امن : 
نحرص أشد الحرص على ان يكون الفقه الاسلامي الاساس الاول لتشريعاتنا 
والنا اذا اكوبينا ثقينا دراية متارثة وتقصن. قالنا مشحد قه عطامر حيدة 
مقا من تزه نستي الحدكن نين ندل بمشاكل العصبر :+ 

ونقصد بالمقارنة © مقارنة فقه المذاهب بما فى ذلك فقه الشيعة على 
ان تسق ذلك دواسة المرضوع داخل كل نذهت على هلاة با :فى تك 
مستندات الاقوال فى المسألة داخل المذهب ومراقبة تطوره أن كان هناك 
تطور »؛ وذلك بالرجوع الى الينابيع الاولى فيه + ثم يعقب ذلك مقارنة بين 
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المذاهب كلها وتسجيل الفروق الفقهية بينها والتوصل الى اصول كل 
مذهب ومقاصده .وعرض ذلك على مقاصد الشريعة الاسلامية وربطه بها . 


وانه لا بد عند التوصل الى نتيجة من مقارئتها بالفقه الغربي وايضاح 
نظرتهما الى الموضوعية ومسسلكها واعتبار الذاتية فى كل منهما فيها 
وبالمقارنة بين المسلكين والصناعتين سنتوصل الى الامكانيات التي فى 
الفقه الاسلامي » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان طلبة القسم اذا 
درسوا ولو عدة أبواب على هذه الخطة سيتيقنون من أصالة الفقه الاسلامي 
واستقلاله وعدم تأثره دغيره من القوانين وتعلمون الفوارق والاسس التي 
بني عليها » وان طلبة القسم سيزدادون ايمانا باستقلال الفقه الاسلامي اذا 
اقبلوه فى رسائلهم لنيل الديلوم على جمع فقه الصحابة والتابعين الذي 
بعتبر ثروة ضخمة وسيتحققون انها كانت هي الاساس لما تكون بعدها من 
مذاهب فقهية » وقد اعترف جماعة من المستشر قين بواقعية فقه الصحابة 
والقاسين .:وميحة رواكة واثهايذا يعون فى دوو الثلاتين سفة التي 
اعقبت وفاة الرسول صلى الله.غليه وسلم وبذلك بتضح خط الزعم القائل 
بأن: الفقه الاسلامي لم بظهز الا بعد تاثر الفقهاء ونضجهم من الفانون 
الروماني الذي التقوا به فى مواطنه التي فتحوها : ومن الواجب فى تكامل 
الدراسات الفقبية ان تقبل طائفة اخرّى من الطلبة الباحثين فى الفقه 
الاسلامي على موضوعات اخرى من رسائلهم واطروحاتهم تختار من احدى 
القوانين آما الروماني أو الفر نكت )الالماني مغلا لتكون انناضا للبحث فى 
الفقه الاسلامي وفق ما قام به رجال القانون فى العالم العربي . 


ومن الواجب على المتخرجين من دار الحديث الحسنية ومن كلية 
الؤقوق ان بتكاملوا ويتعاونوا بانكبابهم على بحوث فى الفقه الاسلامي بعد 
ان بتيقنوا ان علماء القانون فى الغرب عرفوا للفقه الاسلامي' حقه وقدروه 
قدره وأقرو! فى بعض مؤتمراتهم بصلاحيته ليكون اساسا للتشريع والنه 
فقه حي صالح للتطور وانه غير مأخوذ عن غيره 5 
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وق قاق الشرينة الانلكيية والفته الا بلاني. العست اأكشافونيا 
الكبرى صالحة لكل زمان ومكان » ولكن يجب أن نبرهن على ذلك ولا 
نكتفي بالتمني »© وعلينا لاجل ان نصل الى هذه الفاية ان تقوم بنشر 
مؤلفات الفقه الاملامي نشرا علانيا وخصوصا الامهات وكل ما آلف قبسل 
توقف الاحتهاد : لا فرق فى ذلك بين مؤلفات أهل السئنة والشيعة 
والظاهربة ونشر مؤلفات محتهدي المذهب لنطلع على تخريجاتهم وتحقيقات 
البفاك لدرهم © وعلينا: ان تبعين غلن ذلك تدر اسه الي حمفنية 
احاديث الاحكام كنيل الاوطار للشوكاني وسبل السلام شرح بلوغ المرام 
للمنعاني »© واحكام الاحكام لابن دقيق العيد ٠‏ والاحكام فى أصول الاحكام 
لازن زع © :والسحان لف 


والكتب التي اعتنت بجمع فقه القرءان كتفسير القرطبي واحكام 
الجصاص وأحكام ابن العربي . 


ويسرنا ان نسوق كلمة لشضيح القانون. الدككور عبد الرزاق 
السنهوري وهي : (وهذه هي الشريعة الاسلامية لو وطئت اكنئافها وعدت 
يلها لكان لنا فى هذا أنتراث المراكاكل لذ أثراث. الثتياء الناشيين ى 
ما بنفخ روح الاستقلال فى فقهنا وقضائنا وتشريعنا ثم لاشرفنا نطالع 
العالم بهذا النور الجديد فنضيء: به .جانبا من حواتب الثقافة العالمية فى 
القكاأنون ). 

وانا لترجو ان تضم مكعبة داو الحديث الحستية وكلية الشبريمة 
وكلية الحقوق جميع المؤلفات الجامعية الفقهية فى العالم الاسلامي 
كرسائل الدكتوراه وابحاث الماجستير لتكون نبراسا وهاديا للمتخرجين 
فى جامعاكنا وكلياتنا . 


وانه ان كانت المنابة باللغة العربية امر لا بد منه © فان المئابة بالفقه 
الاسلامي تكون أشد /" 

وانه لمن المؤسف أن نرى علهاء أجانب من الشرق والغرب: يقومون 
بحلقات دورية لدراسة فقهنا يعقدون له مؤتمرات دون أن تكون تحن 
البادئين » ومن جهة اخرى فانه لا بحسن ان تقول حسبنا كتاب الله او أن 
شول اذا صح الحديث © فهو مذ هبي الا بعد دراس. تك مادة التفسير الذي 
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نشير الى منازع الفقهاء عند أخدهم الفقه من كتاب الله وآلا بعد دراستك 
كتب أحاديث الاحكام التي بين فيها وجيات نظر الفقهاء عند استنباطهم 
الاحكام من سئة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتت مبينة للكتاب »© والا 
اذا درست الفقه المقارن المتعرض فيه لوجيات نظر الائمة عند ما يقفون 
امام نصوص الشريعة الاسلامية من كتاب وسسنة لاجل استنياط الاحكام 
وألا بعد ان تشعر بأنك حصات على رصيد يمكنك من بلوغ هدفك وانت 
مطمئن ؛ والا اذا شعرت بأنك تمكنت من معرفة مقاصد الشريعة التي من 
شأنها ان تجعلك قادرا على تطوير 'لفقه الى درجة تجعله وافيا لحل مشاكل 


الفقيتر الوسيناا» 


وليعلم ان جميع نظريات القانون فى الفقه الغربي يمكن ان يتنتج لها 
نظير فى الفقه الاسلامي وفى الغالب نتوصل الى نظرية اوسع واشممل 
وأعمق ؛ نعم لا بد من جهد جهيد لجمع اطراف الموضوع المشتت 
المتفرق فى عدة أبواب ومن عدة مصادر . 


وان السبب فى ذلك يرجع:الى الصناعة الفقهية فى انفقه الاسلامي 
وطريقة البحث فيه الذي ,هو الموضوكّية ألتي من شانها أن تنظر الى واقع 
الحياة وواقع المجتمع ولذلك'فان كثيرا من نظربات الفقه الغربي يعترفها 
فى واقع الحياة المجتمعية ما بَوَحَتٍ التعديل او الاستثناء . ولذلك كثيرا 
ما نجد بعض النظر ناك لني توقير رحيريئة فى القانون سبقت اليها 
الشرهة ترون ار سنت آل 31-7 قبي ١‏ رج عضر المتدالة واتابمين 
اما الصحابة فصحبتهم الرسول صلى اللد عليه وسلم مدة طويلة مكنتهم من 
معرفة مقاصد الشريعة وتوسع فى ذلك التابعون الذين أخذوا عنهم وألمة 
الاجتهاد من بعدهم كنظرية التعسف فى استعمال الحق ونظرية الحوادث 
الطارئة » نعم © ان الفقه الاسلامي حسب اسلوبه الموضوعي قلما بجمع 
ذلك فى نظريات عامة ؛ وآنما بوجد فيه ما بشهد لتلك النظربات وما بمكن 
ان #مسفرع يئة:1 وبالفطل: فان «نعنافة معن مخ نتن الققة «القاتسون 
الفوا فى تلك النظربات وعبروا عنها بنظريات واتوا بما يشهد لها رغم تفرق 
ذلك وتشتته فى عدة أبواب »6 ومن عدة مصادر » وذلك لا محالة بحتاب الى 
زمن طويل وصبر على البحث عن المراجع ؛ ولكن التأليف فى تلك النظريات 
انما يعتمد فيه أصحابه ويكتفون بجمع طائفة من الجرئيات دون تقفص 
واستقراء تام » فان الباب لا زال مفتوحا امام الباحثين لاتمام تلك المباحث 
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والشهول وتفكن من الفثور على مسادىء عامة أخرى نحن فى حاحة البيحا 
لتطوير المقه الاسلامي : 


وتذكر مؤلفات على سبيل المثال منها « الملكية ونظرية العقد فى 
الشريعة الاسلاءية » لابي زهرة » « والنظرية العامة للالتزامات فى الشريعة 
الاسلامية» للدكتور شفيق شحاتة » ونظرية«البطلان فى الشريعةالاسلامية» 
التي بحثها الدكتور السنهوري فى كتابه مصادر الحق »© « والنظرية العامة 
للموجبات والعقود فى الشريعة الاسلامية » للدكتور صبحي محمصاني . 


وان القائمين بالبحث فى هذه النظربات كثيراما يسلكون فى 
مباحثهم زيادة على جمع ما بشهد لتلك النظريات انهم يضيفون الى ذلك 
وتطور حاصل داخل المذاهب ثم بقارنون بين ذلك كله وبين القواين 
الوضعيةة. 


وكل ها قام به هؤلاء الباحثون انما هو بدايات وطرائق فى بحث الفقه 
الاسلامي ودراسته 3 ولما هذه المعاعت التي تدرسسن فيها الشريعصة 
الاسلامية بصفة عامة.. 


فان المسلمين فى العالم الاسلامي كله ينتظرون منها ان يستخرج 
اساتذتها والساهرون على تسييرها نظريات تكفي لان يصاغ منها قانون 
اسلامي يكون عمدة القضاء والقضاة وينتهي به عهد التبعية والاعتماد على 
القانون الاجنبي وحده وانهم فى انتظار أن يكون الحكم طبيق الشريعة 
الاسلامية » وان انجح وسيلة لدراسة الفقه الاسلامي هي فى دراسة 
الفقه المقارن ولذنك ناسب ان نتعرض لما بلي : 


4 الفرق بينه وبين علم الفقه . 
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5 ب أساسنى المقارنة وما يحتاج اليه المقارن . 
6 ب تعريف أصول الفقه المقارن 

7 الفرق بينه وبين القواعد اافقهية . 

8 الفرق بين اصوله واصول الفقه . 

9 


0-5 موضوعلة 3 


1 ) أما تعريف الفقه المقارن فهو عرض آراء المجتهدين والموازنة 
بينهمأ و تقييمها ثم ترجيح بهضها على بعض سواء كان المجحتهدون ائمة 


مذاهب ام لا مع حياد وعدم تأثر بأفكار مسسقة ٠.‏ 


ا و و00 عن فحص كل الوثائق وتعييمها 


واما الخلافي فهو وان كان.مثل المقارن ملرم بعرض 1 آرآاء المحتيدين 
وأدلتهم .واعطاء رآبه فيها الا.ان مَهِمَتَهِ مهمة جدلي لا همه الا انتصاره فى 
الموضوعية فى البحث والقرب من الواقع 


2 ) وما فالدته قلة فوالد: 


انها التوضصلآلى البقين باضالة التقه الاسلاسش واله غير .متائر 
ولا مستمد لاهن التلمود .ولا قانون آخر »© وانه عند الوقوف فى دراسته 
على الاستنباطات والتخريجات 0 والترسباد 9 بتيعصل القطلع 
لقو انين ال شعة أن تستفيد منها و تسخضيء ء بلورها وتهتدي 0 


نشأ وكيف تطور . 


جَ ومنها الاستفادة بدراسة من التلاقح الفكري فى اوسع نطاق 
والاستعانة على تطوير الدراسات الاصولية والفقهية . 
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د ومنها تربية ملكة النقد وتقدير الادلة وفحصها وامهناد 


ه ‏ ومئها ان الموضوعية فيه وابعاد الافكار المسسبقة والنزاعات 
العاطفية تمكن من بلوغ البحث العلمي » وآخيرا تقرب شقة الخلاف بين 
المسلمين وتقضي على العوامل التي تفرق بينهم وأقواها جهل العلماء 
الاسسى وكآراء بعضهم البعض ومستنداتهم »© وقديما اوجب الشافعي على 
المجتهد معرفة رأى من يخالفه » وقال ابو حنيفة يعتبر أعلم الناس اعلمهم 
باختلاف الئاس »© وعن قتادة ان من لم بعغرف الاختلاف لم يشم انفه 
الغقلله. 


3) وأمهماهموضوعه فهو آراء المحتهدين الفقهية من حيث تقييمها 
والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض سواء كان المجتهدون المة 


مذاهب اولا . 


4) واما الفرق بينه وبين.الفقه فيتضح ذلك من موضوعيهما: 
فموضوع الفقه المقارن هو آراء المحتهدين »م وموضوع الفقه هو الاحكام 
الشرعية من حيث استفادتها من الادلة التفصيلية » فلفقيه انما هو ملزم 
بعرض اداته الخاصة التي استفاد مجم المقارن وغير ملزم بعرض 
مختلف الآراء واعطاء رأبه كما هو الشيان فى المقارن . 


5) وامااساسس المقارئة وما يحتاج آليه المقارن فأهمها معرفسة 
اسباب الخلاف بين المجتهدين ؛ .ولقد الف فيها البطليوسي كتابه (الانماف| 
والف فيها الاستاذ علي الخفيف وولي الله الدهلوي فى كتابه الانصاف فى 
اباب الاختلاف © وابن يمية فى كتابه رفع الملام عن المسة الاعسلام ع 
وأوجزها ابن رشد فى مقدمة كتابه بداية المجتهد » فيعدان قال : 
فلنذكركم اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام » وكم أصناف الاحكام 
الشرعية » وكم أصناف الاسباب التي اوجبت الاختلاف بألوجز ما يكون ©» 
وذكر اولا أصنئاف الطرق التي تطقى منها الاحكام الشرعية واصناف 
الاحكام الشرعية » ثم قال : وآأما أسسباب الاختلاف بالجنس فستة © فذكر 
منها أولا تردد اللفظ بين آمور أربفة بين أن بكون عأما براد به الخاص أو 
خاصا براد به العام » أى عاما براد به العام » أو خاصا يراد به الخاص © 
ثم ذكر تردده بين حالتين ©» وهما : اما أن يكون له دليل خطاب أو لا يكون. 
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وثانيا : الاشتراك الذي فى الالفاظ اما فى اللفذ المفرد كلفظ القرء 
الكراهة » .واما فى اللفظ المركب كما فى آبة ( الا الذين تابوا ) فانه بحتمل 
رافعة للفسق ومجيرة شهادة القاذف . 

وثالثا : اختلاف الاعراب ومنه اختلاف القراءات . 


ورابعا : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة وبين حمله على نوع من 
انواع المجاز كمجاز الحذف او الزيادة أو التقديم او التأخير أو الحقيقة 
أو الاستعارة ٠‏ 


وخامسا : اطلاق اللفظ تارة وتقييده اخرى . 


وسادسا : التعارض أما بين الالفاظ فيما بينها أو فى الافهمال او 


ومن الواضح ان ابن رشد وغيره ممن ألف فى أسباب الخلاف » لم 
بحصل منهم استيفاء لها يدل لذلك أن |قواعد اصول الفقه فيها اختلاف 
كثير وللاختلاف فيها ائره فى اختلاف الفقهاء فى الفروع © ولقد قدم فى 
ذلك الدكتور مصطم سعيد. بخثه الذي نال به شهادة الدكتوراه فى أصول 


الغقه . 


واذا قلنا ان من أسباب الاختلاف ٠‏ الاختلاف فى أصول الفقه الذى 
لا محالة له اثره فى الاختلاف فى الفروع فان كلا من الخلاني والمقارن 
لا بد لهما من مغرفة القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام يدل 
لذلك ما جاء فى مقدمة ابن خلدون صحيفة 457 حيث قال : ولاابد 
للخلاني من معرفة القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام كما 
بحتاج آليها المجتهد لان العحتهد يحتاج اليها للاستنباط وصاحب 
الخلافيات يحتاج اليها لحفظ تلك المسائل من ان يهدمها المخالف بأدلته) 
ناذا كان الخلافي يحتاج الى ذلك وتلزمه معرفته فان المقارن الذي بعتبر 
حاكما وملزما باعطاء رايه وبالتقديم والترجيح يكون 'حرى » وفى اعتقادي 
ان هذه القواعد الاصولية التي يلزم المقارن معرفتها ما جرى فيها من 
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خلاف بين المجتهدين وما استند اليه كل مجتهد منهاما يرجعاولا 
وبالذات الى تلك القواعد المتهلقة بالادلة المتفق عليها عند جمهور 
الاصوليين وائمة الاحتهاد من كتاب وسئة وقياس واجماع » ومتها 
المختلف فيها وما اختص به كل أمام كسد الذرائع عند الامام مالك وعمل 
'هل المدينة عنده والاستحسان والمصالح المرسلة © ومنها حتى تلك 
المتعلقة بمباحث الاقوال من كتاب وسنة سواء منها ما يختص بالكتاب وما 
بختص بالسنة وما بعمهما » وانه بذلك .كون المقارن متوفرا على ما يحتاج 
اليه مما من شأنه ان بمكنه من مهمته كمقارن حيث ضم الى ما يحتاج اليه 
الخلافي والمجتهد آراء المجتهدين حيث الزمناه معرفة القواعد الاصولية 
ومعرفة ما جرى فيها من خلاف وما استند اليه كل مجتهد فلم يبق عليه 
الا تقييم تلك الآراء وتقييم ما انبنى عليها من فروع وتقديم امثالها الى 


وبهذا العرض نكون توصلنا الى. تعريف أصول الفقه المقارن حيث 
تيقنا بأنه هو اصول الفقه مضموفة آلى آراء المجتهدين كما توصلنا الى 
الفرق بينها وبين أصول الفقه المقارن من جهة أخرى بسبب أن الفاية من 
أصول الفقه هي, بلوغ القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من الادلة 
التفصيلية » والفاية من أصول الذقه المقارن هي بلوغ القدرة الى تقديم ما 
يستحق التقديم من آراء انمجتهدين ومعرفة أمثلها وأقربها الى الحجية 
وبسبب سعة ما يتناوله أصول الفقه المقارن وضيق ما يتناأوله أصول 
الذفئ4»ه. 


ونزيد المقام ابضاحا ببيان موضوع الاصوليين أى اصول الفقه 
وأصول الفقه المقارن . 


فموضوع أصول الفقه كل ما يتعلق بالمنهاج التي برسم للفقيه ليتقيد 
له فى استنباطه ومن هو اهل الاستتباط بما فى ذلك بيان القواعد اللغوبة 
المرشدة للفقيه الى استخراج الاحكام من النصوص » كمباحث الاقوال 
والقواعد التي تضبط القياس وطرق استخراج العلل وبيان المصالح 
المعتبرة شرعا وحال تعارضها مع القياس وبيان المرجحات » واما موضوع 
اصول الفقه المقارن ذهو كل ما بصلح للحجية والدليل بدون تقيد » يبنا 
انفق عليه جمهور الفتهاء المجتهدين من الادلة الاربعة التي هي الكتاب 


- 283 


بالاستقراع والتتبع والبحث عن كل ما أعتيره المحتهدون دليلا . 

ان يقال آنه مما بتوتف علية المقارن مابس بالأولياك والسليت 
لدى المقارن والمحتج عليهم معا فهي القول الفاصل والملزم لكل حجة 
وان :هذه الاولياك والمسلبات. بهي الاستجان © وان فتهاء السليين 
وفلاسفتهم يعتبرونها أساس كل احتجاج ويريدون بها . 

اولا : مبدا الطية والمظلولية وامتاع كلف المطول عن :علغة ., 

انيا استحالة التناقض اجتماعا وارتفاعا . 

الثا ٠‏ استحالة اجتماع الضدين . 

رآبعا : استحالة الدور والتسلسل . 

خامسا : استحالة الخلشف : 

لكن حيث ان هذه المبادىء هي كما قيل تكاد نكون مركوزة فى 
النفوس وومن بها جميع العقلاء و الفلاسفة © فقاله لا حاحة الن التنبيه 
عليها والزام المقارن بها ما .دامت ضرورية وب هيِسة من البدريهيات 
والمسلمات ؛ وما دام الاحتجاج داثها بنتهي اليها على انها مقاسة لدى 
الاحتجاج والتقييم . 


الاحماد الملطلق 


للأستاذ خهد معشام الأيوي 


حين تطرق أسماعنا لفظة « الاحتهاد » تنصرف عقولنا فوراالى 
الاحتهاد فى الاحكام الشرعية الفرعية » ولنا العذر فى ذلك اذ الغالبية 
العظمى لتعريف الاجتهاد تقول بأنه : استفراغ الوسع فى طلب الظن بشسرء 
من الاحكام الشرعية (1) .أي الاحتهاد ضمن نطاق ألفقه . 


ان الاجتهاد الذي عرفه المسلمون نى عصور الاجتهاد ؛ لم تكسن 
مقصورا على الناحية الفقهية المتعلقة بالاحكام التشربعية ؛ بل وجدناهم 
يجتهدون فى العلوم كلها 4 فهم يجتهدون فى ابجاد قواعد اللفة » وهم وان 
ونشأة وعادة 2 أصبحت تو خذ دراسة وعلما ٠.‏ ولا نتسدكئ أن اجتهادهم 
جعلهم بتفرقون فى بعض القواعد الى اكثر من راي . ثم علم مصطلسح 
العلوم المختلفة التي قامت »© انما قامت على اكتاف رجال اجتهدوا فى 
حفظ هذا الدين فائمر ذلك فروعا من العلم مختلفة . 


الفقه واللفة والحديث (2) أن تفكيرنا فى الاجتهاد يتقاصد الى علم واحد 
. . علم الفقه . لذا الا نستطيع القول ان الاجتهاد ممكن ان يشمل فضلا 


(1) الاحكام فى أصول الاحكام ب سيف الدين أبي الحسن علي بن ابي علي بن محمد الامدي 
مطبعة الممارف بمصر 1332 ه ب 1914 م ج 4 ص : 218 ٠‏ 

(2) حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ب جلال الدين السيوطي -. المطبعة الشرفية 
ج 1 ص : 141 . 
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عن الفقه واللغة والحديث » اصول الفقه : وفقه الدعوة ٠‏ والفقه الحضارى» 
فيكون له مفهوم مطلق ومفهوم مقيد ؛ اما المطلق فهو : بذل صاحب الملكة 
المسلم جهده فى ادراك ما تؤهله ملكته اليه مما أوجبه الشرع او ندب 
اليه . آما المقيد فهو : بذل الفقيه جهده فى ادراك الاحكام الشرعية . 


قد يعترض معترض فيقول : اننا ونحن فى مجال اصول الفقه . لا 
ضرودة لان نزج آنفسنا فى اطلاق تعريف يدخل علوما أخرى لها مجالها 
الخاص بها ٠‏ فأقول : ان التنوبه بذلك واجب ؛ لان الله لما وجه عقولنا 
الابصار ) (3) دون تحديد الوجه ألذي نعتبر فيه مما يفيد المموم الذي 
يشمل كل ما تصله يد الاجتهاد . والنهضة الشاملة التي قامت فى” عصور 
الاجتهاد لم تكن على اساس الاجتهاد فى الحصول على حكم شرعي ؛ فقط 
نيما بجد من نوازل » بل فى كل ما يجد من أمور عقلية أو شرعية : مما 


نجد فى كتب أصول الفقه.شروظ» المجتهد المطلق المستقل دون 
أن تعترف الامة لاحد بهذه الضفة بعد الائمة الاربعة . واذا نظرنا لهذا 
الر فض وحدناه انما صدر فى عصور التقليد . مما بعطينا الححة لر فض 
ذلك ؛ والسعى للتعرف على حفيفَة-: 


تصور الاحجتهاد (أمستقل فى عصور التقليد 
بقول ابن برهان المالكي فى كتاب الاضنواق: )4 


« أصول المذهب وقواعد الادلة منقولة عن السلف ٠.‏ فلا بحوز أن 
بحدث فى الاعصار المتأخرة خلافها » . 

هذا يعني ان التقليد والتقيد بأصول المذهب هو الواجب ؛ وبالتالي 
لا بمكن لمن فعل هذا ادعاء الاجتهاد باستقلال ما دام مقلدا فى اصول 
)23( سمسسورة الحشر - الآبة : 59 3 
(4) نقلا عن أبقاظ الوسنان فى العمل والحديث والقرءان ب محمد بن عسي السنوسي 


الخطابي الحسني الادريسي ‏ دار الكتاب اللبناني ب لبنان سنة 1388 ها ل 1968 م 
اص : 64 . 
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المذهب 3 تتصبانء أن بكون مجتدآ د نى المذهب ر متام ٠.‏ ولعل ٠‏ هذه 
رأي 0 بن السيد سليمان 0 اذ 0 5١‏ 


« ينصرف هذا الاطلاق. (١‏ لملمه الذين سستنبطونه ) أى المجتهدون 
الى الفرد الكامل من العلماء وهم المجتهدون المستشبطون » ولا شك أن 
هؤلاء ١‏ مدعى الاجتهاد فى زمانه ) معدوم منهم الاستنباط © بل هو مشهسام 
محال ©» وذلك ان هذا المدعي انما تعلم العلم من كتب فروع المذاهب 
وفهم ما فهمه منها ولو إنصف وترك ما تعلم فليستنبط لنا حكم مسألة . 
فمن أبن يأتي لنا بفير ما فى المدونة للمذاهب » واين له أصول غير مسا 
أصلوه وفروع غير ما فرعوه © فاتهم الذين وضعوا أصل الفقه وفرعه من 
غير سيق كتاب من احد قبلهم غير الكتابه والسسنة ©» ولو فرض أن أحذدا 
حرك سوام وفروعهم ويريد أن يحدث أصولا وفروعا من نفسه »© فاله لا 

تى له الا بعد عشرات من السنين:والايام » ولا الجداط كن يكرد أن 
طهر شينا غير ما أظهر الالمة » . 

بتبين لنا من هذا ان المفروض بالمجتهد المستقل ان يبتدع أصولا 
حديدة لمذهيه غير ما أوجده الائمة. السابقون . وبالرجوع الى -حقيقة هذه 
الاصول نجدها تعود الى امور قطعية شرعية وعقليّة أو ظنية اجتهادية . 


بقول الشاطبي فى ذلك (6) : 


« ان أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية » والدليل على ذلك انها 
راحعة الى كليات الشريعة » وما كان كذلك فهو قطعي » . 1 


بعلق محقق الموافقات على هذا بقوله : 


« تطلق الاصول على الكليات المنصوصة فى الكتابه والسنة كلا 
ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر اخرى وما جعل عليكم فى الدين مسن 


(5) الملحة الوهبية فى رد الوهابية ‏ داود بن السيد سليمان البفدادي اللقشبدي 
الخالدي ويليهما كتاب : آشد الجهاد فى ابطال دعوى الاجتهاد ‏ له الطبمة الثالئة 
سئة 1394 ه ب 1974 م ص : 18 . 

(6) الموافقات ‏ ابو اسحاق ابراهيم الشاطبي مطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ص 29 
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حرج »؛ انما الاعمال بالنيات وهذه تسمى ادلة ايضا كالكتاب والسئنة 
والاجماع وهي قطعية بلا نزاع ٠.‏ وتطلق أيضا على القوانين المستنبطة من 
الكتاب والسنة التي توزن بها الادلة الجزئية عند استنباط الاحكام الشرعية 
منها وهذه القوائين هي فى الاصول : فمنها ما هو قطعي باتفاق ©» ومنها ما 
فيه النزاع بالظنية والقطعية ©» فالقاضي ومن وافقه على ان من هذه المسائل 
الاصولية ما هو ظني » والمؤلف بصدد معالجة اثبات كون مسائل الاصول 
قطعية . ثم قرر أخيرا ان ما كان ظنيا بطرح من عام الاصول فيكون ذكره 
تبعالاغير». 

اما الامور القطعية الشرعية والعقلية فلا فضل لاحد فى السبق اليها 
آلا بالسبق » واخذها لا يعتبر تقليد! » اذ ماعرب بلضرورة لا بمكن ان 
بقلد فيه أما ما كان ظنيا اجتهاديا فيمكن للمجتهد أن بجتهد فيه : فاذا 
وافق رأبه رأى من سيقه » ا راع ب يه عسات 
بالمشابهة السطحية ؛ اذ معلوم ان التقليد اتباع قول بلا حجة عليه ؛ 
أذا كانت عليه حجة ؛ فهو اتباع للحجة والدليل وليس ذلك بتقليد : بنضح 
أن المطالبة بأصول جديدة ليسن" ضحيحا بل تبني الاصول اك ديه 
الائمة آليها عن دليل وفهم والننا ع كطْل”مستقلا بها . 


ان ابن المنير يسير على طرتق ابن ترهان اذ يقول (7 


« اتباع الائمة الآن الذين حازوا شروطه الاجتباد مجتهدون ملتزمو 
ان لا نحدثوا مذهبا : أما كونهم مجتهدين »© فلآن الاوصاف قائلمة بهم . 
واما كو نهم ملتزمين أن لا بحدثوا مذها فلاآن: احداث مذهب زائد بحيث 
يكون لفروعه أصول وقواعد مبابنة لسائر فواعد المتقدمين متعذر الوحود 
لاستيعاب المتعدمين سائر الاساليب ©» . 


بالرجوع الى كلام ابن المنير نخرج نما بلي 


1 يقول : اتباع الالمة ملتزمون ان لا بحدثوا مذهبا . بمكن القول 
ان ذلك لانهم لم سلفوا الاجتهاد المستقل . وعدم احداثهم مذهبا جديدا لا 
يدل على الالتزام » وانما يدل على انهم لم يصلوا باجتهادهم وبمستوامم 
الى شيء جدابد 5 


(7) نقلا عن ايقاظ الوسنان ب السنوسي ص : 64 . 
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2 .يقول ان احداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصسول 
وقواعد مبابنة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوحجود . بمكن القول أنه 
ليس من شرط الاجتهاد فى القواعد والاصول ابتداع شيء جديد © بقدر 
ما هو اخذها عن قناعة بها وعلم بحقيقتها » بحيث يكون المجتهد حاكما 
عليها لا حاكمة عليه دون التقيد بأنها قواعد هذا الامام أو ذاك . 


3 بعلل قوله السابق : لاستيعاب المتقدمين سائر الاساليب . 
بمكن القول انه لا دليل على استيعاب المتقدمين لسائر الاساليب الا الفلن 
اذ لا يمكن الحكم على المجهول بأن لا بظلهر » وما بدرينا بأنه سسيظهر © ما 
دمنا لا نملك الدليل القطعي ٠.‏ 0 


كذلك نجد ابن الحاج يسير على طريق ابن المئير فيعرض المشكلة 
بقوله : (8) 


« ولقائل ان بول : ما مستند ملع أخللاف هذه القواعد المبتكسرة 
والاصول المقررة فهبي ان كانت أمورا احتيادية فلا فرق بينها وبين غيرها 
فى جواز مخالفتها اذا ادى اليها احتهاك تجتهدا او مادمت نصا صريحا 
كما بفهم من قول 'لشافعي :: «.فماء. قلت من قول او أصلت من أصل وفيه 
عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم خلاف-ما.قات »© فالقول ما قال رمول 
الله ( ص ) وهو قولي » فقد صرح فيه بأن الاصول تخالف وان كانت 
نصوصا قطعية فلا اختصاص لاحد بها دون أحد» . 


بيجيب على هذا بقوله : 


< « فالجواب : أن محل هذه القواعد المذكورة فيما لم يكن من ذينك 
الفريقين خارجا عن كل من القسسمين ؛ وانما هو قوانين استقرائية مأخوذة 
من لوازم تصرفات الاحكام الشرعية اقتضى كل امام منها ما قدر له » مما 
لم يختلف سبيله لديه فيما يندرج تحته من الفروع مما يبنى عليه » واما 
منع خلافها فلتظافر اللف عليها بتطابق آرانهم عليها بتسليمهم لها ( اما 
قوليا أو سكوتيا ) حتى كادت أن تكون اجماعية »© فغلبة الظن فى مثل ذلك 


8) تسفس المصفدر والصفحسة . 
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من مثلهم تؤذن بامتناع صدور ذلك بدون مستند لشدة شكيمتهم على 
الدين وقرب عهدهم من عهد الوحي والتنزيل . 


1 ل يفرق بين نوعين من الاصول بعضها يجوز مخالفته حسب ما 
قال الشانعي » وبعضها لا يجوز مخالفته » ان هذا التفريق تراجع عن 


2 القواعد التي لا يجوز مخالفتها هي قوانين استقرائية مأخوذة 
من لوازم تصرفات الاحكام » وبظهر لنا ان هذه القوانين الاستقرائية اذا 
بلغت حد القطع فلا تقليد فيها والا ففيها للاجتهاد مجال . 


3 تلك القوانين الاستقرائية التى لا يجوز مخالفتها » اقتنضى كل 
امام منها ما قدر له . يرد سؤال هنا : ألا يمكن لهذ! الامام أن يكون فاته 
شيء مما يقتضيه ذلك الاستقراء:0:ثم الا بجوز لغيره » كما جاز له ان 
تقتضى هتها عا كن له 


4 ما اقتضاه الامام .هو مما لم يتخلف سبيله لديه فيما بندرج 
تحته من الفروع مما يبنى. عليه . الا يمكن القول : ربما بتخلف سسيل ذلك 
بالنسبة لغيره ؛ ويشهد لهذا ما ترئ من اختلاف الالمة فى القواعد . 


5 تظافر السلف عليها بتطابق آرائهم عليها بتسليمهم لها اما 
قوليا او سكوتيا ) يمكن القول ان التسليم لا يدل على انها معصومة لا بمكن 
مخالفتها : وانما بدل على انها فى نفسها مقبولة دون ان يدل على منع 
خلانها . ومعلوم ان الامام الشانعي منع الاجماع السكوتي حيث بقول (9): 


« مالم بعلم خلافه فليس اجماعا » . 


6ح شرل : « عاد عون اجمافية #اوهذا بحن الناافن علئتة الأفر 
ليست اجماعية كما يفهم من العبارة « تكاد ١‏ . 


(9) نقلا عن ايقاظ الوسيئان ب السئوسي »© ص : 83 . 
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7 بقول مدللا على قوله : « غلبة الظن فى مثل ذلك من مثلهم 
تؤذن بامتناع صدور ر ذلك بدسون مستند لشدة شكيمتهم على الدين . هذا 
تصريح بانتفاء مستند ذلك المنع » فقط الاعتماد على حسن الظن بهم لقوة ' 
دبنهم وقربهم من عهد الوحي أي اعطاؤهم نوعا من القداسة » وهذا أن 
قبل فليس دليلا لقبول أقوال بدون مستند ما لم تبلغ درجة الاجماع ٠.‏ 


بالنظر الى هذا التصور لفكرة الاجتهاد المستقل » لا عجب أن نجد 


من بريد وصم اهل العلم جميها بأنهم مقلدون »© بل عاميون . يقول صاحب 
اشد الجهاد (10) 


« اتفق أهل الاصول أن غير المجتهد المطلق »© ولو كان عالما يسمى 
عاميامقلدداآ ». 


بمراجعتنا لشروط الاجته اللطلق الملتقل يمكئنا الحكم فى 
امكانه أو عديه © وذلك بالسؤال عن امكان توافشس تلك الشروط وممييسا ؟ 
ولكن قبل ذلك لا بد أن نقرر بض الامور التي بحسن التقديم بها : 


1 ) لا حاجة فى الاحتهاد الستقل 'ن يبتدع المجنهد تواعاد 
جديدة لم يصل اليها السابقون » وانما يكفي فقط ان تترجح لديه صحة 
تلك القواعد فيتبنى العمل بها مسيطرا عليها يتصرف فيها بمعرفة ودراية؛ 
بحيث بكون حاكما عليها دون أن تكون حاكمة عليه وهذا الما يكون 
بسبر غورها والتعرف على حقيقتها ‏ ومعلوم لدينا ان أحمد بن حتبل 
تتلمذ على الشافعي » الذي تتلمذ على مالك » وكل أخذ من استاذه وترك 
حسب ما أداه اليه فهمه واحتهاده دون أن بجعله ما أخذه مقّلدا » اذ الاصل 
هو الاستقلال فى الفكر والتبعية للشرع مباشرة 1 

2 ) الاستعانة بفهم المتخصصين فى علم من العلوم المتعلقة 
بالاجتهاد لا بخرج عن الاستقلال بالاجتهاد ما دام الامر استمانة وليس 
اتباعا أعمى » بل عن ادراك ومس لحقيقة المطلوب . 


(10) أشد الجهاد ب البفدادي »6 ص : 18 . 
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3 :أن موافقة رأى المجتهد لراي غيره ليس من- التقليد فى شيء: 
وبالتالي لا يخرجه عن حقيقة الاستقلال بالراي اذ الاستقلال انما هو فى 
تبني الراي والاخذ به اعتمادا على الادلة والبينات » وعليه لا تضر المشابهة 
السطحية » وقد صرح كثير من العلماء. فى أمور وافقوا غيرهم بها انما هو 
موافقة الراي للراى وما تصريحهم هذا الا اشارة الى انه ليس تقيدا. 
بقول صاحب ايقاظ الوستان (11) : 


) فائدة ‏ لا منافاة بين بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق فى جميع الابواب 
ومسائلها وتقليد الامام فيها بموافقة رايه والحربان على قواعده وأصوله . 
قال ابن دقيق العيد : كان القفال بقول لاسر 
الشافعي آم عما عندي © وقال هو وآخرون منهم تلميذه القاضي حسين 
لسنا مقلدين للشانعي » بل وافق رأننا ل ا ال 
اثنان فى أن أبن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد »). 


4 ) أن ظهور بعض العجز والتوقف لا برد الاستقلال فى الاحتيادء 
وآلا الس مويك عر شرت مردود بالعتقل 
د تلون ريل نلا 4 دن برد ذلك غنيم 'ضفة الاستثلال: 
فأبو بكر الصديق كان يجهل. توريث الجدة عندما سثل عن ميراثها . وعمر 
كان بجهل توريث المرأة من دبة زوجها اذ كان يظن أن الدية للعاقلة فقط»ء 
وكذلك الامر نى الطاعون حتى اخبر :. لذا-يقول ابن تيمية فى ذلك (12): 


احاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
بمكن اذعاؤه قط : واعتبر ذلك بالخلفاه الراشدين الذين هم اغلم الامبة 
بأمور رسول الله وس اد واحواله 041 


([(1) اأبقاظ الوسئان للسئوسسي » ص : 74 . 
(12) نقلا عن كناب ١‏ ابن تيمية ) ب محمد أبو زهرة ب دار الفكر العربي ب الطبعة الثانية 
سئللة 1958م »)ص : 355 . 
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يقول صاحب أرشاد النقاد فى ذلك (13) ٠:‏ 


٠‏ وألذي يدل على أن جملة من الاخبار تكفيه » ولا يجب الاحاطة بها 
أن الصحابة قد صح احتهادهم فى احكامهم ولم يحيطوا بها علما وكذلك 
التابعون وائمة الاسلام ولم يعلم أن احدا أحاط بها ولذا قال الشافعي 
رضي الله عنه : عامان لا بحيط بهما احد : الحديث واللغة . وهذا صحيح 
وهو قول الجماهير » . 1 


أما مراجعة شروط الاحتهاد »> فالشرط الذي بتمسك به الذين 
أصبح لا بستقيم آلا لمن انفق عمره عشر مرات ؛ والا ففهمه ناقص مشكوك 
فيه » والسوٌال الذي تبادر للذهن » اليس فهم الصحابي: الشاب البالغ 
ثمانية عشر عاما كافيا ليفهم الخطاب © وليكون مكلفا » بل ليفهم اعجاز 
القرءان ونشعر به ؟ بتليمنا بهذا نسأل : كم هي مدة تلقيه اللغة التي 
أهلته لفهم الخطاب ؟ زاذا حذفنا الخمسسن سنوات الاولى التي بعتبر فيها 
اثناء ذلك الى جميع امور الحياة . 


اقول :.لو انصرف عالم بكثير من وقته وجهده الى تعلم اللفة هذه 
المدة » اليست كافية ليقارب العغرتي فى الفهم. للغة ان لم يكن مثله. 
اليس الادباء والششعراء قادرون على فهم خطاب العرب وهم المتذوقون 
لجمال كلامهم وشعرهم ٠‏ 00 


أما التمييز بين صريح الكلام ظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه 
وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحله 
ومفهومه » أليس هو من تذوق اللغة واالدي يستطيع أن بتذوق شعسر 
الجاهليين » الا بتذوق العربية عامة . هذا فضلا عن ان كتب البلاغة قد 
تكفلت. بهذا بمزيد تفصيل يربو على المطلوب » علما ان اصول الفقه قد 
جمعت فى أبحائها كل ما يحتاجه المجتهد فى أمور العربية بشكل مفصل 
وموضح والمختصون بالاصول يدرون ذلك ٠‏ 


(13) ارشاد الثقاد الى تيسير الاجتهاد ‏ لمحمد بن الامير الصتماني © صاحب كتاب سنيل 
السلام » شرح بلوغ المرام » فى مجموعة الرسائل المنيرية »© الجزء الاول. » وهي 
تشتمل على ثلاث عشرة رسالة ‏ المطبعة المئيرية » سئة 1943 مرص:: 24 ., 
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يبقى أن يمكنه تفسير غريب القرءان والحديث ؛ وهذا مجموع فى 
كتب يمكن الاحاطة بها فضلا عن توفر القوامين » وامكان استقراء مورد 
الكلمة فى القرءان والحديث بحيث يتحدد المدلول الشرعي لها هذا دون 
ان يفوتنا القول ان كتب التفسير قد تكفلت ببيان جميع الآراء التي تتعلق 
بتفسير القرءان مما هو أمر يتعلق باللفة اصلا . 


أما الامر الثاني الذي يستبعدونه الاستقلال به فهو الاستقلال 
بالاصول » وهذا الاشكال ينتفى اذا تبين لنا ان الاستقلال فى الاجتهاد 
لا يستدعى ابداع أصول جديدة باعتبار أن موافقة الراي للراي ليست 
تقليدا ولاننا فى الاستقلال . فاذا راى احد العلماء رابه فى أصول من سبقه 
وقارن بينها وصحح وخطأ وقوم وهذب واستبعد وقرب » متعمقا فيها 
سابرا اغوارها أمكنه عندها ان يستقل يما براه فيها أو بما بزيده عليها . 
هذا فضلا عن أن كثير! من قواعد الاصول قطعى مما بتساوى فيه الالمة 
جميعا فلا يدخل تحت التقليد . 


أما الشرط الثالث : الذي يتتتعدونه ؛ وبعضهم يحيله: فهو 
الاستقلال بالتصحيح والتضعيف ف الحديث الشر ينف وعلومه » وسلفرد 
له بحثا لاحما بعئوان « الاحتهاد فى الحديث وعلومه » ليظهر لنا امكان 
ذلك © وليزول كثير! من الضباب الذي يلف هذه المسسألة . 


أما الشروط الاخرى فهي اقرب تناولا » وأوضح امكانا وهي : معرفة 
الكتاب. والمنة ؛ أما حفظ الكتاب فهو متوافر اذ هو اول ما يلقنه المسلم 
طالبا للعلم بحيث ورد أن بعضهم حفظه ولم يتم العاشرة بعد » اما السسئة 
فليس الشرط حفظها » بل الاطلاع عليها اطلاعا شموليا مستحضرا فى 
الذهن مع احكام الرجوع اليها . وبواسطة الفهارس الحديئثية الحديشة 
يمكن للعالم الاحاطة بما فى ثلائة عشر كتابا من كتب الصحاح فى جلسة 
واحدة بحيث يكفي أن يتذكر فى الحديث المراد كلمة .واحدة او موضوع 
الحديث المراد فيصل الى النص كاملا » لذا لا يرد القول بأن الاحاطة غير 
ممكنة كما ذكر صاحب ايقاظ الوسنان اذ بقول : (14) 


12) ايقمساظ الوسئسان للسئوسي ص : 15 . 


- 294 - 


« ليس لقائل ان يقول : ان النة قد جمعت ودولت فخفاؤها والحالة 
هذه بعيد ٠‏ لان الدواوين المشهورة فى السسئن انما جمعت بعد انقراض 
الائمة المتبوعين على انه لا يجوز انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم فى دواوين معيئة ولو فرض فليس كل ما فى الكتب يعلمه العالم ولا 
بكاد ذلك يحصل لاحد ؛ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرهة وهو لا 
بحيط علما بما فيها » بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلمى مسن 
المتأخرين بالسنة بكثير »© لان كثيرا مما بلفهم وصح عندهم قد لا سسلغنا آلا 
عن مجهول أو باسناد منقطع او لا يبلفنا أصلا فكانت دواويئهم صدورهم 
التي تحوي اضماف ما فى الدواوين وهذا امر لاا بثك فيههن علم 
القضفية ©». 


لاحظ هناامورا: 


1) قولهان السنة انما جمعت بعد موت الائمة فلا يجوز انحصارها 
سنده » اما اذا لم يصلنا فكانه لم يوجد اصلا » اذ لم نكلف بما لا طاقة 
لنابهة. 


2) بقول : لو فرض انخصار. السنة فى الذواوين © نليس كله مما 
بعلمه العالم » وهذا مرتود اذ الفهارسن الحدرئية الحديثة كفيلة بأن تسد 
هذه الثفرة وتجمل كل ذلك فى متناول اليد عند الحاجة 8 


مجهول . لا يعني هذا الا الرفع من قيمة راي من سبق » وهذا معارض 
بفرضية الاجتهاد » ولما كان مناط الامر هو الدليل »© فلا يوئر كونهم اعلم 
اذ بجب الاجتهاد على العالم كما يجب على الاعلم . 


ان صاحب ابقاظ الوسئان انما قدم هذه المقدمة ليصل ألى نتيجة 
تؤكد ما نرمي اليه وهي أن الاحاطة ليست شرطا فى الاجتهاد © لذا نجده 
بقول بعدما سبق له من القول : 
اشترط فى المجتهد العلم بجميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعل 
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مما بتملق بالاحكام فليس فى الائمة مجتهد »؛ قصارى ى المجتهد. علم جمهور 
ذلك بحيث لا يخفى عليه الا القليل من التفصيل »© ثم.انه قد بخالف ذلك 
القليل الذي لم يبلغه فيكون معذورا » . 

اما معرفة الناسخ والمنسوخ نهي قليلة جدا لم تزد فى القرءان عن 
عشرين آية كما إنتهى آليه السيوطي فى كتابه الاتقان . وفى الحديث .الم 
ترد عن عثشرة أحاديث ويمكن الاطلاع على كتب فى ذلك والاحاطة بها كلها 
فى قليل من الجهد . يقول صاحب الابقاظ فى ذلك (15) : 


« المتفق عليه فى نسخ الكتدب نحو العشرين آبة » وفى السنة ما 
دون العثشره وهما محفوظان » . 


اما معرفة مواطن الاجماع فهو لا بخفى على طالب العلم فضلاً عن 
المحتهد وآائما ذكر للتنميه . 


الاجتهادد فى الحديت وعلومه 


ان مفهوم الاجتهاد اللطلق :. وكو “تلك النظرة الواعية المتملقة 
المتحررة من قيود 'قوال الرجال الى الحق الظاهر بالادلة .» يدمو الى 

وعنا يكو الاجنياد بالعدى تاحيدن > آنا فى الحلايث سه من حيث 
التصحيح والتحسين والتضعيف أو فى علوم الحديث وقوأعدد نفسها : 

أما فى الحديث نفسه فيكون ذلك بالبحث عن الروابات المختلفة وفى 
رجالها وفى الحكم على الحديث . وهنا يمكن فى الحكم على الحديث 
اعتماد احدى طريقتين : 


الاولى : النظر فى مصحيح العلماء السابقين والاكتفاء بذلك فيكون 
ذلك قبولا لخبرهم بأن الحديث قد استوفى شروط الصحة ؛اذاثنبت لدى 
الامة قبول خبر الآحاد اذا ثبت صدذكهم . 
(15) ايقاظ الوسئسان للسئوسي ص : 269. . 28005 لشيايب. 
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وهنا يمكن أن يكون الموضوع على شكل سؤال وهو : هل يكون 
او تضعيفه مقلد! لاولئك الحفاظ ام يكون فيما قبله من كلامهم فى ذلك 
وعمل به مجتهداة 1 


قال محمد بن ابراهيم فى الروض الباسم (16) * 


« ان قول الثقة العارف الذي ليسس له قاعدة فى التصحيح معلومة 
الفاد : ان الحديث صحيح: يجب قبول قوله بالادلة العقلية والسمعية 
الدالة على قبول خبر الواحد » وليس ذلك بتقليد ؛ بل هو عمل يما أوجبه 
آلله تعالى من قبول خبر الثقات » . ْ 


ويقول ايضا فى التنقيح (17) : 


فيقبل منهم ذلك للاجماع وغيره.نن الاذلة”الدالة على قبول خبر الآحاد ». 


يوضح الصنعاني هذه الفكرة بقوله (18) : 


« رسم الحافظ ابن حجر رحمه الله فى كتابه ( نخية الفكر ا 
الحديث الصحيح بأنه ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا 
شاذ » وقال وهو الصحيح لذآته . وقرين منه رسم أبن الصلاح وزينن 
الدين بأنه ما اتصل اسناده بتقل عدل ضابط عن مشله من غير شذوذ ولا 
علة فادحة . اذا عرفت هذا : فهذه خمسة قيود »© ثلاثئة وجودية واثنان 
عدميان » وكلها اخبار : كانه قال : الثقة حين قال حديث' صحيح » هذا 
الحديث رواته عدول مأمونو الفبط متصل استادهم لم بخالف فيه الثقة 
ما رواه الناس وليس فيه اسباب خفية طرات عليه تقدح فى صحته غ2 
وحياثذ فقول الثقة : صحيح يتضمن الاخبار بهذه الجمل الخمس © وقد 
تقدم. بالبرهان الصخيح ان الواجب او الراجح العمل بخبر العدل والقبول 
له » وتقرز أن قبوله ليس من التقليد لقيام الدليل على قبول خبره» 


(16) الرساعفل المنيريسة ص : 2 . 
(17) لس فس المصدر السابيق ص : 6 . 
(18) تسسا فس المصدر السابئنق ص ؛ 3 . 


فالتصحيح مثلا والرواية للخبر قد اتفقا انهم أخبار اما بالدلالة المطابقية 
أو التضمنية او الالتزامية » . 


وبزيد ذلك ابضاحا بمثال فيقول (19) : 


« ولو وجدت حديثا فى مسند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق أو غيرهما 
ولم تجد فيه كلاما لاحد ائمة الحديث باحدى الصفات الثلاث »© ورابته من 
رواية الحجاج بن أرطأ مثلا فانك تحكم بضعفه لكلام الائمة فى الحجاج كما 
بحكم بذلك الدارقطني مثلا وما لاقاه الدارقطني ولارآه بل وقف على ما 
وفغت عليه من كلام أئمة الجرح . غاية الفرق انها قد تكون طريق 
الدار قطني فى ذلك السماع وطريقك الوجادة وهذا لا يخرجك عن جواز 
التكلم بما تكلم به او وجدت حديثا كذلك ثم نظرت كلام ائمة التمديل فى 
رحاله فوجدتهم موثقين ؛ فأى مانع لك من تصحيحه مثلا كما يفعله الحافظ 
المنذري وابن حجر فانهما يتكنمان على عدة من الاحاديث تصحيحنا 
وتحسينا .وتضعيفا وطريقهما فى ذلك تتبع أقوال ائمة الجرح والتعديل فى 
رجاله كما انها طريقة الناظر فى هذه الاعصار وهما لم بلقيا الا شيوخيما 
كما انك لم تلق الا من روبت عنه"او قرات عليه ان كانت طريقك القراءة لا 
الوجادة او الاجازة . 


« وهذا الشافعي رضي الله مك2 انفقت الامة على اجتهاده مرجعه فى 
صحة الاحاديث وعدمها الى أثمَة الحديث فانه يقول فى مواضيع اذا لم 
يعمل بالحديث : انه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة فى 
محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان .وغيرهما من الكتب المجموعة 
لمرد الادلة والتفتيش. عن أحوال رجالها تقوله فى حديث بهز بن حكيم 
فى الزكاة » وهذا حديث لا يثبته اهل العلم » . 


الثانية : اعادة النظر فى التصحيح وذلك بمراجعة رجال كل سند 
وملاحظة الشواهد والتوابع ثم الحكم . وواضح لنا أن الاعتماد فى تعديل 
رجال السند وجرحهم انما على قول من سبق الذي هو خبر منهم بأنه 
عدل او خلافه .. يتول ضائحب التيسير فى ذلك (20:: 


(19) تنسسسفس المعصستر اللسابيق ص : 12-11 . 
(20) ا سقس المصسدر السابق ض : 5 
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« اذا نظرت الى الائمة النقاد من الحفاظ كالحاكم أبي عبد الله وابي 
الحسن الدار قطني وابن خزيمة ونحوهم كالمنذري وتصحيحهم لاحادديث 
وتضعيفهم لاحاديث واحتجاجهم على الامرين مستند! الى كلام من تقدمهم 
كيحيى بن حصين واحهد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري ومسلم وغيرهم 
من ألمة هذا الشأن وانه ثبت له عنهم ألو عن احدهم أنه قال فلان حجة أو 
ثبت أو عدل أو نحوها من عبارات التهديل وانهم تالوا فى غيره انه ضعيف 
او كذاب أو لا شيء او لحوها » ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث 
او ضعفه باعتبار ما قاله من قبلهم . 

« فانه تجنب ابن اسحاق من تجنبه من اهل الصحاح بقول مالك 
فيه من ان ابن اسحاق امام اهل المغازي وقدموا أيضا فى الحارث الاعور 
بكلام الشعبي فيه ولم تلقوا ابن اسحاق ولا الحارث بل قبلوا كلام من تقدم 
فيبهم من الإلمسة . 

« واذا حققت علمت أن تصحيح البخاري ومسلم وغيرهها مبني على 
ذلك وكذلك تضعيفهما فانهما لم يلقينا الا تشيوخهما من الروأة ؛ وبينهم وبين 
الصحابة وسائط كثيرون اعتملاوا فى أتقتهم/ وعدمها على الرواة من الائمة 
قبلهم فلم بعر فوا عدالتهم وضإبطه##ا من /)اخبار أولئك الائمة » . 


أما فى علم قواعد الحديث : فان علم المصطلح » انما هو علم وضعه 
الرجال وقعدوا قكواعده لتسهيل العمل على من تأتي بعدهم © ولا نجد ما 
بلزمنا شرعا أن تذكب على ما دونوا صما وعميانا تقليدا دون تدب رن ودون 
رضوع الى لصت الملم والامسين التى على وليه فقوا علك: التوافد + 

من ذلك كولهم : الجرح مقدم على التعديل . فيمكن على هذا الاساس 
ان نرد أخبارا صحيحة سب هذه القاعدة اذا لم كن المحتهد ناظر]ا الى 
حقائق هذه القواعد . مثال ذلك : قد يرد على المجتهد حديث أحد رجال 
مور موحي ا وا بي : أنه رجسال مسن 
امام لا كلام فى ذلك » وامامة مالك فى الدين معلومة لا تحتاج لبرهان . 
ا اوس له القاعدة ون نقلي بعد بره حديثا صحيحا يقول فى 


21 نفس المص در السابق صن : 14 ل 15 . 
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0 أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد ٠‏ لعم وقد يأتي من له فحولة 
ونقادة ودراية بحقائق الامور وحسن نظر وسسعة أطلاع على كلام الائمة فانه 
برجع الى الترجيح بين التعديل والتجريح فينظر فى مثل هذه المسألة الى 
كلام الجارح ومخرجه فيجده كلاما خرج مخرج الفضب الذي لا يخلو عنه 
البشر ولا بحفظ لسانه حال حصوله الا من عصمه آلله فانه لما قال ابسن 
أسحاق أعرضوا على علم مالك فأنا بيطاره فبلغ مالكا فقال تلك الكلمسة 
الجافية التي لولا جلالة من قالها وما نرحجوه من عفو الله من فلتات اللسان 
عند الغضب لكان القدح بها فيمن قالها اقرب الى القدح فيمن قيلت فيه 
فلما وحدناه خرج مخرج الغضب لم نره قادحا فى ابن أاسحاق فانه خرج 
مخرج جزاء السيئة على ان ابن اسحاق لم يقدح فى مالك ولا فى علمه »© 
غابة ما أفاد كلامه انه اعلم من مالك وأنه بيطار علومه » وليسن فى ذلك قدح 
على مالك . ونظرنا كلام شعبة فى ابن أسحاق فقدمنا قوله لانه خرج مخرج 
النصح للمسلمين ليس له حامل عليه الا ذلك . واما الجامد فى ذهنه الابله 
فى نظرة قاله يقول قد تفار شن عا الجرح والتتديل ققدم الجترج لان 
الجارح أولى وان كثر المعدل . وهذه القاعدة لو أخذت كلية لم سق لنا 
عدل آلا الرسل فانه ما سلم فاضئل من طاعن من ذلك لا من الخلفاء 
الراشدين ولا أحد من أئمة الدين . 


« واعلم ان ذكرنا لابن انتتحاق والكلام فيه مثال » وطريق بسلك 
يله ان لظائر د 4 واذ] ضدوع وها فيو اشر حيرلا بخرج عا لذكرتاه عن كونه 
من باب قيول اخبار العدول بل هو:مته-انما لما تعارض الخبران عندنا فى 
حال الراوى تشعنا حقائق الخيرين وفخل صدورهما والباعت على التكلم 
بهما فظهر الاعتماد على احدهما دون الآخر » . 


بتبين لنا أن هذه القواعد التي قصدها العلماء لا بمكن ان تؤخذ على 
اطلاقها بل لا بد من النظر فى حقيقتها حتى بكون أخذنا لها عن بصيره 
ؤدرانة. 

مقال آخر : مقهوم المعدالة > فقد اتفق الاصوليون والفروعيون وآئمة 
الحديث بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروؤة وفسروا! التقفوى 
باحتئاب الاعمال السبثة من شرك أو فق أو بدعة . لذ! ترى أماما مسن 
القرءان ؛ وتحد أماما آخر بدح فى راد آخر بأنه كان بقول بقدم القرءان 
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وكذلك يقدحون بالقول بالقدر والارجاء والتشيع . ثم تراهم يصححون 


« ان البخاري اخرج لجماعة رموهم بالقدر كهشام بن عبد الله 
الدستوائي . اخرج له البخاري وقد قال فيه محمد بن سعيد : كان حجة 
الا انه كان برى القدر . واخرج مالك لنماعة يرون القدر كما قاله ابن عبد 
البر فى انه سثُل مالك : كيف رويت عن داوود بن الحصين وثور بن إزيدء 
وذكر له جماعة . كيف رويت لهم وقد كانوا يرون القدر . قال : كانوا 
لان بخروا من السماء على الارض اسهل من ان يكذبوا . وكم فى 
الصحيحين من جماعة صححوا احاديثهم وهم قدرية وخوارج 
ومرجلة» (22) ٠‏ 


شورله (23) : 


ذلك قدرا! وادق نظرا وانصح لإاهل الدين من جماعة الثفور المجاهدين 
وأنهم لا بعتمدون بهد ايمان الراوي الا على صدق لهمحته وضبط رواته 


تبين لنا كيف اختل رسم العدالة عَمَا كان عليه مما يؤكد ان الاجتهاد 
فى علوم الحديث لا يكون الا بالوعي على قواعده ومعرفة حقائقه لا ان يأتي 
بجديد » اذ قواعد هذا العلم انما هي نظرات عقلية تضبط بها الامور ليس 
للسابق فضل على اللاحق الا بمقدار أاوعي على حقيقتها . 


الاحد اد فى اللء 535 


ان اللفة العربنة كانت تؤخذ سليقة وعادة » ولم تكن مقننة » لكن 
العلماء باجتهادهم استطاعوا أن بضعوا لها القواعد والقوانين التي تضبطها 
وذلك كله اجتهاد من واقع اللغة نفسها » ولم يمنعهم ذلك من الاختلاف فى 


(22 لسفس المصهر السابق ص : 21 . 
(3) نفس المص در السابق ص : 20 . 
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اثراى - أن علماء الكوفة خالفوا علماء البصرة مما جعلهما مدرستين 
مستقلتين . ولا شك أن الحق فى كل مسألة مما اختلفوا فيه ؛ لا يخلو من 
أحد أمرين : اما أن يكون مع احدى المدرسين وأما خارجا عنهما » اذا 
وصلوة الى ما أداهم اليه نظرهم دون أن يعنى ذلك وصولهم الى الحق الذي 
لا حق بعده . لذا يتضح لنا أمكان الاجتهاد باللفة » كدرجة دنيا الترجيح 
بين آراء السابقين »© ثم كدرجة أعلى اسستنباط قواعد وقوانين تحكم اللفة 
مما لم بقل به السابقون ٠.‏ 


أمليا ونشورها > لو عن نفيث تواتيتها + .ولا نض "السام الملمساة البى 
ال ا را اع و ا وار 0 
والتعارب السوربية 5 


ادلى برأبه فى ذلك قائلا (24) : 


« أن الذي وقفئا عليه ©»-وعلمَناه بقينا-ان السريانية والعيرائية 
والعربية التي هي لفة مضر لا لغة حمير »© لفة واحدة تبدلت بتبديل 
مساكن أهلها » ير و و 00 الاندلسي 
لكر اساي الا" رام لفمسيما + دنحن لد ون سدع له الال تحير فخص الللوطك 
وهي على بعد ليلة .واحدة من قرطبة كاد يقول انها لفة أخرى غير لفة اهل 
قرطبة ©» وهكذا فى كثير من البلاد » فانه بمجاورة اهل البلدة بأمة اخرى 
تتبدل لفتها تبديلا لا بخفى على من تأمله » . 


قاتلا (25) : 


(24) نقلا عن نظرات فى اللغة عن ابن حزم الاندلسي ب سعيد الاففاني ب دار الفكر سئنة 
2 ها 1973 م ص : 26 ٠.‏ 
(85) نلشضس المصسار السابق ص : 42 . 
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« وذكرو! شيئًا سموه ( القدمة ) وهذه اللفظة استعملها اهل اللفسة 
العربية فيما تقدم زمانه زمان غيره كقولهم ( الشيح أقدم من الفلاح » 
ودولة بني أمية أقدم من دولة بني العياس ) وما أشبه ذلك ؛ أما اهل الكلام 
نانهم استعملوها فى الخبر عن المخلوقات والخالق تعالى » فسموا الواحد 
الاول عز وجل قديما » ونحن تملع من ذلك ونأباه » ولا نزيل القديم والقدم 
عن موضعها فى اللغة العربية ولا نصف به 'لخالق عد وجل البتة » وقد قال 
عز وجل : « كالعرجون القديم » يريد البالي الذي مرت عليه ازمئة مخلقة 
له بتطاولها : ونضع مكان هذه العبارة لفظة ( الاول ) والاخبار بانه تعالى لم 
بزل » وأن جميع ما دونه ل وهي كل المخلوقات ‏ لم تكن ثم كانت © وان 
كل شيء سواه تعالى محدث مخلوق » وهو خالق لول واحد حق لا اله 
الااهو)». 


ولعل راي ابن حزم فى علل النحويين نوعا من اجتهاده اذ يفول 
عنها (26): 


« كلها فاسدة لا برجع منها.ءشيء الى الحقيقة البتة وانما الحق من 
ذلك ان هذا سمع من اهل اللغة الذين يرجع اليهم فى ضبعلها ونقلها وما 
عدا هذا فهو مع انه تحكم فاسد متناقضص ‏ فهو ايضا كذب لان قولهم 
كان الاصل كذا فاستثقل فنقل الى كذا .. شيء يغلم كل ذي حمسن أنه 
كذب لم بكن قط ؛ ولا كانت العرت: عليه مدة ثم انتقلت الىما سمع منها 
بعد ذلك »#. 


فيما سبق لم اتعرض لراأى أبن حزم لاثرر صوابية آرائه أو عدم 
ذلك » وانما لاقول إن هناك احتهاد لم بنقطع » ولا مانع من استمراره فى 
هذا الزمن ©» وكل زمن ؛ كما ان الاجتهاد ليس مقصورا على وضع القواعد 
بل التعريب نفسه نوع من الاجتهاد فى اللغة يقول سميح عاطف الزين فى 
ذلك (27) ٠.‏ 


« التعريب جائز لكل عربي فى كل عصر على شرط أن يكون مجتهدا 
فى اللغة العربية » لان التغريب ليس وضعا اصليا وانما هو صيافة على 


260 نفس المصس در السابيق ص : 5 . 
(27) الثقافة والثقافة الاسلامية ب سميح عاطف الزين ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت - 
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وزن مخصوص بحروف مخصوصة » هذا.هو واقع التعريب ؛:واما الوضع 
فخاص بالعرب الاقحاح وحدهم ولا يجوز لغيرهم لانه ابجاد من شيء غير 
موجود من الكلام واصطلاح ابتداء! فلا يصم الا لاهل الاصطلاح » ولكن 
التعريب ليس ايجاد الشيء غير موجود بل هو اجتهاد فى الشيء الموجود 
وهو ليس اصطلاحا ابتداء! وانما هو اجتهاد فى ما جرى الاصطلاح عليه 
وان العرزب قد حددت اوزان اللغة. العربية وتفعيلاتها ») وحددت حروف 
العربية بحروف معينة وعدد محدد ؛ والتعريب هو صوغ لفظة من هذه 
الحخروف على وزن من الاوزان !أعربية » . 

2 ومن هنا كان جائزا لكل مجتهد فى اللفة العربية © فهو كالاشتقافق 
سوء بسواء . غير انه يحترز عند هذه الجملة فيقول (27) : 

« غير انه بينبغي ان نعلم ان التعريب خاص بأسماء الاشياء وليس 
عاما لكل لفظ اجنبي »© فالتعريب لا بدخل الالفاظ الدالة على المعاني ولا 
الجمل الدألة على الخيال وانما هو خاص بأسماء الاشياء ولا بصح فى غيرها 
مطلقا » والعرب حين عربت انما عربت أنماء الاشياء ولم بجر التعرسب 
فى غيرها » قانهم بالنسبة للمعاني .قنِيِد وضعو الاشتقاق وبالسبة 
للتخيلات والتشبيهات قد وضعوا! المجاز.» . 


أناعن الاحنياد فى غيل اسكاء النطياا والاعلام فقول (28) : 


« اما غير أسماء الاشناء وأسماء الاعلام فان محال اخذها وأسع فى 
الاشتقاق والمجاز فان الاشتقاق محال واسع لاخذ المعاني والتعبير عنها 
مهما بلغت من الكثرة والتنوع © وكذلك المجاز مجال خصب لاخذ الخيال 
والتشميهات والتعبير عنها مهها كانت » ومن هنا كان ازاما على علماء اللغة 
العربية أن بوجدوا ألفاظا جديدة للاسماء والمعاني الجديدة » ولا ناص 
لهم من ايجاد هذه الالفاظ الجديدة وآلا وقفوا عن السير مع الحياة 
ومتطلباتها). 


وعو ومن أعينة ذلك فقو 281+ 


« .واللفة العربية نفسها انما تبقى وتحيا بالاستعمال : فاذا وجحدت 
معاني جديدة ضرورية لحياة الامة ولم توجد فى اللفة العربية الفاظ بها 


(28) تسسفس المصتدر الساييق ص : 154 . 
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عنها انصر فت الامة حتما الى لغة اخرى لتعبر بها عما هو من ضرورياتها 
وبدلك تحمد اللغة » ثم مع الزمن تترك وتهجر » . 


من ناحية مهمة فيها عند ما يقول (29) : 


« واللغة العربية ليست فى حاجة لان يؤخذ معنى اللفظة الاعجمية 
وبعبر عنه بلفظ يبدل على معنى مشاه بالعربية كما حاول المسلمسون ان 
يفعلوا ذلك ؛ بل تؤّخذ اللفظة الاعجمية نفسها وتصاغ على وزن عربي فما 
فعلوه من وضع كلمات قطار وسسيارة وهاتف ومقود وما شاكل ذلك » عمل 
كله خطأ ويدل على الجمود الفكري »© وعلى الجهل المطبق »© فهذه اشيساء 
وليست معاني ولا تخيلات وتشبيهات فلا توضع لها أسمساء لمعاني تششيهها 
ولا تشتق لها أسماء وانما تؤخذ أسماوها الاعجمية نفسها وتصاغ على 
تفعيله من تفعيلات العرب : فكلمة « تلفون » كان يحب أن تؤخذ كما هي 
الآن وزنها وزن عربي « فعاول » ومنها غربون وحروفها كلها حروف عربية 
وكلمة « كدون » وزنها عربي « فمول » ومته جهول ولكن حرف « ( 
غير موجود فى اللفة العربية فيوضع بدلا منه حرف « غ » فيقال «غيدون» 
أو « ج » فيقال « حدون » فتصبح لفظة معربة وهكذا » ومن هنا كانت 
الالفاظ التي وضعت لاسماءً الاشيّاء.الجديدة كالقطار والسيارة ونحوهما 
لا تعتبر هن ألفاظ اللفة العربية مطلقا 208 


تئم بعلل رايه قائلا (29) : 


« لان اللفظ العربي هو لالفظ الذي وضعه العرب للدلالة على معنى 
معين © فاذ! حصل اصطلاح للفظ وضعه العرب على معنى لم يضعوه له » 
كان ذلك حقيقة شرعية او حقيقة عرفية » وليس حقيقة لغوية » والحقيقة 
اللغوية هي اللفظ المستعمل فى ما وضع له اولا فى اللغة » ولفظ المقود 
وما شابهه لم يضعه العرب بازاء هذا المعنى للدلالة عليه فلا يكون حقيقة 
لغوبة وبما انه ليس حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية © فيكون لفظا غيسر 
عربي لان الفاظ اللغة العربية لا تخرج عن هذه الثلاث »6 . 


(4)29 تسمسقس المهس در السابيق ص : 155 . 
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ان هذا الراى لسميح عاطف الزين احتهاد + والاجتهاد هموما كان 
محل بحث ونظر يختلف باختلاف انظار الباحثين »© والذي يظهر لي اله 
مردود بنفس منطق المؤلف نفسه اذ لما اعتبر الاسماء الاجنبية عربية 
بالتعريب وذلك بوضعها على الاوزان العربية » فيكون من باب اولى 
الكلمات العربية الاصل »© وأن لم توضع اصلا لتلك الاسماء » لكنها تبقى 
بأصل وضعها دالة على بعض المراد » فضلا عن وزنها العربي . 


هذا ولا بفوتني هنا فى هذا المقام » ان انوه بالابحاث الرائدة التي 
قامت بها الدكتوراه بنت الشاطىء حيث خرجت بأراء جديدة جديرة بأن 
تعد اجتهاد! فى اللغة » فهي مثلا فى قضية الترادف فى اللفة تنصر الراى 
الذي ينفي الترادف مؤيدة رابها باستقراء الفاظ القران فهي تقول (30) : 


« والقرءان الكريم كتاب الهربية الاكبر : ومن الحق الا ناخذ فى 
القضية براي دون عرضها على الكتاب العربي المبين »© لانه الذي بحسم 
ذلك التغلات الذي طال + وفيا اششغل نه على الندى الطوتل من تعمد 
فى الدراسات القرآنية » شهد التزتييع الاستقرائي لالفساظ القرءان فى 
سياقها » أنه ستعمل اللفظة: بدلالة معينة لا بمكن ان يؤديها لفل آخر ؛ فى 
المعنى الذي تحشد له الملا جم #كتب) الأفسير عددا قل أو كثسر من 
الااففاظ »© . 


ثم هي تاتي بأدلة استقرائية علئ لَفَظالْرَؤيا والحلم (30) . موضحة 
الفرق بينهما على خلاف القائلين بترادفهما » وكذلك انس وابصر (31) » 
وكذلك النأى والبعد (32) » وكذلك الحلف والقسم (33) » وكذلك التصدع 


والتحخ م ه349) وغير ذلك . 


عليه كتب اللفة الى رأى جديد حيث تقول (35) . 


(30) الاعجاز البياني للقرءان ومسائل ابن الازرق ‏ الدكنورة عائشة عبد الرحمن ( بلست 
الشاطىء ) ب دار المعارف بمصر سسئة 1971 أو ص : 198 . 

(31 نسسفس المصستر السابق ص : 200 . 

(02) تسسفس المص در السابق ص : 202 . 

(33) نفس المص تبر السابق ص : 204 . 

(34) نفس المصدر السابق ص : 207 . 

(35) ا لسسقس المصسدر السابق ص : 224 . 
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« ان اساليب البناء للمجهول »© والمطاوعة » الاسناد المجازي تلتمي 
جميعا فى الاستغناء عن ذكر الفاعل وأن كان لكل اسلوبه منها ملحظسه 
البياني الخاص »© الذي لجلوه استقراء مواضعه فى الكتاب المحكم » 
واطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامة » بنبه الى اسرار بيانية 
وراء ضوابط الصنعة البلافية واجراءات الاعرابه الشكلية : فبناء الفاعل 
للمجهول : فيه تركيز الاهتمام على الحدث بصرف النظر عن محدئه 
والمطاوعة : فيها ببان للطواعية التي يتم بها الحدث تلقائيا أو على وجه 
التسخير وكأنه ليس فى حاجة الى فاعل والاسناد المجازي ؛: يعطلي 
المسند اليه فاعلية محققة » بستفنى بها عن ذكر الفاعل الاصلي » . 


واما فى بحثها عن البدء بواو القسم » حيث تستقرىء البيان 
القرآني فتصل الى نتيجة لم تعرف من قبل حيث تقول (36) : 


« والذى اطماننت اليه بعد طول التدبر لسياقها فى الآيات المستهلة 
بالواو » هو أن هذه الواو قد خرجت عن:أصل معناها اللفوي الاول فى 
القسم للتعظيم » الى معنى بلاغي ©» هو اللفت. باثارة بالفة الى حياة مدركة 
لاا تحتمل ان تكون موضع جدل ومماراة » توطئة الضاحية لبيان معنويات 
بمارى فيها » أو تقرير غيبيات لا تقع فى نطاق الحياة والمدركات » . 


الاجتهاد فى اأضصول الفقه 


ان الاجتهاد المطلق المستقل يستدعي الاستقلال باصول الفقه ؛ 
وبالتالي يطرح السؤال : هل الاجتهاد فى أصول الفقه ممكن ام لا ؟ 

ان الجواب على هذا السوّال بالنفي يغلق الباب امام الاجتهساد 
المستقل © اذ بدونه لا يمكن الاحتهاد باستقلال اذ سيبقى المجتهد تابما نى 
الاصول لغيره » لذا اجد لزاما على ان ابحث فى هذه المسألة حتى بتضح 
وحه الامكان أو عدمه . 
عن اجتهاد واستقلال » فهم مجتهدون فى الاصول فضلا عن الفقه . 


062( لشغس المصليبر السابق ص : 230 . 


- 307 - 


لكن بتطاول عهود التقليد والجمود الفكري ٠‏ بالاضافة الى نضوج علم 
أصول الففه وظهوره كعلم ثابت ترسخت الفكرة بعدم أمكان الاجتهاد فيه . 


بعورله(3/7) : 


« ويستوفف النظر مدى امكانية الاجتهاد فى « أصول الفقّه » اذ 
المقرر ان أصول آلفقه قطعية لا ظنية « على حد تعبير الاصوليين واذ أن 
هذه الاصول جميعا مستندة وراجمة الى كليات الشريعة وهذه الكليات 
قطعية بلا خلاف » ولا تحتمل الظنية اذ « لو جاز تعلق الظلن بأصل مسن 
اصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها ؛ ولجاز تفييرها وتبدليها » وذلك 
خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها » ولئن استسغنا نظريا الاجتهاد فى 
أصول الفقه فاننا سنصطدم فى الواقع العلمي بتصر هذ! الاجتهاد على 
٠‏ الشكل » دون الجوهر » اللهم الا اذا اردنا أن نفير موضوع الاصل مسن 
أساسه . وهذا مالا اظن احدا يفكر به ... والذي يبدو لي انه من 
الصعب أن نجتهد فى اصول الفقه +... انا لا قول بعدم الاجتهاد فى الاصورل 
كما لا أزعم اني من اهل هذا العام وَلكن/يغلب على ظني ان قصارى ما يمكن 
أن يجتهد فيه هو أما اعادة تبويبه أو اعادة صياغته أو معاودة البحث فى 
ادوات القياس وغير ذلك من اشباحي التنظيمية فى الملم » . 


ان هذا الراي ليس بدعا من القول ٠‏ فقد سبق اليه الشاطبي © فهو 
بغرر فى كتابه الموافقات ان اصول الفقه قطعية ولذا لا محال للاجتهاد 
فيها » ثم بقرر أن ها كان ظنيا منها فانه بطرح من علم الاصول وبكون ذكره 
تبعيا لا غير (38) . 
لكن القاضي ابو بكر الباقلاني يخالف فى هذا باعتباره أن مسائل علم 
الاصول ليست كلها قطعية بل منها ما هو ظني ولذا هي محل اجتهاد . 
برجح الدكتور بوسف القرضاوي رأي الباقلاني قائلا (39) : 
(37) مجلة المسلم المعاصر ‏ العدد الافتتاحي ب شوال 1394 ه ص : 123 . 
)68 الموافقات للشاطبي ج 1 ص : 29 . 
(39) هجلة المسلم المعاصر ص : 136 - 137 2 العددان الاول والثاني »© ربيع الثاني 
5 ه نيسان ‏ أبريل 1975 م . 
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هر ارام رذلك : 


1[ لما يرى من الخلاف المنتشير فى كثير من مسائل الاصول ٠‏ 
فهناك من الالة ما هو مختلف فيه بين مثبت باطلاق »© وناف باطلاق »© وقائل 
بالتفصيل »© مثل اختلا نهم فى المصالح المرسلة » والاستحصسان وشرع 
من قبلنا » وقول الصحابي ؛ والاستصحاب وغيرها » مما هو معلوم لكل 
دارس للاصول ٠‏ 


2 ) والقياس وهو من الادلة الاربعة الاساسية لدى المذاهب 
المتبوعة » فيه نزاع وكلام طويل الذيول من الظاهرية وغيرهم ٠‏ 


ومجيئله . 


4) هذا الى ان القواعد والقوانين التي وضعها ائمة هذا العلم » 
لضبط الفهم والاستنباط من المضدرين الاساسيين القطعيين » الكتاب 
والسنة » لم تسلم من الخلاف وتعارض وجهات النظر كما بتضح ذلك فى 
مسائل العام والخاص » والمطلق وَالمَقَيدَ» والمنطوق ولامفهوم » والناسخ 
والمنسوخ .. وغيرها . 


5) فضلا عما تختص به اللسنة من خلاف حول ثبوت الآحاد منهاء 
فى المتن ؛ وغير ذلك مما يتعلق بقبول الحديث واختلاف المذاهب فى 
ذلك آمر معلوم مشهور »© نلمس أثره بوضوح فى علم أصول الحديث © كما 
نلمسه فى علم أصول الفقه . 0 

« واذا كان مثل هذا الخلاف واقعا فى اصول الفقه » فلا نستطيسع 
أن نوافق الامام الشاطبي على اعتبار كل مسائل الاصول قطعية » فالقطعي 
لا بسع مثل هذا الاختلاف ولا بحتمله » © ومن ثم ٠‏ 


6 ) آلف العلامة الشوكاني فى كتابه الذي سماه « ارشاد الفحول 
الصحيح ونبذ الضعيف © . 
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ثم يضيف مبينا نوع هذا الاجتهاد (39) : 


مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الاصوايون من قضابا 
جمة » ومحاولة الشوكاني « تحفيق الحق » منها لا يهني أنه لم يدع لمن 
بعده شينًا » فالباب لا يزال مفتوحا لمن وهبه آلله المؤّهلات لولوجه » 
ولكل مجتهد نصيب » 


مما سبق يتضح لنا أن فكره الاجتهاد واردة فى اصول الفقه » وليس 
ذلك بالابتكار بعدر مأ هو تمحيص وتحرسر وترجيح لذا تقول: ان الرأيالاول 
الذي يقول بقطعية الاصول وما كان غير قطعي فذكره تبعي يبنى عليه انه لا 
يشترط فى المجتهد المستقل الاجتهاد فى الاصول ؛ اذ ذلك لا يمقل ما 
دامت قطعية »© وعلى هذا الراى بكون الفارق بين المجحتهد المستقل 
والمنتسب غير موحود ؛ اذ الامور القفطعية لا بعقل التقليد فيها . 


اما بالنسبة للراي الآخر » فلا بد من الاستقلال بالاصول اجتهادا 
بالنسبة للمجتهد المستقل »© لكن هذا. انما بكون فى بعضها لا كلها : اذ 
البعض القطعي فيها لا مجال للاجتهاد فيه » يبقى القسم الذي هو محل 
اجتهاد © وأمره ليس بالبعيد اعتمادا على انه انما بكون بالتمخحيص 
والتحرر والترجيح لا أن ب ستكر وتبتدع اصولا جديدة . 


ان الاجتهاد باستقلال ممكن : سواء كان ذلك فى اللغة الو الحديث 


أو الاصول » أى تجاوز الفهم الضيق لمعنى الاجتهاد الى المعنى الواسع 
الذي يشمل جميع العلوم التي تخدم الشرع أو ندب اليها . ْ 
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يوي , 


مود قنايعقوب ال منصوى 
من الظا فرية 
للأسجا ذ عبد المهاد ي) كسييسح 


وو ا ع ور لب ا 


بعقوب وعن تكويئه الثقاني . 


هو ابو بوسف يعقوب المنصؤر بالله بن أبي يعقوبه يوسف بن عبد 
المومن بن علي الكومي (1) ولد بمدينة مراكشابسنة 554 ه (2) ٠.‏ 

تربى بين أحضان والده ابي بععوت توسف »2 ونشاً فى كنفه) فتعهده 
بما يتعهد الاب ابنه من تربية وتعليم ٠:‏ 

وبمجرد موت والده يوسف سنة 580 ه تمت له البيعة من طرف 

خ الموحدين فى هدوء وسلام » حيث كان أكبر اخوته » اذ كان ببلغ 
اب ) فكان هذا الاعتبار مبررأ لتقديمه عليهم . 


كان يعقوب المنصور متصفا بالورع والتقوى ©» والتزام احكام 
الشريعة الاسلامية » محاولا اقامة الحدود + ولو على أهله وعشيرته 


)1( كثيرا ما بقع الالتباس عن بعض الدارسين فى اطلاق كنية يعقوب « أبي يوسفا » مم 
اسم والده يوسف الذي كنيته أبو يعقوب © فيتسسيون ما ليعقوب المنصور الاسن © 
لوائده يوسف بسبب هذ! التقارب . 

2 ارم عر ارح سا : 132 »© المعجحطصب ص : 160 ا القاهرة » 
0 للمراكشي ( 82 ) حرا ف الياء مصور بمكتية التمريب والتنسيق بالرباط . 
الطد : السبوغ المغربي ج 1 ص : 107 ط 2 4 أما عبد الواحد المراكشي يقول فى 

لسجيه ص + 160 ط سلا : 1 كانت سن يعقوب يوم بوبع 32 سنة © . 
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الاقربين »© لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؛ مهتما بجميع أحزاء المملكة ؛ لا 
ولا بحترىء احد على مخادعته » كيفما كان شأنه (4) . 


ولقد كانت ممارسة يعقوب لوزارة ابيه » هدرسة درس فيها الشؤّون 
القضائية والاجتماعية والاقتصادبة خير دراسة © وفيها بحث عن الامور 
بحثا شافيا » وشاهد احوال العمال والولاة والقضاة » وسائر من ترجع 
اليه الامور مشاهدة افادته معرفة جزئيات الاشياء الدقيقة » فدبرهها 
حبيا ذلك "فجرت اموه عن الاسحتابة والسداك رق 


وبمجرد ما استولى يعقوب على زمام الحكم ؛ ارتسمت في ذهنه 
تلك الصورة المؤلمة من مظاهر الفساد التي بدات تظهر فى المدن الكبرى 


اشبيلية ؛ يامر فيها باجتناب شراب الرب ؛ وعدم المتاجرة فيه ©» وغلق 
الاماكن التي يباع فيها بغير هوادة(7) . 

طرف الولاة وجورهم للرعية » وكتب الى سائر العمال بمراعاة العمدل 
بلاد الاندلس وغيرها للمثول بين: نديه.؛ وكان يجلس للناس عامة »؛ أول 
الامر » لا يبحجب عنه أحد » كيفما كان شأنه (8) . 


وكما كان بهتم المنصور بالحالة القضائية » كان بهتم كذلك بالحالة 
الاتتصادية والاجتماعية فكان على اتصال دائم ومستمر بأمناء الاسواق 
وأشياخ الحضر © بيجتمع بهم مرتين فى الشهر ليعطوه نظرة عن الاسواق 


(3) عصر المرابطين والموحدين ج 2 ص : 339 © بيان المغرب : القسم الموحدي 
ص : 140 . 

(3) الممجب ص : 160 . 

)6( الرب : بضم الراء 6 ها يطبخ من الثمر وما بختر من عصير الثمار 6 مختار الصحاح 
ط الثانية ص : 228 . 

7) انظر : « ممجموع الرسائل الموحدية ) الرسالة الثامنة والمشرون ص : 44 / 167 » 
والاستقصا جٍ 2 ص : 177 ط. نار الكتاب . 

(5) المعجب ص : 175 ط, سلا » البيان المغرب القسم الموحدي ص : 141 . 
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وما يجري فيها من المبيعات » وعن تقلبات الاسعار » ليكون على بصيرة 
عموما ؛ حتى أسس لهذا الغرض مارستانات اجرى عليها الذفقات الباهظة» 
أسسها فى مدبئنة مراكشش وشالة والقصر (9) ٠‏ 


واعظم هذه المستشفيات » مستشفى مراكش » الذي يمع فى مكان 
صحي جميل 6 وهو كثير البيوت تجري فيه المياه غرس يجميع أنواع 
الاشجار الدشمومة والناكولة » وجلبت له الادوية من أشربة وادهان 
وأكحال بدخل العليل فيه ©» فيعاين ما أعد فيه من المنازل والميياه 
والرباحين والاطعمة الشهية والاشربة العذبة ستطعمها ويستسيفها 


فتنعشه من حية 8 


ولقد تحدث عن هذا المستشفى صاحب الاستيصار ©؛ ووصفه أدق 
« ميير » في كتابه « الموحدون » : هذا المستشفى تخجل مله حتىي 
اليوم مستشفيات باريز (11) . 


ومن تمام اعتناء المنصور بهذا المسلتشفى وبمرضاه © كان لتعهدهة 
بنفسه » ويزوره كل اسبوع بعد صَلاة الجمعة»؛ ويعود مرضاه ويستفسرهم 
بيتا بيتا عن حالهم وحالة القومة عليهم » ولم يزل. مستمرا على هاته الحالة 
الى أن التحق بالر فيق الاعلى (12) ٠‏ 1 


وهاته الصفة النبيلة التي تحلى بها المنصور »© من العطف والاعتناء 
بالمرضى ومواساتهم وزيارتهم اسبوعيا » قل ان توجد فى رؤساء الدول 
المتحضرة فى القرن العشرين » فكيف فى القرون الوسطى 5 
وكان يأمر على راس كل سنة بجمع الاطفال الايتام ليختنوا . 
وبخصص لكل واحد متهم ثوبا ودينارا من ذهب © ودرهما من فشضة ») 
(9) الملوم والآداب والفنون للاستاذ المنوني ص : 129 ظع. 1 . ٠.22‏ 
(10) انظر : المعجب ص :- 176 . سلا 6 الطب والاطباء للاستاذ عيد العزيز بلعيد الله 
ص : 39. . 
(11) الطب والاطبااء حص 5 41 ٠‏ 
(12) المعجب ص : 177 طظ. سبلا . 
(13) لتسفس المص در ص :1622 . 


وكان الجهاد المع صفاته وابرزها » وقد كانت غزواته الى بلاد 
الاندلس كلها موفقة » فقد اصبغت عليه هالة من التعظيم والتقدير » سواء 
فى الدآاخل والخارج » بين الاعداء والاصدقاء ولا سيما انتصاره الياههمر 
سنة 591 ها ل 1194 م فى.موقعة الارك (14) التي تعد من اعظم المعارك 
فى تاريخ الاسلام » وبها اعتز الاسلام » وعلت كلمته » وانها انست كل 
فتح تقدمها بالالتدلس . 


وفى ظل يعقوب هذا بلغت الدولة الموحدية اوج عظمتها وقوتها ؛ 
فعرفت فى عهده عددا من المنشآت العمرانية العظيمة ©» سواء فى المغرب 
أو الاندلس »© ولم تخل أيامه من قصر يستجده » او مدينة يعمرها (15) 
فقد بنى منارة الكتبية بمراكش ومنارة حسان بمدينة الرباط » كما بنى 
منارة اشبيلية تخليدا لانتصاراته العظيمة (16) . 


وهاته المنارات الثلاث ما زالت قائمة الذات + ظاهرة للعيان محلقة 
فى الاجواء العليا » ساهدة على عظمة. صاحبها الخليفة المنصور الموحدي . 


لجانب الثقافي ليعقوب المنصور": 


كان عالما متضلعارفي_اللفة جخاركا فى كثير من العلوم © بجيسد 
حفظ القرءان الكريم و بخفظ متون: الاحاديث_ النبوية ويتقنها » وكان 
يتكلم فى اللغة كلاما بليغا » وكان نقهاد وكنة © برجعرن اليه فى الفتوى »© 
وله فتاوي مجموعة (17) 


وكان كوالده يجمع حوله صفوة العلماء والمفكرين » يعقد مجالس 
خاصة معهم في قصره ستمع الى آرائهم وافكارهم 2 وكان يلفي 


(14) غزوة الارك : سميت باسم الحصن التي دارت حوله المعرككة وموقع هلذا 
الحصن يقع بين قلمعة رباح وقرطبة . وكانت هاته الفزوة يوم الخميس 9 شعبيان 
1 ها 18 يوليوز 1194 م . 

(15) الممجحب ص : 179 ظ. سلا . 

(16) انظر كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصصسلاة © تحقيق د. عبد الهادي التازي 
ص : 474 - 482 . 

(17) النفح ج 3 ص : 99 104 © تحقيق : أحسان عباس . 
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احيانا بنفسه المسائل العلمية على الطلبة والحاضرين »© فهو كان غابة فى 
العلوم والتفنن فيها (18). 


الحديث اعظم عنابة » حتى نالو! على يديه من الرعاية والنفوذ؛)ما لم 
بنالوه أيام أبيه وجده » فأجرى عليهم المرتبات على قدر مراتبهم 


وفى سنة 585 ها 1189 م استدعى العلماء رواة الحديث لتهييء 
اطره الى عاصمته مراكش © وأمرهم بجمع اأحاديث الجهاد (20) ٠.‏ 
وكان هو ثفسيه بحضر هاته الدروس الحديثية » ويختسار لها أعظم 
شخصية فى علم الحديث لالقائها . 


تاسيتها ثفن الشرف والاتدلمن: وللاااتية .. 


ومن المدارس التي حافظ التاريخ على اسمها داخل المغرب » 
المدرسة التي احُتطها خارج مراكس » بها خزائن الكتب » ومدرسة المسجد 
الاعظم بطالعة سلا » والمدرسة التي سلمها لابي العباس السبتي (21) . 


والذى امتحن فيه ابن عات (ات سنة 609 ) فى كتاب مسلم » وهو يفيد 
انه كان معهدا للمناظرة » وامتحان الواردين من طلاب العلم على مراكش . 


والى جانت هذا » كان أدبا فصيحا حزل اللفظ » يجتمع حوله 


وعطائتبه 5 


(18) الديباج المذهب لابن فرحون ص : 22 . 

(19) القرطاس ص : 38 6 تحقيق : الفلالي ©» العلوم للمئوني ص : 18 . 

(20) الاعلام للمراكشي ج 1 ص : 95 طى. الرباط . 

(21) أنظر : الاستقصا ج 12 ص : 177 طا. دار الكتاب رقم الحلل ص : 55 »© الديباج 
ص : 149 4 الاعلام للمراكشي ج 1 ص : 26 طا. قاس . 

(22) النفح ج 1 ص : 369 6 تحقيق : د. احسان عباس . 
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وقد ظهرت ميوله للادب منذ شبابه المبكر ؛ لانه تربى تربية علمية 
وآديية » وعا ين الحضان التلماء والادياء + كان مصارة تلك الول 
النيرة » ونموذحا لثقافة أولئك الشيوخ . 

ومن هذ الوقت ظهر نبوغه العلمي والادبي » وخاصة بعك الامارة » 


حتى تقرب أليه العلماء والادباء بانتاجاتهم المختلفة وبحوثهم العلمية . 


يروى ان الشاعر الكبير ابا بكر ابن مجبر الاندلسي (زت سنة 588ه) 
أنشد والده أبا يعقوب يوسف بقصيدة يهنثه فيها ببعض الفتوحات منها : 


دا سيدنا اهتدم بيت وضاح ٠‏ 


« ان خير الشراب ما كان عفوا.فثلها يخطب الخطيب ارتجالا » 


فيدر المنصور وهو حيئئد وزير ابيهة »؛ وسئله قريب العشريسن : 
وقال : أن كان اهتدمه فقد استحقه . لتقلة-آياه من معتنى خسبيسسن الى 
معنى شريف »© فسسر أبوه من .جوابه » وعجب الحاضرون (23) . 


وهذه الحكاية تنبيء عن ذكاء يعقوب »© وعن معر فته للشعر ؛ وعسسن 
سرعة البدبيهة وعن شجاعته الادبية » وهو مع علية القوم ؛ وكبار العلماء 


والشعه راء ٠.‏ 


ولقد اتى المقري فى نفحه (24) بقصيدة شعربة ليعقوب المنصور © 
وجهها الى قبائلل سليم » من العرب النازلين بافريقية » يستنجدهم فيها 
للجهاد » وهاته القصيدة تثبت مدى قدرته على الشعر الجيد . 


(23) اللسبسوخغ ج جح ص : 261 . 1 

(24) نظم الطيب ج 3 ص : 102 6 تحقيق : د. احسان عباس . وضع له شاعره احمد 
الجراوي (ت سسئنة 609 ها ل 1212 م ) كتابا سماه : ١‏ صفوة الادب وديوان العرب» 
فىمختار الشعر » وانتشر هذا الديوان بين أهل المغفرب كديوان الحماسة لابي تمام 
عند اهل المشرق . 
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ولقد حكى لنا لسان الدين آبن الخطيبه فى كتابه « رقم الحلل» (25) 
ان المنصور طلب من بعض قضاته معلهين لتأديب ولده » يكون أحدهما 
برا فى علمه والآخر بحرا فى علمه © فجاءه بهما ظنا أنهما على وفق مقترح 
المنصور » فلما اختبرهما » لم يجدهما كما وصف »© فكتب الى القاضي 
الي أتى بهما ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »؛ ظهر الفسساد فى البر 
واللحجيير » (26) ٠‏ 


ومن حسن بداهته وسرعة جوابه »© انه زاره بمراكثى جماعة من 
السودان © قدمت له فيلا كهدية © فأمر لهم بصلة » ولم يأخذه منهم ») 
وقال : « نحن لا نريد ان نكون أصحاب الفيل (27) يعني ما جاء نى سورة 
الفيل . . الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » . 


وكان الى هذا » معروفا بحسن التوقيع » يضرب به المثل فى ذلك» 
وكتب اليه « الفونسو الثامن » ملك قشيتالة » حين كان يستعد لغزوة 
« الارك » بتوعده ويهدده © فلما ول كتابه الى المنصور مزقه © وكتب 
على ظهره : « ارجع اليهم فلناتيتهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخر جنهسم 
منها أذلة وهم صاغرون » (28) الجواب ما ترى ©#مالا تسمع» وانشد 
متمثلا بقول المتنبي : 
« فلا كتب الا المشرفية والقنا ولا رسل الا الخميس العرمرم » (29) 
ثقافة ادبية واسعة واطلاع كبير © فهو بعد بحق من العلماء والادباء . 

تلك هي آثار الخليفة يعقوب العنصور الموحدي » وتلك هي بعض 
صفاته العلمية ©» واخلاقه الوضاءة اللامعة » فهو واسطة عقد ملوك 
الموحدين الذين بلغت الدولة الموحدية فى أيامه أوج العظمة » فهو نجحم 
بني عبد المومن على حد تعبير لسان الدين ابن الخطيب (30) . 


(25) نفس المصدر ص : 99 بيراجع ممه التبوغ ج 2 ص : 261 ط. بيروت . 

22) اللبوغ ج 2 ص : 240 ط. بيروت ٠‏ 

(289) سور ة اللمل : آبية 37 . 

)29 اللنفحج 3 ص : 120 . 

(30) عصر المرابطين والموحدين ( لعنان » ج 9 ص : 238 © تحقيق : د. احسان هعباس. 
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وفى ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهسر ربيع الاول سئنة 
(595 ه -22 ناير 19 مع) فاضت روحه الطاهرة » والتحق بالرنيق 
الاعلى » وهو بمدينة مراكشش »؛ ثم نقل رفاته الى تنملل ودفن بجرار آبيه 
وجده رحمة الله عليه ©» وثارت: حول اختفائله بعض الروابات والاس اسن 
التي لا أساس لها » وبوفاته يختتم عهد من المع عهود الدولة 
الموحدية 31 . 


يعقوب المنصور والمذهب الظاهري : 


المذهب الظاهري © برجع ألى القرن الثالث الهمجري »؛ ومو سسن 
هذا المذهب هو ابو سليمان داود بن علي بن خلف الاصبهائني 
ت سنة 270 ه ‏ 883 م) . 


اخذ بظاهر الكتاب والسنة ؛ والغى ما سوى ذلك من رأي وقياس » 
وسيق حدود الاجماع فلم يأخذ الا بما اجمع عليه صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ ونهى عن التقليد » .ودعا الى دراسة الكتاب والسنة 
دراسة تعمق ؛ وتفسيرهها تفسيرا حرفيا » بحسب ما يرد من معاني 
الكلمات فى معاجم اللغة © وما اتقتضيه قواعد النحو (32) 

أن داود الظاهري من العازفين بعلم الحديث » لا تنكر أمامته فيه »2 
لكن لا تسلم له الامامة فى الفقه » ولا جودة النظر. فى مأخذه » ولم يتكلم فى 
نوازل كثيرة » كلام غيره الفقهاء الكبار . 

نهج أتباع الظاهر وغلافيه » ونفى القياس. » فخالف السلف والخلف» 
وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم » حتى قال بعضهم أن مذدهسه 
بدعة ظهرت بعد المائتين . 

انتشر مذهبه بيغداد وبلاد فارس »© وقال به قوم قليل بافريقية 
والاندلس » وضعف الآن (33) وعلى طريقة داود »؛ ذهب ولده محميد» 
وتتابعت بعدهما أئمة الظاهر بين 


(31) أنظر : عن تحقيق وفاته » نفح الطيب ج 3 ص : 99 104 . 
(32) مقدمة أبن خلدون ص : 240 ط التجارية © رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
ص : 66 ط., 2 . 
(33) المدارك لمياض ج 1 ص : 64 ب 66 - 86 ط. الرباط . الاعتصام للشاطبي ج 1 
: 133 . 
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دخول المذهب الظاهري آلى الاندئس : 


كان أول من نشر مباديء المذهب الظاهري بالاندلس » عبد الله بن 
قاسم بن هلال (ت سنة 272 ها 885 م ) ذهب الى المشرق » واخذ 
عن داود الظاهري ©» ونسخ كتبه » واقبل بها الى الاندلس » وبذل ما فى 
وسعه فى نشر النذهب الظاهري (34) ٠‏ 


أما اول ظاهري مكافح فى سبيل نشر هذا المذهب الظاهري » فهو 
القاضي منذر بن سعيد البلرطي ( 265 - 355 ها ل 878 - 965 م ) 
الذي رحل الى المشرق سنة ( 308 ه ) ودرس على علمائه »؛ وعندما 
رجع الى بلاده » انكر تقليد المالكيين » وعمل على نشره بين اهله 
وذوبه (35) . يقول فى هذا الصدد : (36) 


عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 
فان عدت قالو! سكذا تال أشهب . وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فان زدت قالوا .قال سحتون مثله ومن لم يقل. ما قاله فهوآ“فك 
فان قلت قال الله ضجوا واكثروا ‏ وقالوًا جميعا أنت قرن ماحك 
وان قلت قد قال الرسول فقولهم ‏ أآنت مالكا نى ترك ذاك المسالك 


ولقد توقف انتشار المذهب الظاهري ايام الحاجب المنصور ابن ابي 
عامر » بسيب #فلاهر المالكية عليه © ولم تكد تنقضي أيام المنصور » حتى 
ظهر المذهب الظاهري من جديد ؛ وعمل على اذاعته فى قرطبة ابو الخيار 
سعود بن سليمان © وتلميذه ابن حزم (/3) ٠‏ 

... وقد فعل ذلك ابن حزم بالاندائس على علو رتبته فى حفظ 
الحديث » وصار الى مذهب الظاهر © ومهر فيه باجتهاد فى اأقوالهم »© 
وخالف امامهم داود » وتعرض لكثير من ائمة الحسلمين » فنقم الناس ذلك 
عليه » واأوسهوا مذهبه استهجانا واتكار! » وتلقوا كتبه بالاغفال 
والترك 388) ٠.‏ 


64 تاريخ الفكر الاندلسي لانخيل © ترجمة مؤنس ص : 439 . 

(35) ابن الفرضي ع © 145/2 ط. مدريد . 

06 جامع بيان العلم وفضله © لابن عبد البر ج 2 ص : 210 ل. المدينة المئورة . 
67 تاريخ الفكر الاندلسي ص : 447 . 

(38) مقدمة ابن خلدون ص : 446 ط التجارية . 
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هذا المذهب الظاهمري 4 اشتهر ببلاد الاندلس على بيد ابن حزم 
القرطبي (39) أوائل القرن الخامس الهجري » اذ كان ييدي تشددا فى 
تطبيقه على العقائد »© وهو لا بأخذ فى تفسير الاحكام الا بالقرءان والحديث 
الصحيح »© ويعتبرهما حاسمين: فى صوغ الاحكام » وكان بدعو الى مذهيه» 
:وبدافع عله يكل قواه 5 


معرفة © مع توسيعة فى علم اللسمان واللاغة والشعر والسيرة النبورة 
والاخبار والمذاهب والملل والنحل » مع الصدق والديانة والحشمة 
والسؤدد والرياسة والثروة (40) . 


أثنى على بعض كتبه الامام الغزالي فى أسماء الله الحسنى »© فقال : 


لقد عكف ابن حزم اكثر وقته على التأليف » حتى ذكر أبنه انه الف 
أربعمالة كتاب » تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ؛ وهذا شىء ما 
علمناه لاحد ممن كان فى مئلة الاسلام قبل 4ه الا لابي جمة الطبري 
زت سنة310 ه)(42 . 


وكل من قرا تراث ابن: حزم. بامعان.: اكب فيه العقل الواسع » 
والفكر الخصب ») والغور البغيد » والعتقربة الصحيحة ؛ وبدهش من طول 
نفسه وقوة ححته » وسعة اطلاعه وبلاغته . ويظن من يقرا له علما انه لا 
بحسن غير هذا العلم لمهارته فيه » فاذ! هو كذلك يحسن كل علم تقريبا » 
فهو تابغة فى كل العلوم التي كانت تدرسن على عهده . 


(39) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أصل ابائه الاقربين من قرية لبلة 

1 بالبرتفال 6 كان أبوه من وزراء الحاجب ابن ابي عامر 6 كما انه كان وزيرا لعيد 
الرحمن بن هشام بن عبد الجبار أبي الناصر 6 الملقب بالمستظهر بالله » انه نيف 
الوزارة اختيارا 6 وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الاثار والسسئن > ولد سمئة 384 هم 
4 م ) وتوفي ( 446 ها 1063 م ) حيث دفن فى لبلة . 

(40) بفح الطيب ج 2 ص : 77 - 88 6 تحقيق د. أحسان عباس © ظهر الاسلام لاحميد 
أمين ج 3 ص : 58 . 

)41( تسسقس المص مان . 

(42) الممجب ص : 28 ط مسلا . 
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وليس احد يقرا حياته الا غمره التقديس لمجاهد رفع من شأن 
الحرية ألفكرية »؛ وذهب بها كل مذهب »2 فعاش من أجلها شريدا » ومات 
فى سبيلها مجاهدا شهيدا (43) . 


كافح عن مذهبه الظاهري »© ولائى فى سمبيله من الاذى والعنت 
والتشريد الشيء الكثير ولم يعبا لا بالاضطهاد » ولا بالنفسي فى سبيل 
مذهيه الذي أ.خلص له طول حياته »؛ ولما احرف المعتضد ابن عباد كتبه 
باشبيلهيبة أنشد : 


دعوني من اخجيرافق رق وكاقفد 
وقولوا بعلم كي برى الناس من يدري 


فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
والا فعودوا في المكانت تصيداة 


3 


وبنزل: لنه انول .وددفن_ فى قبري (44) 


ظل ابن حزم صلبا فى مذهبه صلابة تستدعي الاعجاب © مع وقوفه 
مع اللبصوص مهما خالفه الفقهاء الكبار » فليس يهمه رأي الامام مالك © أو 
أبى حنيفة النعمان في المسائل الفقبية ولو الإشعسري وأضرابه في 
المقهيدة. 


ومن الاقوال الشائعة « ان قلم ابن حزم كسيف الحجاج كلاهيا 
يماض عاد © . 


انكر الفقهاء المالكية على ابن حزم ذلك المذهب الظاهري © ومنعوه 
من التدر سس بجامع قرطبة ©» فكان لموقف الفقهاء منه وتتبعهم آياه اقفر 


(43) رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن حزم ص : 66 © تحقيق سعيد الافغاني . 
(44) مقدمة طوق الحمامة ط القاهرة 1950 6 النفح ج 2 ص : 82 ٠.‏ 
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عميق فى خلقه ونفسه »© وثارت بينهم وبينه المساجلات »؛ اذ اقبل على 
تأليف كتيه » داعيا الى مذهبه الى خاتمة حياته . 


لم تلبث طريقة ابن حزم » أن أصبحت مذهيا قالما بذاته » حل محل 


وقد تبع مذهب ابن حزم الكثير من الناس » وخرجوا من مذهب 
غالك الى مذهيه كما ان الالبية من النابى شاقوا به ذرعا . 


غلى كل تحال 4 قان ابن بحزع: © حسرك .مقول الاتدالسييسن يدروية 
ويتأليفه ودعوته الى المذهب الظاهري . 


وقد كان رحمه الله اذ! حرك بالسؤال » ينفجر معه بحر علم ؛ لا 


وبعد وفاته » بدا بشق طريقه. الى الخلود » فعرن الناس له منزته 
وعبمريته وعظمته »© وبوأوه المكانة اللائقة. به » فكان اكبر ذهن تفتقت عنه 
الاندلس © فى جميع عصورها » وهو الذهئية الفريدة التي تمثل الثقافة 
الاندلسية أصدق تمثيل (46). . 


كان الاندلسيون مقلدين مذهب مالك ©»-وكثت ترى فى اكثر مجالسس 
العلماء من بو بد ابن حزم ويهاجمه » حتى اشترك الامراء أنفسهم » أاصبح 
سمى « حجة الايام «( وكدوه الانام 47 ولهذا حجاء التعظيم نحوه من طرراف 
يعقوب المنصور © حتى قال قولته الشهيرة لما وقف على قبره بلبلة : 
« كل العلماء عيال على ابن حزم » (48) . 


وهاته القولة نتج عنها اختلاف بين المؤرخين والباحثين » فى دعوة 
بعقوب ©» هل هي للاجتهاد المطلق ؟ أم دعوته للمذهب الظاهري الحزمي ؟ 
على قول آخر ؛ حسيما بتبين فيما بعد . 


(45) رسائة المفاضلة بين الصحابة ص : 150 ط 2 . 
(46) رسسالة المفاضلة بين الصحابة ص : 150 ط 2 . 
(47) عنوان الدرابة للغبريني ص : 146 ط الجزائر . 

(48) نفح الطيب ج 3 ص : 238 . 
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العلماء الذين قالوا بظاهرية المنصور » ومن تبعهم من الباحثين : 


وممن قالوا بظاهرية المنصور » ونسبوه الى المذهب الظاهري »6 
الفقيه ابن جزى (زت 714 ه ‏ 1314 م ) « وكان يعقوب المنصور عالما 
محدثا » الف كتاب الترغيب فى الصلاة وحمل الناس على مذهب الظاهرية» 
واحرق كتب المالكية » (49) . 


وكذاك من ذهب على هذا الراى الامام الشاطبي .. وكان المهديون 
مرتكبين للظاهرية المحضة التي عند العثماء بدعة ظهرت بعد المائتين من 
الهجرة ؛ وباليتهم وقفوا مع مذهب داود وأصحابه. لكنهم تعدوا ذلك الى 
ان قالوا برأابهم (50) . 


ويؤيد هذا الراي كذلك » صاحب بيوتات فاس الكبرى بقوله: 
« ان ملوك الموحدين تحلوا بالمذهب المعروف >» تابعين للمهدي رئيسهسم 
الاول ؛ القائل باعتقاده الفاسد بانكار الزائ:“فى الفروع الفقهية والعمل على 
محض الظاهرية » وجروا على ذلبتك سنيسن” بطول ايالتهم الى ان 
انقرضخ وا » (51) . 


وجاء الفقيه الحجوي © وتردد بين الاجتهاد المطلق والظاهرية © نهو 
تارة بسب بعقوب المنصور للاجتهاد © ومرة اتخرئ ينسبه للمذهب 
الظاهري 4 تقول 2 ونعقوب المنصور هو الذي حرق الكتب المالكبة »© 
وترك الفروع » والزم العلماء بالاجتهاد » فظهر فى وقته حفاظ وعلمساء 
مجتهدون بلحقون الفرع بأصله أو ظاهرية مثل أبي الخطاب ابن دحية ) 
وأخيه ابي عمرو عثمان » ومحري الدين ابن عربي الحاتمي وغيرهم » (25). 


(49) كتاب القوانين الفقهية ص : 402 418 » ط تونس © 1344 ها . كتاب الترغيب 
فى الصلاة موجود بالخزانة الملكية بقسم المخطوطات بالرباط تحت رقم : 4478 » 
وهو يضم احاديث فى الصلاة 6 وما يتعلق بها » أهر بجمعه يعقوب المنصور . 
(50) الاعتصام ج 1 ص : 133 - 206 6 ط التجارية الكبرى . 
(51) بيوتات فاس الكبرى ص : 19 ط دار الملتصور بالرياط . 
(52) ابن عربي الحاتمي بتبرا من الظاهرية وهو ممن رمي بها يقول : 
نسبوني الى ابن حزع وانى “د للسست ممن يقول قال ابن حزم 
بل ولا افيره فان كلامي خ”# قال نص اكتاب ذلك 
أو يقول الرسول أو أجمع «و الخلق على ما أقول ذلك علمسي 
عن التبوغ المغربي ص : 125 ط 2 . 
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ولكن آخيرا رجح الفقيه الحجوي المذهب الظاهري ليعقوب على 
الاجتهاد » وصار يثبت له هذا المذهب بحجج واهية (53) وهكذا وتعصست 
هاته التبعية من دون تمحصه »2 فجاء الاستاذ ملين من بعد هؤلاء وقال : 
« أراد بعقوب ان يبحمل علماء عصره على القول بمذهب الظاهرية » (54) .. 


والاستاذ البحائة الكبير محمد المنوني » ذهب هو بدوره مع من يقول 
بفلاهربة المنصور « وهدًا المذهب النلاهري كان محبوبا من طرف الخلفاء 
الموحدين » وبصفة اخص لدى يعقوب المنصور »© فقد بلغ من اعجابه به 
الى حد أن كان يقول عن أسياخ الظاهرية الكبار ابن حزم ان كل العلماء 
عيال عليه » (55) . 


وارى هنا ان الاستاذ المنوني تبع الاستاذ الحجوي وسلك مسلككه فى 
أعتماده على ما قاله أولا الفقيه ابن جزى » وصاحب بيوتات فاس الكبرى 
وغيرهما من الفقهاء » (56) . 


وبأتي من الباحثين فى آخر المطاف الذين تسبوا المنصور الى 
المذهب الظاهري الاستاذ عبد الله عنان الذي بول « بوكان المنصور من 
شد دعاة المذهب الظاهري ©» وقد حملء الئاس على 'اعتناقه © والتزام 
الاخذ بالظاهر من القرءان والحديث . ونستطيع القفول ان المذهب 
الفلاهري هذا.هو المذهب الرسمي فى عهد المنصور © وعظم أمر الظاهرية 
وانتشر و1 بالمغرب وكانوام ملاعلب نسب الى أبن حزم عميسد 
المزمهمب ») 657 . 


وتبسع الاستاذ عنان فى هذا الرأي » الاستاذ زكريا أبرأاهيم 04 يفول ١‏ 
« وعمم الممل بهذا المذهب الظاهري فى شمال افربقيا والاندلس ؛ 
عليه بقوة السلطان » (58) , 


(53) الفكر السيامي ١ج‏ 4 » ص 5 2- 4 - 213 - 214 . 

(54) عصر المنصور الموحدي لملين ص : 253 » ط. الششسمال الافريقي . 

(55) العلوم والآداب والفئون على عهد الموحدين ص : 50 ط 1 . 

(56) انظر : القوانين الفقهية لابن جزى ص : 402 ©» ط تونس © وكذلك بيوتات فساس 
الكبرى ص : 19 6 والفكر السامي ج 4 ص : 4 ب 12-9 . 

(57) عصر المرابطين والموحدين ج 2 ص : 240 ورقم : 646 . 

(58) اعلام المرب عدد 56 ص : 205 . 


-324 - 


4 


لا ادري من ابن استنتج الاستاذ عنان القول بحزمية المنصور ؛ مع 
انه فى كتابه عصر المرابطين والموحدين (59) اشار الى المصادر التي 
اعتمد عليها أثناء حديثه عن يعقوب المنصور نى تعاليقه » من بينها كتاب 
الممحسب 2ن . 


لم بعرج المراكشي صاحب الفعحب » على كلمة المذهب الكاامرىي 
أو الحرني العتوب المتصون واتيا قال عن هذا الشبآن : 3 وكان تسد 
يعقوب فى الجملة محو مذهب مالك وازالته من المفرب مرة واحدة » 
وحمل الناس على الظاهر من القرءان والحديث » (60) . 


وكلمة الظاهر من القرءان والحديث لا تفيد اى انتماء الى مذهب من 
المذاهب » بما فيها المذهب الحزمي » وائما تفيد العمل بظاهر الكتاب 
والتشتححة ٠‏ 


التى قالها فى شأن ابن حزم لما:وقفٍ على "قبره « كل العلماء عيال على ابن 
حرم » (61) ٠.‏ 

وياتي اخيرا دور الاستاذ علام-فيقول”: « اشتدت محاربة يعقوب 
المنصور لمذهب مالك لآ كراهية لاثار المرابطين“» بل رغبة صادقية فى 
نشر المذهب الفلاهمري » (1)62 ٠١‏ 


وعلام هنا يقول بحزمية المنصور » وبدافع عنها » مع انه فى كتابه 
الاخير (63) يتراجع عن هاته الفكرة حيث ينفي الحزمية عن يعقوب 
المنصور بل يتصدى بالرد على الذين يقولون بها اذ يقول : « وقد نسب 
بعض المحدثين فكرة الرجوع بالفقه الى الكتاب والسنة » الى الخليفة 
المنصور الموحدي وزعموا انه تأثر برأي الظاهرية والحزمية ٠‏ 


روى ج 2 »ص : 204 . 

(60) المعجب ص : 171 ط سلا »6 1938 . 

261 سياتي اكلام فيما بعد عن هاته النقطة مفصلة . 

(62) الدعوة الموحدية بالمفرب ص : 306 »© اخل به الدبلوم للدراسات المليا من كلية 
الآداب بالرياط . 

(63) الدولة الموحدية بالمقرب فى عهد عبد المومن بن علي ص : 312 © الذي نال به 
الدكتوراه من جامعة مصر 6 طبع سسنة 1971 . : 
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للظاهرية او الحزمية فى فقههم اذ الفقه الموحدي قالم على مجرد النصوص 
القرءالية والحديثية »؛ أما الفقه الحزمي الذي هو خلاصة الفقه الظاهري ©» 
فهو ممتلىء بأراء الفقهاء واختلا زاتهم ») (64) . 


واذا كان الاستاذ علام رجع عن رايه الاول (65) فان الفكرة قا 
اختمرت فى ذهنه » وتعرف على أشياء وحقائق لم يتعرف عليها من قبل . 


وعلى كل حال © فانه كان للمنصور أعجحاب زالد بالامام أبن حزم 6 
ود تعخبره قطبا من أقطابه الهلم » ومئارا من منارات الاسلام » فهو يجله 
ويقدره اكبر تقدير . 


ومما يبذكر فى هذا الصدد أت المنصور مر فى عودته من غزوه 
لاراضي البرتفال ( سنة 587 ه ‏ 1191 م) شمال مدينة ليلة حيث 
توجد القرية التي دفن فيها ابن حزم (66) وهو يقول : « عجبا لهذا الموضع 
يخرج مثل هذا العلم » » ثم قال :.« كل العلمء عيال على ابن حزم («( 
ثم رفع المنصور راسه وقال 7٠:‏ كما ان الثمراء عيال عليك يا أبا بكر ٠»‏ 
يخاطب الشاعر ابن مجبر الفهري ( سئنة 588 ها ل 1192 م ) (67) مع 
أن جل المؤرخين والباحثين المعاصرين يختزلون هذا الكلام ويقولون : « كل 
العلماء عيال على أبن حزم » مما إداهم ان ينسبوا المنصور الى المذهب 
الظاهري الحزمي + 

وهاته الشهادة من يعقوب أعتراف بالواقع © وبالمكانة العلمية التي 
كان بتمتع بها الامام ابن حزم والتي شهد له بها حتى خصومه . اذا كان 
بطلق عليه فى هذا الوقت حجة الايام وقدوة الانام (68) وان اثاره الباقية 
لشاهدة على علمه وعلى جهاده وعظمتهة . 


بشاعربة وعبقرية ابن مجبر الذي بلغ الذروة الشعرية فى العهد المنصوري» 


(64) نفس المص دن . 

(65) فى كتابه الدعوة الموحدية بالمغرب . 

(66) ها زالت الى اليوم القرية التي دفن فيها ابن حزم تسمى اليوم باسمها الحديسث 
الاسباني . انظر عصر المرابطين والموحدين ج 2 ص : 240 »© تعليق 2 

(67) النفح ج 3 ص : 238 تحقيق د. أحسان عباس » وج 2 ص : 206 , 

:(68) عنوان الدراية للغيريني ص : 146 © ط 1 الجزائر . 
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اذ بلغ ديوانه الشعري ما يزيد على 9400 بيت » وله مدائح كثيرة فى 
المنص ور (69) ٠‏ 


فجميع الشعراء عيال على ابن مجبر » كما ان العلماء عيال على ابسن 
حزم ؛ حسب شسهادة يعقوب المتصور ٠.‏ فكيف نقول المنصور ما لم يقله » 


فيعقوب المنصور قد حمل الناس على الكتاب والعمل بالحديث 
نمل اهل الظاهر ورفض الاشتغال بعلم الفروع (70) ولا بدعة فان بعسض 
الباحثين يدعي ان الموحدين أخذوا بالنزعة الظأاهرية منذ بدابية دعوة 
المهدي »© حسيما يزعم )0 المستعرب انخيل بلينتيا » وقد مال محمد بن 
تومرت مهدي الموحدين الى ابن حزم » اذ وحت فيه ما بؤبد دعوته (71) ٠‏ 


والواقع انه لم يظهر اعجاب الموحدين بالحزمية » لا فى عهد ابسن 
تومرت » ولا فى عهد عبد المومن بعلي » ولا فى أيام ولده يوسف © وأنما 
ظهر هذا الاعجاب فى عهد يعقوبٍ المنصور . ذلك الخليفة المتحرر الثائر) 
الذي كان أول خليفة موحدي ©؛ سخر بالمهدوية ويمبادئها على نعو ما 
سخر منها اين حزم (73) ٠‏ 


وجدت الحزمية طريقها الى المغرب الموحدي المنصوري » حتى 
اشحدت محاربة تهقوب المنصور للمالكية ولكتبهم الفقهية » يارادت ان 
تنزل الى ميدان السباق » لاحتلال مكانة المذهب المالكي ببلاد المغرب فى 
العهد المنصوري » حيث وجدت كل الاحترام والتقدير لامامها ابن حزم 
من طرف يعق وبا ٠.‏ 


(69) كتاب عصر المنصور الموحدي لملين ص : 194 . 

(2(270 النفح ج2 ص : 57 - 588 » تعليق رقم 1 . 

(71) تاريخ الفكر الاندلسي ص : 238 »© ترجمة الدكتور حسين مؤنس . 

(72) الملوم والإداب وآالفئون للاستاذ المنوني ص : 51 - 52 ط 1 . 

(73) انظر : رسالة « مظاهر النهضة الحديثية فى عهد يعقوب المتلصور الموحدي » 
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ولا ادل على هاته المكانة الي وضلت اليها الدريسة ف السييد 


إيقول الفقيه الغبريني (74) : « ولما كان من أمر الفقيه ابي زكرياء 
الزواوي فى شأن ابن حزم » ما قد اشتهر وتعصب له ناس © ورقم وا 
القضية للخليفة بمراكشش » (75) اقتضى نظر ابي زكرياء رضي الله عنه» 
أن يتوجه عند الفقيه أبي محمد عبد الكريم الحسني »© فتوجه وحمل تاليف 
ألفقيه أبي زكرياء » ورده على ابن حزم المسمى : « حجة الايام وقدوة 
الانام » ولما وصل حضرة مراكش »© استحضره أمير المومنين بين بديه 
بمحضر الفقهاء » وعرض تأليف الفقيه عليهم . | 1 

وكان الفقيه ابو محمد عبد الكردم ؛ هو النانئب فى الحديث » فأحسن 
وأجاد » واطلع أمير المؤمنين ومن حضر من الفتباء على كلام الفقيه : مما 
دلهم على فضله ودينه وعامه فكان من قول الخليفة : « يترك هذا الرجل 
على اختياره »© نان شاء لعن » وان شاء سكت » . 


واتقلب ابو محمد عيد.الكرنم. “وهو المبرور : وسعيه المشكور » 
رضي الله عنه وارضاه » ؤهذه الحادثة » ان مثلت المعركة الحادة التي 
كانت بين المالكية وخصوليم الحزمجن |؛ انها كذلك تصور لنا منتهى 
الصرامة والحرية بين .العلماء » وموقف الخليفة يعقوب بجانب الحق . 

بزالمنصور هنا © لم يظهر التقتصب للمذهب الحزمي »؛ شأن الخليفة 
المانون السابيي (76)امم دسي الافترال. .وافل السية > وانيا ترك كلبة 
الفصل الاخيرة للعلماء وحدهم »© فهم احق بالمناقشة والرد » ويكفي من 
الامر » أن يكون الحكم الفصل ؛ لانه خليفة مسؤول عن شؤون الامة فى كل 
الميادسان . 


(74) « علوان الدراية فيمن عرف من الملماء فى المالة السابمعة بمجاية » ص : 146 
طبعة الجزائر . 

(75) هو يعقوب : المنصور الموحدي ( 580 ب 595 ه ) لم يحضر صاحب الرد ابن 
زكرياء بنفسه © لانه كان كبير السن © لهذا أناب عنه أحدا من أقاربه » وهو ابو 
محمد عبد الكريم الحسني البجائسي . 

(76) المامون العباسسي هو أبو المباس عبد الله المامون 6 ولد سسئنة 70 ه أي فى الليلة 
التي بويع فيها والده هارون الرشيد »© تولى الخلافة ائر مقتل أخيه محمد الامين 
سنة 198 ه وبغفي فيها الى وفاته سسنة 218 ه وكان معروفا بثقافته الواسعة وميله 
الى مذهب الاعتزال . 
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وم تكن اليذهنب الطذاعرى اللعومن هو النهبيه النيائة ارس فى 
الشافاء الموحارين أ ر باتباع ذا المذهب الحزمي 4 وائما كانوا بدعون 9 
العمل بالكتاب والبيتسة . 


ان يعقوب المنصور كان يشكو من تعدد الآراء والاحكام المزهبية 
المالكية » كشكوى أدبيه وحده من قبل (77) وأن الموقف الصارخ الذي 
اتخذه مع الفقهاء الملكية : ومع علم الفروع بالخصوص » ليدلنا على انه 
كان بريد بالامة الرجوع الى مصادر التشريع الاسلامي ٠.‏ 


والمذهب الظاهري الحزمي » كل ما فى الامر » وجد المتنفس فى 
المهد المنصوري ؛ واصبح بنشر آراءه وأقواله بكل حرية »© ومن غير 
رقيب ٠.‏ لان الخلينة يعقوب كان معجبا بشخصية ابن حرم وبمكانتسبه»ه 
العلمسيسة . 


وان كلا من الرحلين » ابن جزم ويعقوب المنصور © ينبذان التقليد؛ 
ويدعوان الى الاجتهاد © ويقولان بالعمل. بظاهر القرءان والسئة النبوية » 
وكلاهما بحاربان المذهب المالكي » 


فان ابن حزم بصرح ا بأنه لم يكن بين الصحابة والتابعين احد يقلد 
الآخر فى كل ما قال فصح ان .من قلد. ابا خنيفة أو مالكا او الشافعي دون 
أن بخالفه فى شسيء ابدا »؛ فقد خالف الاجماع 5 


وقد صح اجماع اإأصحابة والتابعين 34 أولهم عن آخر هم على الامتناع 
والمنع » من ان يقلد منهم احد الى قول انسان منهم © أو ممن قبلهم 58 
فقد كان اهل القرون الفاضلة المحمودة 4 يطليون حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم والفقه فى القرءان »© ولا يقلد احد منهم احدا البتة » نلما جساء 
العصر الرابع » تركو! ذلك وعولوا على التقليد الذي ابتدعوه (78) . 
فالمفتي على المذهب اللاهري لا بد له من الاجتهاد ؛ والرجوع الى الاصول 
(77) المعجب ص : 170 » ط سلا . الرد على من يقبض فى صلاة القيض ص : 5 مخطوطا 

بالخزانة العامة اين : 1724 د . 


(78) ابن حزم لابي زهرة ص : 261 ط. دار الفكر العربي © ابن حزم الاندلسي سلسلة 
أعلام العرب عدد : 56 ص : 182 . 
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من كتاب وسسمنة » ولذلك استفاد ألفقه من عمل الموحدين فالدة عظمى )' 
بظهور حفاظ وعلماء كبار »© تا ليفهم مهمة فى الحديث وغيره (79) . 


ثم أن عبد الواحد المراكشي » المعاصر للدولة الموحدية » والعارف 
يشوونها » لم ينسب اى واحد من خلفاء الموحدين الى المذهب الظاهري 
الحزمي » ولم يقل بان الخليفة يعقوب اعتئق المذهب الحزمي أو غيره من 
المذاهب الغقهية الاخرى »© مع انه تكلم عن ابن حزم في معجبه واستوفى 
فى حق ه القول (80) . 


« انما أوردت هاته النبذة من أخبار هذا الرجل ‏ ابن حزم - انه 
أشهر علماء الاندئس اليوم واكثرهم ذكرا فى مجالس. الرؤساء وعلى 
السنة العلماء » وذلك لمخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداله بعلم 
الظاهر » ولم يشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت : وقد كثر أهل مذهبه 
وأتباعه عندنا بالاندلس اليوم » . 


ولعل ما بدا من اجتهاد يعقوب المنصور »© والممل بظاهر الكتاب 
والسئة »)ماهو الا صدى لميول ان تومرت *؛ واتجاهاتها التي لم تسمسح 
لها الظروف بالجهر به ]نذالا »'إلآن؟الوكت]كان وقت تأسيس (81) . 


بقول لسان الدين ابن الخطيب (82) :2غ أن ابن تومرات كان يتكر 
كتب الرأي والتقليد لانه لما قام بحركثه ©» كان نرمي الى غاية أبعد من غاية 
سلطة عبد الله بن ياسين © وهو الدعوة الى تجديد الدين » وهذه مهمة 
تقنضي الثورة على الماضي لما فيه المذهب المالكي . 


(79) الفكر السامي للحجوي ج 4 ص : 16 © النبوغ المفربي 23 ب ط 2 . 

(80) المعجب ص : 27 28 © ط. سلا 6انظر مقدمة ابن خلدون ص : 447 ط التجارية 
لقد حصل الغلط للاستاذ أمين حين قال : وقد قارب ابن حزم فى عصره عبد الواحد 
المراكشي » ١‏ أن ابن حزم فى الواقع » كان يعيش أواخر الفرن الرابع الى وسط 
القرن الخامس الهجري ( 384 456 ه ) فى حين أن عبد الواحد المراكسي كان 
يميش فى الفرن السابع الهجري ( 589 621 ه ) فابن هذا التقارب من عصر ابن 
حزم 6 وعبد الواحد المراكشي الذي بدعيه أحمد أمين »© انظر « ظهر الاسلام » ج 3 
ص : 56 ط القاهرة » 1953 © وله أخطاء أخرى عن أحداث المقرب ©» أنظر نفس 
المصدر ص : 65 66 6 ولقد نبهت عن بعض هاته الاخطاء فى رسالتي ص : 151» 
انظر « مجلة الاعتصام » التي تصدرها جممية خريجي دار الحديث عدد : 3 » ص78 
9 - 80 . 

(81) لساب العقول للمكلاتني ص : 47 © تحقيق : د. ( فوقية ) . 

(82) العلوم والآداب للمنوني ص : 51 ط 1 » التبوغ المقربي ص : 148 ط 2 . 
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ا و 5 5 " 3 


فالامر بتعلق بالدعوة الى العيل بالكتاب والسئة 4 اكثر من الانتماء 


واكبر دليل على اجتهاد يعقوب المنصور ؛ ما قاله الرحالة 
( سرنسي ) » الذي كان له اتصال وثيق بالمنصور » اذ عمل معه بالبلاط 
مذدة ستبيببتن ٠‏ 


بقول : (83) ١‏ الذي علمت من حال يعقوب انه كان يجيد حفك 
القرءان » وبحفظ متون الاحاديث ويتفنها » ويتكلم فى الفقّه كلاما يليفأاه 
وكان زقهاء الوقت برجعون اليه فى القتاوىي © وله فتاوي مجموعة حسيما 
أدى أآليه احتهاده »© وكان الفقهاء بنسبونه الى مذهب الظاهمر وكأنتهسم 
بستسخر ون به ويجئون عليه بذلك » كما هو الحال عندنا » اذا ظهر عالم 
مصلح » يقال انه عصري ووهبي تنكيثا عليه » وتنفيرا من مذهبه (84) ٠‏ 


والذي يثبت لنا صراحة ظاهرنة. يعقوب المنصور أي العمل بظاهر 
كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) .هو ما قالةالمراكشي فى معجبه (85) اثناء 
حديئه عن الامير ابراهيم بن يعقوب المنصور : « لم أر فى العلماء بعلم 
الائر المتفرغين لذلك انقل منه للائر » كان.مذهب ابيه يعقوب فى 
الثارسمة». 1 


ويقول المراكشي فى مكان آخر :86) : « وكان فعل ‏ يعقوب ‏ فى 
الجملة محو مذهب مالك وازالته من المفرب مرة واحدة »؛ وحمل الناس 
على الظاهر من القرءان والحديث » . 

والححة القوية فى ان الموحدين لم بيتمذهبوا بالمذهب الظاهري »© 
هي مجموعة كتب المهدي التي خلفها منها أعز ما يطلب » والعقيدة 
المرشد »2 وموطؤه » وكتاب اتطهارة وغيرها » وكلها ليس فيها ذكر 
للظاهرية ولا لعلم من أعلامها (87) ٠‏ 


(3 التفحج 3 ص : 99- 101 . 

رجعق) الب وخ المغربي ج [ ص : 125 ط 2 . 

(5ه8) الممعجب صن : 191 ظذ. سسلا . 

(86) المعجب ص ؛ 171 ط سلا » انظر الديباج المذهب فى ترجمة محمد بن عبد الله 
زرقون ص : 286 . 1 

867( اللبوخ المفربي ج 1[ ص : 125 ط بيروت . 
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واذا كان ابن تومرت ©» هو امام الموحدين الذي أسس دولتهم © لا 
يرى رأي الظاهرية » ولا يبدي نحوها ادنى ميل » فلا شك ان خلفاءه كانوا 
كذلك »© فالامر يتعلق بالدعوة الى العمل بالكتاب والسسنة »© أكثر من الانتماء 
الى مذهب معين ٠.‏ 020 


يقول الناصري (88) : « وقد كان عبد المومن بن علي » وبنوه من 
بعده » منعو! الناس من التقليد فى الفروع » وحملوا الالمية على أخذ 
الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة » على طريق الاجتهاد المطلق» 
بعض علماء عصرهم موقع الاستحسان » (89) . 


فهذا النص صريح كل الصراحة بان الموحدين يدعون الى الاجتهاد 
المطلق 4 ويتهون عن التقليد 6 والناصري من العلماء المتثتين. فى النتولة 
والفاهمين لفحواها © فهو يرى أن ألموحدين من دعاة الاجتهاد وليسوا 
مقلدين لاي مذهب من المذاهب » بما زيها المذهب الظاهري الحزمي . 


أن الموحدين بدعون الى“ الاجتهاد » خلافا لما شاع من أنهم كانوا على 
القطان ألابن فى كتابه ) نظم الحمان 0 وأبن صاحب العحختلاة فى كتايه 
« المن بالامامة » وعيد الواحد المراكشي فى معجبه . 


وليس بكفي ان يظهر المنصور اعجابه يابن حزم »؛ حين وقف على 
قبره ) ونسبه لمذهبه » وآلذي ثبت من عمل يعقوب :؛ أنه أمر بجمع أحاديث 
المبلاة وما نتفلق بها من المصتفات: النشيرة 2 الصحيحين © وكتاب: الموملا 
وسئن الترمذي » وسنن أبي داود وسئن النسائي ومسند البزار » ومسند 
أبن ابي شيبة © وسسئن الدار قطني » وستن البيبقي (90) ٠.‏ 


ولم يأمر المنصور بجمعها من كتب الظاهرية » سواء كتب ابي داود 


(88) الاستقصاج 1 ص 141 و ج 2 ص : 178 179 ط دار الكتاب ب الدار البيضاء. 

(89) إيقصد القاضي ابن العربي المعافري 6 (ات سسنة 543 ه ) © انظر جامع بيان العلم 
وفضله لابن عيد البير ج 2 ص : 207 . 

(90) الممجسب صن : 171 اط فبلا . 


المذكورة » مما بدل على أنه ليس بظاهري ولا بحزمي 'لمذهب » ولو كان 
ظامر نا داوديا » او ظاهربا حرميا » لامر بكتبهم أن تدرس »© أو على الاقل 
ان تكون من بين المصادر التي جمعت منها الاحاديث فى الصلاة وما 


ولهذا يتبين حسبما تقدم من النصوص والاقوال »2 أن يعقوب المنصور 
الموحدي » لم يكن ظاهريا داوديا » ولا ظاهريا حزميا » وآنما كان ظاهريا 
في شكل آخر » يعمل بظاهر كناب الله وسئة رسوله عليه السلام » فهو 
يجتهد لنفسه كباقي المجتهدين لان مادة الاجتهاد موجودة بين يديه 
كناب آلله » وهاته المصنفات الحديثية المتعددة » لهذا أمر العلمساء ان 
برجمرا انها وسغتيطرا كني #غالم شان بافي الفلساء المجتيدسن ) 
وبكفيهم ان دعوة الخليفة يعقوب المنصور »© كانت للاجتهاد المطلق ©» ونبذ 
التقليد واستنكاره والرجوع الى مصابد::التضرربع الاسلامي . 


« اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » ولا تتيعوأ من دونه أولياء » قليلا 
ماتذكرون »([9) . 
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حكر العامين فيالضريعةا 
لسلا ميض 


لفسا ذ جد الوررا غلى 


كثير! ما حدثتني نفسسي أن أكتب حول التأمين » لاله مشكل عصري © 
ومشكل اجتماعي ؛ واقتصادي عند جميع المسلمين » لانه شرعيا لم يبت 
فيه القول بعد » بين الققهاء المعاصرين »2 فمنهم من يحلل » ومنهم من 
بحرم ©» فرأبت أن اقول فيه قولي »© واداي فيه بدلوي بين الدلاء » برجو 
الله التوفيق والسداد وهو كما بلي": 


قضية التأمين لها اعتساران ».اخدهما آنه بيع وشراء أى تجارة ) 
والآخر انه تعاون » والفرق بينئهما بحصل بالنية » لان الاعمال تتفرق فيما 
بينها فى الاحكام باختلاف المَقَاصَد سْنَها »“فالائاثاذ! اشتريته للتجارة 
تكون فيه الزكاة اذا توفرت شروطها » واذا اشتر تريته للقنية فلا زكاة فيه » 
ومن ثم قال ( ص ) ١‏ انما الاعمال بالنيات ©» ولكل امرىء ما نوى ) فاذا 
نوى المشترك فى التأمين فى أى وجةه من وجوهه أنه مبايعة فهو حرام 
قطعا » لانه من بيع الغرر » وقد صح عئه ( ص ) النهى عن بيع الغرر » فى 
مختلف وجوهه ؛ لما فيه من شائبة القمار » تحصينا للاموال ان تضيع فى 
غير مقابل » وقطعا للخصومة أن تقع بين الناس فى بيوع الفرر خدمة 
للوحدة والتضامن والالتحام » وهذا لا جدال فيه » لان الثمن فى هذا 
البوت وهر اكريانك لخر تراك آمر محقق » والمبيع المؤمن عليه غير 

محقق »© بل هو موهوم يمكن ان بكون والا يكون » واذا كان ان يكون فلا 
بدري كيف يكون ن » وآاذا وى المشترك فيه نوعا من أنواع التعالون »© أى 

بعين بالمال الذي بدفعه اقساطا للتعاوئية من بحدث به المرض علىالعلاج» 
أو أو حادثة سير على تخفيف الخسارة »؛ وضمان المورض المادي المستحق 
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للضحية ان كان هناك ضحية ؛ أو الموت على نفقات الاولاد حتى سلغفوا 
فقصده حسن » وحكم عمله حكم التعاون على البر والاحسان » لدقع 
نوائب الزمان » وهذه الحوادث يمكن ان تحدث لاى واحد من المشتركين »> 
لان قدر الله لم بعف مثنه احد » ويمكن ان يستشهد لهذا المعنى بقوله 
تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذربة ضعافا خافوا عليهم »؛ 
فليتقو! الله وليقولو! قولا سديدا! ) » قال أبن عطية : الناس صنفان » 
يصلح لاحدهما أن بقال له عند موته ما لا بصاح للآخر » وذلك ان الرحل 
ويحمل على ان يقدام لنفسه ؛ واذ! ترك ورئته ضعفاء مفلسين حسن ان 
بندب الى الثرك لهم والاحتياط : ١.وهذا‏ عام وهو محل الشاهد ) © فان 
أجره فى قصده ذلك كأجره فى المساكين ؛ قال القرطبى : وهذا التفصيل 
بتركوا خلفهم ذرية ضعافا ب وذلك عند عند احتضارهم خافسوا! طييم 
الضياع من بعدهم لذهاب كاسبهم وكافليم ها من فتح البيان . 
وسمكن أن يكون وحه الاستكبا 3 من الآند انها مع الآنة قل ؛ وهلي 
فارزقوهم مله © وقولوأ لهم قولا معروقا 3 وليخش الذن لو تر كوأ مان 
خلفهم الخ ) تقيد ان اقترانهما فيه الدعود الى التعاون والتكامل ؛ فكأنه 
تعالى تقول للورنة الموزعين أعركة مينست ررقو !1 منها الفقراء والمببا كين 
من غير كم حتى ترزق اليتامى والمساكين منكب من قبل غيركم » أرحمهوا 


وهل! النوع من التعاون هو الذي بترجم الى الواقع المعاش الآبة 
الشريفة ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ) والحديث الصحيح ؛ ( مثل الومثين 
فى توادهم وتراحههم .وتواصلهم كمثل الحجسد الواحد اذا أشتكى مله عفر 
تدأعى له سائر الجسد بالحهى والسهر ) ؛ فعندما بمرض المشعسرك فى 
التعاونية يجد الابادى من اخوانه تمتد اليه بالمال والعلاج من كل جهية 
تعيثه على العلاج فم, احترام ووقار وتقدد © وهذ! هو معنى التداعى من 
شائر الاعشناف له بالشهر والح #نوهذا اقرع هن الععاون جود فيدنا 
فى الزكاة » فهى للفقراء والمساكين وغيرهما من أصنئاف المصارف »2 
والمزكي نفسه اذا تبدل به الحال فجأة وصار من الفارمين أو ابن السبيل أو 
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من الفقراء والمساكين له الحق أن يستفيد من الزكاة » ولا يكون ذلك من 
الرجوع فى صدقته المنهى عنه فى شيء » لانه اعطاهما بوجه الفناء , 
واستحقها بوجه الفقر ؛ أى أعطاها بوجه واستحتقها بوجه آخر » وهذا 
جائر » ولهذا المعنى شاهد فى حديث بريرة المشهور فى الصدقة التي 
تصدق بها عليها » فأرادٍ النبي ( ص ) ان ياكل منها » فقيل له هي 
صدقة على بريرة وهي ممنوعة عليك » فقال ( ص ) هي عليها صدفة ولنا 
هدية » ففرق ('ص ) فى الشيء الواحد بوجهين مختلفين او باعتبارين 
مختلفين مآلهما آلنية البحتة » وموجود ايضا عندنا فى هبة الثلواب 


نقد تسكل #وموحود اشنا فى التشفاون النسوين غرقا عتدنا ن ١‏ #ويرة ) على 
الحصاد أو الحرث او البناء او الزواج فى الفرامة ‏ على العريس : او 
دفن الميت ؛ الى غير ذلك © ومعنى ( تويزة ) المعاونة » أى بعين الغيار 
ليعينه الغير » لان الفلوس التي يمكن ان يقضي بها ما ذكر قليلة عند 
الجميع » فاستعاضوا عنها بأنفسهم حيث يعين بعضهم بعضا » وهذا النوع 
من التعاون له معنى آخر شريف وهو آنه يربي فيهم روح التساند والاخوة 
والتضامن » حتى تكون الجماعةفيما بينها كالفرد الواحد أو العائللة 
الواحدة © اذا اشتكى من الجماعة وقد تدلاعى] له سائر الافراد بالعمسون 
والاحسان فى أى شيء ؛ وبهذا اتتتطاع-البدو ‏ عند ما تنعدم السلطة 
المركزية ‏ أن بعيشوا فى البادية حيث لا حاكم ولا سلطان ولا أسوار 
كأسوار المدبنة تقيهم سوى فتيان القرية.» هم الدذين يحمونها ويدافعون 
عنها بالنجدة والنصرة فى كل حين © وبدون استدعاء » بل هو أمر طبيعي 
مركوز فى نفوس الجميع . 


بقي شيء آخر وهو انك تشترك مع شركة فى هذا التأمين ولا 
تدريها ولا تدري نيتها ولا أعضاءها ولا جنسيتها فكيف يكون الحكم 5) 
الجواب : اما بالنسبة اليك كفرد دخلت فى هذه الشركة على اساس التعاون 
والتعاضد فقد فعلت خيرا وعملت برأ » فلك الاجر عند الله والقواب 
المادى من الشركة عند الاستحقاق »© واما بالنسبة للشركة نعسها »© فاذا 
كانت نيتهلا التجارة بهذا النوع من المعاملة فهذا ممنوع » لانها تستثمر 
عنصر التعاون وهو خلق كريم فى الاستغلال وهو خلق بشع » وهذا 
مرفوض شرعا » قال تعالى : ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) اى بانواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كانواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك 
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من سائر صنوف الحيل ؛ وهذا كله من نوع الباطل ٠‏ لان الباطل ما يخالف 
الشرع » وتتحمل مسؤولية هذه المخالفة او مسؤولية هذا الاستفلال 
البشع السلطة المركزية » لانها هي المسؤُولة عن مشروعية الشركات فيها 
بتفق وفيما لا يتفق مع النظام الاسلامي » واذا كانت تلك الشركات أحتبية 
وكانت السلطة العليا نفسها تنفلر فى معاملتها معها نظر الافراد فى معاملتها» 
وفى الحقيقة هي فرد من الافراد بامتبار كثرة الدول التي تتعامل معها» 
ورات ان هذ]ا النوع من الشركات فى هذا العصر أمرها ضروري © وأذنت 
لها فى العمل مع المواطئين تحت قيود ومكاسسب فيها نفع للبلاد » يكون 
ذلك حائر لان السلطة العليا هي المسؤولة عن التشريع العام » وان هذه 
المسألة مسألة اجتهادبة لم يسعق ان ورد فيها نص من الكتاب أو السئنة 
لانها- حديثة » والمسائل الاجتهادية دائما تكون تحت الانظار » فما ادى اليه 
الاجتهاد أنه خير بكون خيرا ؛ وما أدى اليه الاحتهاد أنه شر كون شرا © 
ولا سيما فى المسائل العملية التي تركيها التجربة وبدعمها الواقفع 
المعاش © وفى الصحيح ١‏ انتم إعلم بتؤون دنياكم ) . 


وعندما ننظر الى شركات التامين من جانينا نحن نجدها ضرورية 
حفيقة فى هذا الوقت : ولا بمكن ان :ينتعش الاقتصاد الوطني بدونها ؛ ولا 
ان تنشط حركة المواصلاتا وأللمقاولات) والفلاحة بدونها ؛ مثلا لنفرض 
انك تملك سيارهة حافلة تسع ثُمَانينَ رذكنا او أكثر او أقل »© تعمل من تطوان 
الى الدلار البيضاء » فسقطت فى الطريق فى حرف 4 ومات جميع الركاب 
وتفتتت السياره شذر مذر + فمن" لكوّن مطلوبيا بالضمان لهذه الخسارة 
الكيرق 5 4 133 قلنا تصينيا ضاحب السيارة تكون الخسارة اكثر عن ماله؛ 
فيضيع هو وماله بدون أن بوفي بحقوق الآخرين ؛ واذا قلنا ان الحادئة 
كانت بقذر الله قلا تمن خسارهيا لاحك > تكون الخسارة ثقبلة سوا على 
مساحب السيارة أو الركاب: از هاللتهم أو المواصلات تفسها > ومثل هذا 
بقع للبواخر والقطارات والطائرات ولكل إنواع المواصلات » واثر هذا 
الخراب سمسيظهر على المواصلات »© وعلى الاقتصاد بشكل عام .وعلى المجتمع 
نفسه مع الزمان بيقين وبشكل خطير : فكان التامين كطرف ثالث هو الحل 
المناسب للمشكل ؛ لان شركة التأمين : تستطيع ان تتحمل هذه الخسارة 
كلها بدون أن تزثر .يها 4 لان الاطار الذي تعمل كيه والاموال النتجيف 3 
لدبها مستعدة أن تغطي هذه الخسارة وأكثر بدون ان يظهر عليها اثر بذكر» 
ففي هذه الجرئية تظهر للتامين مصلحة كبرى وضرورة ملحة لمصلحة 
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فاه السيارة والمفيبحة الركاب ولمصلحة البجتممع وللدولة لقسهنها + 
لان صاحب السيارة ستوئق بالتأمين فى مثل هذه الاعمال ويزداد نشسطاء 
فهو ضمانته الكبرى فيما بلحقه من الاضرار وهي لا بد واقعة » ومصلحة 
للركاب » لانه يضمن لهم اذا وقع الفوت أن يحصل اولادهم على حقوقهم 
المدنية وأعواض أموالهم ان كانت لهم فيها أموال » ومصلحة للمجتمع ؛ 
لانه حمل عنه الاضرار التي كانت ستلحق بالمواصلات وبائركاب وعائلتهم 
فى هذه الحادثة : والضرر بائمواصلات والركاب ودائلتهم ضرر بالجتمع 
نفه : وفوائد المواصلات فوائد للمجتمع نفسه © ومصلحة للدولة © لما 
تحصل عليه من النشاط فى الاقتصاد والرواج ؛ وتحصل عليه من 
الضرائب »© وسرعة الاتصال وتوفير الامن والسمعة وألوزن فى المحيط 


الدولتىي + 


ومن أحل ما ذكر شرعت الدولة التأميسن على السيارات وغير 
السيارات من انواع المواصلات اجباريا » تلافيا لما ينتظر أن يحدث من 
الخسائر » وهذا كما بكون فى المواصلات يكون فى الصناعة والفلاحة 
والتجارة والعمران » فالكل يعمل بالتَأمَين “لاه يخاف من الخسارة : 
وبنشط فى عمله بالتأمين * .واولا التأمين لما كانت مواصلة ولا مصانع ولا 
نشاط اقتصادي ولا عمراني ؛ واذا أمكن ان يكون شيء منها موجود! بشكل 
ما » فما كان بهذا القدر من الكثافة والانتتار والتنوع » لاننا نعيشس عصر 
الآلة وهي العمدة فى العمل فئ جميع جوانب الحياة العصرية ؛ والآلة كما 
تكون السبب فى الربح الكثير » تكون السب فى الخسران الكثير ؛ واذا 
لم يكن هناك تأمين طر فا ثالثا يعمل على تقليل هذه الخسارة ولا يفم 
بالربح بل يعمل على نموه وتنشيطه من كل الوجوه ؛ فما كانت هناك آلة ولا 
ربح بهذا القدر » ولا نشاط فى العمل بهذا القدر ٠‏ 


يمكن ان تقول ان هذه تبريرات ليست لازمة © فقد كانت لنا فلاحة 
وصناعة وعمران قبل عصر آلآلة »؛ .وكنا نربح فيها ونخسر »© فما ضر ذلك 
بالمجتمع ولا اوقف نهوصه وتقدمه » وكانت الحياة عادية مثلها الآن » فيها 
ربح وخسارة وغنى وفقر » ونشاط وكساد » فما ظهر لغيبة الآلة أو لغيبه 
الثامين اثر ضار على المجتمع ككل ؟ » الجواب » نعم كان كذلك »؛ وكان 
على قدره » وفى مجتمع ضيق »© وبشكل ضيق »؛ وبنشاط أقل ؛2 اما فى 
عصر آلآلة فشصيء آخر أهم وأشمل وأعمق »© مما كان قبله » واذا أردت أن 
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تنحقق من هذا الفرق فانظر للذين يعملون فى الصدعمات التقليدية » 
وافترض انهم يتعاملون بالمواصلات التقليدية بالحمير والبفال والجمال » 
وقارنهم بالذين يعماون بالآلة البخارية او الكهربائية او النووية فى الوقت 
الحاضر ؛ برا وبحرا وجوا » فى التحضير والانتاج والتوزيع » فخذ الجواب 
عن ذلك بنفسك »© وعليه فالتأمين أصبح قضية حيوية نسير الحياة 
العصرية فى مختلف وجوهها » ومصلحته فى تنشيط الحياة الاتتصادبية 
ظاهرة ولا ينكرها الا مكابر . 


يمكن ان تقول ان شصسركات التأمين شركات تجارية استعمارية عالمية 
تتعامل بأصناف الربا وانواع الاستغلال والرشوة والمكر والجاسوسية 
_والاجرام » وتجمع أموال العالم بالتدريج وتكدسه فى بد حفنة من الاغنياء 
العلميين : فينقلب فى يدهم طفيانا على العالم كله ؛ وخصوصا الدول 
الضعيفة والشركات الضعيفة » وتزرع فى طريق نهوضها مختلف العراقل 
والمعوقات : كما نرى فى الوقت الحاضر ؛ وهذا ضرر بل مصدر الاضرار؛ 
ونحن بالتعامل معها نتساهم فى هذه الاضرار بوحه ما ؛ الحواببه اذا كانت 
السلطة التشريعية العليا افرغت:التعغامل مع هذه الشركات فى قالب 
التعاون بالنسبة للمشتركين. فلا يضرها الا تكون تتحكم فى سير هذه 
الشركات : والا تستطيع أن تخضعها للنظام الملائم للاسلام » والا ترضى 
بسلوكها فى آخر المطاف : قلا احد يقول انك عند ما تدفع واجب الاشتراك 
بيجب عليك ان تراقب ابن تنفق الشركات تلك الاموال فى الحلال ام 
الحرام » والله تعالى يقول (عليكم انفسَكم لا يض ركم من ضل اذا اهتديتم)» 
فالدولة ( لولا ) هي مكلفة باصلاح نفسها وبلدها ورعاياها لا باص لاح 
غيرهم » ولا تكلف نفس الا وسعها » وكل يعمل على شاكلته ؛ ( ثانيا ) ترى 
فى التعامل معها وهي كذلك مصلحة عامة محققة وهي ظاهرة كما سبق » 
وهذا القدر كاف فى حواز التعامل معها » اذ المصلحة القطعية الكلية 
الضرورية اصل بنفسها ؛ كما قال الغزالي فى احياء العلوم رقم 498/2ولا 
بحتاج الى الاستدلال عليها بدليل خاص © وآنما بحتاج الى ذلك المصالح 
المظنونة المتعارضة » ( ثالثا ) وهذه المصلحة تكمن فى كون الحياة العصربة 
فى مختلف وجوهها تفرض التعامل مع هذا النوع من الشركات ؛ وأن 
المصالح التي تجني من معاملتها أكثر وارجح من مصالح مقاطعتها ان كانت 
هناك مصالح » فان الآلة بقدر ما تاتي به من الربح بقدر ما تاتني به من 
اضرار © فكان لا بد من التأمين لتستقيم الامور » وتتخففف الاضنرار» 
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وتشيع فى قلوب التجار والصناع والمقاولين وارباب المواصلات الاستيثاق 
والاطمئنان » وتؤمنهم من خوف الافلاس واخطار الجوائح » وتزرع فى 
قلوب محدودي الاموال الثقة بالتعامل بتلك الاموال على قلتها » فى مختلف 
وجوه التعامل بدون الخوف من الخسارة » فتجمل الكل ينشط فى 
الترويج والتعامل والتنمية » فاذ! كان الاثرياء يتشجعون فى المخاطرة 
بأموالهم فى مختلف وجوه الترويج بفضل كثرة أموالهم » فيخاطرون بجانب 
منها وبترصدون للعواقب بالجانب الآخر »© فالمتوسطون لا يتشجعون فى 
المخاطرة بأموالهم فيما ذكر الا بفضل شركات التأمين وحدها » واولاها ما 
غامروا هذه المغامرة ولا ربحوا هذا الربح ولا نشطوا هذا النشاط . 


فاذ! كنا عند الاشتفال فى مختلف وحوه الاقتصاد مضطرين للتعامل 
مع شركات اجنبية لا نملك ناصية سيرها » ولفيظنا ان نتعامل معها لوجه 
او آخر » فلنعمل على خلق البديل منها » بخلق شركات تعاونية اسلامية 
بتة تكون فى وزلها وغناها » فحينئف يتوجه النقد للذين يتعاملون مع 
الشركات الاجنبية ويتركون التعامل مع التعاونيات الاسلامية © وأما الآن 
فلا » فللضرورة احكام وللاختيار أ«خرى ولا نبيفي الخلط بين شيء 
وشياءآأخر 5 


بقي آمر آخر وهو ان. التأمين كما هو معروف عند الاجاتب وكما هو 
معروف فى المعجم الوسيط © هو عقد يلتزم احد طرفيه وهو المؤمن غبل 
الطرف الآخر وهو المستامن أداء ما يتفق عليه عند تحقيق شرط أو حلول 
اجل فى نظير مقابل نقدي معلوم . 


فهذا بفيد ان التأمين عقد موجود بين الطرفين المؤمن والمستامن 
على معاوضة مالية » فهو بيع من البيوع » فكيف بك تجمله من قبل 
التعاون ؟ © الجوابه أن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ ©» والتعاون المقنن هر 
عقد معاوضة ايضا فى الحقيقة © اذ يقال تعاون القوم »ء اى اعسان 
بعضهم بعضا » اى شادلون العون » فهو معاوضة ايضا » الا انها معاوضة 
تعاون لا معاوضة البيوع ©» والفرق بينهما ان التعاون بقصد فيه الى العون 
أكثر » والبيوع يقصد فيها الى المعاوضة اكثر © وكلاهما تعماون الا ان 
التركيز فى القصد فيهما يختلف » والدثيل على أن التامين تعاون لا بيع » 
ان المشترك عند عقد التأمين يقصد الى التضامن مع الذين يصيبهم 
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المرض أو تقع لهم حادثة السير بقصد معاونتهما على مصابهما ليتضامئوا 
معه فى ألوقت المناسب كما تضامن معهم ؛ وفى نفس الوقت هو يود آلا 
بمرض ولا تقع له الحادئة وان كان سيجد فيه التضامن معه بالمعونة من 
اخوانه ؛ لان السلامة عنده.خير من المرض وان كان فى ثوابه جنة الخلد 
كما قال ابن الرومي » على انه اذا مرض واخذ من التعاضدية مساعدة مادية 
فهو ياخذها باسم المساعدة لا باسم العوض » بدليل انه يمكن ان بحصل 
منها على اكثر مها دفع بكثير » كما فى بعض العلاجات المعقدة او العمليات 
الجراحية الخطيرة » وبدليل انه قد لا يحصل له المرض ولا غيره فلا 
يستفيد من التعاضدية شيئًا » والبيع مبني على المكابسة فأبن هي هنا 1 
ومبني على حصول المقابل فأين هو هنا » ومبني على ان يكون المقابل 
بقدر الثمن نأين هو هنا ؟ » فاذا كان الامر كذلك وهذه هي الحقيقة فأبن 
التعاقد على معلوضة مالية ؟ » لا شيء »؛ وعليه فالتعريف السابق للتامين 
هو من قبيل تعريف التعاون المقنن لا تعريف للبيع : وهما بعيدان عن 
بعضهما ولا يلتقيان فى ورد ولا صدر . 


وفى الختام فان حكم التاميق:بالنسبة للفرد المشترك فيه بقمد 
التعاون على البر والاحسان كم التعاون على البر والاحسان »؛ لا حكم 
بيع الغرر ولا حكم القمار ولا حكم الضمان بجعل ٠‏ فأن الاحكام بمقاصدها. 
والاعمال حسب النية كما ستجق-4»-واما-حكمه بالنسبة للشركة فان كانت 
تعاونية فالامر ظاهر » وان كانت الاخري فان كانت الشركة وطنية فعلى 
الحكومة المركزية ان تخضعها لاحكام شريَعَتَنا وتمنع علبيا استفلال 
المال فى الحرام ؛ وان كانت اجنبية فالمسؤولية تقع على تلك الشركة 
وحدها ؛ وحينئذ فنحن بالنسبة الينا يمكن ان نتعامل معها ولكن 
بحذر وبقدر الضرورة » وفى نفس الوقت نكون نعمل على خلق البديبل 
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دءَإسَاتاسلامية 


أبودكس الصديق منقذ 
الاسام 


د . ابراهر كات 
توليةاأبي بكر (1) 


ما آن بلغ سكان المديئة نعي الرشول ( ص ) حتى عمت الدهشة 
سائر الاوساط اذلم يصدق الناسن موت النبي حتى خطب فيهم ابو بكر 
محمدا قد مات »© ومن كان يعيد الله فان الله حي لا يموت » ثم » وعمظ 
الحاضرين من غير ان بثير قضية الخلافة: 4 ويظهز ان هذا الخطاب قد 
ألقاه أبو بكر فى المسسجد النبوي أو حوله » وكان عمر بن الخطاب ممن لم 
حول موت الرسول والثبات على دينه . واثناء ذلك » وقبل تجهيز جنازة 
الرسول ( ص ) كان الانصار مجتمعين فى سقيفة بني ساعدة » وجاء منهم 
ألى أبي بكر » عاصم بن عدي »© وعويم بن ساعدة » يخبران أيا بكر بأن 
الانصار يهمون بمبابعة سعد بن عبادة من كبار زعمائهم وهو حينئذ مريض 
ولا يخغى طموحه الى الخلافة ©» وانتقل ابو بكر وعمر فورا الى سقيفة بني 
ساعدة بينما لزم علي وطلحة والزبير بيت فاطمة » غير أن سعد بن عبادة 
وهو زعيم الخزرج لم يظهر الدعوة لنفسه مباشرة »© بل تولاها عنه الحباب 


(1) انظر الطبري : تاريخ م. 2 » 199 ب 204 و 207 210 . المقدسبي : البدء 
والتاريخ 5 © 64 . أبن عبد ربه : العقد الفريد 5 »> 10 . ابن الاثير الكامل : 22062 
ابن خلدون » تاريخ : 2 © 853 . 
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أبن المنذر الذي اقترح تقسسيم الخلا نة بين الانصار والمهاجحرسن 2 أى 
بترشيح خليفة عن كل فريق » وعندئذ خطب ابو بكر خطبته المعروفة التي 
أعلن فيها اسبقية المهاجرين الى .الاسلام وامتناع العرب عن الاعتراف 
عبيدة بن الجراح الذي شغل منصب آمين بيت المال فى الحكومة النبوية 
مثلما سيشغله فى عهد ابي بكر » فبادر عمر الى مبايعة ابي بكر .وهو يقول: 


واذا كان الانصاري حباب بن المنذر قد هدد قبل خطاب أي يكسر 
باستعمال القوة لتفقسيم الخلافة بين الانصار والمهاجرين » فأن المفاحأة 
الكبرى التي انقذت الموقف بعد مبادرة عمر » ولربما سبقتها على بعض 
الروابات (3) » هي خطاب الزعيم الاوسي بشسير بن سعد الذي قال فيه : 
« يا معشر الانصار » آنا والله وان كنا أولى فضيلة نى جهاد المشركين 
وسايقة فى الدين الذي ما أردنا به الا رضا ربئنا وطاعة نبينا والكدح لانفسناء 
فما ينبغي ان نستطيل على الناس بذلك »© ولا نبتغي به من الدنيا عرضا » 
الا أن محمدا ( ص ) من قريش »© وقومه اولى به ؛ وايم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الامر ابد! » فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم » , 


وهكذا راجع الاوسيون أنفسهم فخشوا هيمئة الخزرج فى حالة ما 
اذا تولى السلطة أحدهم » وهذا ما جهلهم ببادرون الى مبابعة أبي بكر »© 
وبذلك انمعذت الخلافة من بوادر العتصبية. القبلية الضيقة على الرغم متحي 
استئثار فريش بها لفترة طويلة » ذلك أن أبا بكر وعمر ؛ أرتفعا كخليفتين 
عن هذه الروح البفيضة وسارا على نهج اسلامي وأنساني مشالي » ولربما 
لو صفا الامر لعلي لسار فى نفس الخط » ولقد سار فيه فملا » بيئما كانت 
الاحداث تهز من كيان الخلانة هرا . 

ومنذ الآن ستتخلى المدينة عن كل مطالبة خلافية مباشرة » بل ان 
الذين سيحاولون فيها بعد ان يستغلوا جانبها لصالحهم » هم بالذات » 
عناصر مكية من كبار المهاجرين » ولما كان سعد بن عباده قد ابقن ان 


(2) أبن عيد ريه م. م. ص : 11 . 
(3) ابسن الاثيير : م. س. ص : 223 . 
(9) أبن عبد ريه : م. م. ص :1 13 . 
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الامر قد خرج من بد الانصار نهائيا » فقد ترك العدينة مغاضبا بعد ان 
تعرض فيما قيل للاعتداء داخل التجمع الذي شهد احداث بيعة ابي بكر 
فانسحب الى الشام ‏ ونروي هشام الاسلمي ان عمر بن الخطاب بعث رجلا 
بدعو سعدا الى البيعة » وانه فوض اليه قتله ان ابى » ويضيف هشام أن 
سعد بن عبادة رفض بيعة أبي بكر ©» فرماه الرجل بهم فقتله (5) . 


وبعد بيعة سقيفة بني ساعده دعا عمر بن الخطاب الى اجتماع عام 
بالمسهند النبوي وخطب فى الحاضرين يدعر الى بيعة أبي بكر بيعة عامة » 
وهذه أول بادرة فى التفريق بين البيعة الخاصة والعامة فى الاسلام » 
وهي أشبه ما يكون بترشيح رؤساء الدول اليوم فى مجلس تمثيلي » ثم 
بطريق استفتاء عام : 


وتبرز شخصية عمر بن الخطاب كنصير بالغ الاهمية للوحدة 
الاسلامية ولشخص ابي بكر » منذ احداث سقيفة بني ساعدة » وبحق كان 
عمر بن الخطاب » الرجل القوي فى حكومة ابي بكر » وقد قام على بن ابي 
طالب بدور مشابه فى آيام عثمان يِلْئينإ قد هو نفشه شخصية مناصرة 
مثل شخصية عمر بالنسبة لعهد أبي بكر . 


وهكذا كان على ابي بكر ١‏ نلعي بيحتالظة بالمدينة اولا : قم فى 
مجموع شبه جزيرة العرب من طريق الولاة الذين تركهم الرسول ( ص ) . 


وتلمأ علي والعباس وطلحة والزبير وعدد من بني هاشم فى البيعة رغبةق 
ال تين الاجر لوعو اقرف لكان الى الرسرل نلصا بوقرابةاواجيسد 
السانتين الآولين الى الامتلام © ولكن ما لشو ان بابموا آبا كر > .وان #آخر 
علي عن البيعة مدة ستة أشهر فيما قيل ٠‏ وفى بعض الروايات أن ابا بكر 
قال له : اكرهت امارتي”؟ فغال : لا ولكني آليت ان لا أرتدي بعد موت 
رسول الله ( ص ) حتى أحفظ القرءان » فعليه حبست نفسي )6١‏ © واذا 
صحت. هذه الروابة فتكون محرد. تعلمنى ذكن من البيعة المعجلة © ومينا 
كن عن أمس 4 فان. علا وخيوة من كان الصفاة لم يتخلو لاجو تنا فعاذيا من 
أبي بكر قد يؤّدي الى تكتلات مناهضة او متعارضة . 


(5) المقدسي اخ م. ص : 66 . 


06 عقلده : 1265. 
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وبعد توليته » قام أبو بكر خطيبا فى المسجد النبوي بشرح باقتفاب 
وروعة بيان مع قوة عزيمة تغلي ايمانا » خطته ونظرته الى المسؤولية 
العليا التي انيطت به ©» وقد أصبح خطاب التنصيب تقليدا معمولا به بعده 
لدى الخلفاء والولاة » وخطبة تولية أبي بكر معروفة فى اكثر من مصدر » 
وقد ألقاها يوم تجهيز دفن الرسول عليه السلام وبعد دفئه مباشرة يوم 
الثلاثاء ثاني عشر ربيع الاول فى السسنة الحادية عثشرة (7) . 


واذا كان ابو بكر الصديق قد حظي بالخلافة المباشرة للرسول ( ص) 
فى غمرةالموقف السلمي الذيوقفه عدد من زعماء مكة وعلى راسهمابو سفيان 
على الاقل لفترة محدودة فانه الرجل الذي ارتبطت حياته الخاصة ونضاله 
المستميت بحياة الرسول وكفاحه المثالي © مده تناهز ثلاثا وعشرين سنة 
من الاسلام » وفترة قد تتجاوزها قبل الاسلام وهذا الشرف الفريد لم 
بحظ به أى صحابي آخر »© فهو ترب النبي واحد اقرب المعارف اليه فى 
مهنة التجارة ألتي زاولها كلاهما قبل الاسلام ٠.‏ ولم بكن أبو بكر فى الواقع 
الا تاجرا فى المجتمع القريشي الذي بنتمي الى البورحوازية الصغيرة © 
ولكن كان بامكانه أن بعيش راضيا بثروته وتجارته بعيدا عن المغامرة التي 
زج فيها نفسه والتي أدت به'فى النهابة الى ان يترك تجارته وماله بمكة 
ليهاجر فقيرا » الى المدينة مع الرسول . .وقد كان أبو بكر الرجل الوحيد 
الذي اسلم على بد الرسول قبل ١‏ رَجَلَ آخر » والذي لم يستفسر مطلقا 
عن ماهية النبوة المحمدية وأهدافها مثلما فمل الآخرون * وكان من حفهم 
أن يفعلوا » ولذلك أطلق عليه رفيقه العظيم لقب الصديق فلزمه حيا وميتا 
وسماه عبد الله وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة (9) . 


وبوصف أبو بكر فى الرواية الاسلامية » .وفى غيبة أى رسم تصويري 
وهو محرم فى الاسلام لضرورة دبنية مؤقتة »© بأنه كان أيض نتحيف 
الجسم خفيف العارضين اجنئا » معروق الوجه غائر العينين ناتىء الجبهة 
عاري الاشاجع ممحوض الفخذين أقنى يخضب بالحناء والكتم جميل فارع 
القامة. 


(7) تحدئت المصادر السابق ذكرها © وغيرها عن أواخر أيام الرسول وموته ودفنه . 
) عقد : 65 1069 . الكامبل :2 © 224 . 
(9) المقدنيي 5 خ. م. ضض ؟: 76 . 


-348 


بوهذه الصفات التاريخية كافية لان تقدم صورة اقرب ما تكون الى 
الوضوح عن شخصيته ؛ بالاضافة الى ممارساته ومواقفه التاريخية © فهو 
متزن الشخصية ذو ثقة بنفسه لا ينفغل آلا نادرا ولا يلجأ الى الهجوم 
الشخصي ولا يشيد بآرائه ويتحرص بصورة متناهية فى الدقة على احترام 
تعاليم اارسول وسلنته ؛ وتتسم مواقفه السياسية بالحكمة وجودة الراي 
بوحسن الاستشارة ؛ ويحرص على أن يقدم اأحسن مثال عما يجب أن يكون 
عليه رئيس دولة شرفته الامة بثقتها واخذ من الاسلام دستورا لها . 


ولا جدال ان لشخصية أبي بكر وسيرته تأثيرا لا يمكن اغفاله » فى 
خلفه ومساعده عمر ؛ وان كان لهذا الخلف جوانب غير قليلة من الشخصية 
المتميزة ٠.‏ ويليفي ان تلاحظ على سبيل المقارنة أن عشمان بن عفان لم 
بشم اي قور بذك الى اياك ببعة اي كن على الرخم طن حضوو «الحنن 
الرسول ونزوله الى قبره » وهو على أى حال من أواثل الميايعين لابي بكر. 


توجيه حبش أسامة آلى فلسطين (10) : 


كان الرسول عليه السلام قلا هيأ حيثشما لقتال الروم داخل فلسطين» 
وبالذات فى المنطعة التي شهدت معركة موّتة » وكان من تعليمات الرسول 
لهذا الجيش القيام بشن الغارات على أرَضن انبلقاء واحراق مزارعها وسبي 
نسائها وذراريها » وكان الحيشن يضم. .فئة من الانصار والمهاجرين يقودهم 
شاب دون العشرين هو اسامة بن زيد الذي قتل أبوه فى موّتة كما قتل 
عبد لاله بن رواحة وجعفر بن ابي طالب وكلهم حمل راية القياده فى هذه 
الحملة . لكن أسامة لم بتمكن من القيام بمهمته نظرا لوفاه الرسول اثناء 
استعداد الحملة للتحرك . وكان اول عمل عسكري باشره ابو بكر كخليفة» 
هو _اعادة حشد حيش أسامة فى مكان بيدعى الجرف بعيدا عن المدينة 
بخمسة كيلومترات » باتجاه الشام » وقد تضايق الانصار والمهاجرون من 
ان بقودهم شابه حدث »© وعبروا عن رغبتهم فى استبداله بقائد محنك ) 
وكلفوا عمر بن الخطاب بابلاغ رغبتهم هذه الى الخليفة » غير أن أبا بكر 
رفض استبداله » وكان من راي الجماعة أن تؤخر المواجهة ضد 
البيزنطيين حتى لا يفاجأً المسلمون فى المدينة بهجوم العناصر المرتدة » 
(10) الطبري » تاريخ : م. 2 © 211 ب 213 . المقدسي 6 البدم والتاريخ : 5 »© 152 . 


ابن الاثير الكامل : 2 6 226 . ابن خلدون 6 تاريخ : 2 © 856 . دحلان 6 الفتوحات 
الاسلاميسة : 1 »2 3 6 )5. 
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وكل ما فعل ابو بكر ان عرض على أسامة استبقاء عمر بالمدينة ٠‏ وقال : 
لو خطفني الكلاب والذئاب لانفذته كما أمر به رسول الله ولا أرد تضاء 
قضى به رسول الله » وكان. هذا اول ما ظهر من صرامة ابي بكر حيث 
يحب الصرامة » لانه اراد ان يظهر ان الاسلام يحتفظ بقوته النوعية 
والعددية » حتى مع الصدمة التي حلت بموت الرسول »© ثم هنأك تعليمات 
عليا من القائد الاعلى السابق © فيجب أن تنفذ خصوصا وهو صاحب 
رسالة ودعوة شاملة وشيع ابو بكر أسامة وهو ماش © ورفض أن يركب 
أو ان ينزل أسامة عن فرسه وقال : ما علي أن اغبر قدمي ساعة فى سبيل 
الله » فان للغازي بكل خطوة بخطوها سبعمانلة حسنة تكتب له » وأوصى 
ابو بكر الجيش بتجنب الفدر والتمثيل بالجئت. وقتل الاطفال والشيوخ 
والنساء © كما أوصاهم بعدم التعرض للرهبان المسالمين فى معابدهم > 
ولم تكن هذه الحملة تتجاوز ثلانة آلاف محارب » وقامت بغارات خاطفة 
أتيح فيها لاسامة أن بقتص هن قتلة أبيه » واستمرت فييتها عن العاصمة 
حوالي شهر .ونصف بعد وفاة الرسول (١‏ ص ) . وكان لهذه الحملة تأثير 
نفساني ايجابي على العرب بالرغم من احداث الردة الخطيرة »؛ وميهما يكن 
من امر » فان قلة عدد هذا الجيش ينبِيّء عن التراجع البالغ الخطورة ؛ 
والذي وقع فى صفوف الاسثلام بموت الربسول . أما أسامة نفسه» 
فسيلتحق بخالد ابن الوليد فى حروب الردة » وسيدوم فى عهد ابي بكر 
بدور طلائعي بعد عودته من فلسطين ٠‏ 


وقد التزم أبو بكر ومستشاروه جانب الحذر والحيطة خلال الفترة 
التي استفرقتها حملة أسامة ورجوعه : فلم بغامر بحشد احتياطه الهزيل 
لمهاجمة القبائل التي ارتدت فى كل مكان عبر جزيرة العرب © والحق ان 
الاضطرابات لم تبدا بموت الرسول عليه السلام »© وانما بدات فى آخريات 
حياته » وكانت اسيابها الظاهرة ما كان من ادعاء بعض الكهان وأشباههم 
للنبوة » ولكن الاسباب الخفية كانت اهم من ذلك كما سيتضح . 


فشت ظاهرة التنبؤٌ فى اواخر حياة الرسول كما مر ؛ ثم استفحلت 
بموته مباشرة »© والذين تنبأوا فى العهد النبوى هم : مسيلمة الكذاب 
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وطليحة بن خويلد الاسدي والاسود العنسسي » وتبع 2 فى عهد أبي بكر 
كل من سجاح بنت الحارث »© ومالك بن ثويرة . 


1[ ظهر مسيلمة الكذاب فى بني حنيفة باليمامة التي عدها 
بعضهم (12) دأخلة فى منطقة نحد . واسمه مسيلمة بن حبيب » وكان من 
وجوه قومه بني حنيفة © وكأن فيما قيل يطوف بالاسواق »© بتعلم قول 
الشعوذة و'شياء من التنجيم ثم بموه على قومه بما تعلمه فيرون له بذلك 
خوارق لبساطة عقولهم » فلما كانت السنة التاسعة من الهجرة © قا-م وفد 
بني حنيفة » برفقتهم مسيلمة على الرسول ( ص ) فدخلوا فى الاسلام » 
وكان من شدة ثقة مسيلمة بنفسه ؛ وجراته ان طلب-من النبي أن يجعل له 
الا .بعد وكان. في بك النبي عسبيب نشل > كرد عليه ؛ لو سالتتي هذا 
العسيب الذي فى بدي ما أعطيتكه . ثم أصحب النبي وفد بني حنيفة رجل 
اسمه الرجال بن عنفوة لتفقيه بني حنيفة شؤون الدين » ولكن مسليمة ما 
لبث ان نادى بنفسه نبيا واحدث قرآنا تافها وتابعه ابن عنفوة هذ! حتى 
كان اخطر من مسليمة فى دعايته » وكان بئو حنيفة فى.عددن كبير لا يقل 
أربعين ألفا (13) : وقد تآخر قتال مسليمة فى عهد أبي بكر لهذا السبب » 
ولاشتفال الجيش بحروب الردة . وقد لقي المسلمون عناء شديدا منجحرب 
مسيلمة ؛ وادار عمليات الزحف ضد بني خنيفة » خالد بن الوليد بمساعدة 
عدد من قادة الانصار والمهاجرين © وتكشفت المعارك عن مقتل اعنتاد 
كبيرة من الجانبين وتقدر الروانة الَآصَلامَيّة قتلى بني حنيفة بما لا يقل عن 
حشرين الفاء)وهو عدد لا يمكن تصوره باعتبار ان عدد المحاربين من المسلمين 
لم يكن يتجاوز بضعة آلاف والاسلحة متكافئة » غير ان الذي لا يمكن 
دحضه ان الفريق الاسسلامي كان بعتبر مسألة القضاء على مسليمة وأنصاره 
قضية مصير بالنسية للاسلام المهدد ©» ولذلك احتمل الجحيشس الاسلامي 
نضحيات بشرية تقدر بعدة مآت بينها العديد من القراء الذين أسهموا فى 
هذه المعارك » وكان مقتلهم باعثا الى قيام ابي بكر بعملية جمع القرءان ) 
ونعطي الرواية الاسلامية تفاصيل وافية عن هذه المواجهة المصيرية 
لا غناء فى نكر ارها هنا » وكان من التعاليم التي جاء بها مسليمة أن حط عن 


(11) ابن الاثير »6 الكاميل : 2 © 227 . ١ 500١‏ 
(12) باقوت 6 معجم البلدان © لفظ اليمامة . 5 


(13) الكقامطتل :2©2 244 . 
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اتباعه الصلاة » واحل لهم الخمر والزنا » وتعتبر ثورة مسيلمة الانحرافية 
أول بادر تمهيدية لارتداد العرب » وقد حصلت فى حياة الرسول نفسه »> 
وعلى كل فان اسلام بني حنيفة لم يتم عمليا الا بعد وفاة الرسول ( ص ). 


وشملت الميدان المكشوف وجملة من الحصون التي النجا اليها انلصار 
مسيلمة © وكان مقتل مسيلمة على يد وحشي الذي سبق ان قتل حمزة 
ابن عبد المطلب فى غزوة أحد » وكان وحشي حينذاك مشركا ٠‏ ووئعت 
أحداث اليمامة هذه على الارجح فى اواخر السنة الحادية عشر (14) ؛ 
وتجاوق تتلى السلنين فيها النا.وماكين © وكاق مسيلمسة قد هسم 
المسلمين. فى لقاه اولي بقيادة عكرمة بن. ابي جهل قبل :ان ختولئ. التحملة 
ضد بنى حنيفة خالك بن الوليد'. 


2 الاسود العنسي واسمه عيهلة بن كغب »؛ والعنسي ( بسكون 
النون ) نسبة الى عنس من بطون مذحج ( بفتح الميم وكسر الحاء ) وهي 
من القبائل الكبرى باليمن وكان,كاهنا,يعتم بخمار رقيق ويركب حمارا 
اشتهر به ©» وكثيرا ما يظهر قاذة ثورة او خحركة مناهضة فى الاسلام بشكل 
ممائل أى بحمار بركبونه تميزأ . وتنا الاسود فى السنة العاشرة © وزعم 
أنه يتلقى الوحي من ملكين اسمهما ستحيق وشقيق » وكان لا يغتسل كما 
كان لا يصلي ويتعاطى الخمر ويخلها لاتباعة .. وببدو ان الاسود هذا تمكن 
فى وقت قصير من بسط تفوذه على مجموع اليمن وسائر المناطق الواقعة 
على المحيط الهندي من شبه جزيرة العرب » وكل ذلك حدث فى الشهور 
الاخيرة من حياة الرسول ١‏ ص ) ووجه النبي تعليماته الى حضرموت التي 
تزوج منها معاذ بن جبل » حتى بتولى الولاة الموجودون بها محاربة الاسود 
او اغتياله » وهكذا تولى فيروز الديلمي بن بادان ( العامل الفارسي السابق 
الذي اسلم على بد الرسول واحتفك الى موه يكم اليمن ) تدبير مؤامرة 
مع زوجة بادان التي أصبحت زوجا للاسود بعد موت زوجها السابق »© 
لفتل العنسي »© ونجحت المؤامرة التي ترويها المصادر فى شكل مثير » 
وعندما ورد البشير على المدينة بنبأ تصفية الاسود العنسي كان الرسول 


(14) انظر بشان مسيلمة : الطبري » تاريخ : 3 6 244 . ابن الاثير الكامل : 2 © 243 . 
ابن خلدون 6 تاريخ : 2 ؟ 876 . دحلان » الفتوحات الاسلامية : 1 6 13 . عمر رنما 
كحالة © معجم قبائل العرب »2 مادة حنيفة 6 ياقوت » معجم البلدآن 6 مادة اليمامة . 
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قد التحق بجوار الله بعد ان إخبر هو نفسه » بمقتل الاسود » وكانت هذه 
اول بشرى فيما قيل يتلقاها ابو بكر الخليفة (15) . وكانت كندة أيضا من 
القبائل التي تابعت الاسود بسبب خطأ ارتكبه عامل الصدقة فى وسم 
احدى الدواب من غير مبرر 5 


وهكذا يكون الجزء الاكبر من شبه جزيرة العرب قد أعلن تملصه من 
الاسلام بشكل او بآخر منذ أواخر عهد الرسول » وأتناء من السنة 


3 طليحة بن خويلد الاسدي (16) نسبة الى قبيلةاسد بن 
خزيمة ) الضاربة شمال شرقي شبه جزيرة العرب . وهي من القبائل ذات 
البأس فى الحروب مثل حنيفة ومذحج وغيرها . وكان طليحة كاهنا فتنبا 
فى أواخر أيام الرسول وادعى ان جبريل ينزل عليه بالوحي وفى رواية ذا 
النون . وبعد ان تمكن ضرار بن الازور عامل الرسول من اخضاع اغلبية 
بني اسد » عجز عن قتل طليحة »© وأثناء ذلك توفي الرسول فاستفحل أمر 
طليحة واستهاد انصاره » وشمل حزبه طيء وهوازن وغطفان فضلا عن 
اسد . ثم عرض على ابي بكر ان نضع الزكاة عن انصاره فرفض » ووجه 
اليه خالد بن الوليد فى كتيبة نيها عدى ابن حاتم الذي سرعان ما ضمن 
حياد قومه ثم عودتهم الى الصف الاسلامي مومئين ومحاريين 6 وبعد 
مواجهة اولية ضد طلالع انصَّانَطلحة-قتل جبال الغوه كما قتسل مسن 
طليحة ؛ وأخير! تم اللقاء العام ببزاخة ( بضم الباء ) وهي ماء لبني أسد » 
وكان بعض أانضار طليحة يحثونه على الاستنجاد بجبريل »© فلما تبين ضعفه 
انسحب مع امراته فارا الى الشام الى ان عاد الى الاسلام بعد وفاة ابي 
بكر » وبابع عمر بن الخطاب ثم اسهم فى حروب الجيش الاسلامي ضصد 
الفرس الى ان استشهد فى معركة نهاوند سنة 18 © وسرعان ما عهادت 
أسد الى الاسلام بعد فرار طليحة » ولم بسب من نسائهم وذراريهم أحد » 


(15) الطبري 6 تاريخ : 3 6 220 . ايبن الاثير الكامل : 2 » 227 230 . المقدسسي »© 
البدء والتاريخ : 65 » 154 ب 155 . أبن منظور 6 السان العرب »© مادة ذحج 6 أبن 
خلدون 6 تاريخ : 2 » 860 ب 862 . كحالة »© معجم قبائل العرب » مادة علس © 


ومدحطج . 
ص : 157 . ْ 
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وقد كانوا لاجشين الى حصون بني أاسد خلال المواحهة التي كانت حول 


كبير! من الششسمال الشر قي لجزيرة العرب . 


4 ل شحاح بنت الحارث التميمية (17) . 


السسئة التاسعة © وبينهم الاقرع بن حابس والزبر قان ابن بدر ©» وعطارد بن 
حاجب »© كلهم من زعماء عيثم عيثم التي تنتمي اليها بجاح ... وكان اخوالها 
تابد وال عن لي لخ لاي براح اللجائل واضوها صرح 
هذه الاثناء قد برز كمتنمىء فى.بني حنيفة © فتحالفا وتزوجا حيث تصبغ 
لا لي د ا لي اله 
بسورها ا 0 مقابل 2 تساء للرجل (18) . وصالحها مسيلمة 
على نسي خلات البمافة .» 


كذلك وادعها مالك بن نوبرة » وهو عامل صدقة سابق عينه الرسول. 
وكان يجمع الصدقات من بني تميم » ثم توفي الرسول فرد مالك الى تميم 
ما جمع منهم . وبعد الصراف سجاح بما حصلت عليه من أموال اليمامة 
توجهت الى الجزيرة عند اخوالها من تغلب ؛ ثم لا يعرف مصيرها بعد 
ذلك »© ويقال انها عادت الى الاسلام وتأخرت الى عهد معاوية »4 وبمجرد 
انصرافها من اليمامة هاحمت قرات خالد بن الوليد حيوش مسيلمة ؛ أما 


17) ابن خلنون : خ. م. ص : 869 . ياقوت © ممعجم اليل دان © مسادة 
بزاخة 6 دحلان م. م. ص : 8 . كحالة م. م. هادة أسد . 
(18) المقلتني 7 م. م. ص : 165 . 
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مالك بن نويرة الذي ندم على تصر فه فقد أعلن توبته » ولكن خالد بن الوليد 
عجل بقتله حيث تضطرب الروابات بشأن سبب اعدامه © فقيل ان خالدا 
طمع فى زوجته التي كانت فائقة الجمال » كما قيل أن خالدا لاحظه بحدث 
باستمرار عن الرسول بقوله : صاحيكم ولا يسميه أو يعطيه صفة الرسول: 
وقيل ايضا أن سوء تأويل فى بعض تعليمات خالد بسبب اختلاف فى 
اللهجة ادى الى اعدام مالك بن: نوبرة > وقد أدى هذا التصرف آلى استياء 
عمر بن الخطاب الذي الح على أبي بكر فى الاقتساص من خالد قم فى 
عزله . فأجابه بحزم : ما كنت لاشيم سيفا سله الله على الكافرين » فارفع 
لسالك غن: خالد © وقد اعتثر خالد عن تصرقه ازاء مالك 6 و قبل اللخليفة 
عذره » وتزوج خالد زوجة مالك © وهذا الذي اثار شك بعض المؤرخين 
فى تتجيل. قتل مالك 0191 . 


والحق ان ظهور حركة ادعياء التنبؤ زعزع من كيان المجتمع الاسلامي 
ماف ان ظهر 'ول هؤلاء الادعياء وهو مسيامة الكذاب فى السنة التاسعة : 
وقد شغل الرسول بمواجهة الجهات. اللخاضعة للحكم البيزنطي فى تخوم 
شبه الجزيرة كما شغل فى نفس “الوقت:باحداث اليمن واستقبال الوفود 
الداخلة فى الاسلام » ونلاحظ ان ثلائة من /المتنبئلين ظهر فى المنامفلق 
قريبة من المدينة شمالا وشر ليذه تلضاطق تعامل اقتصادي 
واجتماعي مع الفرس والروم:ولا سيما مع العرب الخاضعين للطتهم 
المباشرة . وهكذا فهوازن وَسَد وَعْطْفَانَ مثلآ »كانت تعادي النبي ( ص ) 
ولم تدخل فى الاسلام الا بد فتح مكة » وكنا نجدها باستمرار فى صف 
قريش قبل اسلامها ؛ وسجاح تنتصر بتغاب » وهم نصارى » ولا شك أن 
بقاء قريش على الاسلام بعد وفاة الرسول جهل من هؤلاء المتنبئين بديلا 
لقيادة الصراع ضد الاسلام » أما ثورة منحج التي قادها الاسود العنسي 
فهي أقرب الى بعث جديد للملكية الحميرية منها الى مجرد حركة عقائدية» 
واليمن عز عليها ان تطاطيء راسها لقريش » وهو ما لاحظناه فى موقف 
الانصار ايضا بعد وفاة الرسول وهم يمنيو الاصل . واخيرا هناك سبسب 
بالغ الاهمية للانتصار المابر لحركة المتنيثين فحسب © بل ولاندلاع الردة 
بصفة عامة والتي رافقت فى الغالب حركة التنبؤٌ بصفة مباشرة » وهذا 
السبب هو استثقال قبائل البدو على الخصوص لنصلاة > وجسل القباتل 


(19) المقتسي : 160-159 . 
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للزكاة ايضا » ومن الواضح أن زعماء القبائل وملاك الدواب الوفيرة هم 
الذين تضايقوا قبل غيرهم من فريضة الزكاة على ضآلة ميالغها » فدنموا 
يستقاون ذلك مصالحوع... : 


ومهما نكن من شيء © فان وفاة الرسول عليه السلام عقبهاارتداد 
كد يشمل جميع العرب حتى لم يبق من المراكز التي احتفظت باسسلامها 
حملة سوى مكة وما منطعة ثعيفا . 


ويمدو ان اخراج الانصار من الخلافة شجع معظمهم على الارتداد 
أيضا » آو الوقوف موقف التربص » بالرغم من مبايعتهم أبا بكر » أما 
قريش فتتفق الروايات على ان الفضل فى ثباتها على الاسلام يرجع الى 
سهيل بن عمرو العامري الذي خطب فى قريثش خطبة شبيهة بخطبة ابي 
بكر فى المدينة » ومما قال فيها : يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم ٠.‏ 
واول من ارتد » وتلا آيات من القرءان © وذكرهم بحديث نبوي يقول ٠‏ 
« قولوا معي لا الاه الا الله تدن لكم:.العرب ٠‏ وتؤدى اليكم العجم الجزية ٠‏ 
والله لتنفق. كتوق كسرئىق وقيصدر و يبيل الله فمن ين مسته زقىء 
ومصدق » فكان ما رايتم فو الله ليون الباقي » . 


وفى ثقيف القى عمرو بن العاص خطبة ممائلة » نكان لها ما كسان 
لخطاب سهيل من وقع ابجابي © ؤقد تنبا الزسول عليه السلام بمو قف 


أما ظروف حرب الردة » فمنشؤها امتناع القسم الاكبر من العرب ٠‏ 
من آداء الركاة وقد قملو! الصلاة » فقرر ابو بكر قتاه المرتدين » وكان 
رده على من قال له : كيف تقاتل الناس وهم شهدوا ان لا الاه الا الله وان 
محمد! رسول الله » هو قوله : لو منعوئي عقالا كانوا يؤدونه الى رسول 
الله ( ص ) لقاتلتهم عليه » وجادله فى المسألة عمر وابو عبيدة وآخرون »؛ 
وقال له عمر : تألف الناس وارفق بهم » فانهم بمنزلة الوحشس © فأجاب + 
ابو بكر : رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك . احبار فى الجاهلية .وخوار فى 
الاسلام ؟ قد انقطع الوحي وتم الدين » ابنقص وانا حي ؟ والله لاجاهدنهم 
مهما استمسك السيف فى بدي وأن متعوتي عقالاً , 
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وسدو أن أبابكر اعتبر قضية الركاة مصيرية » وان امتناع العرب عن 
آدائها والتسامح ازاءهم بشأنها سيفتح بابا للاستخفاف بالمسؤولية 
القاعدية .ومسؤولية الدولة » كما سيضعف من كيان المجتمع الذي بني على 
التضامن والعدل الاجتماعي * وبالتالي سيحطم منذ البداية ركنا اساسيا 
من الاسلام قد يؤدي الى هدم سائر الاركان » على ان جيويا اسلامية 
ضعيفة العدد بقيت قائمة او مترددة وسطل عدد من القبائل المرتدة. 
ولذلك قرر أبو بكر أن بستهين بهذه الحيوب على ضرب المناطق المرتدهة: 
وانتظر أبو بكر رجوع أسامة بن زيد من غاراته بالبلقاء فخلفه على المدينة 
ليستريح بجيشه ويكون ردعءا لها . 


وكانت مجموعات من عبس وذبيان قد نزلت بالابرق شمال 
المدينة (20) © ومجموعات أخرى من القبيلتين وهما تجاوران المدينة 
شمالا وشرقا قد نزلت مع طائفة من أاسد وكنانة بذي القصة الواقعة فى 
طريق الابرق ( ابرق الربدة ) على تحو 40 كلم من المدينة (21) . وبعد 
استراحة جيش اسامة خرج ابو بكر باتجاه ذي القصة حيث كانت هذه 
وما كاد أبو بكر يفادر المدينة حت كرت فئات من هؤلاء المرتدين على 
المدينة لمهاجمتها » وكان انو بكر قد اتخذ الاحتياطات لمواجتها » ثم هاجم 
الجموع المذكورة فى ذي القصة بعد انقاذ المدينة » واحرز المسلمون هناك 
انتصارا كان له وقع معنوي بالغ.فئ الظروف. الصعبة التي يجتازونها» 
وفى ذي القصة بالذات »© تولى أنو بكر مهمة توزيع الحيوش والقيادات 
التي ستنشب فى شبه الجزيرة لمحاربة المرتدين فى وقت .واحد حتى لا 
تغرك لهم فرصة التضامن وتفاجئهم فى وقت أمنوا جانب الزحف الاسلامي» 
وهكذا عقد احد عشر لواءا لاحدى عشرة فرقة . 


1[ خالد بن الوليد لمواجهة طليحة المتنبىء فى اسد » ومالك بن 
نويرة فى تميم . 
2 عكرمة بن أبي جهل لمواجهة بني حنيفة ومتنبلهم مسيلمة . 


(20) ابرق الربدة ( بفتح الرائين ) مكان تابع لارض ثبيان وقد حوله أبو بكر مربضا للخيل 
(رياقوت »> مادة ابرق الربدة ]همه 
(21) الظسر : هادة قصة معجم يافوت . 
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4 المهاجر بن بي امية لمواجهة الاسود العنسي باليمن ومساعدة 
بعض العمال هناك على ان يتوجه بعد ذلك الى كند حضرموت . 


ويم العين ) »:ورظهن أن عكرمة قد كلف بدهمة عمائلة في: تفن المنطقة + 
وسيعينه أبو بكر واليا عليها . 


8 عرفجة بن هرشمة الى مهرة : وهي بين حضرموت وعمان . 

9 معن بن حاجز ( او طريعة. بن حاجز ) الى سليم وهوزان وهم 
بجاورون المدينة شرقا وحنويا:. 

0- سويد بن مقرإن أ أتهمة اإيمن . 

1 العلاء بن الحضرمي الى اليحر سن 5 
تطويق جزيرة العرب بالحيش من جميع أطرافها ٠.‏ ومع قلة اعداد الجلند 
نان الجيوش الاسلامية الباقية مساندتها فى عين المكان . ويكفي ان 
تتسامع القبائل بانتصارات أولية للمسلمين لتحدث الصدمة النفسية 
مفعولها في الآخرين الذين ليست لهم عقيدة تجابه عقيدة الاسلام » ولا قوة 

5 4 كتنظب‎ :. ١ 


وزود أبو بكر كل القواد المذكورين بعهد من نص واحد بتضمن 
حدود مهمتهم وما على الاطراف المعادية من القرامات (22) 4 كا بصيث 


(22) ابن خلدون تاريخ : 1 » 876 . 
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بكتاب الى جماهير العرب مسلمين وغيرهم »© يذكرهم مهمة القواد 
المذكورين (23) . 


وقد وفق خالد فى اخضاع بني أسد واهل اليمامة حيث كان عكرمة 
هو الذي كلف بيني حنيفة » وأخضع المرتدين من تميم وقتل مالك بن 
نويرة » بينها كلف عكرمة بالالتحاق بحذيفة وهرتمة فى عمان ومهرة على 
ان بتولى التنسيق بينهما ١24(‏ . وكان القضاء على حركة الاسود من عمل 
فيروز الديلمي عامل صنعاء . آما المهاجر فتولى قتال المرتدين بين 
نجران وأقصى اليمن » ثم توجه الى حضرموت لقتال كندة التي توجه اليها 
عكرمة أيضا »؛ وبتعاون الحيشين اللذين يقودهما المهاجر وعكرمة تمت 
هزيمة كندة ورجوعها الى الاسلام (25) ٠.‏ 


وادى العلاء الحضرمي مهمته فى ارجاع اليحرين الى الاسلام بعد 
جهود مضنية »؛ بينما تولى خالد ابن الوليد تعب الشوار من هروازن » 
وغطفان وسليم وطييء وأسد الى أن قضى على مقاومتهم (26) » وكذدلك 
قام سائر القواد بما عهد أليهم من مهمة محاربة للمرتدين واستخلاص 
الزكاة حتى تم اخضاع سائر شب الجزيرة ©/مع نهاية السنة الحادية 
عشرة(27) أي بعد صراع استمر حولي عشبرة| أشهر؛وبذلك تكون سياسة 
ابي بكر القائمة على الضرب الستريع وَاستفلان الجيوب الموالية وتحقيق 
التكائف بين الجيوش فى منتهى الفعالية والحكمة. خصوصا وان هناك 
اجهزة آدارية وسياسية كانت ماقم وى الشوكيس "ايام الرسول عليه 
السلام » ولو استمع ابو بكر الى راى مستشاريه فى التريث والتربص 
لاناح للاعداء فرصة الانقضاض الساحق على ما بقي من معاقل الاسلام . 


مواجهة الفرس وحلفائهم بالعراق » ومواجهة البزنطيين الشام 


لم تكن الحالة فى الامبراطورية الفارسية باحسن منها فى بلاد العرب 
وان كانت مشكلات المجحمعين مختلفة » ذلك ان الساسسانيين بعد أن ردهم 
(23) ن. م. ص : 568 . 
29 ن. م. ص : 886.. 
(25) الكامل : 2 © 259 . 
26 ن.م. ص : 252 . 
22) ابن خلدون : 2 ص : 572 . 
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هرقل على اعقابهم من مصر : ووقف على أبواب عاصمتهم المدائن حيث تم 
قتل كسسرى الثاني بيد ابنه قباد بعد سنوات قليلة من الوجسرة الى 
المدينة (28) . بدأوا يشهدون أحداثا دامية داخل الدولة والعرش الى 
حين بدأ الزحف الاسلامي على أطراف الامبراطورية . وكمظهر للانهيار 
السياسي آلذي وصل اليه الساسانيون قبل التدخل الاسلامي » يكفي ان 
يشار هنا الى ان عشرة ملوك تعاقبوا على الحكم فى ظرف 23 عاما تقريبا 
منذ البعثة النبوية » وقد قتلوا كلهم ما عدا واحدا لقي مصرعه فى طاعون 
جارف (29) . وشارك فى تردي الاوضاع 'وحبك ألمؤٌامرات رجال الدين 
والسلاء وكبار موظفي البلاط وبعض أفراد الاسرة الساسانية » وفى 
الوفت الذي تولى فيه يزدجرد الثالث آخر الساسانيين 632 --651 م) 
فى أواخر أيام الرسول ( ص ) كانت الاوضاع كلها تنذر بنهاية الحكم 
الساساني »© وكل ذلك الى جانب التمزق الاجتماعي الناشيء عن وجود 
مؤئرات ونزعات دينية او مذهبية؛بينها ما بحبذ الانحلال كالمذهب المرزدكي. 
وهناك النصرانية والمجوسية والزرداشتية وغيرها مما لا يسمح بتناسق 
عقائدي » وحقا أن الاوضاع الداخلية كانت تسير لصائح العرب . ولكنيم 
سيلاقون على أبة حال مقاومة طويلة الامد تناهز عشرين سنة بمقتل يردجر 
ودخول بمايا الامبراطورية الفارسية فى الجكم الاسلامي ؛ لكن الحضارة 
والمؤثرات الساسانية » ستعدم للشعب العربي اجمل هدية بقدمها شعب 
مغلوبه الى شعب غالب . 


وستستفيد شعو هر الإهبرظفورية, | صليانية السابقة بدورها مسن 


1 الفارسية بر جع 0 الى 0 الداكيية ذه 
الامبراطورية »© الى ها بلي : 

1[ ) وجود أغلبية م عن العتخير ري الب سرك اكد 
وكرهوئه (300) . 
(28) بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية : 1 * 107 . 
(29) ابن خلدون م. م. ص : 367 - 370 . 
(30) ابن خلدون » تاريخ : 2 6 888 . 
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2) تمكين الخزننة الاسلامية من سوار جدرلة بالاضافة الى 
استغلال الحماس الديني الذي استعاده الصف الاسلامي على اثر 
انتصارات للمسلمين فى حروب الردة ٠.‏ وبالتالي فان تعزيز الجسيش 
الاسلامي بالمزيد من العناصر التي رجعت الى الاسلام ثم قيامه بعمليات 
الجهاد فى العراق سيمكنه من غنائم تزيد من تحمسه لتحرير العراق وغزو 
سَائن الامبراطورية الفارسية. + وبالتالي فان قى كل هذا كسينا للاسلام 
ماديا ومعئويا . 


3) وجود قوات محاربة باليمامة بقيادة عسكري ذى كفاءة عليا هو 
خالد بن الوليد الذي وقق ارما توفيق فى ردع حركة الردة 4 وكات قريبا من 
شارف الغراق . 


وهكذا فان طلائع الجيش الاسلامي تحركت مباشرة من اليمامة » 
وقيل ان خالد بن الوليد انتقل الى المدينة » ومن هناك كلف بنقل الحرب 
الى العراق »© وكان ذلك فى اول شهر من السنة 12 للوجرة (31) ٠.‏ 
على ان هذه الحملة سبقت بفارات تولاها المثنى بن حارثة الشيباني برغبة 
منه وباذن من الخليفة » ثم أمره ابو بكر ان ينضم بأنصاره الى خاله بن 
الوليد وكتب الى زعماء آخرين لن اليدوم الشمكالية بنفس الفرض فتكاملت 
أعدادهم ثمانية آلاف فارسن > ومع خالد عشرة آلاف » وكان المثلى فى 
مقدمة الجيش » واحتفظ خالد بالقوة الاحتياطية » ثم اتجهوا عبر منطقة 
الكوبت الحالية باتجاه الابلة قرب الْبِضرَة © غير-أن: الروايات تختلف بعد 
ذلك حول المراكز التى مر بها (33) . وواجهته بالمقاومة او بطلب الصلح» 
وعلى كل » فقد كانت وجهته هي الحيرة التي كانت عاصمة اللخمييسن 
التابعين للفرس ٠.‏ 


وتواعد خالد مع المثني ومع عدى بن حاتم الذي كان يقود كتيبة 
أخرى على اللقاء فى الحفير . واثناء ذلك سقطت بضعة مراكز فى ادي 
المسلمين »؛ بانقيا وهي على ضفة الفرات وباروسيما واليس ( بضم قم 
بفتح اللام المشدد ) وعلى الفرات التي قال عنها ياقوت انها فى اول أرض 


(31) ابن الاثير الكامل : 2 » 261 . الطبري : 4 » 2 3 . 
(32) بلانري © فتوح البلدان » ص : 337 . ابن الاثير : 2 64 261 . ابن خلسدون 
ص : 2 © 887 . 
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العراق من ناحية البادبة (33) . والابلة ( بضم الهمزة والباء وفتح اللام 
مشدد! ) وهي من المراكز الغنية اقتصاديا قرب البصرة »© وقد تم فتح 
هذه المراكز بِيدٍ قواد تابعين لخالد » وكان الفققح صلحا على مالغ 
معيئة (34) .. وكان الامبراطور اردشير يتلقى انباء الزحف العربي ؛ 
والحفير يومئذ مركز عسكري بالغ الاهمية يراقب تحركات العرب جنوبي 
العراق © ولذلك قرر مواجهة الجيش الاسلامي بجيش قوي بقيادة هرمز 
الذي كان يتولى فى نفس الوقت قيادة الاسطول الفارسي فى الخليج »© 
والقوات البرية على الحدود الجنوبية » وقد اقترن الجنهد الفارسي 
بالسلاسل تجنيا للفراز . ووقعت مبارزة بين خالد وهرمز أدت الى مقتل 
هذا الاخير واستيلاء خالد على سلبه » وسميت الواقعة بذات السلاسل » 
ولذلك تكون الخسائر البشرية فى صفوف الفرس الذين تعقبت فرق من 
المسلمين » فلولهم » وحصل هؤلاء على غنائم هامة حيث ارسلت اخماسها 
الى الخليفة . وكانت المواجهة حتى الآن مقصورة على الجيشش لان 
المسلمين وجهت اليهم تعليمات خلافية بعدم التعرض للفلاحين (35) . 
الذين اذعنوا للجزية حفاظا على أراضيهم . 


1 ) وقعة الثني ( بشت الياءَ) وه و كل نهر عند العرب » وسيبها 
تجمع امدادات الفرسس. وجَموع من عرب تغلب وبني بجير بمكان شرقفي 
الرصافة يدعى بالثني (36) + وهاجمهم الْجََش الاسلامي بقيادة خالد ؛ 
فقتل منهم أعداد! عظيمة قيل بلغت ثلاثين الفا وسبي أسرهم وكان بينهم 
ابو الحسن البصري الذي سيصبح له شأن كبير فى عالم الفكر . 


2) وقعة الولجة ( بفتح اللام ) وهي مركز بضواحي الحيرة تجمعت 
فيه !مدادات من الفرس وجموع من العرب وبعد قتال عنيف بالمكان بدات 
جموع الفرس تنسحب »© فوجدت كمينا نصب فى كل من الجهتين اللتين 
بمكن الانسحاب ملهما . 


(33) ياقوت »© ممجم البلدان »2 هادة اليس . 

(34) انظر : الملادري : م. م. وقيل أن الابلة لم تفتح فى هذه الممارك بل تآأخر فتحها 
(035 أبن الاثير : 2 © 265 . الطبري : 4 © 7 , 

(3060) ياقوت © مالدة الثلسي . 
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وافلت القائد زغار الفارسي ولكنه مات عطشا فى البادية » كذلك 
كذلك سبيت ذراري المقاتلة » وصولح الفلاحون على الجزية بعد ما تكبده 


3) وقعة اليس على الفرات وقد سبقت الاشارة الى افتتاح أليس 
صلحا وسيبها ان نصارى العرب من بكر © والذين وقع القتل نيهم خلال 
وقعة الولجة استنجدوا بالفرس للاخذ بالثار » ووضعو! أنفسهم رهن 
اشارة القائد الفارسي جاذويه جابان فى انتظار امدادات من اردشير الذي 
كان مريضا فلم يمدهم بشيء © فهاجمهم خائد حول نهر الفرلت وكانوا 
يستعدون لتناول طعامهم فأصابه منهم حتى بلغت قتلاهم آلافا ترفعهها 
الرواية الاسلامية الى سبعين الفا (37) . وجرت دماؤهم غزيرة فسمي 
المكان بنهر الدم » وغنم المسلمون غنائم عظيمة ثم وجه خالد بخبر الفتح 
والاخماس الى ابي بكر الذي قال عندئذ : عجزت النساء ان يلدن مشثفل 
خالدلدهده . 


4) فتح الحيرة. 


بعد ان اتم خالد تصفية المقاومة ,اليس خرب هذا المركز واستولى 
على اموال سكانه » ووضعها مع الجند فى سفن باتجاه الحيرة مرورا 
بامعيشيا التي حصلوا فيها على أموال عظيمة . وقام مرزبان بقطع الماء عن 
السفن حتى وقفت على الارض الجافة » بينما حشد الفرس جيشهم عند 
الغربيين وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة (38) لهما قصة أدبية 
معروفة »؛ استخدم خالد الخيل لمواجهة المقاومة ©» وبدا افتتاح ضواحي 
الحيرة حصنا حصنا دارا دارا الى أن ادى حكامها العرب بقيادة اياس آبن 
فبيصة ؛ وحماتهم الفرس لطلب الصاح الذي تم فى دبيع الاول من السنة 
الثانية عشرة . وقد اعيد افتتاح الحيرة مرتين أخريين بعد وفاة ابي بكر. 
اما مبلغ الجزية فقدر بمائة او مائتين وتسعين الف دينار (40) . وتوارد 
الدهاقين وهم كبار الملاكين من ضواحي الحيرة وما وراءها شمالا يطلبون 
37) الكامل : 2 © 265 . ابن خلدون : 2 » 890 . 
(08) انظر : تمليق الكامل » ص : 265 . 


(69) ن. م. صي : 267 . اأنظر بشآن فتح الحيرة الطبري © تاريخ : 4 © 15 ب 17 . 
(40) م. م. ابن خلدون : 2 © 892 »© وانظر دحلان © الفتوح الاسلامية : 1 » 22 . 
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الدخول فى طاعة الجيشش الفاتح . فازدادت ثروات الخزينة الاسلامية 
أضعافا مضاعفة ©» وكتب خالد الى بلاط الفرس وأمرائهم بدعو هسم الى 
الاسلام او الجزية او الى تحمل مسؤوليات الحرب »؛ وكان اليبسلاط 
الفارسي يعيش ازمة خطيرة يموت اردشير وعدم وجود مرشح من أسرته. 


5) قتح الانبار » وهي مدينة على شاطي الفرات غربي بقداد (41). 
وقد كان هذا المركز مخزنا للحبوب والتين » وحاصرته مقدمة الجيش 
التي كان على راسها الاقرع بن حابس »© ثم رشق المسلمون القسوات 
المحاصرة حتى نقأوا ألف عين كما قالوا . وتمكنوا من اجتياز الخلندق 
الذي ملأوه بابل نحروها لهذا الغرض »2 وبذلك تم لهسم الاستيلاء على 
الانبار التي عين لادارتها الزيرقان بن بدر . 


5 ) فتح عين التمر » وهي قرية من الانبار غربي الكوفة (42) . 
وتتوفر على تمر كثير بصدر الى خارج العراق »© وفيها تجمع الفرس بقيادة 
مهران بن بهرام والعرب النصارى بقيادة عقة بن ابي عقة وبينهم تغلب واياد 
والنمر (43) » وقد انهزمت هذه الجموع من غير قتل :بعد ان أسر خالد 
زعيمها عقة ثم قتله » كما قتلاكل الذي تجصنوا فى حصن عين التمر . 
وسبي غلمانها وجدهم فى الكئيسة بتعلمون الانجيل ©؛ ومنهم سيرين ابو 
حبك سرين العائي المعريوقه + 

6 ) وقعة دومة الجندل وهي مركز قوي فى تخوم الشام تجاه 
المدينة وتقطنها تنو وغسان وغيرها » وكانت قد صالحت المسلمين فى 
عهد الرسول ثم نقص أاكيدر الصلح وهم بقتال القائد المراقب للمنطقفة 
عياض بن غنم ©» فاستنجد بخالد الذي قتل أكيدر ثم افتتح الحصن وسبى 
ذريته (44) . وافتتاح دومة الجندل ذكر هنا كمجرد عملية تولاها خالد 
اثناء فتح العراق » والا فهو تابع للشام . 


وبيئما كان خالد بن الوليد ستقر بدومة الجنتدل حاول الفرس 


(41) باقوت 6 مادة انبار » وتوجد الانبار أيضا بايران »© أما انبار العراق المقصودة هنا 
فقد اتخذها العباسيون عاصمة قبل بناء بغداد »© وقد بقيت بعض أثارها . 

(42) ن. م. ممادة عيين التمر. 

(43) ابن خلدون : 2 » 894 . ابن الاثير : 2 © (26 . دحلان : 1 © 21 --22 . 

44) الكامل : 2 6 270 . ابن خلدون : 2 © 895 . ياقوت »6 مادة دومة الجندل . 
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بالتعاون مع العرب الموالين لهم أن بيهاجموا الحيره »© ولكن الحامية المحلية 
ردتهم على أعقابهم » بينما حضر خالد للقائهم بالحصيد »؛ فهزمهم شر 
هريمة بمساعدة قواد آخرين كالقعقاع بن عمرو وغيره . وتابع خالد تعقب 
نصارى العرب وجيوش الفرس حتى الرصافة التي كانت تسمى الرضاب 
آنئذ (45) . ومنها اتجه الى الفراض ( بكسر القاء ) » وهي فيمسا بين 
المصرة واليمامة من دبار بكر (46) 3 حيث تخوم الشسام والعراق والتزيرة 
القعدة من السسنة الثانية عشرة توجه خالد خفية من ممالك غير مطروقة 
الى مكة لاداء شعائر الحج © ولم يخبر بذلك ابا بكر حتى قضى حجه »2 
فعانفيه شبه عقاب بنقله الى الشام »© وقبل نقله هذا قام خالد بغفارات 
متعددة على السواد حتى يعمل على ضربه المراكز الاقتصادية التي يتحالف 
فيها الفرس ونصارى العرب ٠.‏ 


مواجهة البزنطيين. وخلفائهسم بالشام 


حقق الامبراطور البزنطي هرقل 6416101١‏ م ) انتصارات ساحقة 
على الفرس فى مصر وحتى داخل الامبراطورية الفارسية » غير أنه فوجيء 
بأحداث الزحف العربي على الكملم قن او لخ ,خلا ة ابي بكر : وبفزو 
« أوستروكورسكي »© (47) انهيار الحكم البزنطي بالشام والمقاطعات 
الشرقية من الامبراطورية » الى اهمال القيام بتجهيزات دفاعية ملائمة » 
والى تضعضع الادارة نتيجة ضغط كبار الملاكين الذين سهلوا دخول 
الثراة العري على. الاخص. الى مغر + يننا يعزو [ وولاتدولان ) هسذا 
الانهيار الى حتمية القدر لدى هؤلاء الغاتحين »© والتي تعكتهم من تحدي 
الاخطار » لان كل حادث بحدث انما هو بارادة الله (48) . والحق أن لكل 
من هذه أثره فى تسهيل افتتاح العرب للششام © ولكنها مجتمعة غير كافية) 
لان هناك التنظيم المتقن الذي وفق اليه العمرب »؛ والتحرك 


(45) ابن خلدون 2 » 894 . ابن الاثير 2 © 269 . دحلان 1 » 21 - 22 . 
(46) الكامل 2 © 270 . ابن خلدون 2 6 895 , ياقوت مادة دومة الجندل . 
472 0 2 ,متتممعوط عمعة"'! عل مصتمةز1 1 ,وطتدموه:ة0 .© 
48 0 2 ,و اأعسعسنمة عنمو :1ط ,مرواعلمه'! عل 
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السريع للجيوش العربية » والضرب فى واجهات متقاربة فى وقت واحد 
والروح الدينية التي تحمس هذه الجيوش للجهاد » وانتماء المحاريين 
العرب الى مجتمع البدو فى أغلبيتهم الساحقة » وهم قوم محاريون يطيعهم» 
إستقبال الغزاة من اخوانهم بقلب مفتوح » أو ألى عدم الاستماتة فى 
البزنطيين الكاتوليك فى كونهم يقولون بالطبيعة الواحدة © وهذ! ادى الى 


واخيرا » هناك موقف العناصر اليهودية التي تعاد( الحاكم الروماني 
بطبيعتها والتي تعيش تحت قهره » فرات فى قدوم الفاتحين العرب مخلصا 
لها من كربتها مثلما حدث فى أكثر من جهة فتحوا جيش اسلامي أو حكمها 
مسلهم ون ٠‏ 


والواقع ان عرب شبه الجزيزة “سواء ادخلوا المراق أو الشام » 
فهم يدخلون ديارهم » حتى وان وجدوا مقاومة يتولاها اخوانهم ضدهم لان 
هذه المقاومة حدثت من قبل داخل شبه الجزيرة ©» بل حدثت ضد شخص 
محمد الرسول عليه السسلام فى عقر دازة © ولذلك لا عحب ان تنهار المقاومة 
فى الشام بسرعة مثلما انهارت. فئى. العراق بسرعة »© وهذا برغم ما كلفت 
المرب من جهود . 


وقد عرفنا أن التحرك العربي الى الشام بدا من عهد الرسول لانها 
اقرب الى المدينة وحهاية تخومها دون حماية تخوم العراق التي كان 
الفرسن براقيوتها برا وبحرا © غير أن ؤقاة الزسول: [ هن )اوت عنبات 
التدخل الاسلامي بالشام مثلما أوقف هذا التدخل عمليات فتح الشطر 
الجنوبي من العراق ؛ حتى اذا حلت السنة الثالثة عشرة للهجرة بعد مضي 
الاسلامي للزحف على الشام ؛ وكان أبو بكر قد تهيا لحرب الشام منذ بدا 
الزحف على العراق © فاستقر سكان الطائف ومكة واليمن ونجد والحجاز 


(49) انظر : خطاب أبي بكر الى الشعب العربي فى الفتوحات الاسلامية : 1 » 36 . 
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هذا الجيش لم يقم بمهمته فى الوقت المذكور لاسباب قيل انها تتعلسق 
بموقف خالد هذا من بيعة ابي بكر (50) » وفى صفر من سنة 13 أعيد 
تنظيم الجحيش وقيادته » حيث وزعها بين ثلاثة قادة » أحدهم خالد بن 
سعيد »؛ ثم شرحبيل بن حسنة »© وعمرو بن الناصر (51). وعسكر الجيش 
بالحرف على أميال من المدينة » ثم تحركت الفرق تباعا وتلاحقت بها اخرى 
بقيادة امراء آخيرين منهم يزيد بن سفيان » كما كلف أبو عبيدة بن الجراح 
فى البدآبة بالقيادة العامة » ولكنه اعتذر عن تحملها مكتفيا بمهمة الارشاد 
الدبني للحيش (52) . ثم أسندت القيادة العامة الى بزيد بن سفيان فى 
النهابية (53) بعد ان تولاها لفترة محدودة خالد بن سعيد (54) »2 على ان 
اباعبيدة سيساهم فى العمل العسكري المباشر بالشام فى هذه المرحلة . 


ويظهر ان الاصطدام بالروم حدث فى جهات متفرقة فى وقت 
متقارب »© لان الجيش الاسلامي توزع فرقا مع معرفته للميدان . ومن 
المواجهات الاولى تصدى خالد بن سعيد لجموع العرب الموالين للروم 
كتنوخ ولخم وغسان وكلب والضازيين “فى تخوم الشام . فانهزمو! امامه 
من غير قتال » فاحتل مواقعهم . كما وقعت مواجهة بين جسيش يزيد 
والروم باحدى قرى غزة ثم بالعربة .من ارض فلسطين حيث أحرز الجيش 
الاسلامي انتصارات أولية ... واخيرا غامّر خالد بن سعيد بالتوغل اتجاه 
دمشق فطوقته معسكرات الروم وسندت الطرتق دونه » ولولا عكرمة بن ابي 
جهل وجيثشه الذي حمى ظهر خالد بن سعيد لوقع فى قبضة الروم الذين 
قتلوا أبنا له » وهكذ! لم بدا من اللحاق بالمدينة مستأذنا الخليفة . 


اما هرقل فلم ببق مكتوف الابدي بل قوى اجهزته الدفاعية فى كل 
من دمشق وحمص وغيرهما » ونزل هو نفسه بحمص » مشيرا على كبار 
المسؤولين فى بلاطه أن يقبلوا انصلح مع العرب حتى لا يتورطوا فى حرب 
خاسرة » اذ لا شك وصلتهم انباء انتصارات العرب فى العراق » غير أن 
المسوٌولين رفضوا النصيحة فام بسعه الا مسايرتهم » واثناء هذه الاحداث 


650 الكامل : 275 . ابن خلدون : 2 © 897 . 

([5) بلادري 2 فتوح 4 ص : 149 . 

(52) دحلان 6 فتوح : 1 6 36 . بلائري » فتوح » ص : 149 . . 
(53)' ببللائري © ص 150 . : 

(54) الكامل :2 »> 276 . 
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تقوت حشود العرب بامدادات 'ضافية © وعندلل اسندت موؤولية 
التنسيق الى ابي عبيدة بن الجراح الذي كان موضع ثقة ابي بكر » على 
غرار خالد فى العراق وفى الوقت الذي تجاوزت فيه قوات العرب 
عشرين الفا » حشد هرقل جيوشا تضمنه تقدرها الرواية العربية بمسا * 
بقل عن مائتي الف (55) » تفرق الجيشش العربي أربع فرق © احداها بقيادة 
ابي عبيدة فى الجابية جنوب دمشق » والثانية بقيادة يزيد فى البلقاء ؛) 
والثالئة بقيادة شرحبيل فى الاردن وقيل فى بصدرى من سوريا») 
والرابعة فى العربة شرق فلسطين . اما الريوم فحاول هرقل توزيعهام 
حسب المعسكرات العربية (56) 4 فواجهت هذه المعسكرات قوات ضخمة 
لا يمكن ان تصمد لها طويلا » فأشار عمرو بن العاص عليهم بتجميع قواتهم) 
ثم كاتبوا ابا بكر يصفون وضعية الجيشن العربي ويطلبون المدد فامدهم 
أبو بكر بقوات اضافية » وعين عليهم خالد بن الوليد الذي وجهه من 
العراق » وكتب اليه ابو بكر خطابا بهذا الشأن ؛ وامره بحشد مجموع 
القوات الموجودة فى الجهة الثازية:ناكمرموك (57) . غير ان خالدا لم ير 
من اللائق ان يضع نفسه فوق لسجوى انِي”عبيدة الذي كان يحظى باحترام 
كبير فى المجتمع الاسلامي ٠‏ فكتب اليه من الشام يضع نفسه تحت أمرته 
وجوه بفشلة مقن كب إن ستو ا غرييدة طلب اليه احتسبرام 
تعليمات خالد لما له من تجربة عسكرية (58) . وهكذا توجه خالد من 
العراق يقود جيشا بقدر بستة الاف الى عشرة الاف . وبلغ مجموع 
الجيش الاسلامي فى أعلى التقديرات 46 الفا : وجيثى الروم 240 
الفا (59) . وتخلف بالعراق من الجيش الاسلامي ما رافق خالد الى 
الشام » وعلى جيشش الشسام المغنى بن حارثة خلفا لخالد . ووجد خالد كل 
قائد بواجه المعارك لحسسابه دون اند ولا تسيق » فلما احتشدت 
الفرق باليرموك والتحق بها خالد » وجه خطابا حماسيا يدعو فيه الى 


(55) الكامل : 2 6 278 . وعند ابن خلدون : 240 الفا . والمقدسسي 5 » 184 : 400 
آلف . والطبري : 4 »© 31 © 150 . 

(56) ن.ام. وء ا ص : 

57 ن. م. و ص ,دحلان 6 فتوحات : 1 © 39 . 

(58) فتوحات دحلان : 1 ©» 39 . 

(59) ابن خلدون : 2 » 900 - 901 . ابن الاثير الكامل : 2 © 279 و 281 . بلاذري 
فتوح : 184 . 
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النآزر والتساند (60) ٠‏ نم اشار على القواد ان يتولى كل منهم القيادة 
العامة بوما وان يتولاها هو لليوم الاول . وبذلك هدهد من نفوسهم حمية 
الرئاسة وضرف التفوق ؛ وغض النظر عن تطبيق تعليمات الخليفة بشكل ' 
صارم حفظا لوحدة التحرك والمواجهة . 


وقام خالد باعادة تعبئة الحيش حول ضفة اليرموك وهو نهر من 
روافد الأردن فى اتجاه دمشق شثشمالا وبصرى شرقا . فوزع الحند 
كراديس اى فرقا تناهز كل منها 1200 محارب »؛ وبلغ مجموع الكراديس 
حوالي الاربعين ثم خص كل قائد من القواد الاربعة بقيادة جناح من 
الجيش ؛ وفى القلب أبو عبيدة (61) . كما توللى القسسس والرهبان 
تحميس الروم الذين تعبأوا بنفس الطريقة ؛ عين لهذه المهمة فى الجيش 
الاسلامي مرشد ديني بدعى القاص : وكان هو ابو سفيان بن حرب الذي 
ادى مهمته هذه خير اداء (62) . وما كادت المعركة تنشب حتى فوجيء 
الجيش بقدوم البريد اى موظف الاستخبارات من المدينة بسر الى خالد 
وابي عبيدة وفاة ابي بكر وقيام عمر خليفة.وعزله لخالد على ان بتولى مكانه 
الخبر وواصل قيادة الجيش فى التظان تحقيّق أنتيجة ابجابية ؛ وقد كان 
تعليقه على قرار عزله قوله : 


« انا لا اقاتل من اجل عم ر 6+ وضتناك رواية شِياذة ساقها الطبري 
تفيد ان خالدا واصل مهمة القيادة العامة حتى فتح دمشق : فأعلن ابو 
عن دة عرله (63). 


وكانت مبادرة الهجوم من الجيش الاسلامي بأمر من خالد الى عكرمة 
وتتحدث الرواية الاسلامية (65) هنا عن خروج جورج احد قواد البزنطيين 


(60) ابن الاثير ص : 282 . ياقوت 6 ممجم مادة اليرموك . 

(61) ابن الاير ه ص : 282 والطبري : 4 © 33 »© يلكر توزيما ادق . 
(62) أبن خلدون : 2 6 901 . 

(63») الطبسري: 4© 55. 

64) ابن الاثير » ص : 282 . الطبري : 4 » 34 . 

(65) الكامل : 2 © 283 . 


369ب 


المعارك » وعن عروض الاسلام لمن يحاربونه ؛ حتى اذا اقتنع من خالك بما 
برضيه عن هذا الدين » دخل فى الاسلام فى غمرة الاندهاش الذي عمست 
الفريقين ٠‏ | 

وناهم فى الصف الاسلامي جبلة بن الابهم الامير الفساني قبل 
ارتداده (66) » بل قبل اسلامه مباشرة . وقد تظاهر بالتعاون مع الانصار 
تمصا 4 ولكن يبدو اله لع كن يرئ أن المفركة ستتتهي لصالح الرد] : 
كذلك ساهم فى الفريق الاسلامي نساء الجند » ومن بينهم هند بنت عتبة 
روحة ابن لفان (67) الذي فقد عينه فى هذه المعركة كما قتل القالد 
جورج »© وفى آخر النهار هاجم خالد مع فريق من جيثه قلب الروم ؛ 
فاضطريبت صفوفهم وتراجع فرسانهم تاركين الرجالة مخذولين وجلهم فى 
الخندق الذي اعدوه مقّدما » وبذلك اتيح للجيش الاسلامي أن بهاجم عدوا 
نحر نفسه بنفسه » وتختلف هنا تفاصيل هزيمة الروم وهي تبدو اقرب إلى 
المنطق » من تفسير بر وكلمان :68 الذي عزا الهزيمة الى الارمن الحاقدين 
على الجيعن البرنطي >.وكانوا كب قال لفون نصفه فى معركة اليرموك ٠‏ 
وأا اخذ بهذا التفسير - فيجب تن له نفس الاعتبار فيما سبق ويلي 
من هزائم الروم وذلك بحاني منطق الاحداث : وكانت قياده الجحيش. 
البزنطي للطربق نيودور وهو آخر هرقل ونسمية المصادر العربية تدارق» 
اما هر قل © فكأن يقيم فى هذه الاثتاء تانطاكية بتتبع الاحداث » حنى اذا 
بلغته انباء هزيمة حيشه انتسحب ٠نهائيا‏ الى القسطنطينية (69) ٠‏ 

.وتضطرب الروايات حول اخحدث اليرموك : والصحيح انها كانت 
سنة 13 هجرية وقبل فتح دمشق فى جميع الاحوال (160 ٠‏ 


وفاة أبي يكليل 


لا تعدد الاسبوعين ([7) . أصابته خلالهما حمىي تحتمل أن تكون كالتي 


أصابت الرسول ( ص ) ذلك ان انا بكر قد تشاول على بعسيض الروايسات 


67( بلأذدي : ن. م. صن : 184 . وان الاثير الكامل : 2 © 284 ٠‏ 
(68) بروكلمان © تاريخ الششعوب الاسلامية : 1 © 113 . 
(و6) بلادري © م. س. ص : 186 . المقدسي »© اليده والتاريخ : 5 » 185 ٠‏ 
0( نر : مزيدا من تفاصيل اليرموك فى الطبري : 4 4 31 - 40 ٠‏ 
201 أبن عد ربه » العقد : 5 © 15 . المقدسسي © م. س. ص : 167 ٠‏ 


222223 
(66) اللائردي » فتوح البلدان » صن : 185 ٠‏ 
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طعاما مسوما يسري مفعوله ببطء ولمدة شهور ٠‏ وان عملية الاغتيال هذه 
قام بها بعض أليهود فى هذه المرة ايضا (72) . ونفس الرواية تؤكد ان 
ان اكتشاف التسسميم ثبت على بد الطبيب الحرث بن كلدة (73) الذي 
تناول من الطعام ذاته مع ابي بكر ولقي نفس المصير . 

واحدنت وفاة ابي بكر حزنا عميقا فى الاوساط الاسلامية » فقد كان 
هذا الرجل متزن الشخصية الى درجة نادرة بين الزعماء العرب . والحق 
ان صحبته الطويلة للرسول قبل البعثة » وبعدها جعلت منه سياسيا بعيد 
النظر وقائدا محنكا وانسانا عميق الثقة بالله خدوما للمجتمع الذي أسند 
اليه رعايته » وبندر جدا فى التاريخ العاقمي كله ان يحقق قائد امة ما 
حققه أبو بكر فى هدة سنتين وبضعة أشهر هي كل الفترة التي قضاهما 
خليفة » فقد استماد الاسلام وحدته فى جزيرة العرب » بل وجوده كله 
تفريبا » وتخطى الزرحف الاسلامي حدود هذه البلاد الى أجزاء شاسعة من 
العراق والششيام ؛ وبدات تظهر كفاءات ادارية وعسكرية يتقوى مردودها مع 
الإيام بحسب ما سند اليها من مهمات + وضبطت الشوون الاقتصادية 
ضبطا محكما بالرغم من ساطة الوسائل ونْفد المسافة بين العاصمة 
واطراف الخلافة » وأهم من هذا كله » أن أبا بكر وضع بين يدي خلفه » كل 
الضمانات لانجاح مهمته : الاستقرار السياسي » والنظام الشوري » 
والتعامل مع القاعدة راسا او عن طريق هن يصلحون لتمثيئها » وكل ذلك 
حسب شريعة القرءان وسنة الرسول . .واخيرا © فقد ترك ابو بكر 
اطارات امينة فى مختلف المجالات ؛ وكل هذا سيعطي نفسا نقيا لممسر 
الذي سيضيف اليه من قوه شخصيته ومهارته وصلابته فى الحق »؛ ما 
مببحتق الابلاء عفاخر عاريكية وائمة , 

وكما كان الشأن بالنسبة للرسول ( ص ) »؛ فان ابا بكر لم يخلف 
وراءه ما يستحق الذكر * وكان بتعيش. مما فرض له فى بيت المال مسن 
قبل ممثلي الامة (74) ؛ وترك عليه ديونا أوصى ان تؤّدى من بيع أرض له » 
وقد رثاه علي بن أبي طالب رثاء بليغا اورده ابن عبد ربه فى العقد 
الغفرب د (75. 
(72) عقف : 5 » 15 . وراجع أحداث وفاة ابي بكر فى الصفحات الموالية من نفس المعدر 
(73) الطبلبلري :64 46 . 
(74) الكامل : 2 6 291 . الطبري : 4 » 54 . 


(75) ابن عبد ربه » عقد : 65 17 . وانظر فى الطبري : 4 © 47 © 54 ما بتملق بتجهيز 
حنازة أبي بكر وسذة عن سمبرته ومساعديه . 
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الاسلام والنحديات العاصة 
( موقف وسائل الاعلام الاجنبية من الاسلام ) 
عرضا » وتحليلا» ومواجهة 


موقف وسائل الاعلام الاجنبييبية من الاسلام 4 فكضية 
جذورها فى الماضي وانعكاساتها تفط الخآضر والمستقبل . وسنحاول 
من خلال هذا العرض بعد مدخل مؤجز عن هذا الموقف منذ البداية وحتى 
العصر الحديث أن نركز على ابعاله الكُقاصرة المعتمدة على الخلط 
والغليط > مظلين طبيعة المواجبة وكبك< تتصورها مرضوعيا © فى قرن ' 
لا دمكن أن بغفل في ه هما« لوسائل الاعلام ») سمعية كانت 
ام بصرية أم مكتوبة من تأثير فى تدعيم "أو تَعَتِد للتحديات . 


الموقف منذ البداية : 


غني عن التعريف بل وعن تحصيل الحاصل ان نقول ان مواجهات 
الاسلام للتحديات وحملات التشهير عايشته منذ البداية » من مكة مع 
البصيص الاول للدعوة المحمدية الخالدة الى المدينة فى مراحل تالية» 
وقد صور لنا القرءان الكريم والاحاديث التبوية الحملات التي واجهها 
الرسول ( ص ) بقلب مؤمن الوائق من صدق »© وصحة ؛ وصواب رسالته 
بوحي من ربه » يقرع الاقاويل الكاذبة بالحجج الصادقة »© والافتراء الباطل 


(#) عرض قدم فى الندوة العالمية عن الاسلام والتحديات المعاصرة 6 يونيو سلة 1979 . 
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بالبر هان الصائب : بحاور بمنهج القرءان 0 ادع الى سسيل ربك بالحكمية 
والموعظة الحسعة وخادلهم يالتى كي اجنين © + اتنوعت النواجيات بين 
قريب حاسد مفرض » ومنافق مضلل » ومشرك حقود » وخصم عنيد ») 
وعد شريو #وكان الرسول [ عن ) لا ينهيبها ولا بعشاها يل كثبرا ها كان 
مدعو اليها بتوجيه من ربه © كقمة للاحتكام والتحكيم » « قل با اهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء » ... وحيتما يتوقف عطاء العقل لديهم فى مواحته») 
وتفرغ انسانيتهم من محتواها » ويحل العجز امام نور السماء » واشراق 
الوحي و تحجر القلب © وتظلم البصرية »© وبلحأ المكابرون الن الدرك 
الادنى والاسفل من الحيوانية » يحركون سيوفهم متسلطين على من جساء 
مبشرا وهاديا لهم » بواجههم رسول السماء وخاتم النبيئين ‏ بعهد 
الاسلام منتصرا بسيفه فى النضال : كم خرج منتصر! بعقله فى الحوار . 


وتمر السنون وتتعاقب الازمنة التاريخية فى مشرق امتنا الاسلامية 
وفى مغربها واندلسها © والاسلام.يمرف المواجهاتٍ الدموية فى ساحة 
القتال » كما بعرف التحدبات .العقلية :وحملات التشويه فى ساحة الفكر + 
كل زمن بوسائله وامكاناته © بأعدانه وخضومه : بمكاريه ومضلليه. 
ودعاته للنيل من ارض الاسسلام أو من قدرات اعجازه . وغاب عنيم أن الله 
متلم للورهة ... 
وتدور عليهم الدائرة © وتخرج_الاملاع أكثر ثبانا فى قلوب رجاله : 
واكثر اصرارا على لقاء اعدائه : .وأكثر تحديا لمحاوريه : وتنقلب محاولات 
تطويقه الى فتوحات © وتتحول آدماءات عقلنته باسم الاغريق الى عقلنته 
هو لفكر الاغريق ونشره تحت رأبته ؛ بعد تقليمه واستئناسه ؛ فكان 
مفكر ونا هم شراحه وسندته وين الخصوم والاعداء والادعياء على حد سواء 
من مواجهته فى وضوح نهار التاريح فلجأوا لفللمته بالدس والافت_راء») 
والحملات المقئعة والمضمرة » عبر العصور الوسطى بمفالطات من قبل 
من فى نفوسهم مرض أو أصاحب حوائج يعقوب . 
وهكذا شاهدنا فى مختلف هذه الحقب والقرون هؤلاء الذين ‏ بعد 
أن خلا لهم الجو ‏ باضواء مآكدهم ومغالطاتهم فى غيبة التاريخ الواعي 
والرقيب الفكري » واهلو! بذلك لافرازات عشوائية فى شكل احكام عفوية 
على الاسلام ورسوله ١‏ ص ) ؛ هذه الافرازات تسلطت بدورها على بعسض 
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ةم سق 


مفكرى النهضة الاوربية حتى من المدافعين عن العقلانية نتيجة لاحتكار 
مصادر المعرفة ومراجعها عن الاسلام فى الغرب وقصرها على كلام أعدانه. 


حيث بخرج لنا « فولتير » المضلل رغم عقلانيته والمتأثر بمصادر 
مدسوسة على الاسلام « بأقاويله » وبشاركه مفكر آخير لا بقل عنه شهرة 
وهو من المعارفين, (اصحاب دوائر المعارف فى عصر الاتوار ) ونعتي به 
« ديدرو » وغيرهما من الساعين الى نشر المفالطات والانفتراءات عن 
جهل بالحدقيقة » او بسوء نية مبيتة . ولقد كان رائعا حا ومشرفا لنا » ان 
بتصدى لهؤلاء المضللين مفكرون آخرون من دعائم عصر النهضة واركان 
العقلانية فى الغرب » ولا تنقصهم الشهرة ولا القدرة » ليردو! مصححين 
ومفندين باسم الموضوعية : ولعل ابرز من نستشهد بهم فى هذا المضمار 
عمداء المدرسة الوضعية الفنية عن التعرَيقم امشثال « سان سيمون » 
و«اجست كونت 2.26 فبينما الاول يقول نصا : فى كتابه علم الانسان وقد 
ذكرناه فى المجلد الاول من مؤلفنا بالفرنسية عن النظرية العامة لتاسيس 
السوسيولوجيا والاشتراكية والدولية صن 72230 ان الدارس لبنيات 
الحضارة الانسانية المختلفة لا يمكنه أن بتنكر للدور الحضارى الخلاق 
الذي لعبه العرب المسلمون فنا الهش 1 هلمية لأؤربا الحديشة » 
بقول اوجست كونت رائد المدرسة لاوضعية وبصراحة ووضوح فى دفاعه 
عن الاسلام بشكل محدد رادا على مزاعم « ديدرو » السالف الذكدر . 
وبؤكد فى محاضراته عن الفلسفة الوضعية وقد نشرت النصوص الخاصة 
بالاسلام على حدة فى بداية مذا القرن بباريس تحت علوان : 
الجانب الاجتماعي فى الاسلام » وقد استشهدنا أيضا بذلك فى كتاب آخر 
لنا بالفرنسية بعئوان : تاملات فى الاسلام » عملا بمبدا ( وشهد شاهد من 
أهله ) » بل وصدرنا كتابنا هذا بئنص أوحجست كونت المعير عن رابيه فى 
الانلام كخلاصة لمحاضراته + اوجسيت كونت. بقول ويؤكد : 9 أن عبقرية 
الاسلام وقدرته الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال فى 
الاديان بل ولا بتناقضان مع الفلسفة الوضعية تفسبسها ٠.‏ لآن الاسلام 
يتمشى أساسا مع واقع الانسان » كل أسان »© بما له من عقيدة مسطة » 
ومن شعائر عملية مفيدة » .. 
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هذه محرد أمثلة نذكرها برهانا على ان الاسلام بقدراته الموضوعية 
دين مواجهة » دين تحدي لا يحتمي فى مناصر منفعل ؛ وليس فى حاجة 
الى أقاويل ومتاهات بائعي الكلام . لقد استطاع ان يقضي على مكم 
الماكرين فى مهده ©» بفضل أصوات واقلام علمية نرزيهة من قادة الفك 
انجلترا ... انبرت للدفاع عن الاسلام المفترى عليه ياسم نفس العقلانية 
لا باسم نفعية أو ارتزاق ٠‏ ترز ما قدمه للانسانية منذ اشراقه فى الكون. 
وعبر مختلف العصور ٠‏ 


ولكن هل توقف موكب المغرضين والمضللين ؟ لقد استفلوا آلام 
المسلمين ومعاناتهم الحالية »© بعد تلط الاستعمار عليهم بامبرباليته 
المندسة المقنهة » ليتخذوا من ضعف صتعوه بالمسلمين »© ديلا على 
ضعف الاسلام ؛ مستشهدين بذلك على عدم صلاحيته ؛ ومستغلين بصفة 
عامة وسائل أعلامهم لتعويم وامع الاسلام الخالد : وتصويره وتصوره من 
خلال واقع المسلمين المفاصر ٠‏ 


موقف وسائل الاعلام الاجنبية والواقع المعاصر للاسلام والمسلمين 
بين الخلط والتفلهب ط 


لقد تكثف موكب العداء والتحدى وتكشف . بقدر تكثف عطاء أرض 
المسلمين وانتشار دنهم ©» وغزوه للقلوب رغم المهر لدعاته »: وضعف 
وسائلهم وقلتها » وركزت خططيم الماكرة على تصيد العثرات » لا عثرات 
الاسلام ١‏ فليس له ما يؤخذ او يوَاخذ عليه ) ولكن عثرات بعض المسامين 
فى سلوكهم ليبرروا ادعاءهم بتأزم الاسلام ؛ والازمة أزمتهم ( رمتني بدائها 
وانسلت ) . لقد غاب عنهم ان اسلوب المفلطة والخلط اسلوب مفضوح: 
وقد جرب من قبل وتأكد فشله عبر مراحل التاريخ : فليس للاسلام قضية 
ولكن تكون > القضية قضيتنا والازمة ازمتنا نحن ؛ فهي ليست بأزمة قيم 
عضوية ومبادىء © ولكنها ازمة سسلوكية وظيفية ؛ زكاها الاستعمار وركز 
علها » فأبانها لنا وكفانا جهد اكتشافها » فابقى لنا الجهد لعلاجها ؛ بل 
وبفضل بدائله المطروحة فى ساحة الفكر من تحار الكلام والمذهب فى 
أرضنا » در علينا أيضا جهد استبعاد هذه البدائل ؛ بعد أن بدات فى 
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وهكذا تختزل لنا المراحل بمشيئة الله » لتعزل ازمة السلوك لبعض 
المسلمين ولا تصبح أزهة قيم اكل المسلمين + ولكن علينا ان تنتظر بن 
وسائل الاعلام الاجنبية المزيد من تكثيف حملاتها وتكثفها فلن يقدم لنا 
الخصوم والاعداء عبارات التشجيع والاعتزاز والتبجيل وانما مواقف 
الكيد والحقد والتضليل » ولن يحكموا على الاسلام بمعيار الونوح » 
والصدق والصواب : وانما بمعابير الخلط والدس والارتياب » وهذا ليس 
بجديد عاينا لا يختلف ضجيج اليوم عن الامس . جريناه فى مكة المكرمة 
والقافلة من وراء رائدها الخالد نبي البشرية تسير » وها نحن اليوم نجربه 
بعد أبعة عشر قرئا » والقافلة لم ولن تتوقف مهما تعددت الاهوال » 
وتنوعت الحواجز ؛ وتباينت الاقاويل . 


لقد كان سلوك المؤمن الملتزم خير رصيد له فى المواجهة وكان 
اصراره المرتكز على ثقته فى رسااته الخالدة امضى سلاح يتحصن به ) 
فينزل الرعب فى قلوب الخصوم والادعياء والاعداء » ومن هنا ننطلق 
لنتصدى لموقف وسائل الاعلام الاحنبية المفرضة ونحلد طبيعة 
الواجهة. 


وسائل الاعلام الاجنبية وطبيعة المواجهة 


على ضوء التحليل الموجز الذي أوردناه. لنضل به الى الوضعية 
الحالية كخلاصة ؛ مركزين على ما للمعرفة التكنولوجية ؛ والاسسى العلمية 
وتنهيج الاختراع واستئناسه وتبسيطه من دور هام فى تنوع وسائل 
الاعلام » وبالتالي تنوع ساحات المواجهة الاعلامية بين سمعية وبصرية 
ومكتوبة مع عدم اغفال جانب احساب جانب آخر يتضح لنا السور الهام 
للاعلام وضرورة التعرف على وسائله وعلى طبيعة مواجهاتها أولا » ثم كيفية 
المواجهة من خلالها بعد ذلك وهذا! بتطلب استيعاب موضوعي لما بحري 
عولنا تي الام البتقدنة ذات اليدين أو ذات البسبان ».من عازات معيائية 
فى طرقها ومشاربها » .ولكن تكاد تكون متفقة ضمنيا فى هدفها بالنسيسة 
لحصر الاسسلام وحصاره . فكما كان الشأن حين ظهور الدعوة الخالددة 
وتطوبقها من الخارج فى محاولة لايقاف مدها من قبل عمالقة عصرها 
كباسرة واباطرة آنذاك واضهافها من الداخل بالطفيلات والهوامش » 
وصمود رسول الامة ( ص ) برجاله » صمود الواثئق من صحة »© وسلامة » 
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.وصواب »؛ ما بدعو اليه وصلاحيته : نحن اليوم وان اختلفت الظروف 
والازمنة التاريخية على نفس الحال » فضلا عن تساحنا بتجربة امة رائدة 
رغم مهاناتها ونكساتها . وعليه فخير اعلام لدعوتنا هو سلوكتا ولا © 
واصرارنا ثانيا » المرتكز على ثقتنا فى رسالتنا على انها رسالة خالدة لخير 
أامة أخرجت للناس ٠.‏ 


والا لا فائدة ترجى من اعلام ‏ والحق احق أن بتبع - تقوم يهاو 
تسانده نماذج غير صالحة هي فى حاحة الى اعلام »© لانها غير وائقة فيما 
لديها » غير متأكدة من النصر » تقول ما لا تفعمل »: فتضعف الرآبة فى بدها 
او تستكين » وانما نماذج صااحة قولا وفهلا » لا تكتفي بطلرح تفسها 
كمواجهة بل ترتقي واثقة لتطرح نفسسها على مستوى البديل . يديل لفصر 
الزيف والنفاق الجماعي »© والشهوات واستلاب الانسان بما صنعت بداه؛ 
علينا ان ندعم النموذج الصالح الذي يتصدى للمواجهة وحمل رابة الدفاع 
عن الدعوة » نموذج المسلم المستوعب لاصالته : تاريخها وقيمها : الملتزم 
سادلة ستركناء المتمرف على ومائة#الإشر ين :وكراهم. واعدافين > القادر 
على التحوان الحق ارقة درق النبالا لكيه المرفك يواكم (السيلسه» + 
الفخور به فى معاناته وفى اشر ت#هيالورب) فثلة تليلة من هذا النموذج 
تمكث فى الارض انفع للناس واخير-: وأفضل من زبد يذهب جفاء » تحت 
شعار العفوية العشوائية النتطجية المتى لا مكان للها فى عصر المكر العلمي 
والدهاء الممنهج . 


تأتي بعد ذلك قضية الوسائل فى حد ذاتها بمعشى امكاناتنا فى 
مواجهة أمكاناتهم » وخير سبيل الى ذلك هو نقل المواجهة الى عقر 
دارهم بخلق قنوات فى صفوفهم »© منهم واليهم »؛ فالدول الاسلامية ولله 
الحمد » لا بنقص بعضها الامكانيات الهادية فهي قادرة على تصيد هذه 
القنوات القابلة للتعامل مع غيرنا ومعنا حينما ترى فى ذلك فائدة مادية لها. 
وعلينا ان ندعمها بالوثائق والبراهين ودعوة المفكرين المخلصين ليتحاوروا 
من خلالها مع الآخرين . وحتى بالنسبة للابواق المرترقة التي ترتفسع 
تشهيرا بالاسلام يمكن احتواءها توطئة لاعادة ترشيدها لتنقلب تشهيرا 
بمن شهر بنا لان تشهيرها لا بينى على أساس »؛ بل هو مبني على العمالة 
والكب لا عن قناعة واقتناع » والحرب خدعمة ... 
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ببقى فى النهابة واقع مواجهة الخصم الذي لا يتصدى لنا من منطلق 
الارتزاق وانما من عداء جذري »© وخير وسيلة مع هذا تبني « مبدأ الهجوم 
كانضل قدرة للدفاع » ونعني بذلك فضح دسائسه المبيتة لامتنا بكل 
الوسائل وبدون هوادة » والاصرار على أن الاسلام كل لا يتجزأ » وعبور 
متكامل فى حركة التاريخ. » وليس هناك اسلام واسلام وانما راية واحدة؛ 
والقسة > ونعدائبية ؛ لابقاء نذا فى عيقها + 


ومن تم هذه !! لجهود لا يمكن ان تتم فى شكل مواقف مفتتة ارتجالية» 
وكتهنا تقل مخطظ فرسوع: شك يخدلت وسائل الاعلام الاحنشية وتعددها 
فمن ناحية تكثيف الأعلام المكتوب بتزويده بالتأليف الموجز المختصر 
للغابية » فى عصر السرعة ٠‏ وباللغات الاجنبية بتناول القضايا الحية 
والنشيطة والفورية . كما بتناول القضايا الاساسية فى الاسلام بأسلوب 
مبسط لغاية : ثم تأمين انتشار وتوزيع هذا التأليف على أوسع نطاقف فى 
العالم خصوصا المناطق التي تعنينا.فى الصدارة » هذا الى جائنب 
نشسن الاحاث والتعاليق والمقالات" العلمية. فى المجالات المتخصصة التي 
تصدر عن مراكز اللبحث العلمي الشهيرة/فى العالم يكيم الصخحف 
الذائعة الصيات : أما الاعلام السسمعي والبصري فغني عن ١‏ لتعريف مااله 
من أهمية بالفة الآن فى خلق رأي عام عالمي أو ترشيده أو سي ومن 
ثم علينا ان نشجع التسحجيلات :باللفات. الاجنبيةاعن الاسلام بما فى ذلك 
الحلقات المتلفزة أو المذاعة والافلام الوثائقية»واللفات الاحنبية ليس فقط 
التاريخية والائرية : ولكن أفلام تعالج الميادىء وآألقيم الإسلامية الخالدة 
وقضايانا الكبرى : البر » الإحسان » الحرية »؛ المساواة » العهدل» 
الانسانية » التضحية » الوفاء » ولنا فى عصور الاسلام المشرفة أمثللة 
ونماذج خالدة وتحرص على أن تكون هذه التسجيلات عقلانية وموضوعية 
ومبسطة بعيدة عن الدعاية المفتعلة الرخيصة »؛ التي لا تمشل سلاحا 
للاسلام وانما سلاح عليه 


وفى النهابة » موقف وسائل الاعلام الاجنبية من الاسلام ومواجهت» 
تحتاج منا أولا لنواجهه على مستوى المسلم فى حد ذاتنه لجمل منه قدوة 
وصورة صالحة مقئمة ليدافع عنها » وذلك بالمواءمة بين القيم والسلوك » 
بين ما نفعل وما نقول © كما تحتاج بعد ذلك الى استيعاب شعاره التعمق 
والعمق »© لا الاكتفاء بتكرار واجترآر ١‏ بعض التعبيرات الانشائية الحماسية 
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التي لا مكان لها فى عصر التنهيج الفكري وصرامة الحوار والبرهان ٠‏ 
وتحتاج أيضا لتصيد قنوات التأشير سمهيا وبصريا ومكتوبة لتكون ولو 
نسبيا لنا لا كليا علينا . وهذه قضية آمكانات مادية وعطاء » وهذا متوفر 
لدى البعض منا » الى جانب نواياه الصادقة لرفعة الاسلام واعلاء شأن 
السلفين :6 فلن أن كوت الهدي قن المرخلة الآران صر حوحات العداد 
المتربصين لتدميره كعقيدة أو الطامعين فى أرضه وخيراته . لنتازل 
الدعى والخصم والعدو بمنهج رسولنا الاكرم ( ص ) وصحبه الموحى آليه 
به من ربه فى دستورنا المقدس القرءان ؛ وأعدوا لهم ما استطعتم ... 
سواء فى ذلك الهعدة بالعقل والحسد والاصرار على الحق ؛ والتلاحم 
والالتحام » والثقة فى نصر الله . 
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موقف اليهود من 
ظ لاسا ذ سعيد بوركبة 
ميدخظطتغل 


قبل أن اتحدث ءَنْ موقف أاليهواد من الاسلام والمسلمين بعد وقاة 
رسول الله ١‏ ص ) : ارى من الذنرورئ: أن اتحدث عن موثفهم منه © فى 
حياته كمدخل الى هذا الموضوع . 


وعله فلا بأس أن أرجع الى زمان هجرته صلى الله عليه وسلم الى 
المدبنة المنورة ؛ لالفي اضواء غلئ: تعض.ما قام به عقب هذه الهجرة .. 


21 حدثنا التاريخ : أن اول ما قام به النبي ( ص ) فى مهاجره » 
كان : صهر همختلف العناصر الموحودة فيها فى بوتقة وحدة منسجمة .. 
فانشا من اجل ذلك : عهدا وميثاقا » اعلن بموجبه عن مولد الدولة 
الاسلامية » وقد ضمنه حقوقا وواحات كل من المومنين » واليهود 
والمش ركين » وغيرهم ٠٠١‏ 


وكان ذلك العهد » تجسيد! لحسن الجوار » وتركيزا! للتحالف 
الدفاعي » وتمتيئا للتعاون والتآزر ضد العدوان الخارجي ؛ أيا كان مصدر 
ذلك العدوان ‏ كل ذلك » من أجل أن يتمتع المنضوون تحت هذا العهد » 
بسيادتهم الخاصة على قومهم » وبحرية الدعوة لدينهم © ويتكافل الموقعون 
عليه » على نصرة بعضهم بعضا » وحماية عقائدهم ممن يريد أوطانهم أو 
جماعاتهم بسوء . 
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وقد بلغت مواد ذلك الميثاق : 47 مادة .. وكان نصيب اليهود من 
هذه الموآد. : ما يقارب الثلث » مما بدل دلالة خاصة على أن النبي ( ص )» 
كان يوليهم عناية خاصة » ولم يكن ينظر اليهسم » ولا الى غيرهم »؛ 
نظرة عرقية عنصرية مثلما ينظر اليهود بها الى غيرهم هن بني الانسان .. 

2) وبالرغم عن هذه العناية الخاصة بهم » فانيم لم يكونوا 
ليحتفظو! بذلك العهد الذي اخذه الرسول عليهم » ولا بتلك الالتزامات 
التي التزموا بها عن طواعية واختيار » بل أخذوا فى التنكر لكل ما جاء به 
من آبات بينات » تهدف الى صلاح الامة © وتوفير البناء لها والاستقرار © 
وقابلوه بالتعنت والاستكبار »© مثلما فعله أجدادهم مع اتبيالهم السابقين .. 


3) تاهيك بما حبكوه من دسسائس ومؤامرات فى طريقه ( ص ): 
حتى بحولوا فيما بينه وبين تبليغ رسالة ربه ونشر دعوته . 

وعلاوة على ذلك : فقد حاولوا فيما بعد » تشكيك المسلمين فى 
عفيدتهم © واحداث البلبلة فى صفو فهم.؛: متحالفين مع عنصري الشرك 
والنفاق .. ولم كتقوا بهذا » بل <2: سول ١‏ ض ؛ بالستة حيذاد ؛ 
مثلما سلقو!ا المسلمين »© وقامو! بتحرشات وتحريض لكنفار قربئىي على 
مقاتلتهم » ولا سيما بعد وقعة بدر الكبرى .التي حصدت رؤوس أالكفر 
والطفي ان .. 


.وكان على راس أولئك اليهود الذين وقفوا فى مواجهة الرسول (ص) 
ويبهوود خيبر ٠‏ 

6 اما بنو قينقاع » فقد ابدوا حقد! دفينا على ما أتى به رسول 
الله ( ص ) من اسلام .. 

وازداد حقدهم عليه بعد أنتصاره الساحق على كفار قرش نوم بدر 
الكبرى »© وأبى رسول آلله صلى الله عليه وسلم الا ان نرسل كلا من زيد بن 
حارلة أن المدينة اق الفسلمن. بتفيير” الله : 

فأخط عبد الله بن رواحة يذكر أسماء قتلى المشركين : وزند بسن 
حارثئة بصدقه فيما يقول : .وهو يمتطي القصواء : ناقة رسول الله ١‏ ص )» 
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بيد ان اليهود لم يصبروا على هذا ©» فأفزعتهم هذه الانباء السارة » وتصدى 
وهجوه مع المومنين ويرثي فى نفس الوقت قتلى كفار فريش له وقد قام 
بكل ذلك » تحريضا منه للكفار على الانتقام من المسلمين © وبعثا للفتنة من 
جديد ؛ فالتحم الفريقان فى ممركة احد الشهيرة بأحداثها ونتائجها (1).. 
وخيانتهم الرسول ؛ ص ) نقد حاولوا اغتياله » بالقاء صخرة عليه من فوق 
سطم حصتهم الذي “ان يجلسن تحته النبي ( عن ) » حيث التدب لتنفينة 
هذه الجريية الشنماء 'حدهم » وهو عمره بن جحاش بن كعب النضري .. 


فكان جزاؤهم اخراجهم من المدينة المنورة » وانزل الله فيهم سورة 
مانعتهم حصوتنهم من الله » فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف فى 
قلوبهم الرعب 4 يخربون بيوتهم «انديهم وايدي المومنين © فاعتبروا يا أولي 
الابصار 4 واولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا » ولهم فى 
الله شدبد العقاب يا سدع 


6 ) واآما بنو قريظة : فقد امعنوا فى الخيانة ونقض العهود + وفى 
القيام بتحرشات وتشويش على المسلمين © وقد اجتمموا ذات يوم ) 
واتفقوا على تشكيل وند منهم » وجعلوا مهمته : القيام بدعوة كل من قبائل: 
نجد » وكنانة » وقريش » الى آنشاء حلف عسكري يدك الارضية الصلية 
التي ينطلق منها الاسلام .. وكان الوفد يتألف من حيي بن أخطب » بصفته 
رئيسا » وسلام بن مشكم » وكنانة ابن ابي الحقيق » وهوذة بن ف 1 
الوائلي » وأبي عامر الفاسق : قائد خونة الاوس فى معركة أحد ضد 
المسلمين (2) .. 


(1) انظر كتاب : موقف اليهود من الاسلام .. لمؤلفه : السعيف بوركبة .. يوجد الكتاب 
بمكتبية دار الحديث الحسسنية بالرياط » رقم : 8019 . 

2( انظر : تفصيلا عن ذلك فى كتاب : موقف اليهود من الاسلام ... من صفحة : 55 الى 
9 . ْ 
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ذهب هذا الوفد الى مكة »؛ حيث اتصل فور! بزعمائها وقادتها » 
عارضا عليهم مخططا لانشاء حلف عسسكري فيما بينهم وبين اليهود » قصد 
غزو المدينة ووضع حد لسلطان المسلمين الآخذ فى الازدياد .٠.‏ وقد 
قوبل هذا المخطط من زعماء مشركي قريش »؛ وعلى راسهم : ابو سفيان بن 
حرب »© بترحيب كبير » خاصة »؛ وأن اليهود صدروا لهم فتوى تتضمن : 
« أن قتال محمد ( ص ) + حق » واستئصاله واجب ؛ لان دينهم خير من 
دبنه ©» وتعاليدهم أفضل من تعاليمه » . 


فنشطت هذه الفتورى زعماء مكة ه وجعلتهم بعاهدون اليهود على أن 
بكونوا معهم فى الزحف على المدينة (3) » مجمعين على مبدا محارية 
الرسول »© ونسف كيان الاسلام .. فحددوا لذلك يوم وفوع الفجوم .. 


ثم ذهب الوقد الى ديار غطفان » فاقصل بقادتها وزعمالهبا : وعلى 
مسهود بن رخيلة : قائد بني أشجع ؛ .وسفيان بن عبد شمس ؛ قائد بن 
سليم © وطليحة بن خويلد : قالد بن أسد .. 1 


يي 


وقد استطاع الوفد : أن يحقق نجاجا باهرا فى مسعاه الضيث : 


لفحي التقين ود 


ولم يكن بخفى على المسلمين ما يدبره لهم اليبهود من مؤامرات 
وتحرشات فى الخفاء » بل كانوا على تيقظ وحذر شديد » حيث كانت 
تصلهم الاخبار فى منتهى الدقة من مناطق الاعداء بواسطة عيونهم الساهرة» 
لذلك » اجتمعت العيادة العسكرية للمسلمين تحت الرئاسة الفعلية لرسول 
الله ( ص ) » فاخذت تقلب النظر فى هذا التحالف العربي الوثني اليهودي» 
وتبحث عن مخرج للمسلمين من نتائجه الخطيرة .. 

وهنا أدلي بعندة آراء واقتراحات فى هذ! اللسبيل .. وكان من بين 
الآراء التي نالت حظوة لدى القيادة العسكرية : الراي الذي تقدم به سلمان 


)«2 انظر كتاب : بنو اسرائيل فى القرءان والسنة © للدكتور محمد سيد طنطاوي © مطبعة 
قاصد خير ط> 1 »2 السنة 1388 ها ب 1969 م . 


ب 384 - 


الفارسي © والذي يشير الى حفر خندق حول المدينة يكون من شأنه 
تعطيل قوة الاعداء الزاحفة من أن تتسرب الى عاصمة الاسلام » فأمر رسول 
الله ( ص ) بالشروع فورا بحفر الخندق »© وكان فى مقدمة من يحفي 6م 
خاصة وان الاعداء الزاحفين ببلغ تعدادهم عششيرة آلاف مقاتل » سستة منها 
انت من قبائل غطفان .. واربعة اتت من قبائل قريش وحلفائها .. 


الاسلام والمسلمين شيئا : فكفاهم شرها وجنبهم القتال فيها .. 


ونظرا الى أن بني قريظة نقضوا عهد رسول إلله ( ص ) © - فتحالفوا 
مع مشركي قريش ‏ فان جزاءهم كان القتل للرجال » والسبي للاولاد 
والتسسساء ٠.٠"‏ 


7) واآما يهود خيير : فلم نتعظوا بما وقع لبني قيتماع » وبني 
النضير © وبئي قريظة : بل اخذوا فى طريق العماية ©» والخيانة للعهد »© 
وعدم الوفاء بما التزموا به من التزامات: نحو الرسول ( ص ) ٠.‏ 


وبما انهم أخلوا بهذه الالتزامات »© وتنكزوا له ( ص ) »© فانه عزم على 
اخزاجهم من خيبر .. فطلبوا منه أن يبقيهم فيها ليصلحوها ويقوموا 
بمختلف شؤونها العمرانية والزراعية » عَلَى أن يكون لهم نصف انتاجها من 
الزرع والثمر » فقال لهم الرسول (مَن) :0« نقركم_فيها على ذلك ما شئْنا». 

وحيث صالحهم على نصف انتاج اأرض خيبر »© وابقاهم على دينهم 
وعقيدتهم © وبالرغم مما عاملهم به من معاملات طيبة .. فالهم حاولوا 
اغتياله عن طريق امرأة بهودية تدعى : زيئب بنت الحارث » امرأة سلام بن 
مشكم »© اذ اهدت اليه شاة مشوية قد سممتها » وكانت سألت أي اللحم 
احب أليه ؟ فقالوا : الذراع » فاكثرت السم فيه » فأكل منه بعض أصحابه 
.. أما هو فقد لففل المضغة التي شعر فيها بالسم © بيئما صاحيه ؛ يشر 
أبن المراء بن معرور © قد أزدرد اللقمة » فخر صريعا لافظا بعدها أنفاسه 
الاخيبرة 4) .. 


(4) انظر تفاصيل الحادثة بتمامها وظروفها في كتابي ( | ) زاد المعاد في هدي خير العباد 
... لابن قيم الجوزية .. ج : 2 ص : 139 ب 140 »2 المطبعة المصرية المؤسسة 
فى سنة 1921 . ( ب ) حياة محمد 6 لمحمد حسين هيكل 6 ص : 391 »© مكتبسة 
النهضة المصرية بالقاهرة » ط : 8 »> السمئة 1963 . 
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8) من كل ها سيق »© يتضح لنا مدى نقض اليهود موائيقهم : 
ومقدار حقدهم على رسول الاسلام » وتآمرهم عليه أثناء حياته ( ض ) بل 
نراهم قد ازدادوا حقد) وتآمرا على الاسلام والمسلمين بعد وفاته .. 
فكانوا جديرين بالزجر والتأديب » جزاء على اعمالهم » ووفاقا لنواياهم » 
كما كانوا جديرين بالابعاد والطرد من مساقط رؤوسهم » بناء على غدرهم 
وخياناتهم المتلاحقة .. 


تعب يضهم. الن النام © وهقهم الى القرمن. .4 .واشق الاين 
ذفوا ان الفرس يحملون بين ضلوعهم “ثارات لا تشبو ثارها »> فاضروا على 
تقويض الاسلام وتمزيق شمل المسلمين ... فبقوا هنالك مده يستجمعون 
لها الناصيع. ١‏ لبر ددا اقل السدالمين بعكذة فيناء اسيحتيه ,دعسي 
باآثارهم .. 


9 وكان أول عمل قاموا بد.بعد موت الرسسول ( ص ) ٠‏ وتولي أبي 
بكر الصديق بعده : أن أوغرو! دور الاعراب الذين يعتبرون حديثي العهد 
بالاسلام : تمردا على مبادئه وعصيانا : لا سيما وان صاحب رسسالته قد 
قضى ... فاتخدعت. بذلك. دهاز هك #كاتريل. لى ذلك تعتاضر التفاق + فكان 


هذا سببا رئيسيا فى امتناعهم عن أذاء الزكاة » فتجلت بسبب هذا ظاهرة 


ولم يكن من ابي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ الا أن جهيز حيشا 
حرار! لمقاتلة المرتدين » رغم اعتراض عمر بن الخطاب عليه فى نلك ب 
نوجة الحيش الهم تى أربمة مخير لواء © وتفقيهم. فى آل كان حيبي 
تقى طن الثورة فى هده نحيك تل من انتم ررحم الى الاسلام ميسن 
رجع . وكون اليهود هم العنصر الرئيسي القابع وراء ظاهرة الردة هو ما 
اشار البّه الاسعاذ احمد وافي فى متال له فخت عتران > [ موقف: الخليفة 
الي كر اتصديق رفي أللة عنهة من فده الردة )310 ساء قن قرله ما ياتى : 


..ء ومن الطبيعي كذلك أن تتسسيع احضان فارس لليهود الزن 
السافرة من رسول الله (١‏ ص ؛ والمسلمين . 
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ولا شك ان اليهود فى فارس 4 سواء كانوا من الشسام أو من الحجاز» 
55 أصيح يجمع بينهم شعور واحد هو العداء للاسلام : الدين الجديهده., 
الذي يعلهون ما فيه من عناصر القوة والانتشار »6 فهم بعملون على وقفاا 
مده واطفاء مشاعله : وكانت وسسيلتهم وهم فى المنفى الفارسي »© أن 
كيدوا له باغراء الاعراب؛ ومعهم مدد فارس وسلاحها ... )(5). 


0 وبلنظر الى هذا النصى . يتجلى يكل وضوح ٠‏ 
ان أول فتنة أصيب بها المسلمون بعد النبى ( ص ) » هي فتنة الردة » آذ 
كان القصد من ورائها تفكيك عرى الاسلام » وخلق البلبلة بين المنتمين 
اليه » وكان العنصر الرئيسي فى ابراز هذه الفتنة » هو عنصر اليهود 
الموتور » بيد أن الفتنة لم يقض عليها نهائيا » لهذا أعادوا الكرة فى نسج 
المؤامرات على المسلمين مستعينين عليهم فى ذلك بعناصر النفاق 
والمجوس ومشركي المرب . وكان من مخططاتهم القضاء عنى الريادة 
الاسلامية ليسهل القضاء على المجتمع الاسلامي » فقد تآمروا على اغتيال 
كل من عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » واخذوا فى تفجير الفتدن 
والمؤامرات تجاه المسلمين وعقيئاتهم السمحة ابان خلافة علي بن ابي 
طال سمب . 


ولنتبين مدى تآمرهم غلنى. هؤلاء القادة » يجدر بنا ان نستعرض 


ولو بايجاز ‏ ما قاله الباحثون فى هذا المضمار » وحتى نصل الى هذه 
الغاية © لا بد من معالحة الموضوع فى المباحث الآتية : 


المبحث الثالث : التآمر على الاسلام وعلى العقيدة الاسلامية آبان 


5 انظر العدد : 4 من مجلة منبر الاسلام » السنة 35 6 ربيع الثاني 1397 ها ابرسل 
77 م »© ص : 114 . 
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النتآمر على عمر بن الخطقاب 


11 ) من الثابت تاريخيا » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه »© 
ذهب ضحية مؤآمرة دنيئة شاركت فيها عناصر أجرآمية : فارسية 
ويهودية وغيرهما . ولعل الني لمعب الدور الاكبر فى نسج خيوطها وجرى 
وراء تنفينها هو العنصر اليهودي الذي استغل جماعات من الفرس حيث 
آثار فيها النعرة الفارسية والعصبية العرقية فحملها على الانتقام من 
المسلمين > أولئك الكماة الذين فتحوا فارسا وغيرها وركزوا فيها: 


عقيدة الاسلام ومبادئه . 


الاسلامية التى تتمثل فى شخصية عمر بن الخطاب »؛ ليجهزوا على الاسلام 
الذي انترع منهم الرئاسة الدينية من جهة » واخرجهم من الجزيرة العربية 
من جهةأخرى . 


على أن المسلمين لم بالونلاليحمجهم منها لولا خياناتهم المتكررة؛ 
الخطاب ب بامتباره راسي السلطة الانفيذية ‏ لم يكن ليخرجهم منها تهائيا 
لولا أنه سمع رسول الله ١‏ .ص ) يوصي المومنين قبيل وفاته وبحثهم على 
الا يبقى دينان فى الجزيرة العربية . 


2 ) وحتى نأخذ نظرة مركزة عن المؤامرة الشنيعة التي دبرت 
ضد ابن الخطاب »© يجدر بنا أن نرجع الى المظان ألتي تعنى بهذا الموضوع. 
فقد اورد الطبري فى تاريخه (6) وابن الاثير فى تاريخ الكامل (7) بيانا 
شافيا عن الظروف التي اكتنفت اغتيال عمر © وركزا على شخصيتين 
ر نُبسيتيسان ء 


احداهما : قامت بتنفيذ الجريمة » والاخرى » انبات عمر بقرب هموته 
بثلاثة يام بالتحديد ٠‏ 


(6) انظر ج 4 ص : 190 - 192 2 طبعة دار المعارف » السئة 1963 م . 
0) انر ج 3 ص :20-19 . 
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أما الشعة لشخصية التي قامت , بالتنفيذ » فهي نْ خصب سخصية أبي لؤْلوٌة 
الفارسمي ٠.‏ 

وأما الشخصية التي أنباته بقرب الوفاة » فهي شخصية كهب 
الاحبار (8) الذي دخل الى الاسلام بعد أن كان يهوديا ‏ أيام : أبي بكر 
أو عمر على اختلاف فى ذلك ٠‏ 


بالاضافة الى هذين »© ذكرا شخصيتين آخريين » هما : الهرمزآن 
واخقه . 


.هم 


مل ؤوٌاده : 


ان أبا لوَاوْة فيروزا غلام المغيرة بن شعبة لقي عمر بن الخطاب فتظلم 
اليه مغا بلقاه من تقل اآخر ا و م تررم 


« اعدني عن المغيرة بن شعبة :“ فان علي خراجا كثير! » قال : وكم 
خراجك ؟ قال : درهمان فى كل يوم » قال 2 وايش صناعتك ؟ قال : نجار 
نقاش حداد »© قال : فماأرى خراجك كثير على ما تصنع من الاعمال » قد 
بلغني انك تقول : لو !ردت أن اعمل رَخَا طحن بالريح فعلت » قال : نعم » 
قال : فاعمل لي رحا » قال : لمن سلمت لاعملن لك رحا يتحدث بها من 
بالمشرق والمغرب » ثم انصرف غنه » 'فقال عمر : لقد توعدني العبد آنفا» 
ثم انصرف عمر الى منزله » . 


3 فلما كان الغد جاءه كعب الاحبار » فهقال له : يا أميير 
المومئين » أعهد »© فأنك ميت فى ثلاثة ايام » قال : وما يدريك ؟ قال : أجده 
فى كتاب الله عز .وجل : التوراة ©» قال عمر : آلله انك لتجد عمسر بن 
الخطاب فى التوراة : قال : اللهم لا » ولكني أجد صفتك وحليتك » وانه 


(8) هو كعب بن نافع الحميري ابو اسحاق المعروف بكمب الاحبار ثقة فى الثانية © مخفرم 
كان من أهل اليمن فسسكن الشام 6 مات فى خلافة عثمان وقد زاد على المائة . وليس 
له في البخاري رواية 4 وفى مسلم رواية من طريق الاعمش عن ابي صالئلح ... 
انظر تقريب التهذيب للمسقلاني » ص :175 - 176 © 13" شمبان 1520 ه 6ط : 
اليند ‏ دلمهسي . 


- 389 - 


ند فني اجلك ؛ قال : وعمر لا بحس وجعا ولا ألما » فلما كان من الفد » 
جاءه كعب © فقال : يا امير المومنين » ذهب يوم وبقي بومان : ثم جاءه من 
غد الفد » فقال : ذهب يومان وبقي يوم وليلة ) وهي لك الى صبيحتها » 
قال : فلما كان الصبح خرج:عمر الى الصلاة » وكان يوكل بالصفوف رجالاء 
فاذا -استوت :جاء هو فكبر » قال : ودخل أبو لؤْلؤة فى الناس فى يده 
خنجر له راسان » نصابه فى وسطه » فضرب عمر ست ضربات احداهن 
تحت سرته » وهي آلتي قتلته » وقتل معه كليب بن أبي البكيسر الليشي 
وكان خلفه سب فلما وجد عمر حر السلاح » سقط » وقال “الي الثاين 
عبد الرحمان بن عوف ؟ قالوآ : نعم » ايا أمير المومنين » هو ذا » قال : 

تقدم » فصل بالتاس » قال : فصلى عبد الرحمن بن عوف » وعمر طريح > 

ثم احتمل فادخل دآاره (9) ٠‏ 


4) ورغم الحالة المؤّسفة والتي كان لها وقع شديد © والم كبير 
على.عمر فانه استطاع ان رسيي النثر الذي توفي وستول الله [اعن ) وهو 
عنهم راض ؛ ومن بينهم : علي بن أب طالب »© وعثمان بن عفان »© والزبير ©» 
وسعد © فقد قال لعبد الرحمان بن عو : 

| ادع أي عليا وعثمان والزبير وسعدا : قال : وانتظروا أخاكم طلحة 
ثلاثا » فان جاء » والا فاقضوا أم ركم ) 


ثم توجه بالكلام الى بعض من اولك النفر © فقال : 
( انشدك الله يا علي » أن وليت من أمور الناس شيئًا » أن تحمل بني 
هاشم على رقاب الناس ) . 


أقاربك على رقاب الناس) . 


(9) انظقسر : جاع 4 من الطيري 6 ص : 192 . 
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قوموا فتشاوروا » ثم اقضوا أمركم » وليصل بالناس صهيب » قم 
دعا انا طلحة الانصصاري » فقال له : قم على بابهم » فلا تدع احدآ يدخل 
آلبهم » وأوصي الخليفة من بعدي بالانصار الذين تبواوا الدآر والايمان : 
أن بحسن الى محسنهم » وأن يعفوا عن مسيئهم » وأوصى الخليفة من 
بعدي بالعرب » فانها مادة الاسلام » أن يؤخذ من صدقاتهم حقها » فيوضع 
فى فقرائهم » واوصي الخليفة من بعدي بنعة رسول الله ( ص ) أن يوقي 
الراحة (10) . ولما فرغ من وصرته أمر ابنه عبد الله بأن يبحث عمن قتله 


15( يا عبد الله بن عمر » اخرج » فانظر من قتلني ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » قال : الحمد لله الذي 
لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة » يا عبد الله بن عمر » 
اذهب الى عائشة فسلها أن تاذن لي أن أدفن مع النبي ( ص ) وأبي بكر » 
با عبا. الله بن عمر : أن اختلف القوم » فكن من الاكثر » وان كانوا ثلاة 
وثلاثة » فانمع الحزب الذي فيه عبد الرحمان بن عوف » يا عبد الله ين 
عمر » أيذن للناس © قال : فجمل بدخل عليه المهاج رون والانتصار » 
فيسلمون عليه » ويقول لهم : 


اعن ملا منكم كان هذا ؟ فيقو ن : معاذ الله ٠‏ قال : ودخل كعب » 
فلما نظر اليه عمر » انشا يقول : 
فاوعدني كعب ثلاثلا اعدها ولا شك أن القول ما قال لي كعب 
وما بي حذار الموت »© أني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

قال : فقيل له : يا امير المؤمنين »© لو دعوت الطبيب »© قال ٠‏ فدعي 
طبيب من بني الحارث بن كعب © فسقاه نبيذ! » فخرج النبيذ مشكلا ) 
قال : فاسقوه لبنا » قال : فخرج اللبن محضا » فقيل له : يا أمير الموؤّمنين» 
اعهد » قال © قد فرغت . 


)10 انظر تاريخ الطبري » ج 4 »© ص : 192 . 
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وقد أورد الامام أبن عبد البر (11) الكلام حول مقتل عمر بن الخطاب 
كسسال : 


شهدت عهر يوم طعن » وما منعني أن أكون فى الصف المتقدم 'لا 
هيبته ؛ وكان رجلا مهيبا » فكنت فى الصف الذي يليه » فأقبل عمر رضي 
الله عنه » فعرض له أبو لوُلوة : غلام المغيرة بن شعبة » ففاجا عمر ( ض ) 
قبل أن تستوي الصفوف » ثم طعنه ثلاث طعنات » فسمعت عمر » وهو 
بقول : دونكم الكلب »> فانه قتلني » وماجالناس وأسرعوا اليه» فجرح 
لاثة عشر رجلا » فانكفا عليه رجل من خلفه » فاحتضنه » فماج اللناس 
بعضهم فى بعض »© حتى قال قائل : الصلاة عباد الله ») طلعت الشمسس » 
فقدموا عبد الرحمان بن عوف » فصلى بنا بأقصر سورتين من القرءان : 
2 أذا جاء نصر الله ... » و « انا اعطيناك الكوثر ... » واحتمل عمر» 
ودخل عليه الناس © فقال : يا عبد الله بن عباس »© اخرج فناد الناس »© ان 
امير المؤمنين بقول : أعن ملأ منكم..هذا ؟ ققالوا : معاذ الله » والله ما 
علمنا ولا اطلعنا » وقال : ادعوا لي الطبيب » فدعي الطبيب » فقال : اي 
الشراب أحب اليك ؟ قال ٠:‏ النبيذ 4 فسقي نبيذا » فخرج من بعض طعناته؛ 
فقال الناس : هذا دم صديد 6 قال : اسقوني لبنا » فخريج من الطعنة » 
فقال له الطبيب : لا أرى. أن تمسي © فما كنت قاعلا » (12) فافعل .. 


فاذا تأملنا هذه النصوص الواردة حول مقتل عمر فى كل من الطبرى» 
والكامل لابن الاثير » والاستيعاب » نجد الطبري وابن الاثيسر يذكسران 
صراحة من قتل عمر » وهو ابو لوْلوة غلام المغيرة بن شعبة ثم بتحدثان : 
عن مجيء كعب الاحبار الى ابن الخطاب وقد أخيره بقرب نهايته ناصا » 
بكيفية محددة » على الوقت الذي بقي له فى حياته » ثم مجيئه ثانية» 
فاثالئة » وهذآ ب أن صح ها روياه ‏ يجعلنا نستشعر بان كعبا كان على علم 
بالمؤامرات التي دبرت ضد عمر » وربما كانت له مشاركة فعلية فيها .. 


(11) فى كتنابه : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب » القسسم الثالث »6 ص : 1154-1153 - 
مضبعة نهضة مصر ‏ القاهصرة . 

212 من رواية الطبري : عبد الله بن عمر » وهنا : عبد الله بن عباس © وفى الطبري 
طمن عمر ست طعئنات > وهنا ثلائا , 
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ويؤيد هذا ما ذهب اليه العقاد (13) » من أن ما ارتكبه أبو لؤلؤة لسم 
يكن آلا سببا ظاهريا » لان أبا لؤلوة لم يكن الا منفذا للكيد انذي اتفق عليه 
كيم رون .٠‏ 


وقد روى عبد الرحمان بن ابي بكر » آنه رأى هذا الرجل مع الهرمزان 
وحفينة قبل مقتل عمر جالسين بتحدثون » فلما جاءهم قاموا » وقوفا» 
فسقط بينهم خنجر له رأسان » نصابه فى وسطه » وهو الخنجر الذي 
حمله فيروز لقتل عمر » وقتل نفسه ؛ اذ أآخدذ بفعلته ٠.٠.‏ 


والهرمزان أمير زالت عنه الامارة بعد ذهاب الدولة المحوسية »© 
وجفينة من أهل الاثبار وهم على ولاء للفرس ( وأبو اؤلوّة ) فارسي شديد 
الحقد على المسلمين لم ينس أسره ولم يزل كلها جيء الى المديئة باسرى 
من وقعات فارس »© مسح رؤوسهم وتوعد المسلمين أجمعين . 

وقد كان شاركهم فى هذه المؤامرة يهودي مغلوب تظاهصر بالاسلام 
من علمه بالمؤامرة » فذهب الى عمر قبل ثلاثة أيام من مقتله بنذره أن يختار 
ولي عهده » لانه ميت فى ثلاثة أيام ... )ب 

ا ل ا د 


م 7 

6 ) واذ نورد هذه الرواية © فانما نوردها ونحن على حذر شديد 
مما ترمي اليه » فلا نتسرع فى الحكم على كعب الاحبار » وثرى أن ما قاله 
العقاد » ريما كان صحيحا »2 وربما كان غير صحيح . 


ومن الملاحل فى هذا الصدد ؛ أثنا نجد مفكرين أسلاميين بحثقا 
مقتل عمر بن الخطابه » وتحدثا عن ذلك فى حذر شديد من أمر كملب 


)13) ا موسوعة عباس محوود العقاد الاسلامية : العبقريات الاسلامية . المجلد الثاني 
: 525 526 6 مطبعة دار الكتاب العربي ‏ بيروت »© عل 6 1 6 ربيع الاول : 
1351 ه هايو 1971 م . 
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الاخشان هذا © وهذان الشكران هما : احمد انين + والق عم تحت 
الخضري بك . 


ال و ا لاو اي اا : 
أن بعض آلثقات. كابن قتسة والنووي! » لا برودان عنه أبدا » وابن جربر 
الطبري يروي عنه قليلا ؛ ثم ذكر قصة مقتل عمر التي أخبر بها تعب »؛ 
فقال : 


عمر © ثم وضهها فى هذه الصبغة الاسرائيلية » كما تدل على مقدار 
اختلاقه فيما تقل «14) . 


وأما الثاني : فبمد أن ذكر ما .وجهه كعب الاحبار الى عمر بن 
الخطاب قرب وفاته قال : ولو صحت هذه الحكاية » وكنت فيمن يحقق 
هذه القضية » ما ترددت لحظة فى أن لكعب يدأ فى مقتل عمر » وأنه كان 
عالما بما تم عليه الاتفاق بين المؤتمرين ( المتآمرين ) على عمر » وريما 
يقال : لو كان كذلك . فما يدعو كما الى أنباء عمر بهذا الئيا؟ 
والسواب عن ذلك مومةدناتضيال بذلك بين بالسلبين مركرا فتايمنا : 
فان كثير! منهم برون بعد ذلك آن توراته فيها علم كل شيء » وأنه صادق 
فى كل ما يخبر به » فلا يتردد سامعه لحظة فى تصديقه بما يوحي اليه ) 
وكعب هذ! مما أفاض علينا ثرروة من الاخبار الاسرائيلية التي لا لدري 
حقيقتها » ولا ردب أن فيها شيئًا كثيرا» هو كذب محض ؛ لان التوراأة 
التي بايدينا ليس فيها ما أنبأ ذلك الرجل عنه (15) . 


وكون أغلب ما يروبه كعب بتميز بالكذب »© هو ما قاله بعض الصحابة 
(14) انظر فجر الاسلام » ص 161 ل مكتبة النهضة المصرية ط »© 65 القامرة 
السئة 1364 ها 1945 م © وانظر كذلك : ما ساقه الاستاذ محمد خليفة التونسيق 
مقدمته لكتاب الخطر اليهودي 4 خول. مشاركة كعب الاخبار فى قتل غمر بن الخطاب 
ص : 75 دار الكتاب العربي © بيروت . لبئان »© ط » 4 . 
(15) انظر : تاريخ الامم الاسلامية للشيخ محمد الخضري بك ج 2 » ص : 21 6 طا » 8 
السلة 1382 ها. 
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الاحلاء » وهو معاوية بن أبي سعيان . فقد أورد ابن حجر العسقلاني فى 
ناه + تولب الخهذيي سل باتي (6) + 

أت كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين بحدثون عن أهل الكتاب» 
وان كنا لنباو عليه الكذب ) . 
وانذره بنفيه من أرض المسلمين » حيث قال له : 

لنت ر كن الحديث عن الاول أو لالحقنك بأرض القردة ) . (17) ٠‏ 

واذ ذكر كل من الطبري وابن الاثير قصة مقتل عمر على يد أبي 
قصة القتل فقط »؛ واعرض عن حكاية كعب لعمر ما حكاه له من قرب 
أجله (18) ٠.0‏ 

217 ومهما يكن من صحة قصة كعب الاحبار التي تتنبا بوفاة 
عمر » (19) أو عدم صحتهاء فان الذي يجب اعتقاده » هو أن اصابع 
اليهود بما جملوآ عليه من الشر » والخبث فى الطوايا » هي التي اعطست 
الاشارة آلى أغتيال عمر بن الخطاب > سواء على يد كعب » بناء على قول 
من قال به » أو على يد غيره منهم (20). ٠‏ 
عفان » حيث الحقوه بسلفه » وهذ! ما سنتحدث عنه فى المبحث التالي ٠‏ 


(16) انظر ج 8 » ص : 439 ل مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية فى الهند بمحروسية 
حيدر أباد الدكن »© ط : 1 السنة 1326 ها . ْ 
172( انظر البداية والنهاية لابن كثير » ج 8 »© ص : 106 0 
(18) انظر : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب »© القسم الثالث » ص : 1153 - 1154 - 
مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة . ْ 
(19) توفي عمر بن الخطاب ليلة الاريفاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 ها ودفن 
بكرة بوم الاربعاه فى بيت عائشة مع النبى ( ص ) وابي بكر ه ‏ الطبري ج 4 » 
ص : 193 . 
)600 انظر : ما ساقه صابر طميمة فى تآمر اليهود على افتيال كل من عمر بن الخطساب 
وعثمان بن عفان فى كتابه : الماسونية » ذلك العالم المجهول » ص : 6 - 22 6 
دار الجيل » بيروت 6 الطبعة الاولى © السئة 5 © وهذا الكتاب هو دراسة » 
فى الاسرار التنظيمية اليهودية العالمية . يك . 0 
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8) ها ان استقرت الاوضاع بعد مقتل عمر بن الخطاب »© وتولي 
عثمان بن عفان الخلافة بعده » واخذت الامور تسير وفق السياسة التي 
رسمها لها » حتى بدات نزوات الشر القبلية تتحرك فى التنفوسس » 
واخذت الاهواء الجاهلية تطل على المجتمع الاسلامي بشكل يستلفست 
الانظار » ولم تلبث تلك النزوات أن تحولت الى فتن داخلية جعلت مسن 
بعض الاع راب » يستتكرون تولية الولاة من قريش ومن الانصار وحدهم ؛ 
ودقون هم انقسهم على هامش الحياة » فائفت نفوسهم البقاء على هذه 
الوضعية التي تؤثر افرادا على آخرين » لا سيما » وأنهم جميعا مسلمون 
وعان ضغياك ولحد © الامن الذي اتاح السبيل لاستفحال الفتن أن تتحرك 
شكل بين (21) ٠.‏ 


19) لوقن خاركد فوائسامة تر فضل قريدن التي كان زغتا] 
الحكم فى أيديها يومثذ وعلن رين تلك الجماعات : مالك بن الحارث 
النخعي المعروف بالاشتر »© ولكن سارع الى اخماد الفتئة وتهدئتهاولاة 
معمان : سعيد بن العاص والي الكوفة » ومعاوية بن ابي سفيان والي الشام. 


ولم يكن اخماد هزه الفتنة عن طريق القمع والقوة » وانما كان عن 
على شعن ودخن (022 ++ ) 


يطغ 


(21) انظر مزيد! من الايضاح فى هذا الصدد كتاب : اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء للشيخ 
محمد الخضري بيك © ص : 154 - 155 دار الاتحاد العربي للطباعة ٠‏ 


(22) مكائد يهودية عبر التاريخ بتصرف 6 تاليف الميداني © ص : 163 - دار القلم » 
دمشق - بيروت ©» ط : 1 [» 1394 ه-1974 م . 
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ولم تخمد هذه الفتن فى الكوفة » حتى ظهرت اعمال عدوانية » تخل 
بالامن » وتنشر الرعب والفزع فى البصرة » محدثة بلبلة فى النفوس » 
وكانت هذه الاعمال نتجه فى اغارة بعض العصابات ‏ وعلى رأسها ب حكيم 
ابن حبلة العبدي ‏ على أرض فارس ©») وشرعت تعيث فى الارض فسادا » 
مما جعل أهل الذمة وغيرهم يرفعون شكوى الى عثمان بما يلقونه مسن 
مشاغات ومن عدوان . فكتب عثمان الى والي البصرة : عبد الله بن عامر» 
بالقاء القبض على حكيم بن جبلة » وعلى المشاغبين معه » وفرض اقامة 
جبرية عليهم فى مكان معين » وعدم ترك الحرية الكاملة لهم » ما عدا اذا 
تاكد منهم رشدا وصلاحا . 


وفى الوقت الذي تفرض عليهم الاقامة الجبرية » تتطاير الاخبار الى 
يهود اليمن الذين يتحفزون للفرص المواتية للنيل من الاسلام والمسلمين 
ولم يليث أحدهم ‏ وهو عبد الله بن سبا المعروف بابن السوداء » مع 
ما عرف عنه من دهاء وخبث كبيرين.: أن سافر من اليمن الى البصرة 
متظاهرا بالاسلام حتى يستطيع أن ينفث سمومه » فاتصل توا برئسيسس 
المصابة المفروض عليه الاقامة الحبرية » واخذ يتردد عليه محاولا 
استقطاب جماعة تحوم حوله للاستعانة بها فى تنفيذ المؤامرة الكبرى ٠‏ 


ولم يجد صعوبة » تحول ببنه وبين ما يريد » بل على العكس وجحد 
مرتعا خصبا ليث افكاره بين هؤلاء 5 


وقد ركز فيما به فيهم من سموم على فكرتين أساسيتين : 


1 ركز على نظرية الرجعة » ويزعم فيها : أن محمدا رسول 
الله ( ص ) » سيرجع الى الوجود من جديد ويتعجب من تصديق الناس 
برجوع عيسبى عليه السلام » وعدم تصديمهم برجوع محمد ١‏ ص )6 
ويستدل على رجوعه بقوله تعالى : ( ان الذي فرض القرءان لرادك الى 
مفمهسلد ... )(23) ٠.‏ 


2 - ركز على كون علي بن ابي طالب وصي رسول الله ( ص ) » 
واذا كان الامر كذلك » فانه يكون أحق بالخلافة من عثمان . 


(23) سورةالقصص »؛ الآبة : 85 . 
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برجع »؛ فاستبطأوه » حتى ظن : انه قد اغتيل »© فلم يلبث الامر الا قليلا » 
حتى ورد كتاب والي عثهان بمصر : عبد الله بن سعد بن ابي سرح 
يخبرهم فيه » بان عمارا قد استمالته عصابة بمصر » وانقطعوا اليه » وكان 
من بين آفرآد العصابة » بعض من عناصر الاجرام التي شاركت فى قتسل 
عثمان بن عفان » وهم سودان بن حمران » وكنانة بن بشر التجيبي » وخالد 
ابن ملجم » وعبد الله بن سبا اليهودي : راس الفتنة ومديرها ٠‏ 


2 ) وللتدليل على هذا أورد ما قاله الطبري فى تاريخه (24) عن 
يزيد الفقعسي » قال : ( وكان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء ») 
امه سوداء » فأسلم زمان عثمان » ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم » نبد! بالحجاز » ثم البصرة » ثم الكوفة » ثم الشام » فلم بقدر 
على ما بريد عند أحد من أهل الششام » فأخرجوه حتى أتى مصر »© فاعتمر 
فيهم » فقال لهم فيما يقول : لغجب ممن يزعم أن عيسى يرجع » ويكذب 
بأن محمدا برجع © وقد قال الله عر وحل.: (ان الذي فرض عليك القرءان 
رافك الل عماف ويه ).+ ْ 


فمحمد احق بالرجوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه ووضع لهم 
الرجعة » فتكملوآ فيها » ثم قال لهم بعد ذلك : أنه كان آلف نبي » ولككل 
نبي وصي » وكان علي وصي محمد » ثم قال لهم : محمد خاتم الانبياء » 
وعلي خاتم الاوصياء » ثم قال بعد ذلك : من اظلم ممن لم يجز وصية رسول 
الله ( ص ) »© ووثب على وصي رسول الله ( ص ) » وتناول أمر الامة . 
ثم قال لهم بعد ذلك : أن عثمان أخذها بغير حق » وهذا وصسي رسول 
الله ( ص ) فانهضوا فى هذا الامر فحركوه © وأبداوا بالطعن على أمراتكم 
واظهروا الامر بالمعروف وآلنهي عن المنكر لتستميلوا الناس » وادعوهم 
الى هذا الأمير ٠‏ 

فيث دعاته » وكاتب من استفسد من الامصار » وكاتبوه » ودعوا فى 
السر الى ما عليه رايهم » واظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ») 
وجعلوا بكتبون الى الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم » ويكاتبهم 
اخوانهم بمثل ذلك » .ويكتب اهل كل مصر منهم الى مصر ما يصتعون » 
فيقراه أولئك في أمصارهم : وهؤلاء في أمصارهم » حتى تناولو! بذلك 
(24) انظر : ج 5 6 ص : 68 2 المطبعة الحسينية المصرية » ط : 1 . 
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وكان غرضه من وصف علي بن ابي طالب بوصي رسول الله ( ص ) : 
أن يجهز على عثمان » وبائتالي أن يقضي على الخلافة الاسلامية قضاء مبرما. 

0 ) ولما شاع أمره فى البصرة » استدعاه واليها وبحث عسن 
هويته » فاجابه بانه رجل من أهل الكتاب رغب فى الاسلام وفى جوار 
الوالي » وكان فى جوابه ذل ومسكنة . وبعد التحقيق معه فيما يشاع عنه» 
طرده من ولايته ٠‏ 

فاتجه نحو الكوفة مركز الفتنة الآخر : فأفسد حماعهات هنالك » 
وترتب عن هذا أن طرده واليها ايضا » فاتجه ألى مصر ؛ وبها قد استمر . 
وهناك أاخذ يركز لدعوته ؛ فاستطاع بدهائه ودسائسه واكاذيبه أن يلق 
مناخا للفتنة » ويستحوذ على جماعات كثيرة ؛ فكون لديه اتباعا ؛ وربسط 
الصلة ينهم .وبين من افسدهم فى البضرة واكرقة + 

وبهنا قاد انطلق تبان سياسي سري مقع بقناع ديني > يطالب ظاهريا 
باسناد آلامر الى علي بن أبي طالب » لكونه خاتم الاوصياء ٠‏ وقد نشط فى 
تحريك هذا التيار المعادي بالبدء بالطعن على آراء عثمان » والتظاصر 
بالامر المعروف والنهي عن المنكر » لاستمالة الناس اليه . 

وهكذا اخذت دعوته تتفاقم ويزداد المناصرون له » اذ ركز فيهم 
روح الشمر والعدوان وروح الفتك والتمرد . 

وقد أنهالوا على عثمان وعلى ولاته بمعارضة عنيفة » ونسبوا اليهم 
أعمالا لم يعملوها » فاثاروا السخط فى نفوس الئاس عليهم » 
وطارت الاخبار بين الامصار الاسلامية نهيأو! هنالك حوا ثائرا على خليفة 
رسول الله لسن ) حتى بغاء فيحنت وطلحة الات هما تنتائله الالسفة من 
أخبار » فأجابهما : بأنه لم يصل اليه شيء . فاقترحا عليه أن يبعث وفود! 
الى الامصار » ليتحسسو! الاخبار » ويقّفوا على وجه الحقيقة . 

21 ) فبعث كلا من محمد بن مسلمة الى الكوفة »© وأسسامة بن زيد 
الى البصرة © وعمان بن تاسير الى فصر © وعد الله بن عمسر الى الام © 
وبسث برجال غيرهلم . 

وقد ذهبت هذه الوفود الى المهمة المنوطة بها . ولهما رجموا»ء 
صرحوا ؛ بأنهم لا ينكرون ششيئًا » ولا اعلام المسلمين »© ولا عامتهم على 
غثمان » ولا على سياسته + الا أن الذي لوحظ : أن عمارا بن باسر لسم 
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المدينة » واوسعو! الارض اذاعة © وهم يريدون غير ما يظهرون © ويسرون 
غير ما يبدون © فيقول أهل كل مصر : انا لفي عافية مما فيه الناس » 
.وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان »© قالوا : فأتو!ا عثمان » فقالوا: 
با أمير المؤمنين » أياتيك عن الناس الذي ياتينا ؟ قال : والله ما جاءني 
الا السلامة » قالوا : فانا أتانا » واخبروه بالذي أسقطوا اليهم ؛: قال : 
فأنتم شركائي وشهود المؤمنين » فأشيروا علي ٠»‏ قالوا : نشير عليك »© 
أن تبعث رجالا ممن تثق بهم آلى الامصار » حتى يرجعوا اليك بأخبارهم ) 
فدعا محمد بن مسلمة فأرسله الى الكوفة » وأرسل أسامة بن زند الى 
البصرة ©» وأرسل عمارأ بن ياسر الى مصر »؛ وأرسل عبد الله بن عمر الى 
الشام » وفرق رجالا سواهم ©» فرجعوا جميعا قبل عمار . 


نقالوة "ايها الكلين © ع أكرنا ضكا ولا انكرة اعلام' المسامين بولا 
عوأمهم © وقالو! جميعا : الامر امر المسسلمين » آلا أن أمراءهم يقسطون 
بينهم © وبقومون عليهم © واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه أغتيل »© 
فلم يفجاهم الا كتاب عبد الله بن.سعد.ين ابي سرح يخبرهم أن عمارا قد 
استماله قوم بمصر © وقد القطعي09“!لثة::ك/بينهم : عبد الله بن السوداء 
وخالد بن ملجم » وسودآن بن جمران وكنانة بن بشر . 


3 ) فنتبين من هذا التصتحححت استطاع ابن السوداء أن يقوم 
بدور شيطاني فى تضليل الئاس .وتأليبهم على عثمان » وكيف امكنله أن 
بصدع الصفو ف ويخلخل الأفكار > متحاربّةةمنه للأملام وتفكيكا لعسراه 
الاتستيحي . 


فلم يكن تأليبه الناس على عثمهان مقتصرا على مدينة وحدهاه»: 
وآنما البهم عليه فى كل من الكوفة والبصرة ومصر » واستطاع فى النهابة؛ 
حملهم على الذهاب بهم الى محاصرة المدينة » قصد تصفية الحساب مع 
ابن عفان . 

وهكذا نجد عناصر السوء ودهاقنة الاجرام © بذهبون اشوأطا بعيدة 
فى التآمر على عثمان » وما ان علم بكثرة الشائعات وتقول القالة عليه» 
وعلى ولاته » حتى كتب الى أهل الامصار قائلا لهم : 


4 ) (أما بعد © فاني آخذ العمال بموافاتي فى كل موسم » وقد 
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لطت الامة منذ وليت على هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : فلا 
برفع علي شيء ولا على احد من عمالي الا اعطيته » وليس لي ولعيالي حق ‏ 
نل الرعية الا متروك لهم » وقد رفع الي اهل المدينة » أن اقواما 
بشتمون ع وآخرون يضربون فيا من ضرب سرا » وشتم سرا » من أدعى 
شيا من ذلك »© فليواف الموسم » ولياخذ بحقه » حيث كان مني ؛ أو من 
عمالي ؛ أو تصدقو! » فان الله يجزي المتصدقين ) (25) ٠‏ 


25) فلما قرىء هذا الكتاب فى الامصار * أنكى الناس ودمو! 
لعثمان » وقالوا : أن الآمة يد لتمخض شر . 
ولم يكتب عثمان بهذا فحسب 3 بل أمر ولاته بالحضور اليه سريعا ٠.‏ 


بروج من شائعات »© وما تردده الالسنة من كلام . 


وكان هؤلاء الولاة » هصم : 

1[- صسداللهبنغامر.٠‏ 
2 معاوية بن ابي سفيتان ٠.‏ 

3 ب عبد آلله بن سعد بن أبىي سرح ٠‏ 


وادخل معهم فى المشورة كلا من سعيد وعمرو . فقال : ويحكم ما 
هذه الشكابة » وما هذه الاذاعة ؛ واني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا 
عليكم ؛ وما بعصب هذا الا بي » فقالوا له : ألم تبعث ؟ ألم نرجع اليك 
الخبر عن القوم ؟ ألم برجعوا ولم شافههم أحد بشيء ؟ لا » والله ما 
صدقوا! » ولا بروا » ولا نعلم لهذا الامر اصلا » وما كنت لتاخذ به أحدا » 
فيقيمك على شيء © وما هي الا اذاعة لا بحل الاخذ بها ولا الانتماء اليها ) 
كال + فأشمروا علحى: ++ 


(23) انظر هذا فى الجزء الخامس من تاريخ الطبري » ص : 99 . 
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فقال سعيد بن العاص : هذ الامر مصنوع يصنع فى السر » 
فيلقي به غير ذي المعرفة فيخبر به » فيتحدث به فى مجالسهم »؛ قال : 
نما دواء ذلك ؟ قال : طلب هؤلاء القوم » ثم قتل هؤلاء الذين بخرج هذا 
من عندهصم ٠.‏ 

قال معاوية : قد وليتني © فوليت قوما لا يانتيك عنهم الا الخيسر ©) 
والرجلان اعلم بناحيتهما » قال : فما الرأي ؟ قال : حسن الادب . 


قال : فما ترى يا عمرو » قال : ارى أنك قد لنت لهم » وتراخيت 
عنهم » وزدتهم على ما كان يصنع عمر © فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك 
نتشتد فى موضع الشدة » وتلين فى موضع اللين . 


ان انندة عديتن لين لا يال الاين شرا > واللين الفن. تخلف الناس 


6) كل ما أشرتم به على قد سمعت » ولكل أمر باب بوتي منه » 
أن هذا الامر الذي يخاف على هنه الامة كائن ؛ وان بابه الذي يغلق عليه : 
فيكفكف به اللين و المو امَاوح و[ لتقاتّقرغلامني يود الله تعالى ذكره » التي 
لا يستطيع احد أن ببادي بعيب احدها ‏ قان سده شيء ©6 فرفق ب 
فذاك » وآلله » ليفتحن » وليست لاحد على حجة حق » وقد علم الله انسي 
لم آل الناس خبرآا ولا نفسي » وآلله أن رحا الفتئة لدائرة » فطوبى لعثمان 
ان مات ولم يحركها » كفكفو! الناس ؛ وهبوا لهم حقوتهم » واغتفروا لهم . 
واذا تعوطيت حقوق الله » فلا تدهنوا فيها (26) . 


كان كل فريق منهم يتظاهر بأن ف مع رجل من اماد الاجلاء . 
فالقادمون من مصر » تظاهروا بان هواهم مع على بن أبي طالب ٠‏ 


(26) انظر : تاريخ الطبسري ج 5 ©» ص : 99 . 
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والقادمون من الكوفة » تظاهروا بان هواهم مع الزيير ٠‏ 
والقادمون من البصرة » تظاهروا بأن هواهم مع طلحة ٠‏ 


وقد اخذ كل فريق منهم يقوم بتحريض صاحبه » بكيفية مباشرة أو 
غير مباشرة . 


خبرهم » فعددوا لامحاب عثمان ما ينتمون منه » مما افتراه السبئيون 
عليه وعلى ولاته ©» فأبلغوا عثمان مقالتهم فيه . 


فدعاهم عثمان الى المسجد ؛ مثلما دعا أصحاب رسول الله ٠‏ وخطب 
فيهم وذكر ما بقول المغترون ثم أخد فى تكذيب تلك الافتراءات »؛ 
واحدة ؛ واحدة ٠‏ وكلما فند واحدة منها » سأل أصحاب رسول الله (ص) 
وقال لهم : هل ما 'قوله صحيح ؟ فيقولون : نعم . ثم أعلن استعداده لكل 
ما يشير به أصحاب رسول الله » ( ص )::». وعزل ما يريديون عزلسه من 
عماله » والالتزام كتاب الله وسنة زثولة © وَيما كان عليه أبو بكر وعمر © 
واعلن استعداده ان بعطي المؤمنين ما يرضيهم ٠‏ 


9 ) ولما سمعت الوفود رده على تلك الافتراءات المدسوسة 
عليه تراجعوا عما ءزموآ عليه » وعادو! آلى مغسكراتهم » وقرردا الرجوع 
من حيث أتوآ » الا أن رؤوس الفتئة لم يعجبهم هذا النحول » فاختلقوا 
مكيدة اخرى » فزوروا كنابا على لسان عثمان » ودسوه مع آالبريد الذاهب 
الى مصر » وقد كنبوا فيه امرا من عثمان الى والي مصر » أن يقتل محمدا 
أبن أبي بكر » وبعض رؤساء الوفود (27) ٠‏ 


ولما اقئرب البريد من الركب » اسرع هؤلاء الى حامل البريد» 
فتظاهروا أمام افراد آلكتيبة القادمة من مصر » أنهم يريكون تفتيش 
البريد » فعشروآ على الكتاب الذي كانت العناصر السبئية قد زورته 
ودسته » فاظهروآ! الكتاب امام أفراد الكتيبة » وأوهموا بذلك أن الخليفة 


(27) مكائد يهودية عبر التاريخ » ص : 165 ٠‏ 
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قد غدر بهم » فكروآأ رأاجعين الى المدينة من أجل الانتقام من عثميان» 
اننقاما لا هوادة فيه » ولا رجوع (28) ٠‏ 


0) ولما عسكروا حول المدينة » وعلم عثمان بقضية الكتاب » 
وانكره » وتبرا من أن يكون قد كتبه أو علم ما فيه » فانكشفت عندئذ » 
دسيسة الاعداء ؛ الا أن السسئيين أرأدوها فتلنة عمياء فعزموا على تضبيق 
الخناق عليه » والسير بالمؤامرات الى آلنهاية ٠‏ 


ومما يجب لفت النظر اليه : ان السواد الاعظم من الوفود النائمة على 
عثمان » كان بريد عزله من الخلافة فقط » ولا بفكر فى قتله بتاتسا ؛ٍ 


(28 الحقيقة » أن عثمان أخذت عليه مآخذ كثيرة » حملت بعض الناس على كرهه © ومن 

بين هذه المآخذ : ١‏ 
ٌ انه عطل حدا من حدود الله » فلم يقتص من عبيد الله بن عمر حينما قتسل 
الهرمزان وجفيئة لما شاركا فى قتل عمر بن الخطاب عن طريق التآمر عليه . 
ب - أخف الزكاة على الخيل وكان النبي ( ص ) فد عفا من زكاة الخيل والرقيق . 
ج ‏ انه حمى الحمى © والله ورشوقه قد أباحا الهواء والماء والكلا للناس حميعا , 
د ل أنه حمل الئاس على مضحف واخد وأحرق ما عداه . 
ه رد عمه الحكم بن أبي العاص وأهله الى المديئة وكان النبي ( ص ) قد 
أخرجهم منها أخراجا عنيفا . وكان بيت الحكم بن أبي الحكم بن أبي الماص فى 
الجاهلية مجاورا لبيت النبي ("ص ) فكان الحكم يؤذي جاره الكريم أشد الاذى 
وأقبحه . وكان يسعى وراء النبي » ويقلد حركاته ساخرا منه © واطلع ذات يوم على 
النبي فى حجرة من حجراته 6 فخرج النبي مقضيا فلما عرفه قال : من عذيري مسن 
هذا الوزغ ؟-ثم أخرجه من المديلة وقال : (لا يساكئلني فيها أبدا ) وقد شفع عند 
النبي فى اعادته فلم يعده » وطلب ذلك الى أبى بكر » فابى عليه © وطلب ذلك الى 
عمر © فلم يكتف بالرفض © وأنما زجر عثمان © وحرج عليه ألا يعاوده فى أمر الحكم 
مرة اخرى © فلما استخلف عثمان رده الى المديئة فأنكر عليه المسلمون فى ذلك 
ولاموه ١‏ ه من الفتنئة الكبرى ج 1 ص : 175 - 180 - 181 - 184 ٠.‏ 

واذا رجعنا الى ها قاله بعض المحققين فى هذا المضمار »2 فاننا نجد معظم ما أخل 
على عثمان » لا يقف أمام النقد الحقيقي الذي يكف عن واقمية الامور . 

ومن بين من تصدىق لهده المآخذ : الامام أبو بكر ابن العربي فى كتابه ( العواصم 
من القواصم ) فقد أورد فيه قاصمة فى المظالم المكذوبة على عثمان ص : 104 
وأاردفها بعاصمة أبطل فيها تلك المظالم المكذوبة عليه 6 واحدة واحدة © مع تبيسان 
الظروف والاحداث التي فقتل فيها عثمان بن عفان رحمه الله ب فى الصفحات : 
5 126 - المطبعة الجزائرية الاسلامية القسطنطيئنية » ط : 1 6السئنة 1347م 
8 م. 
كما تعرض لهذه المآخل التي اخذت على عثمان : أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب 
الطبري وعالج الكلام عنها فى : 19 قضية فى كنابه : الرياض النضرة فى مناقب 
المشرة ج 2 » ص : 137 152 اط ا 1 » تصحيح السسيد محمد بدر الدين 
التمساني الحلبي . 
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الا أن أصابع الدكر اليهودية » صممت منذف البداية على اغتياله » 
تمهيدا لضرب الكيان الاسلامي وتقويضه من الاساس ٠‏ 


كما بجب لفت النظر : الى أن الثائرين ثاروا على عثمان ٠‏ وهو على 
منبر رسول الله رص ؛ برد على افتراءاتهم فتوعدوه وهددوه ٠‏ 


31») ومن بين من هدده : جبلة بن عمرو الساعدي ١‏ رجل من 
الانصار ) فقال : يا عثمان » انزل ندرعك عباءة ونحملك على شارف من 
الابل آلى حمل الدخان ٠‏ كما سبيرت خيار الناس ! قال عثمان : قبحك الله 
وفبح ما حِنْت به » وكان جبلة هذا يعرض لعثمان » وينذره بالقتل » أو بان 
يطرح فى عنقه ( غلا ) ويحمله على قلوص جرباء » ويلقيه فى جبل الدخان» 
ان لم يترك بطانته » وكان يلومه فى عماله » وفى مروان » وفى آل الحكم 
اصطة. 


ولم بكد عثمان يرد على جبلة حتى قام اليه جهجاه بن سعيد الفغفاري 
'ارجل من رهط إبى ذركومن اصحاب الي رالذين شهدوا بيعة الرضوان - 
فوئب على المثير » فاخت من عثمان العصا آلتي كان يخطب عليها النبسي » 
وصاحاه من بعده » فكسرها على ركبتيه دوه نم نار النائس » فتحاصبوا 
وحصب عثمان ( رمي بالحجتارة الصفيسرة وهو على المنبرا 
حتى صرع » واحتمل مفشيا عليه » فادخل داره » فلم يخرج منها الا 
مقتولا (29) ٠‏ 

وبعد هذه الحادثة المفجعة » حاصر الثائرون عثمان ‏ فيما بعد ب 
حصارا شديدا فى دآره ومئعوه من الصلاة فى مسجد الرسول (١‏ ص ) وهو 
الذى اشترى قطمة ارضية بأمسر من الرسول ( ص) 
ووسع بها المسجد » وقطعوا عنه الماء » حتى كان لا يشرب هو وغياله الا 
الماء المتغفير ٠.‏ 


و عده الشترة السنوذاء انيل عننان. الى :ولاته » سعد هسم * 


(29) الظر : الفتنة الكبرى لطه حسين » ص : 212-11 دار الممارف بمصر ب 
القاهرة. 
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اقتحمها عليه : محمد بن أبي بكر الصديق » يجذبه من لحيته معنفا اياه » 
فاستطاع عثمان » أن يقنعه بالا يمسه بايذاء , 


2) وصرح الطبري : بأن محمد بن أبي بكر » لما رجع » وعرفت 
العصابة المتمردة انكساره » ثار قثيرة وسودان بن حمرآن السكونيان 
والغافقي » فضربه الغافقي بحديدة معه » وضرب المصح ف برجله »2 
فاستدار المصحف » فاستقر بين بديه » وسالت عليه الدماء » وجاء 
سودان بن حمران ليضربه » فانكبت عليه نائلة بنت الفرافصة ( زوجة 
عثمان ) واتقت السيف بيدها فتعمدها » ونفح أصابعها » قاطن أصايع 
يدها » وولت » ففمز أوراكها » وقال : انها لكبيرة العجيزة ! وضرب 
عثمان » فقتله »> ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه » وقد كان عثمان 
أعتق من كف منهم عن القتال » فلما رأوا سودان قد ضربه » أهوى له 
بعضهم » فضرب عنقه فقتله » ووثب قثيرة على الغلام فقتله » وانتهبوا ما 
فى البيت » واخرجوا من فيه » ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى » فلما خرجوا الى 
الدار » ووثب غلام لعثمان آخر على قفثيرة فقتله » ودار القوم فاخنوا حني 
تناولوآ على النساء » واخذ رجل ملاءة نائلة ‏ والرجل يدعي : كلثوم بن 
تجيب ‏ فتنحت نائلة » فقال : ويح أمك ؛ ما اتمك ! ويضربه غلام لعثمان» 
فقتله وقتل » وتنادى القوم : ابصَر رجل من صاحبه » وتنادو! فى الدار : 
أدركوا بيت المال » لا تسمقوا اليه » وسمع أصحاب بيت المال أصواتهم» 
ولبس فيه الا غرآرتان » فقالوآا : النجاء » فان القوم انما يحاولون الدنيا » 
فهربوا » وأتوا بيت المال » فانتهبوه » وماج آلناس فيه » فالناتىء المقيم » 
يسترجع وسكي » والطارىء يفرح » وندم القوم (30) ٠‏ 


وهكذا آسنطاع اليهود » أن يصلوا بالمؤامرة الى مننهاها » حيتث تركوا 
المسلمين » يموجون فى فتن دامية » ونجحوا فى القضاء على عثمان بن 
عفان » وبقي راس الفتنة يعد الاعداد » لتدمير آلكيان الاسلامي حيث انسل 
الى صفوف علي بن أبي طالب » ليتآهر على الاسلام وعلى عقيدة المسلمين 
من هناك .. وهنا ما سئلقي عليه ضوءا فى المبحث التالي ٠‏ 


(30) انظر : تاريخ الطبري ج 4 ص : 391 --392 . 
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' 2 0 العا 052 
النآمر على المسلمين وعلى عفيدتهم ايام علي بن أبي طالب 


3) مما لا جدال فيه » إن أخطر عنصر قاد الثورة على عثمان بن 
عفان » هو عبد (آله بن سبا اليهودي الممروف بابن السوداء والمتظاه-ر 
بالاسلام خبثا ونفاقا . وقد استطاع هذا المخاتل ان يتلاعب بعقول الكثير 
من الدهماء » فأخذ فى اغوالهم .وتحريضهم على عثمان بن عفان » ونتج عن 
هذا التحر يض » أن تعرض ذو النورين لابشع اغتيال فى عقر دآاره ! 


وقد كان القصد من وراء هذا الاغتيال » تعريض المسلمين لاخطر 
هزة عنيفة في حياتهم تعو دهم نحو الضمور والانكماش ٠.‏ 


وبالرغم عن الاستياء العام الذي احدثه قتل الخليفة » فان الكثرة 
الساحقة ارتضت عليا بن ابي طالب كخليفة للمسلمين » بيد أنه فاك 
اأعتر ضته احداث حسام ء طوال خلافته.» اذ نشت بينه وبين المعارضين 
له معارك د'مية »© أحففات الكثير متهم كمعاوية بن ابي سففيان ومن تبمة؛ 
وطلحة والزبير وعالشة أم المؤمنين والخوارج ألذين اتعزلوا عنه بعد 


نكسة التحكيم . 


الاان الاحداث التاريخية لا تهمنا بمقدار ما نهمنا التآمر على الاسلام 
وعلى العقيدة الاسلامية داخل صفوف المتلمين . 


نقد لوحظ » أن المتمردين على عثمان » دخلوا تحت طاعة علي بن 
سب فى أنصاره ومحبيه » ثم تسلل ألى مكان القرب منه حتى اجلسه تحت 
درحة منبره (31) . 


ومن الغني عن البيان » أن هذا المنافق »© أخذ يتظاهر بالاسلام ؛ 


وحالما احس باطمئنان الناس اليه » شرع فى نسج المؤامرات سرأ مسن 
أجل تمزيق الامة الاسلامية وتقوبض عقائديتها عهوما » ومحاولته التشكيك 


(31) مكائد بهودية عير التاريخ للميداني » ص : 167 ٠‏ 
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فى عقيدتها خصوصا » وقد نشط فى بداية أمره أيام عثمان فى نشر 
فكرتين ضالتين : 

أولاهما : دعوى عودة الرسول سيدنا محمد ( ص ) الى آلحياة الدنيا» 
مثلما سيعود اليها عيسى بن مريم عليهما السلام ٠‏ 


انيتهما : دعوى أن لكل نبي وصيا » وان عليا وصي لمحمد » وأن 
محمدا خاتم الانبياء » وعلي خاتم الاوصياء (32) ٠‏ 


34) أما في عهد علي بن ابي طالب © فق د كانت دسسيائلسه على 
الندة الاسلامية تتركد الى شيكين.: 

1 فى اللبوة. 

2 فى الالوهية . 

اما فيما بخص النبوة » نقد :وا ددعي أن عليا بن أبي طالب نبي من 
الانبياء »؛ وأنه اخذ فى نشن هذا الاذعاء “بين الحيلة من الناس ٠‏ وكل هذا 
فى نطاق السرية المحكمة . 

فقد طعن الاسلام: فى أهم مصادره ٠.‏ سواء منيا القرءان أو الستسة 
النبوبة » اذ كل منهما يؤكد على كون رسول أللة ١‏ ص | هو خاتم الاثبياء . 
فقد قال تعالى فى حق نبيه ( ص ) : ١‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم : 
ولكن رسول الله وخاتم النبيئين ... » (33). 

وقال رسول الله ( ص ) مخاطبا عليا بن أبي طالب ٠‏ 

( .. أنت مني بمنزلة هارون من موبسى »؛ الا أنه لا نبي بعدي ) (134. 


(32) وعن عودة الرسول ( ص ) هذه »© عبر الدكتور حسمن ابراهيم حسن بمذهب الرجعة. 
ثم أوضح بانه نشا عنه مذهب تناسخ الارواح فى الاسلام وهو خروج الروح من جسدء 
وحلولها بجسد آخر . انظر كتابه : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي © ج 1 © ص : 395 ب مطبعة السعادة بمصر » ط : 3 © سسلة 1955 . 

(33) سورة الاحزاب » الآية : 40 . 

(34) ساق الحسيتي أحمد الاميني النجفي هذا الحديث 4 مرات فى المجلد الاول من كتابه 
الفدير فى الكتاب والسنة والادب ‏ دار الكتاب العربي ©» بيروت ب لبنان © ط : 63 
السنة 1387 ها - 1967 . 
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وقال ( ص ) أبضا : مثلي ومثل الانبياء من. قبلي » كمثئل رجل بسي 
بنيانا فأحسنه وجمله : الاموضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس 
بطوفون به ويعجبون له » ويقواون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ ! قال * فأنا 
اللمئة © وأنا خاتم النسيثين ) (35) 5 


ولما سرت هذه الدعابة فى نفوس ضعفة العقيدة مسراها © أخذ فى 
لفت انظار المنخدعين به الى قضية اخطر من هذه » وهى قضية الالوهية. 


نقد المق بعلي فيما بعد » صفغة الالوهية » وروج هذه الفكرة الضالة 


وبعد أن كان المغرضون يروجون لدعوى النبوة والالوهية سرا » فقد 
خرجوا عن نطاق السرية الى نطاق الجهر بهما » مما جمل الخبر يصل 
الى الاسلام ؛ غير أنهم لم بنتهوا ولم..برتدعوا » لكون دعاية ابن سبأ » قد 
ائرت فيهم تأثيرا بالغا » وما كان.ظن عَل نالا أن غضب عليهم غضبا شديدا؛ 
فأمر مولاه قنبرة بأعد امهم حراقا بالنار ! 


والى هولاء الغلاة المبتدءين تَفَين"ابن حزم بقوله : (36) 


الى على بن ابي طالب : فقالوا مشافهة : انت هو ؛ فقال لهم : ومن هو؟ 
قالوا : انت الله ؟! فاستعظم الامر » وأمر بنار فأحجحت وأحر قهم بالثار 6 . 
بعذب بالنار الا الله . وفى ذلك-يقول رضي الله عنه : 


لما رايت الامر ©» أمرا منكر! ©» أحجحت نارآا ودعوت قنبر! 


(35) انظر الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووي ج 15 4 ص : 51 ب المطبعة المصرية 
بالازهر » ل : 1 © السنة 1349 ىه 1930 م ٠‏ 

)036 انظر كنابه : الفصل فى الملل والاهواء والنحل © ج 4 » ص : 186 - دار المعرفة 
بيروت - لبئان » ط : 2 س طبعت بالاوفسيت سنة 1395 ها ل 1975 م . 
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يريد قنبرا مولاه » وهو الذي تولى طرحهم فى النار ثنثعقيه ) 
نظرا لكونه لم بجاهر بما جاهر به أتباعه » وبالرغم عن هذا » فقّد اهتم على 
ابن أبي طالب بقتله لولا أن عبد الله بن عباس نهاه عن ذلك » لعدم نيوت 
ادانته » لذا اكتفى بنفيه الى المدائن . 


5) و«بالنظر الى ما ساقه ابن حزم عن اولئك الفلاة » تتجلى لنا 
خطورة الدعوى التي اختلقها ابن السوداء وروج لها بين اتباعه المشلل 
بهم © ولم تكن تلك الدعوى مقتصرة على ابن السوداء وبعض من أاتباعه فى 
حباته فحسب » وانما كتب لها الذيوع والانتشار بعد مماته » حيث 
تفلفلت فى نفوس بعض الشيعيين . يرشد الى هذا ما ذكره الشهرستاني 
بعوله(37) : 

( من بين الفرق الشيعية : (البنانية) أتباع بنان بن سمعان النهدي » 
قالوا : بانتقال الامامة من ابي هاشم اليه » وهو من الغلاة القائلين : بالهية 
أمير المؤمنين : علي » عليه السلام » قال : حل فى علي جزء الهي » واتحد 
بجسده > فبه كان يعلم الفيب اذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر » وبه كان 
يحارب الكفار وله النصر والظفر » وبه قلع باب خيبر ... ثم ادعى بنان : 
أنه ( علي ) آنتقل اليه الجزء الالهي بنوع من التناسخ » ولنلك » استحق 
أن يكون أماما وخليفة ... ؛ ) 


36) وبنظرة عجلى الى هذا النص © نتبيّن كم أثمرت ادعاءات ابن 
غيره من بقية الحيوانات » الا وهو الفطرة السليمة التي تبتعد بصاحبها عن 

وأآن دعوى التناسخ » وانتقال الارواح من جسم الى أجسام أخرى » 
لم تكن لتشكل آلا عنصرا من تلكم العناصر الني أريد بها هدم كيان 
الاسسلام (38) . 


(37) انظر الملل والنحل للشهرستاني 6 ج 1 » ص : 204 2 دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت © ل : 2 © أعيد طبعه بالاوفسيت اسنة 1395 هاب 1975 م . 

(38) انظر ما ساقه أحمد أمين فى كتابه : فجر الاسلام » ص : 269 .ب 270 من تعاليم 
ابن سبا التي أراد بها استتصال تعاليم الاسلام » وكذلك ما قاله فى تاليفه للجمعية 
السرمة. 
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العقيدة اذى فض البخا بذيين من التلمين + كنا كاك سيا قن ابرال 
بعض الحركات المشبوهة فى الاسلام » كالحركة الباطنية » وغيرها التني 
انطلق منها أ لمفسدون الى النيل من الاسلام 2 ومن معطياته البناءة 3 


7 ) ومهما يكن من أمر » فان السبئية » وعلى رأسها :ابن 
'السوداء » قد نفثت سمومها فى الامصار الاسلامية » تلك السموم التي 
تجسدت فى مختلف النظريات الضالة » كنظرية الرجعة » والوصاية » 
والعصمة » ونظرية الحتى الالهي » وكالقول بنبوة علي بن أبي طالب تارة » 
وبالوهيته تارة أخرى » ثم القول بحئول الله فى الاجساد » تعالى الله عن 
ذلك علواكبيرا! 


وهكذا نرى عصر علي بن أبي طالب كان عصرا أسودا كالحا سبب 
المؤامرات والدسانس على الاسلام وعلى عقيدته . كما كان عصر فتن 
هوجاء ! تتلاطم » مثلما نتلاطم الامواج فى عرض البحسار »© ولا أدل على 
فظاعة هذه الفتن » أكثر مما وقع بين المسلمين انذاك من اقتتال رهيب : 
ذهب ضحيته ما يزيد على ثمانين الف صحابي جليل فى كل من ٠‏ 


1[ وقعة الجمل الني دارت رحاها بين علي بن ابي طالب وبين ثل 
من طلحة والزسر بوعالفة ام المزيتك"الني كانت تحرهن على مقائلة علي ٠‏ 
وأصحابه » بدعوى المطالبة يدم عتمان بن عفان . 

2 وقعة صفين التي دارت رحاها بين على بن أبي طالب »؛ وبين 
معاوية بن ابي سفيان الذي أمتنع عن بيعة علي بن ابي طالب لما بابيعه 
المسلمون بالخلافة ائر مقتل عثمان » وقد برر موقفه هذا » بالمطالبة يدم 
عثلمتان (39) . ْ 

3 وقعة النهروان التي دارت رحاها بين علي بن أبي طالب وبين 
الخوارج الذين ثاروا عليه »؛ بسبب نكسة التحكيم »© مع العلم » أن (عليا) بن 
ابي طالب © قد اكره على التحكيم من طرف الاغلبية الساحقة منهم . 


(39) انظر : بحثا مختصرا من كناب : الماسونية اقدم الجمعيات السرية واخطرها » 
ص : 14 6 اعداد وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة الاردنية الهاشمية »© 
وانظر ها جاه فى تعليق نور الدين رضا الواعظ وسليمان محمد امين القابلي على 
أسرار الماسونية © تاليف الجثئرال جواد رفعت اتلخان » ص : 13 . 
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. وهذه الوقائع الثلات كان السبب الرئيسي فيها » هو النآمر اليهودي 
من طرف العصابات التي تعمل فى الخفاء » تفك العصابات التي تتجسد فى 
الجمعية السرية التي أحكم تنظيمها من طرف أبن السوداء » فتسللت الى 
مختلف الامصار الاسلامية » ولم ينته تآمر اليهود عند هذا الحد » بل ادى 
بهم الامر أن تآمروا على قتل كل من علي بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي 
سفيان » وعمرو بن العاص فى ليلة واحدة وفى رمضان بالذات سئة 
اربعين ه » وقدانتج عن هذا النآمر : أن قتل علي بن ابي طالب فى هذه 
الليلة من طرف المجرم عبد الرحمان بن ملجم » حيث أجهز عليه بسيف 
مسموم : ضربه على دماغه فخر صريعا » يتخبط فى دمائه » (40) ونجا 
كل من معاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ 

8) وبهذه الجريمة المروعة ! : والتي كانت نتاجا لدسائس 
اليهود على الاسلام والمسلمين : ونتاجا اؤامراتهم المتلاحقة عليهم ٠:‏ 
أمكن لليهود » أن يخلقوا مناخا عصيبا » كان له أثر فهال فى تحزيب 
الاحزاب فى صفوف المسلمين »© وتمزيق كلمتهم » كما كانت له مضاعفات 
جد جسيمة فى تحويل الخلافة الاسلامية آلى ملك عضود ! 

وانطلاقا من هذآ التحويل » أخذ اليُهود فى تركيز دسائسهم على 
العقيدة الاسلامية بصفة خاصة » وعلى التراث الاسلامي بصفة عامة » حيث 
وجهوا الى ساحة النضال عدة عتاضر > تقوم بكل الادوار التي تخرب 
آلكيبان الاسلامي ! 


بدل على هذا : ماأشار أليه سيد قطب ‏ رحمه الله # حيث قال : 


)40 1 استشهاده هذه محمد جحواد مغنية فى كتابه : الشيمة والتشيع » 
: 23 ل مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبتاني » بيروت . فقال : قضى ليلة 
الحمعة 6 التسع بقين من شهر رمضان المباك سثة أدبمين © قشيلا بسيف| عبد 
الرحمان بن ملجم 6 وكان سمنه يوم استشهد 63 © قضى مع رسول الله 33 » مها 
عشر قبل التبوة و 13 فى مكة قبل الهجرة و 10 فى المدينة بعد الهجرة » وعاش 
بعد النبي : 30 سسنة الا خمسة أشهر وأياما . ومدة خلافته : خمس سملين © وثلائة 
أشهر »6 وسبع ليال » وتولى غسله وتجهيزه : الحسن والحين أ عاد الى 
النجف ودفناه هناك ليلا » وعميا موضع قبره بأمر مله 2 فلم يزل مخفيا © حتى دل 
عليه الامام الصادق فى الدولة العباسية . 
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الحق بالباطل' فى هذ! التراث كله » اللهم الا هذا الكتاب المحفوظ الذي 
تكفل الله بحفظه ابد الآبدين » والحمد لله على فضله العظيم . 


ودسوا ولبسوآا فى التاريخ الاسلامي وأحداثه ورحاله 34 ودسوا فى 
الحديث النبوي حتى قيض الله له رجاله الذين حققوه وحرروه آلا ما ند 
عن الجهد الاناني المحدود ٠.‏ 


ودسوا ولبسوا فى التفسير القرآني وهناك دس جد خطير ! 


لقد دسوا رجالا » وزعامات للكيد لهذه الامة » فالمئات والالوف 
كانوا دسيسة فى العالم الاسلامي © وما يزالون فى صورة مستشرقين 
وتلاميذ مستشرقين » يشغلون مناصب الحياة الفكرية اليوم فى البسلاد 
التي يقول اهلها : انهم مسلمون ! 

والمشرات من الشخصيات المدسوسة على الامة المسلمة فى صورة 
'بطال مصدوعين على اعين الصهيونية .ليوٌدوا لاعداء الاسلام من الخدمات ؛ 
ما لا نملك هؤلاء الاعداء : ان بؤدؤه ظاهرين! (41) ٠.‏ 

وبالنظظلر الى هذا النص © نرئ كيف سرب اليهود الكثيير من 
الاسرائيليات فى التفسير القرآنيَ-» دسا وظبيسا وتزبيفا لشريعة 
الابلام .. 

واخذو! فى زعزعة العقيدة الاسلامية فىَ"نفوتن الكثير من بسطساء 
المسلمين بشتى الوسائل والاساليب . 

واستمروا ‏ بدون خجل ولا ملل ل فى توهين عقالدية الاسلام » 
وتشوبهها فى العالم الانساني عموما » والاسلامي خصوصا .. 

ودنعوا الى الساحة الاسلامية : عملاء وصنائع » ليصلوا عن طريقهم 
الى مآرب »© وليقوموا بتحقيق ما عجزوا عنه من مطامح .. 

وصنعو! زعماء وريادات اسلامية صورية » لتؤدي لهم من الخدمات: 
ما هم جادون فى طلب الحصول عليه » محاولين من وراء ذلك : اطفاء نور 
الله بأفواههم .. ولكن يأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .. 


41 انظر كناب : معركتنا مع اليهود © تاليف : سيد قطب » صن : 45 ب 48 ب دار 
الشروق » ط : 41 السلة 1389 ها ب 1970 م ء 
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دم اسن صم 


الكامسل فى التاريخ » لعز الدين ابن الاثير . 
تاريخ الرسل والملوك »؛ لابي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
البداية والنهاية ؛ لعماد الدين أبي الفداء أسماعيل بن عمر بن كثير. 


الاستيعاب فى معرفة الاصحاب » لابي عمر بوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر التمسري القرطيي . 


زاد المعاد فى هدي خير العباد : خاتم النبيئين والمرسلين» 


الفصل فى الملل .والاهوام والنحل 3 للامام أي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الفلاهري 5 


الملل والنحل » لابي الفتخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 


تقر دسب التهذيب * لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجسر السقلائنِي . 
تاربح الامسم الاسلامية ٠»‏ للشيخ محمد الخضري بك 9 


دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند » بمحروسية حيدر اباد 
الاكدمع , 


موسوعة عباس محهود العقاد الاسلامية : العبقربات الاسلامية . 


الغدير فى الكتاب والسئة والادب » لعبد الحسيني احمد الاميني 
التجا تس 
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5د سعسينه الأيسسام فكعي # كترم اللسيسووق د 

6ت النراسن هن التراسم > اللانام ان كز محم أب العريسي: + 

7 - الفتنة الكبرى » للدكتور طلسه حسين . 

8 - مكائد يهودية عبر التاريخ » لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 

8ت عسيناة موحد »انيد سيسق غيكب ل 

0ت اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء © للشيخ محمد الخضري بك ٠‏ 

1 سح ارت الأسلام السيلسي والديتي. والتتافي والاحشاعي. + للدكتور 
خسن ابراهيم حسمن + 

2 - الرياض النضرة فى مناقب العشرة » لابي جعفر احمد الشهير 
بالمح _ب الطيسري ٠‏ 

3س موائف الهود'نن الأبلاجا حاياصكي بوركية .2< برجد الكتات 
بمكتبة دار الحديث الحسنية تحت رقم : 8049 . 

4 مقدمة كتاب : الخطر. اليهودي : للاستاذ محمد خليفة التونسي . 


25 6 الشيعة والتشيع ؛ لمحمد حواد مفنية 4 


7 - الماسونية : ذلك العالم المجهول » لصابر عبد الرحمن طعيمة . 


8 مجلة مثبر الاسلام » العدد : 44 ص : 114 »السنة : 35 »© 
ربيع الثاني 1397 ه الموافق ل : أبريل 1977 م . 
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للأسها ذ ادريس غليدة 
تعريف وجير بالمؤلف : 


أبو عبد الله محمد بن احمد بن محيد المستاويى بن محمد بن أبي 
بكر الدلائي » جده ابو بكر هو موؤُسِنس زاؤية الدلاء الشهيرة التي قامست 
على تربية المريدين » وسهرت فترة طويلة على شؤون التعليم فى نواحي 
الاطلس © ومارست اللسياسة زمنا © وسطكت نفوذها على كثير من جهات 
المفرب حتى, قامت الدولة العلوبة الشتريفة .وقضت على الدويلات القائمة 
ووحدت البلاد فى ظل ملوكها بقيادة مولاي رشيد الذي اطاحم بهذه الزاوبة 
عام 1079 ه ‏ 1668 م » وكان المترحم قد ولد بها عام سبعين أو اثنين 
وسبعين وألف للهجرة»ورحل مع والده بعد سقوط زاويتهم الى فاس » وبها 
نمأ وتعلم على والده أولا ثم على كبار شيوخهاء وعددهم يزيد على الثلاثين») 
خص منهم بالذكر فى أجازات كتبها لبعض تلاميذه (1) نحو العشرة لعلو 
سنئدهم وغرارة علومهم » ومن بين المذكورين فيها : أبو علي اليوسي ©» 
وعم المترجم محمد المرابط الدلائي » وأحمد بن الحاج » وابو عثيمان 
العميري وفيرهم . 
(1) منها اجازته للمنور التلمساني ( البدور الضاوية © مخطوط خ. ع. بالرباط ( 262 د ) 


ص 383 386 ) »© واجازته لاحمد بن مبارك اللطمي ( مخطوط الخزانة الملكية 
رقم :5812 ) و ( مخطوط المكتية العامة بتطوان رقم : 536 ص 266 وما بعدها )» . 


د 419 ه 


ولا أريد ‏ فى هذه العجالة التي أقصد بها تقديم كتاب « صرف 
الهمة ... » - أن افيض فى التعريف بالمترجم وحياته الاجتماعية 
ومشبازكته الملسنة والثرل كن اتتياده واذيه بوغير قللك ينا يتلق ديه واننا 
اكتفي بتوجيه القارىء الذي يريد التعرف الى هذه الشخصية الفذة الى 
الرسالة ألتي كتيتها عنه بعنوان : « أبو عبد الله المسناوي الدلائي ©» حياته 
وآثاره والقول فى اجتهاده » واقتصر قبل تقديم كتابه الهذكور على ذكر 
أسماء مؤلفاته » وبعض أقوال علماء عصره من تلاميذه وغيرهم فيه © وقد 
ذكرت حدم اف الرسالة المشان الها انق خيرية وععيرين من علانيلاء 
الذين كانوا من أعلام علماء العصر » وترجمت لهم وعرفت بآثارهم . 


مؤّلفاتله : 


كان العضر الدى عاش فيه المستاوى عضر الختصيرات العلميسية ) 
ركان كفن العلعاء بعصي على قرارة المعون وتطيلها لفط #استفدي عن 
التعمق فى الشرح والايفال فى.البيان .وكان اكثر كبار الشيوخ بترك مهمة 
الكتابة والتدوين لتلاميذهم ؛ وَبِوْثرو ن/الاتمتمام بالتدريس لانه فى نظرهم 
اجدى ثنما زابتن أثرا » ولايلعجج الملجطلفاانية بوحسودة بين اتسدى 
ااطلبة وهم لا يريدون بها بديلا» وكان المسناوي احد هؤلاء الشيوح 
الذين لا بميلون للتاليف الا انه ائْرَ عَنهَ مَؤْلهَاتَ كانث فى أكثرها من استدعاء 
طلبته أن يعض معازقه 4 وف متلق بر شوعاك: خاصة كافك تسيب 
الموجودة بين أبدي الناس لا تتوسع فيها » ولا تحرر القول فيها »؛ ومن 
هنا اهمية هذه الآثار التي ترمي الى بيان جديد وحل غامسض ومعالحة 
قضابا احتماعية أو علمية لم تدرس من قبل دراسة كافية »© .وسمتاز 
المسناوي فى تآليفه بصراحته وقوة بحثه وارتياده ميادين جديدة تجعله 
فى مصاف المجددين والمصلحين وتقدم لنا ثمرة فكر وقاد نقاد من اننه 
العقول الصافية الصالحة التي ظهرت فى عصرها » وتد أثرت اتجاهاته 
الدراسية وتحتيقاقه فى للاميدة الذين واصلوا يفده عبيقه > لدللة كان 
راس مدرسة فى البحث يمكن رسم خطتها ومنهجها من خلال التعرف الى 
استاذها البارع . 
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وهنه أسماء مؤلفاته ٠‏ 

2 القول الكاشف عن حكم الاستنابة في الوظائلف (3) ٠‏ 

3 ال وازل (4) . 

4 - رسالة نصرة القبض فى الرد على من زعم عدم مشروعيته فى 
صلاة التقل والفرض (5) ٠‏ 

5 جهد المقل القاصر فى نصرة الشيخ عبد القادر (6) ٠‏ 

6 نتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف الوثيق (7) ٠‏ 
انساب وفتاوي وكتابات صوفية وطرر ٠‏ 
سماها : « المقامة الفكرية» فى محاسن الزاوية اليكرية » (8) 
وهي من الاثار الهامة التي تدل على تقدم فن المقامة فى هذا 
العم*صسيدير ه 


ونب له الدكتور محمد الاخضر كناب «-جراهر السماط فى مناقب 


سيدي عبد الله الخياط » (9) نقل عن ابن سودة من كتابه ( الدليل ) فى 
حين ان ابن سودة ذكر فى الدليل انه لاحد تلاميذ تلاميذه . 


2 


لك 
لك 
لف 
6( 
2«( 
125 


2.9) 


يوجد مخطوطا بالمكتبة العامة بتطوان في اثنتين وعشرين صفحة تحت رقم (343/6) 
وبالخزانة العامة بالرباط رقم ( 2438 د ) وبخزانة القرويين ( 1530 ) ٠‏ ْ 
توجد مله نسخة خطية بالخرانة العامة بالرباط : ( 2055 د ) وبالقرويين ( 1530 ) 
كما يوجد مدمجا فى بعض المؤلنات المخطوطة . 

طبعت على الحجر بفاس سئنة 1345 ىه 1926 م»© وقد جمعها الفقيه ابن ابراهيم 
توجد مله نسخة بخزانة القرويين رقم ( 1530 ) وطبع بتطوان سئة(1367 هاب 
8 م) ‏ المطبعة المهدية . 

توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط ( 579 د ) وبخزانة القرويين ( 1540 ) . 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ( 310 د ) وطبع على الحجر بفاس . 0 
البدور الضاوية : ( 262 د) خ. ع. بالرياط . ص : 402 405 ورسالة الكاتب 
عن المسناوي ص : 330 - 332 . 

محمد الاخضر : الحياة الادبية بالمغرب على عهد الدولة العلوية ص : 198 . 
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من أفوال الناس فى الثناء عليه : 


ذكره أبو القاسم العميري من تلاميذه فى فهرسته » من بين أعلام 
أساتذته ©) وقال فيه : « وجدته يقرىء صحيح البخاري » فادا هو آيه 
الله فى أرضه سكينة ووقارآ وحسن القاء وتدفيق نظر وتحقيق مساتئل 
وبلاغة منطق وسلامة الفاظ وتطر بز مساق لما ياتي به » يحضير مجالسه 
الخاصة والعامة وكل ياخذ منه بنصيب (10) . 


وقال فيه مؤلف ( النشر ) : « والحاصل ان صاحب الترجمة عالم 
مفسر أديب مؤرخ » عالم بالانساب © صو في 3 آخر النظار يفاس » وممسن 


كان اليهم المرجع فى العلوم ؛ واتفق أهل زمانه فى قطره وممسره على 
الاحتجاج به والتلمذ له » (11) . 


وممن تناول مدحه شعرا تلميذه الاديب العلامة علي بن مصيباح 
الزرويلي » الذي قال فيه عندمنا ختم المشناري تدريس كتاب الشفا 
للقاضي عياض بمحضر تلميذه النجيب المولى محمد أبن اسماعيل »)© 


يا اهل ودي هل لديكم من شفمنا ومما .غدا منه الفؤاد على شفا 
قال فيها 

والبدر قد دارت به راسي كمحمد المسئاوي اذ ختم الشفا 

شيخ الجماعة تاج كل سميذع) راجلل حبر فى البرية مقتفى 


لم يال جهدا فى انتشار العلم حتى عاد منه ريضا ما قد عفا 


قن نز كن 


(10) الفهرسة مخطوط خ. ع. بالرباطظ ( 1361 ى ) : 181 . 
(11) نشر المثاني 2 : 124 . 
(12) النتزع اللطيف : 73-72 . 
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علم اغاث به الاله العالمين كما أغاث عياده بالمصطفى 
دخ نا نا 
حاز العلوم فلا يكاد عنانزها عله لآخر غيرهان يصرفا 
ج اخد #0 
ومدحه تلميذه الاديب الشاعر المشارك محمد بن الطيب العلمي 4 
55 ال * 
يكاد يسير الطالبون لعلمه على ابل تجري لضرب كبودهها 
فلا يجدون اليوم فى الارض عالما كعالمنا منسي الكماة مبيدها 


توفي الامام-المسثاوي عام 11056 ه ل 1723 م . 
كناب ( صرف الهمة الى: تحقيق معنى الذمة » (13) 


بحث مهم جدا فى معنى الذمة فى الفقه الاسلامي »© التي يطلق عليها 
ايضا فى الفقه والقانون الوضعي أهلية الوجوب » ناقش فيه المسناوي 
الموضوع من خلال تعاريف كبار الفقهاء له » مبينا ما فى كلامهم من غموض 
اعيانا + وض تقول غبر صحيسة انفيانا الغرى » ومن شروح مخطلة أو خبر 
ملمة بجوانب الموضوع » وقارن قى الكتاب بين الذمة وما يسمى فى الفقه 
والقالوى: اغلية التطر قه والسدايلة :: 


(13) توجد نسخة منه بالمكتبة العامة بتطوان تحت رقم ( 6 343 ) وهي مكتوبة بغط 
دقيق 6 وسالمة في الجملة من الاخطاء » وهي التي اعتمدها في هذه التدراسة » 
وعدد صفحاتها ( 22 ) صفحة » ونسخة بالخزانة العامة بالرباط ( رقم 2438 د) 
وعليها طرر » ونسخة بخزانة مكتبة القروبين ( رقم 1540 ) . 


د 423 ه- 


سبسب تاليف الكتاب : 
الاشكال » .وما رفع اليه عنها من النؤال (14) © والسؤال الذي ذكره 
طرحه د تلميذه النجيب الفقيه اده محمد التماق 1 الذي كان 

نظام هذ التأليف 

ونث اتؤلك القحاب عان نابقة وتسدن ولاحفسة : 


السابقة فى معنى الذمة لغة وشرعا . ذكر فيا أن لها إربعة حدود 
اصطلاحية وهي : ْ 


ب حد أو تعريف أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي 
لوسحتا :: 


تعريفا أبي العساس أحمد بن ادرئيس الصنهاحي المصري المعروف 
بالفر سي ء 


والكن فى المقصد الثاتى ها للثرافي. واين الشاك اتيها. 


واشتمل هذا المقصد على اربع مسائل : 
المساألة الاولى في تعريف الذمة . 
حنم المسالة الكانية قن شروطينا ء 
عب . المدالة النالقة فى القرق بين اللمة وافنية العاملة ., 


14) صرف الهملة :1 1. 
(15) ترجمته فى رسالتي عن المسئاري ج 1 ص : 
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المسألة الرابهة فى أن الذمة واهلية المعاملة » هل هما من خطاب 
الوضع أو من خطاب التكليفا. 


تلميذه التاق . 


والى القارىء دراسة الكتاب بحسب التر تيب الذى وضعه المؤلف ٠‏ 


أولا : السابقة فى معنى الذمة لغة وشرعا : (16) 


الذمة لغة العهد والكفالة ؛ أي تستعمل بمعنى العهد تارة وبمعشنى 
الكفالة تارة اخرى ؛ تقول بالمعنى الاول اعطيت فلانا ذمة أى عهدا » ومنه 
الآبة : « لا يرقبون فى عؤمن الا ولا ذمة » (17) والحديث : « المسلسون 
تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم © وهم يد على من سواهم » (18) 
ويسمى العهد ذمة لانه يذم على اضاعته أي نقضه » وتقول بالمعنى الثاني : 
فلان فى ذمتي اي كفالتي وضماني 4«ومنه. الحديث : « من صلى الصبسح 
فى جماعة لم يزل فى ذمة الله » أي كفالته والترامه لحفظه (19) . 


كأنه فى وعاء عند من هو مظلوت منه » (7:020: 


.وقال ابن عرفة 7 تلميذه : « الذمة ملك متمول كلي حاصل أو مقدر 
اير علا أبن لخصواة من تاج أو ولا.5 أو وجو يه حي الي لضام 
أو غيره مما ليس متمولا » اذ لا سمى ذمة » (21). 


واعتبر القرافي أنها « معنى شرعي مقدر فى المكلف قابل للالتزام 
أو الاروم » (22) . 


(4)16) صرف الهمة»© ص 1 2-1. 

(17) سورة التوبة : 10 . 

(18) رواه أحمد وابو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه ( نيل الاوطار 7 : 150 ). 
(19) رواه الامام مسلم عن جلدب اللبجللي . 

(20) صرف الهمة :1 

(21) المصادر السابسق : 1. 

(22) المصسدر السابق :2 2-1. 


وعند ابن الشاط أن الاولى أن يقال فيها : « ان الذمة قيول الانسسان 
شرعا للزوم الحقوق دون التزامها » وعلى هذا يكون للصبي ذمة »؛ أو يقال: 
الذمة قبول الانسان شرعا للزوم الحقوق والتزامها » فعلى هذا لا يكون 
للصمبي ذمة » (23) . 


انيا : المقصد آالاول : ويشتمل على نذنطتين : تعريف أبن عيد 
السلام وتعريف ابن عرفة : 


| تعريف ابن عبد السلام : (24) الذمة ب عنده ت أمر تقديري 
شرضه الدعن + ولسي ذانا ولا سلة لها + فس السيع وما في معتاه هن 
الاثمان كأنه فى وعاء عند من هو مطلوب منه . 


« ومفاده أن الذمة من التقادير الشرعية التي اعتبر فيها الممدوم 
موجحودا » (25) » فهذا التقدس الوجودي تصوري محض »؛ أريد به 
معنى فى الانسان » يصلح أن يتعلق به طلب الحقوق المالية ؛ ويبصسح أن 
يكون محلا للايجاب واللزوم ٠.‏ 


وقد ناقش أبن عرفة تعريف شيخه ابن عبد السلام ؛ قاصد! ابطاله» 
بأنه يلزم عليه أن يكون معنى 7« ان -قام زيد ونحوه ذمة » »2 وسلم اعتراضه 
عدد من الفقهاء » الا أن الفقيه أحمد بن عبد الله اليزناسني التلمساني (26) 
رد ذلك بأن ما بعد أن الشرطية صفة ذات »© وقد اخرجها ابن عبد السلام 
بقوله : « ليس ذاتا ولا صفة لها » وأنه ان أراد ابن عرفة بمعنى « ان قام 


(23) صرف الهمة : 

(24) الو 2 المواري الملستري التونسي © يلسب الى 
الملستير بلدة بين المهدية وسوسة »© ولد سنة 676 ه © ومهر فى العلوم واشتفل 
بالتدريس © وأخن عنه كثيرون منهم الامام محمد بن عرفة © وتولى قضاء تونس عام 
4 ه واستمر قاضيا حتى توفي سنة 749 ه © واشتهر بالعدل والانصاف والتدين. 
له ( شرح على مختصر ابن الحاجب فى الفقه ) وفتاوي ( الديباج المذهب : 336 » 
و ( نيل الابتهاج ا ب لك : 354 ). 

(26) أحمد بن عبد لاله م العبد لوي التلمساني . له وشي الممعاصم فى شرح 
تحفة ابن عاصم » يوجد مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط ( 1393 د ) وتحت أرقام 
ارق ٠‏ 
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زيد » ما ندل عليه من الفرض والتقدير » فلا يرد ذلك على ابن عبد السلام 
لجعله الذمة مفروضة مقدرة وليست عين الفرض . 


وبلاحفل المسناوي أنه وقف على ما ذكره اليزناسني فى حاشية لابي 
عبد الله السنوسي (27] على مسلم المسسماة ب « مكمل اتمال الاكمال » 
وعليه لا يكون اليزناسني مبتكرا للجواب » بل هو مسبوق به » ولكنه لم 
بنسب الكلام لعاتله . 


ويزيد المسناوي بصدد رد اعتراض أبن عرفة » بأن « آخر كلامه 

( ابن عبد السلام ) يخرج ذلك ( رد ابن عرفة ) بتقدير شمول اوله له » 

وهو قوله فالذمة هي الامر التقديري الذي بحوي ذلك المبيع أو عوضه © 

وبالفيد الاخير يرتفع ما أورد عليه ؛ لو سسلم وربوده على اوله » وهذا مما لا 
يكاد يخفى عن من دون الشيخ ابن عرىة من الاصاغر فضلا عبن هو مثله 

من الائمة الاكاير » (28) . 
وعنده إن ابن عرفة يجني على شيخه هذا بكثرة انتقاده له » معتقدا 

أن هناك أسبابا خفية دنفعته لهذا السئلوك ..ومقترحا وضع دراسة لانصاف 

ما بينهما ؛ حتى تتضح العلل ؛ ؤتسقط الاقنعة عن الحقالق » ويبقول : 

« أن واوعه ( ابن عرفة ) رحمه الله بمناقشة شيخه المذكور فى النقيسر 

والقطمير : وشففه بمضايقته والانتقّاد علية في الجليل والحقير » كما هو 

معلوم من حاله ©» لمطامع كلامه ». ومتامل مقاله » غلى عليه سنا اشراقه » 

وأمر لدبه حلو مذاقه ٠‏ حبك الشيء يعمي ويصم » ما ذاك الا لمضمرات 

بعلمها العليم الرقيب : وفى أجوبة الامام أبي عبد الله القوري (29) عن 
السبعة والعشرين سؤالا الواردة عليه من تلمسان من عند صاحب المعيار 
ان الناس لم يسلموا لابن عرفة من اعتراضاته على ابن عبد اللام الا 
القليل » انتهى » وما احوجهما الى وضع كتاب انصاف بينهما ؛ كما وضع 

بين الرمخشري وابن المنير (30) » (31) . 

(27) انظر ترجمته فى رسالتنا اص : 071 . 

(28) صرف الهمة : 3. 

(29) أبو عبد الله محمد بن قاسم اللخمي المكئاسي ثم الفاسي الاند لسي الاصل © شيخ 
الجماعة بفاس © عالم نوازلي حافظ © وله شرح على المختصر © توفي سنة 872 ها 
ومولده سلة 804 ( شجرة النور : 261 ) . 

(30) أبو العباس احمد بن محمد الاسكندري المعروف بابن المنير الفقيه الخطيب المتبحر 
فى العلوم © المقرىء المحدث المفسر . ألف كتبا 6 منها كتاب فى الرد على 
الزمخشري سماه ( الانتصاف من الكشاف ) . مولده سمئة 620 ه ووفاته عام 683م 

([3) صرف الهمة : 4-3 
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على أن أبن عيد السلام يرد على جدة ب فى تظر المسشساوي ب 
شيثلان : 

1 ) أن قوله فى التعريف « يفرضه الذهن » زيادة بيان بعد قولبه 
« آمر تقديري » وليس فيما يظهر بضروري ٠‏ 


مخرجا بذلك التكاليف الشرعية المترتية فى ذمة الانسان مثل الصلاة 
والحج وغيرهما » ومثل هذه الملاحظة سيوردها اليزناسني على ابن 
عرفة » وهي موضوع بحث ولا تسلم لموردها كن طبر الستخاريات 
بدون تنقاشن (32 5 


وذك النخاري ان القنيخ ميارة تنظ بحد. ابن سيك الام الملاسوى 


الشرح للذمة أمسر قكدرا بفرضه الذهن وليس أن برى 
اذ ليس ذاتا بل ولا وصفا لياقفلةة )يقار الدين الذي قد حلهبا 


كانه وضع فى ظرف .ليدى من هو في ذمته قد تفققدى 


ب تعريف ابن عرفة : (34) الذمة ‏ عنده ‏ ملك متمول كلي 
حاصل أو مقدر 555 وهذا التعريف ‏ فى نظر المسئاوي ل غامض » اذ 
يفتقر الى بيان وتقدير » لان قوله « ملك »© يراد به العندية التقديرية أو 


ذلك العمتن الاتعرافي البتدر في الفيخس + واندي تاخيره أبن عبد 


(032 صرف الهملة : 4 و59. 

(33) الممصصسدراسابق : 2. 

(34) أبو عبد [المه محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي ( 716 803 ها )»2 
وبنو ورغمة بطن هن زناتة البربرية . اشتغل بالعلم والرواية ؟ فصار اماما حافظا 
للمذهب مجيد! للعربية والفرائض والحساب والمنطق © وأخذ عن كثيرين من بينهم 
ابن عبد السلام الهواري الامام » سمع عليه الموطأ وعلوم الحديث لابن الصلاح وتخرج 
عليه فى الفقه » ولابن عرفة فضائل جليلة ومؤلفات منها ( مختصر ) فى الفقه فى 
عشرة أجزاء »6 وكناب فى الحدود الففهية © وترجمته واسعة ( الديباج 327 - 340) 
و(نيل الابتهاج : 274 7 279 ) و ( ( وفيات ابن قنفذل : 379 380 ) . 


السلام وحاول ابن عرفة نقضه (35) ©» وعندما تناول الرصاع (36 شارح 
حدود هذ! التعريف ؛ إرتبك فيه .واستشكله ؛ وعمد الى حد اللملكية لابن 
عرفة ) ١‏ استحقاق التصرف فى الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكمالا 
بنيامة » (37) فظن أن الملك فى تعريف الذمة بر'د به الاستحقاق 
وصوبه بأنه على حذف مضاف »© تقديره ذات ملك متمول « على أن فى 
تصويه زبادة على ما فيه من مجاز الحذف بحثا » لان حاصل تقديره أن 
الذمة آمر أو معنى بنشأ ©» ويتسبب عنه الملك ... وهو غير بين لان ذا 
الذمة وهو المدين لا ستحق التصر كه لبها في انين المتسيول بسنا 
ذكر »؛ أذ هو ليسنى له © وانما ستحق ذالك رب الدين © فيتصرف فيه 
بيمة أو هينه أو الأبراء يه إن الاحالة عليه اى اقتشائه من العديبن أو 
تأخيره به فلا بصح هنا ذلك التفسير © ولو بذلك التقدير ... وأيضا فان 
المتملك ما فى الذ.ة لا هى وأن معناه العندبة المذكورة » (38) ) وهكذا 
بظهر المرق بين المعنى التقدر السلبى عند الشخص ؛ التي 7 تترتب عليه 
الحقوق وتتناوله التكاليف مادبة ومعنونة:» وبين الحقوق والتكاليف نفسها 
التي تقدر فى وعاء تقدبري - كماءغير ان عبد السلام  ١‏ اذ الذي بتصف 
بالملك انما هو ما في اامة لا الأمة » (39) . 


وقد ناقش البزناسني تقييد ابن .عرفة الحق المترتب على الذمة 
بالمتمول ملاحظا أن الصلاة تتعلق أنضَا بالدمة » وكذلك الزكاة والصوم » 
وكل ذلك ليس بمتمول »© ورد المسئناوي بأن قوله الزكاة سهو ؛ لانها من 
المتمول » وكان حريا به يمثل بااحج ونحوه »6 وآن الاعتراض »© أن صح »© 
لا بتناول حد أبن عرفة وحده ©» بل بشمل ما ذكره ابن عبد السلام كما 


٠ سسسسوقن‎ 


(35) صطسروف الهملة : 

(36) أبو عبد الله محمد بن د الانصاري التونسي » شهر بالرصاع ©» احد ائثمة تونس 
وعدولها وقضاتها » أخذ عن جماعة هن أصحاب أبن عرفة كالبرزلي والعبدوسي 
وغمرهما ©» وتولى قضاء المحلة ثم الانكحة ثم الجماعة ثم صرف نفسه واقتصر على 
امامة جامع الزبتونة وخطابتها » وله كتب منها شرح على حدود ابن عرفة » توفي 
سنة 894 ه ( نيل الابتهاج 323 - 324 ). 


(039) صرف الهمسية : 4 


ب 429 هه 


1 ) ادعاء المجاز العرفي بتشبيه العبادة التي هي حق الله تعالى 
على المكلف بالمتول الذي في الذمة بجامع مطلوبية كل منهما . 


2) « أن ان المقصود بالتعريف انما هو الذمة فى المعاملة » بدليل 
ان تعريفهما لها ورد فى باب السلم من المعاملات » (40) ولان التعريف 
يتقيد بموضوع البحث ٠‏ 


ويمطف المسئاوي على ذكر الرصاع » شارح حدود ابن عرفة» 
وينتقده انتقاد! مرا على تعاريفه » ويقول :7 كلام الرصاع فيه (أي حد 
ابن عرفة للذمة ) حله محلول »© وبعضه غير مقبول »© واذ! فهم المقصود من 
الحد فلا علينا فيما بقول » وكم له فى شرح الحدود من محلول الكلام 
وساقطه » كما لا بخفى على ناقده ومخالطه » والله بعلم اني لم اقل هذا 
هضما »؛ بل لافادة الطالب علما . 


«وما علي اذا ما قلت معتقلدي2' دع الحبول بظن الحق عدوانا»(41) 


وبعد هذه الملاحظة القوبة التي وجهها الرصاع فى تلك الالفاظ 
الخفيفة الرشيقة الساخرة التي نم عن اعتد'3 واعتزاز بالعلم والحقيقة » 
وعن رغبة فى ارشاد طلاب البحث والدرس. . ورفع القيود الثقيلة التي 
تفل العقول وتمنعها النظر وتوحي اليها تقديس كل ماهو قديم » وتنزيه 
كبار الشيوخ عن الخطأ والسهو والغفلة والقصور » يلوم الشيخم 
المنحور (42) الذى ثقل كلام الرصاع وسلمه دون بحث »© ولكنه بعتذر عنه 
بأنه لم يكن مراده ذلك الكلام » وانما ذكره كالتوطئة اغميره أو أن ترك نقده 
سبب ما ابتلى به العلماء من طلب الاختصار » على حساب تحرير المسائل 
وفربلها. 


40( صرف الهممة : 6-5. 

(41) صرف الهمة: 7. 

(42) ابو الصاس احمد بن علي المنحور الفاسى العلامة النقبه المفسر المنطقي الموسسيقي, 
له مؤلفات » منها شرح على قواعد الزقاق »2 وله فهرسة حافلة , مولده سيئة 926 نه 
ووفاتنه 995 ها. 
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ثانيا : المقصد الثاني فى تلخيص ما للشهاب القرافسي وابن الشاط 
فى آلذمة » وفيهاربع مسائل 0 


ل المسألة الاولى فى تعريفهما للذيمة 
المسالة الثانية فى شروطهما. 
الممالة الثالئة فى الفرق بين الذمة واهلية المعاملة . 


المسألة الرابعة فى أن الذمة وأهلية المعاملة هل هما من خطاب 


والمسألة الاولى تشتمل على نقطتين : 
ا ب تعريف القراني للذمة . 


ب تمريف أبن الشباط لهيا". 


تعريف القرافى : (43) عرف القرافى الذمة فى الفرق اثالث 
ا بعد المائة (44) من كتانه « الفْرَوقٌ » نانها معن شرعى مقدر فى 
المكالف قابل للالترام أو الل وم (45) © ومعد ,. كونها معث, شم عساآئله 
استفيد من الشرع » وأنه كسائر ال<قاثة, الشر عسة »© مثل ااطهارة والاحرام 
والطلاق والححر وثميرها صفة حكمة لا حسسة »؛ مثل اللياضنى والسواذ )» 
ولا عقلية كالعلم » وان هذ! المعنى الشرعى مقرون بالمكلف وهو من تتوفر 
فيه شروط التكليف » . وبتميز هذا المعنى بانه يقبل اللزوم والالتزام . 
فقبوله اللزوم هو الصفة السلبية التى لا تحتاج الى الارادة مغل أروش 
الجنابات وأجور الاجارات واأثمان البياعات © وبقبل الالترام عن طريق 
الاختيار الارادي المتطلب أهلية القبول والايجاب ٠‏ 


(43) ابو العباس احمد بن ادريس القرافي الصتهاجي المصري الامام الملامة المحقق » 
الحذ عن جماعة مهم عز الدين ابن عبد السلام 6 وله مؤلفات كثيرة منها ( التنقيح ) 
فى أصول الفقه » جعله مقدمة للذخيرة وكتاب ( الفروق ) . توفي سنة 684 ه . 

)244 راجع ( الفروق ) 3 : 226 - 236 . ط بيروت - دار المعرفة , 0 

(45) الفروق 3 : 250 - 231 و صرف الهمة : 1) ىا 020.00 .اال( 
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ب ب تعريبف أبن الشاط : (46) ناقشش ابن الشاط تعريف القرافي 
للذمة ولم يقبل أن تكون الذمة من التقادير الشرعية كمالم برض أن 
تشتخيل مان متضر الالترام »برقال #تان الأول فى تاه تعزينها بانها نبول 
الاسان شرعا للروم الحقوق دون التزامها ©» فعلى هذا لا يكون للصبسي 


ونرى من التعريف أنه يستعمل لفظة الانسان بدل المكلف التي 
استعملها القرافي »© ومئه يبدو أنه لا يوافق القرافي على ضرورة وجحود 
شروط التكليف فيمن تقوم به الذمة » وبلاحظ إنه على التعريف الاول 
باسقاط لففلة الالتزام تكون للصبي ذمة » لكونها هنا صفة سلبية للانسان 
تتحمل الحقوق المترتبة عليها » وتستفيد من الحقوق الواجبة لها »اما 
على التعريف الثاني » فلا تكون للصبي ونحوه ذمة لانه لا يتمتع بأهلية 
الالتزام » والتعريف الاول هو الذي يرتضيه ابن الشاط » وانما ذكر الثاني 
لاصلاح بعض ما ورد في عبارات القرافي »© واظبارا للفرق بين الحدين . 


المسالة الثانية فئ شروظهتا 


برى القرافي أن ذلك المعئى الشترعي المقدر فى المكلف والقابل 
للالتزام واللروم مسبب عن. اشياء خاصة : منهيا البلوغ »© ومنها الرشد » 
ومنها ترك الحجر » واقتصَر المقري (148 فى قواعده على الشرط الاخير 
اتضكة لهما © ونضن علق آن الى لأاذية له : وكون الصبي لا ذمة له فيه 


)46 أبو القاسم قاسم بن عبد ألله ابن الشاط الانصاري السستي من كمار علماء سبتسة 
المغربية © موصوف بعلو الشأن والعكوف على العلم وجودة القريحة . أقرأ ببلده 
سبتة الاصول والفرائض © وكان مقدما فى العربية والفقه »©. وكان أديبا واشتهر 
بمؤنفاته » وفى مقدمتها كتاب ( ادرار الشروق على أنواء الفروق ) ناقش فيها القواعد 
التي وي القرافي فى ( الفروق ) وكان دقيقا فى الملاحتاات التي أوردها فى هذا 
اكناب »© حتى أن ابن غازي روى عن شيخه أبي عبد الله الصفير أنه كان يحكي عن 
شيخه أبي عيد الله العكي أنه قال : لي الشيخ الصالح الوارع الزاهد أبو حفص 
عمر الرجراجي : « عليك بقواعد القرافي ولا تقل منها الا ما قبله ابن الشاط » »© 
ولد ابن الشاط بسسيتة عام 0 ددم سئة 723 ه ( الديباج 225 - 226 ) 
و( صرف الهلمئلة : 

(47) أدرار الشروق على أنوار ارو ١‏ الفرق الثالت والثمانون بعد المائة ج 3 ص 237 
مطبوع على هامش ( الفروق ) ط بيروت ‏ دار المعرفة © والنشر ( صرف 
الهممة :2 ). 

(48) المراد به الجد وقد تقدمت ترجمته , 
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نظرا على رأي ابن الشاط ٠‏ ذلك ان الصبي له ذمة لاروش الجنابات وقيم 
المتلفات » ويرى الامام المسناوي أن آثباته الذمة للصبي « صحيح فى. 
الجملة » (49) ؛ ويفيد تعبيره هذا عدم الاطلاق » ويستظهر على ذلك 
بنصوص الفقهاء فى الموضوع ‏ بطريق الاستقراء - ففي باب الفصسب 
من مختصر أن عرفة ما نصه : تعلق اي 
المميز فى حمالتها ؛ وبلزم الصبي ما كسره من متاع أو أفسده أو اختلسه» 
وما فعله من ذلك ضمته »© زرفيها : من أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبسي 
بشعير الموذع ضمن الصبي ذلك فى ماله ؛ ؛ فان لم يكن مال ففي ذمته» 
وفى دياتها : واذا جنى الصبي أو المجنون عمدا أو خطأ بسيف أو غيسره 
فهو كله خطأ تحمله العاقلة ان بلغ الثالث » .وان لم يبلغه ففي ماله وبتبع 
به ديبنا فى ذمته » (50) وتوافق النصوص الاخرى التي أوردها المسناوي 
لفقهاء آخرين في الموضوع لهذا النص في أعتبارها أن الصبي يتحمل 
مسؤولية ما حنى وأتلف » فى ماله ان كان له مال 4 وفى ذمته ان كان 
معدما » ما عدا اذا تعلق الامر بجناية على النفس » وكانت المسؤُولية 
حسيمة ب لعا بعر اهل الثاثون ميخ بحت او اكثر 4 تبندها تفل 
العاقلة مسؤولية الخطأ الحسيم للتقصير » ويوضح المسناوي من نقفول 
اخرى ساقها أن الضمان من, خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف» 
وبذلك تكون للصبي والمجئون اك التكليف »© فالضمان لازم للصبي 
فى أروش الحنابات وقيم المتلفات كما يلزمه « ما يترتب عليه من معاملة 
من وليه عنه على وجه النظر ؛ أو منه باذن الولي أو بدونه ولكنه أمضاهما 
نقغضرا » (61) . ٠‏ 

ويتطرق المسناوي بالمناسبة لبحث معاملات الصبي وتحملاته »ع 
مستشهدا بنصوص الفقهاء فى الموضوع »© وينتهي الى أن مال المحجور 
عليه صبيا أو غيره باعتبار الاتباع وعدمه ينقسم الى ثلائة أقسام : (52) 


1 قسسم بتعلق الحق فيه بذمته » وهو ما اذا أتلف ما لم بسلطه 
عليه ( ربه ) أو حنى على أحد أو ترتب عليه من معاملة لازمة « وبرجع هذا 
العسم ألى أعتداء المحجور على مال غيره أو دمه أو معاملة لازمة شرعا 2 


(40) صرف الهملسة : 2 . 

(50) المصبر السابكقٌ : 5.9 
(57) صرف الهمة : 10 . 
(52) المصيدر السابمسلمق : 12 . 


2 « قسم بتعلق الحق فيه بماله وهو ما اذا صون ما سلط عليه 
ماله ») وصرفه فى مصالحه » ومثاله أن يفقرض شخص المحجور صغييرا 
كان أو بالغا سسفيها مبلغا من المال © وانتفع بالمبلغ المذكور فى صون يناء 
المححور © بخلاف ما اذا انفقه فى شهواته المستغتى عنها . 


3 « وقسسم لا يتعلق الطلب فيه » لا بذمته ولا بماله » بل يذهب 
ما أتفله على ربه محانا » وهو ما سلط عليه وصرفه فى غير مصالحه » 
ومثاله ان ينفقه فى اقامة حفلات يدعو لها أصدقاءه ؛ او مجالس اللهو 
والطرب أو فى سفر غير لازم او فى شراء أشياء البذخ والترف مما هو 
غير ضروري ٠‏ 


هذا بخصوص الشرط الاول الذي هو البلوغ . 


وبخصوص الشرط الثاني : وهو الرشد © الذي يحرج بمقتضاهة 
السشفيهة وبعتبر عدم الذمة © برى المشناوي أنه 0 بحري فيه بحث ابن 
الشاط السابق في الصبي من باب أولقٌ ») (53) ونه تتقرر له ذمة 8 


ويرى المسناوي بصدد الشرط الثالثك : وهو عدم الحجر » والذي 
بنتج عنه عدم وحود الذمة للعبد والمفلس » ان. نصوص الفقهاء لا تساعد 
على ذلك » وحتى القراني نفسه قرر فى بعض مياحث ه (54) أن العيد 
بطالب بما فى الذمة اذا اعتق » فيكون هذا من باب تقدم السبب واللزوم » 
وان تأخر فى المطالبة الى حين العتق . 


وفيما يتعلق بالمفلس ذهب الفقهاء الى تقرير الذمة له » واباحوا له 
الالترام على ذمته اذا أبسر » لا فى ماله الذي منع من التصرف فيه » اذ 
ان ذمة المفلس باقية © وقولهم بملعه من التصرف فى ماله لخراب ذمته» 
لا براد به ذهابها .وانتهاؤها وانما مرادهم أنه لعدم قدرته على اداء الديون 
صار كمن لا ذمة له على المحاز » لاختلالها باستفراق الدبون وذهاب ماله») 
بخلاف الميت الذي ترول ذمته اصلا بالموت (55) . 


(54) الفروق : الغرق الثالث والثمانون بعد المائة 3 : 228 . 
(55) صرف الهملة : 14 . 
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ويترتب على ذلك انه اذا مات الميت ينتظر حضور كل الغرماء ‏ ان 
عرف بالدين ‏ لقسم تركته واخراج الديون منها » ولا ينتظر حضور جميع . 
دائني المدين الممسر لتفريق ماله الموجود عليهم » فمن حضر منهم يأخذ 
نصيبه منه © ومن غاب يكون ماله فى ذمة المدين » يطالب به متى أيسر » 
وعلى هذا برى الشافعي  )56(‏ فى أحد قوليه ‏ أن التفليس لا يوجب 
حلول الدين المؤجل ؛ على خلاف المالكية القائلين بحلول دين المفلس 
المؤجل » ويعبرون عنه بخراب الذمة مجازا » لعدم القدرة على التحمل 
واألوفاء لا لعدمها أصلا (57) . 


المسألة الثالثة فى الفرق بين الذمة وأهلية المعاملة فى التصرف : 


ينقل المسناوي في الموضوع تعريف اهلية المعاملة والتصرف عن 
القرافي وهو قوله : « حقيقتها قبول يقدره الشرع فى المحل » وسببها 
عندنا التمييز » وعند الشافعي التمييز مع التكلييف ) (58) فعنده أن 
الصبيان لهم أهلية المعاملة على مذهب :مالك » لكن عقودهم موقوفة على 
اذن وليهم ٠‏ والاهلية توجد فيما لا.بثبت فى ألفؤمم كالنكاح ونحوه لتصرف 
الاولياء فيمن لهم عليهم الولابة : وعنده ان « الذمة ( توجد ) وحدها فى 
العسيد »؛ فأنهم محجورون عليهم لحق السادات2» (59) وليس للمفلس فى 
نظر القرافي أهلية التصرف فى المال الذي أخذه الحاكم » لكن له أهلية 
التصرف فى مال استدانه من قوع آخرين أواورئه أو وهب له » ومعناه أن 
اهلية المفلس تتجزا وتقبل الوجود من ناحية الاموال الحادثة بعد الافلاس 
من مصدر اجلبي »؛ بينما تكون معدومة بالنسبة للمال المحجوز لمصلحة 
الغردما (60) . 


وبذهب المسناوي الى أنه لا بسلم عدم وجود أهلية التصرف 
للعبيد » وذلك لانها بحسب تعبير القرافي انما يشترط فيها التمييز ) وهو 


(56) أبو عبد الله محمد بن اندريس الشافعي الهاشمي القرشي المطلبي » احد الائمصة 
الاربعة . ولد فى غزة بفلسطين سسئة 150 ه وتوفي بمصر سئة 204 ه » وفضائله 
جليلة © وهو أشهر من أن يعرف 6 وله مصصئفات كثيرة فى ألفقه وغيره . 

(57) صرف الهمسة : 14 . 

(58) صسوف الهملة : 15 . 

(459) صرف الهملسة : 16 . 

(60) صرف الهملسة : 16 . 
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أحرى أن يكون فى العيد الكبير البالغ من الصبي القاصر » لكنه يرى أن 
معاملات العبد مثل الصغير موقوفة على نظر من اليه الامر من سيد أو ولي» 
و « المفلس لا يصح نفي ما ذكر من الاهلية عنه حتى فى المال الذي حازه 
الحاكم. » لان تصرفه فيه بعد الحجر صحيح » وان كان موقوفا على من له 
النظر فى ذلك من الحاكم والغرماء » (61) . 


وبعد تقرير. هذه العلاقة يعجب المسناوي من سكوت أبن الشاط عن 
مناقشة القرافي فيما قرره فى مسألة اهاية التصرف والمعاملة على خلاف 
عادته فى تعقبه وانتقاده » وتصويب أخطاله » وتحرير المقال فى فروقه » 
ويضمن هذا النقد الموجه لابن الشاط هنا كلاما فى فضله ومقامه من 
التحقيق والتدقيق »© ولنفاسة هذ] النقد وخطره # اسوق شفيية بيانسا 
لاهمية بحث المسنالوي وتحقيقه : « اضرب أبن الشاط صفحا عما فى 
كلام الشهاب فى هذه المسألة والتي قبلها من الاشكال مع أنه أمر واضح » 
وإغفل التهعرض لما بين كلامه فيهما من التعارض مع أنه جلى لائح » وقد 
علم من عادته معه أنه يناقشه على النقير والقطمير ٠.‏ وسحث معه في 
الجليل والحقير ان هذا الشيغ عَجَابَ؛ ولكن شائية النقصان من لوازم 
الانسان : وليس يتبفي اتطاف بالكمّال آلا اربنا الكبير المتعال © والا فهو 
من ذوى التحقيق والاتقان » مما لا يختلف فى جلال منصيه اثنان © وكيف 
وقد قال في حقه الحافظ الرحألّة أبو عبد الله محمد بن رشيد الفهري 
السبتي : (62) « ما رايت" عالما بالمغزت-الا.رجلين ابن البنا (63) بمراكش 
وابن الشاط بسبحة ... وقد حعلناه بالتقييد عرضة للنفار ©» فليتأمله 
بانصاف من طاب شيمه » وسلم من داء الحسد أديمه » ولا يستبعد عريوض 
الوهم للاكابر » كما هو شأن أهل التقليد الردىء : والجحمود الظاهصر »© 
فليس الخطأ بعيب على الراسخ فى العلم » ولا بقادح فيمن عرف بجود 
النظر وثقوب الفهم » « ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما » (©) . 


([4)6) صاسيرف الهملة : 17 . 

(62) أبو عبد الله محمد بن عمر ابن رشيد الفهري السبتي » رحالة شهير »© وعالم حافظ,. 
ولد بسبتة سنلة 657 ه وبها نشسا © وتوفي بفاس عام 1 ه . له الرحلة المسهورة 
المسماة ( مل ء العيبة ) وكتب أخرى . 

(53) أبو العباس أحمد بن محمد الازدي المراكثشي 6 علامة فلكي حيسوبي © ولد يمراكن 
سملة 654 ه ودرس فيها ثم بفاس » وبرع فى العلوم الشرعية والرياضية وله كتب 
كثيرة . توفي بمراكش اسنة 721 ها , 
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ومن ذا الذي ترضى سحجاياه كلها 
ولو كان حاشا المصطفى ‏ فائق النبل » (64) 


ولا بخلو لكلامه المتقدم من دعوة للاجتهاد وطرح التقليد . 


المسالة الرابعة فى أن الذمة وأهلية المعاملة » هل هما من خطصاب 
الوضع أو من خط اب التكليف ؟ 


يعرف الاصوليون خطاب التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة من فمل أو 
ترك».وأقسامه خمسة : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة. 


07 7 


ونقل المسناوي فى هذه المسألة تعريف القرافي لهما » وامثلة من 
خطاب الوضع » مع قول القرافي :0« ان نصب التقادير الشرعية من 
خطاب الوضع » مثل « اعطاء الموجود حكم المعدوم كتقدير النجاسة 
الموجودة فى حكم المعدوم » وذلك فى صسورة الضرورة التي يعسر 
الاحتراز منها فيها او المعدوم حكم المَوجَود كتقدير وجود الملك لمن قال 
لغيره : أعتق عبدك عني فأعتقه .... .وكتقدير الملنك فى دبة المقعول 
خطأ قبل موته حتى بصح فيه الارث مع القلع يعدم ملكه لها حال 
ياتنه )» (65) . 


وذكن الستحارق أن ابن العباك امترعن اليه النشيرين + فقال اين 
الاول منهما  :‏ لا حاجة الى التقدير للملك فى هذه المسألة » فانه لا مانع 
من عتق الانسان عبده عن غيره من غير تقدير ملك ذلك الغير للعسيد ولا 
تحفيقه » (66) وظاهر منه أن ابن الشاط يضرب عرض الحائط بالتقديرات 
الافتراضية التي تعيش فى أذهان العلماء والمفكرين © ولا توجد فى حال 
الواقع وفى تفكير الرجل العادي . 
(464) صرف الهمة : 18-17 . 


(65) صرف الهملسة : 18 . 
 666(‏ صرف الهملسة : 19-18 . 


« وقال (ابن الشاط ) فى الثاني ما قاله من لزوم تقدير ملك الدية 
وعدم تحقيقه » ليس بصحيح » بل الصحيح أن ( الميت ) يملك الدية 
تحقيقا عند انقاذ مقاتله وقبل زهوق نفسه » ولا مانع من ذلك » وانمه 
بحتاج الى تقدير الملك فى دية العمد » لتعذر تحقيقه بكون الدية موقوفة 
على اختيار الاولياء » وذلك أنما يكون بعد موته ©» وألميت لا يملك » (67). 


فابن الشاط يرى أن الميت يملك الدبة تحقيقا » لاأنه قتل علد 
وجوبها » اذ الدية بدليل نفسه » وبذلك يملكها قبل الموت وتدخل فى 
تركته وتنتقل لورئته عنه » وهو يفرق فى هذا بين القتل الخطأ والعمد » 
والمسناوي كذلك » يرى أن الدية تنتقل الى المقتول خطا تحقيقا لا تقديرا 
عند انفاذ مقاتله » لوجوبها شرعا على القاتل خطا » دون ان يكون ذلك 
موقوفا على نظر الاولياء » لقوله تعالى : «( ومن قتل مومنا خطا فتحريدر 
رقبة مومنة ودية مسلمة الى أهله الا أن بصدقوا » (68) بخلاف القتل 
عمدا ؛ فان لولي الدم احد شيئين القصاص او العفو ؛ وهو آما على الدية 
واما على غير الدية » لقوله تعالى 0« ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا قلا سرف فى القتل 2)69(6: آأما الشرط الذي يمكن به القصاص 
فى المقتول فهو ان يكون مكافئًا لدم القاتل فى الاسلام والكفر والحرية 
والعبودية والذكورية والانوثة-وااواحد والكثير ٠‏ واذا اختل شرط الكفاءة 
بصار الى الخلاف بين المذاهب بحسب ما يرى كل مذهب من وجوب 
القصاص او العفو أيضا مع الدبة أو دَوْنها »-ؤذلك في القتل « العمد الذي 
تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حركة القاتل مثل الحر والعبد » (70)» 
وببدو أن المسناوي كان دقيقا فى هذه التفرقة : وان ملاحظته واردة على 
القرافي » شأنها شأن ما وفق المسناوي فى تحقيقه . 


الذمة والاهلية فى الشريعة والقانون 


الاهلية لغة الصلاحية » يقال فلان أهل لكذا أي صالح له »؛ ومن قم 
بقال بأن هذ! الرجل اهل لان يكون آماما أو أهل لان يكون مدرسا أو سائقاء 


6( صرف الهومسسة : 19 . 
(68) اللس-ناء: 92. 

)69( الاسسسسرآء : 33. 

(70) بداية المجتهلد :2 5 401 . 


وهر فل لآق ينار تن متاك تلش 6 ومطة العلنة «اليحايلة او التصراك + 
وبقسم الفقهاء المسلمون الاهلية الى فسسمين : أهلية وحوب 4 وأهلية 
اداء (71) . ش 


أولا : أهلية الوحوب : 


وهي صلاحية الشخص كثبوت الحقوق والالتزامات له وعليهءاو 
هي صلاحية الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات »© ومناطا هذه 
الاهلية عند الفقهاء الذمة » وهي قبول الانسان شرعا للزوم الحقسوق 
كما عير ابن الشاط ‏ وتثبت للانسان بمجرد الحياة فيه © فمئاط أهلية 
الوجوب هو انسانيته التي تصاحبه طول حياته » من وقت كونه جنينا فى 
بطن أمه الى وفاته » ولذلك لا تشبت الذمة للحيوان . 


ولا تقتصر الذمة فى الفقه الاسلامي على شمول الحقوق المالية 
وحدها دون الحقوق المعنوية مثل الصلاة والصيام والحج » بل هي وصف 
تصدر عند الحقوق جميعا مالية وغيرها 6« ومن ثم كان نطاق الذمة واسعا 
فى الفقه الاسلامي حتى قال فخز الاسلام البردوي (72) : « ان الذمة لا 
براد بها آلا نفس الانسان » (73) 

وعند المالكية » كما من بلقاي شل ةالاضحان) تنتهي بموته : 
وزائقى على ذلك بعفن اللحتابلة » بيثنا برى الحتفية ان ثمة الاتسسبان 
تبقى الى وفاء ديونه من تركته » او ألى ان يسددها عنه من يتطوع بذلك 
من أصدقائه أو أقاربه أو ذوي معرفته (74) . 


وهذه الاهلية نوعان : كاملة وناقصة . 


(71) هحيي الدين خسرو : مرآة الاصول 2 : 434 . 
(72) علي بن محمد البزدوي الحنفي 6 امام كبير © له كنب كثيرة منها ( الميسوط ) فى 
. الفقه » احد عشر مجلدا » وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير » وكتاب 
كبير. فى أصول الفقه »© يعرف بأصول البزدوي »© وكتاب فى تفسسير القرءان يقال : 
انه مائة وعشرون جزءا . وك فى حدود سمنة أربعمائة » وتوفي سنة 482 ف (الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية : 124 - 125 ). 1 
(73) عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق فى الفقه الاسلامي 1 : 20 . 
(74) المصدر السابق 1 : 21 . 
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فأهلية الوجوب الناقصة 4 هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له» 
بمعنى انه تجب له الحقوق التي لا تفتقر الى القبول كالارث والوصية 
وغلات الوقف والنسب . 


واهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له 
وعليه » وتجب بمجرد ولادته حيا » وتبقى طيلة حياته كما تبقى الى وفاء 
دبونه بعد مماته على رأي الاحناف . 


وقد عرف القانون الوضعي تقسيما ممائلا للاهلية » اذ هي عند اهل 
القانون توعان : أهلية وجحوب ععممدوتدهل عل 6الع ومو 
وأهلية أداء الث وأهلية الوجوب هلي 
الشخض منظووا :اليه من الناحية القاتوثية © فكل. شخض ينس اليه 
القانون على انه اهل لترتب الحقوق والالتزامات له وعليه . وتبدا هذه 
الشخصية بولادته حيا » وتنتهي. نعد تصفية تركته ولاعتبارات خاصة 
بضفي القانون على الجنين شنخصية قانونية محددة حتى تثبت له بعسض 
الحقرق (75) مثل الوصية له > وفى ذَلِك تقول ( المادة 29 ) من القانون 
المدني المصري « مدأ شخصية الانسان- بتمام ولادته حيا » + وشترط 
القانون الفرنسي أن يوّلد“حياءوان يكون قابلا للحياة من أجل أن تثبت له 
تلك الشخصية »© وتقول ( المادة 204 ) منَ“مدونة الاحصسوال الشخصية 
المغربية : « ان مات الموصي له بعد أن استهل صارخًا استحق وصيته »© 
.وعد ما استحقه من جملة تركته » فهي تشترط لبدء شخصيته أن بنفصل 
حيا عن بطن امه ؛ وان يستهل صارخا » وبذلك تتحقق فيه أهلية الوجوب؛ 
ويدخل المال الموصي به فى ذمته » ويورث عنه فى حالة وفاته اثلر 
ذلك 766 . 


ثانيا : أهلية الاداء فى الشريعة و آلقانون : 


تعرف أهلية الاداء بأنها صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه 
على وجه يمتد به شرعا » وعبر عنها القراني بأنها : « قبول يقدره الشرع 


(75) عبد الرزاق السنهوري : الوسيط 1 : 267 . 
(76) آدريس العلوي : المدخل لدراسة القانون 2 : 243 ب 244 . 
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فى المحل » (77) » وتتوقف المعاملات والتصرفات على تحقق هذه الاهلية» 
كما تتوقف عليها حقوق الخالق من صلاة وحج وغيرها »© واذا اقترف من 


تتوفر فيه جناية على نفس أو عرض » عوقب على فعله » ومناطها التمييز» 
وهي تدور معه وجودا وعدما » فلا تشبت للجنين فى بطن أمه » ولا تثبت 
للصبي حتى يبلغ السابعة من عمره (78) ٠‏ 


وهذه الاهلية نوعان : اهلية أداء كاملة » وأهلية أداء ناقصة . 


فاذا كان الشخص كامل العقل والتمييز كانت أهليته كاملة » ومتى 
كان ناقص التمييز كانت أهلية أدائه ناقصة © وهذه الاهلية لا وجود لها فى 
الطفل غير المميز » ومثله المجنون ومن فى حكمه » وينلوب عله فى 
مباشرة أموره المسؤول من اب أو غيره » واذا بلغ الطفل سن التمييزر 
مارت له أهلية آداء ناقصة . 


وتنقسم تصرفاته فى هذا الطور الى ثلاثة اقسام : 


1[) تصرفات نافعة له نفغا محضنا».مثل قبول الهبات والوصايا 


2( تصرفات ضارة ضررا مَحَضًا » كتبرعه على جهات خيرية هبة 
ووقفا وغيرهما أو اقراضه غيرة »:وهي لا تصح ولا تنفذ ولو أجازها الرلي؛» 
بل ترد على آلولي ويضمنها من ماله اذا قام بها نيابة عنه ©» لانها ليست من 
باب النظر والمصلحة » والولي معزول عن غير المصلحة . 


3) ما كان دائر؟ بين النفع والضرر لاحتمال افربح والخسارة » 
الولي ؛ اذا أجازها صحت وزمت 4 واذا رفضها بطلت 95 


ويرجع تقرير الاهلية الناقصة للطفل فى هذا الطور من عمره الى انه 
بلغ السن الذي يبدا فيه تحمله بعض انواع المسؤوليات وتعرقه على 


(77) الفروق 3 : 232 و ( صرف الهمة : 15 ) . 
(78) بدران ابو العيئين بدران : ( الشريعة الاسلامية »© تاريخها » ونظرية الملكية 
والمقود :429 ) ومحمد يوسف : ( الفقه الاسلامي : 224 ) . 
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المجتمع ونمو مداركه العقلية » شيئًا فثسيئا » وميوله للتأثير فى محيطه 
الاهلية فى التعامل ©» وان كانت مقيدة بما يحقق مصلحته وبحفظ ماله »© 
ويدفع الغبن عنه » تمهيدا لفترة البلوغ التي هي مظنة الرشد » والتي أمر 
:آللة تعالئ فيها باختبار اليتامى لمعرفة حالهم من الرشد وغيره » بقوله 
سيحانه ٠‏ « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفواأ النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا المعو أموالهم ب( 0 
: الطبيعية » وهي كما نظمها ابن عاشر في 2 المرشد المعين 2 

والرشد عند الفقهاء حسن التصرف فى المال : ولو كان صاحبه 
فاسقا من الوجهة الدينية : .وقد ساق ابن“ العربي تعاريفه عند الفقهاء فى 
« احكام القرءان » وهي كما بلي : 

« حقيقة الرشد فيه ثلاثة أاقوال 

الاول - صلاح الدين والدنيا ؛ والطاعة لله » وضيط المال وبه قال 
الحسسن (80) والشافعي . 
له عن التبذير »© قاله مالك (81) . 


(79) سورة اللس ماو : 6م 

(80) الحسسن بن يسار البصري »6 ابو سسعيد » من التابمين » كان امام البصرة وعالمها » 
موصوفا بالزهد والعامم والفصاحة . قال الفزائي : كان الحسن البصري أشيه 
الناس كلاما بكلام الانبياء © واقربهم هديا ص الصحابة » وتوفي عام 0 ها 8م 

(81) مالك بن أنسس الاصبحي » امام دار الهجرة 6 وأحد الائمة الاربعة » مجمع على امامته 
وجلالته »© والاذعان له في الحفظ وتعظيم حديث رسيول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولد بالمدينة عام 11 وقيل 94 وقيل 95 للهجرة » وسمع الزهري ونافما مولى عبد 
الله بن عمر وغيرهم من التابمين 0 وكان صلبا فى دينه حتى اضطهد وعذب بسبب 
ذلك » وله ( الموط ) وغيره . توفي سسلة 179 ه ( الديباج المذهب : 11 - 30 ) 
و( وفيات ابن قنفذ 141 - 142 ) . 


هس 442 ب 


الثالث ‏ بلوغ خمس وعشرين سنة » قاله أبو حنيفة » (82) . 


والمعول عليه تعر يف مالك » لان الفرض هو الرشد الدنيوي يجلب 
المصالح ودقع المفاسد وتحصين المال و « لان غرض الحفظين مختلف » 
أما غرض الدين فخوف الله سيحانه » واما غرض الدنيا ؛ فخوف فوات 
الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به » (83) . 


وعند ما تشبت أهلية الوجوب للانسان »© المعبر عنها بالذمة »© بولادته 
حيا » فانها تظل كذلك ملازمة له فى يفظته ومنامه » وصحته ومرضفه » 
وحال جنونه وعقله + ولا تتأثر بأي عارض كان حتى يموت » بينما تصيب 
العوارض أهلية الاداء » فمنها ما يزلها مثل الحنون والاغمساء والنوم» 
ومنها ما ينقص منها فقط مثل العته والرق »© ومنها ما لا يزيلها ولا ينقصهاء 
وانما ينال بالتغيير بعض احكام من اتصف بها مثسل السفه والدين 
والسكتير. 


وتعرف أهلية الاداع قانونا: بأنها ضلاخية الشخص لاستعمال الحق 
عن طريق التصرف القانوني »؛ (84) أو هي صلاحية الشخص لممارسة 
الحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانونا. والاصل فى 
الشخص كمال الاهلية ما.لم: يصرح قانون احواله الشخصية بغير ذلك » 
ولما كان كمال الاهلية لدى المتعاقد هو الوضَّع"الثابت اصلا » فان على من 
بدعي عدم الاهلية أن يثبت ما بدعيه » .واحكام الاهلية لها مساس بالنظام 
العام » لذلك لا يمكن الاتفاق على أن بحرم منها من يتمتع بها قانونا » ولا 
منحها شخصا لا يتمتع بها بحكم القانون » وكل اتفاق على عكس ذلك دكون 
باطلا بقوة القانون . _ 


ويعتبر القانون ان الشخص يكون فاقدا اهلية الاداء فى حالتي 
الجنون وعدم التمييز بسبب صغر السن »© وتكون تضر فاته باطلة. » آلا أن 


(82) أبو حنيفة النممان بن ثابت الفارسي الكوفي © فقيه العراق 6 واحد الاثمة الاربمة » 
أدرك بعض الصحابة » ولم يلق احدا منهم ولا أخد عنهم » وقال عنه الثوري : هو 
افقه أهل الارض . ولد سسنة 80 ه وتوفي عام 151 ها . 

(83) احكعا القرءان 1 : 322 . 000 

(84) د. مامون الكزبري : نظرية الالتزامات 1 : 137 . 


- 443 


الصفير يعتبر محجورا بطبيعته على حين يفتقر المجنون الى حجره قظضائيا 


ويعتبر الشخص ناقص الاهلية اذا بلغ سن التمييز (12 من عمره) 


1 ) التصرفات التافعة نفعا محضا » كما تقدم فى نظر الشريعة 
الاسلامية » .ويجوز لناقص الاهلية مباشرتها بنفسه » ولا تفتقر لاذن 
من وية. 


2) التصرفات الضارة ضررا محضا ء ويمتنع على القاصر 
مباشرتها بئفسه ولو ياذن من وليه الشرعي ٠.‏ 


3) التصرفات الدائرة بين الشفع والضرر ؛ وتتوقف على اذن 
الولحين: + 


وبعرف القانون مثل الشربعة حكم المميز المأذون » وهى من لم سلع 
لادارتها قبل الرشد أو قبل كوشيتهه جو قبل _القاشي على سبيل تجربته 
وتدريبه على آدارة شؤونه بنفسه © وهو بتمتع بكامل الاهلية فيما أذن له 
فيه وفى التقاضي بثأنه » ولا يبسوغ له طلب ابطال التصر فات التي تحمل 
بها فى حدود الاذن المذكور © ويجوز الغاء الاذن الممنوح له فى حالة مسا 
مثوله أمام القاضي والاستماع لاقواله . (85) . 
الاحكام والتطبيقات الحصيفة الذكية فى مضمار الاهلية وغيرها ؛ وتسشاعد 
بذلك فى أن تكون أحكام القانون أقرب الى الدقة ©» وأوثق صلة بالعدالة ©» 
بواكثر انسانية 2 ومن الادلة على هذا ما قشرره الفقهاء المسلمون من 
تفصيلات لعوارض الاهلية من حلون وأغماء وغيرهما ؛ وما ذهبت اليه 
(85) مامون الكزبري : نظرية الالترامات 1 : 135 - 151 . 
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الشريعة فى باب حمابة الايتام والذبه عنهم واضفاء الحماية والرعابية 
الكاملة لهم فى وقت كان فيه الايتام فى غير البلاد الاسلامية بعيشون 
عيشة البؤّس والتشرد .والشقاء » وكان ألكبار من الاعمام والحكام وغير هم ؛ 
بتطاولون عليهم » ويقتنصون أموالهم غنيمة باردة © فجاءت الشريعة بما 
بذهب تلك المضار ؛ ويضع حدا لتلك الاخطار : « ان الذين بأكلون أموال 
اليتامى ظلما انما بأكلون فى بطونهم ارآأ وسيصلون سعيرآ » (86) . 


اللاحعقا _ ة 


ولاحكقة. 


.وقد خصص اللاحقة لمراجعة الاسئلة التي وجهبت اليه من تلميذه 
محمد التماق وتحليلها » وبين ما أجاب عنه فى السابقة والمقصدياين »© 
وجاءت هذه اللاحقة مختصرة فى صفحتين » حجرى فيهاعلى عسادة 
الاختصار فى توازل العصر »؛ وهي مشخونة بملاحظات مفيدة » مر أكثرها» 
عدا الابحاث اللفظية » وختم كثابه هذا بقضيدة من جيد نظمه » فى موضوع 
كتابه » غلبت فيها الطلاوة والربونق الادبي على الجفاف العلمي » ويتتفح 
منها أنه كتب جوابه عن المسألة شيئا فشيئًا » بسيب حالة صحية سيئة» 
لا يسبب اعسار أو ضيق “فى سبل العيشن © ويعتبن فى القصيدة بهذا 
البحث مشيدا بما امتاز به من التحقيق » ومبيئا ان غرضه ابتعاث الهممم 
للزيادة من بحث الموضوع »© ودراسته وتوسيع آفاقه » واليك حملة من 
أبيات القصيدة : (87) 


فهذا جواب عن غريم سوؤالكم أتى قاضيا للدين من بمد ما مطل 
وما ذاك عن عسر فلله نهميله على عبده تترى برغم ابي جهل 
ولكن لما تدرين من كنه حالتي2 من الشعف والسقم المزاحم للشغل 
وفترة عزم المرء حينا فربما مضت برهة والنار خامدة الشعل 


(86 سورة اللسساء: 10 . 
(87) صرف الهملسة : 22 --23. 
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ولا سيمافى ذا الزمان الذي غدتح2 نوازله كالقطر أو كحصا الرمل 
فلفقته شيئًا فشيئا محناولا لاتقانه صنعا فجاء على مهتل 
ولا عتب اذ وفى بمضمون سوّْلكم ١‏ وطابقه ما طابق النعل للتشل 
فشأن خطيسر القدر علزة نيله 
« ولا بد دون الشهد من ابر اللحل » (88) 
فشد عليه الكف ضنا قفا"نل اكه على مشرع التحقيق علم بما يملي 
ولم ادر هل فازت يداه بغرفة تبرد من احشائه غلة اتجهمل 
أو انقلبت كفاه صفر! فان يكن 0 فلا عجب فالطيش يمرض للنبل 
وتنبو لدى الغرب الموارءمفالوغى2 وتكبو جياد الخيل فى الموطءالسهل 
« ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها » 
ولو كان حاششا المصطفى قائق النبل (89 
وقد سام نفسا بالفضيحة من غذا 2 تَجَارَي جياد السبق جهلاعاى! ل جل 
ولكنئي أبديت ما لاح للحج سا ليقبل او بلقى له مطسرح الزبل 
وربتما يا صاح انهض همعة .. نجادت بما بعني ويغني ذويالمقل 


تقبيم كناب « صرف الهمة » 


هو كتاب من أمتع كتب المسناوي وأجلها فالدة : حقق فيه موضوع 
الذمة » ألتي اكتشفها الفقه الاسلامي ؛ وترددت على السئة الفقهاء 
وأقلامهم ؛ ودخلت أنواب. الالتزرام من أوسع مصار بعها » اذ تعتبر نظربة 
الاهلية حجر الزاوية في الابحاث الشرعية والقانونية المتعلقة بالالتزام 
واحوال المسؤولية التقصيرية والجنائية » .وقد عالجها الفقه الاسلامي 
مبكرا من أيام الائمة الاربعة » وعرفت تطبيقاتها فى مختلف كتب الفقه 


(88) عجز بيت من قصيدة للمتنبي © وصدره : 
تريديسن لقيان المعالي رخصيية . 
(89) صدر آلبيت من قصيدة لبشار © وعجزه قوله : 
كفى المسرء نبلا أن تعمد معايبه. 


ب 446 .ب 


وفتاواه » ودخلت يدان الحياة الاجتماعية لمعالجة النوازل الحادثة بين 
الناس »© ومع ذلك لم تحظ بما تستحق من عناية فجاءت مباحثها مقطمة 
مفرقة على أبواب آلفقه » مرة تدرس فى باب السلم ومرة فى الضمائنات 
.وأخرى فى الجنايات ؛ وعالجها الاصوليون فى مباحث الحكم لتوضيح ما 
بين خطاب الو ضع وخطاب التكليف من الاختللاف ٠.‏ 


وظللت نظرية الذمة على أهميتها وتطبيقاتها هامشية فى ابحاث 
الفقهاء والاصوليين » لم تفرد بالتاليف فيما اعلم ‏ حتى كان هذا الكتاب 
الفريد فى بابه » وبه يمكن القول أن النظرية تأخرت فى الظهور عن 
التطيقبات والاعكسام : 


ولا يشبه هذا الاهمال الواقع فى تحرير نظرية الذمة فى الفقه 
الاسلامي الا الاهمال الملحوظ كذلك فى اقراد نظرية العقود الاسلامية 
بالتأليف وهي نظرية 7 تعتبر مباحث الذمة جزءا منها لما لها من صلة بأهلية 
الالترام » وذلك لان ادا من النقهاي اقول حصرنا لم . ينرجه لكنابة انظطرية 
عامة عن العقد تتناول ما هو مشترك وعام :فى العقود لوضع اطار عام لصحة 
التصرفات والمعاملات » بل كانوا بقتصرون على ذكر حقيقة كل عقد 
وشروطه بايجاز فى مداخل ابواب الفقه الاسلامي مثل البيع والايجار 
والجعالة وغيرها. 


فمن هنا الاهمية الاولى لهذا الكتاب . 


وك الكتابه حوانب أخرى د تستحق الاشادة بها » منها جانه الادبي 4 
ا ل ا هي فصي 
نقرأ عن موضوع فقهي »2 بما فيه من الطرافة والملاحظفات التاريخية 
المتعلقة بتراجم الفقهاء واعمااهم وحالتهم من الاتباع والابتكار » واعني 
بذلك ان الفقه الاسلامي عند الفقهاء + لقني على الأرل, سندى هن المتطن ' 
وكان البعض » يحترم العلم والمنهج العلمي الاسلامي » فيعزو ما ينقل الى 
ذويه » .وكان البعض الآخر يضرب عرض الحائط بنلك » ويتبنى النظربات 
وينتحل الاقوال » وتخفى مصادر نقوله على صغار الفقهاء والطلبة » ولكنها 
لم تخف على الشيخ المسناوي الذي فضح بعض قضايا الانتحال فى هذا 
الكتاب » كما أنه وضع موازين عدل بين الفقهاء المتقدمين » حين تكلم على 
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كثرة انتقاد ابن عرفة لشيخه ابن عبد السلام » وعلى انتقادات لم يسلم له 
اكثرها لما فيها من غمط الحق وتعمد التنفيص والتكدير والاعتراض » 
ومثل موقفه من القرافي واين الشاط حين وقف وقفات طويلة ب بحساب 
الالفائك ‏ لمناقشة علامهما ومباحفهما . 


الاقصى وتوئس ومصر لان أبن عبد السلام الهواري وابن عرفة تونسسيان »© 
وأخمد القرافي مغربي الامل صتهاحي مصري المولد 4 وآبن الشاط مسن 
ننهانامجية الشرية السلية ؛ 


بأساتنا وقيمتا الحضارية واسهامنا الفكري. فى مجال الكشف والدرس 
والتحقيق . ويتبوا الامام المسناوي به منزلة عالية فى مضمار تراث الفقه 
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ممداني وضباحالقرطبي 


(200 - 287 ها ) 


د. نوري) مر 


كان حجده انعء عدا نر ا الوه ان بالاندثسن لكر 
بالداخل امه ا اللاجر 21 1 

وقد وحدت وثيقة عتقه فى مكتبة حفيده محمد بن وضاح © ففقفد 
ذكر ابن حارث الخشني ما نصه : 

« قال بعض أهل العلم : قرات كتاب عتقه ‏ وكان فى جملة كتيه ب 
فما رأبت كتابا أشد اختصارا »© ولا إكثر آتقانا منه » نسخته : 

كتاب من عبد الرحمن بن معاوية لزيع مولاه » اعتقه لله جل ومز » 
فليس لاحد عليه سبيل وان ولاءه لي ولعقبي »© (1) . 
0 للهجرة بقرطبة (2) 
(1) ابن حارث مخطوط المكتية الملكية ( رقم : 6916 ) . 
(2) تاربخ ابن الفرضي ج 2 ص : 19 »© ترتيب لاصدارله 4 / 440 » تذكرة الحفصساظ 

2 / 646 »2 الديباج المذهب ص : 241 . 
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بداية طلبه للعلم ٠:‏ 


كما انه ليس بامكائنا أيضا أن نعين اول شيخ جلس اليه » وكل ما تعلمسه 
وغيرها... 


5 بن بحيى الليثي (5) وسعيد بن حسان (6) وعبد الملك بن الحسن 
١‏ زونان) (7) وعبد الملك بن حبيب الالبيري (8) وعد الاعلى بن وهب (9) 
وابان بن عيسى بن دينار ابو القاسم القرطبي (10) وداود بن جعفر بن أبي 


صقي القرطين 111+ 


(3) 


(4 


5) 


(6 


22 


(65 


(9) 


210) 


(11) 


ابن حارث ورقة 154 ب »© مخطوط المكتبة الملكية رقم : 6916 » تاريخ ابن الفرضي 
2 / 17 »2 ترتيب المدارك 4 / 435 © الديباج المذهب ص : 239 . 

ابن حارث نفس المخطوظ والورقة » ابن الفرضي 2 / 17 » ترتيب المدارك 4 / 434. 
الديباج المذهب ص : 239 © شجرة اللون الزكية ص.: 76 »2 وفيه (الاليج ) 
وهو تصحيف 8 

ابن حارث نفس المخطوط والورقة » ابن الفرضي 2 / 17 »© جذوة المقتيس ص :94» 
دفية الملتمس ص : 133 »© ترتيب المدارك 4 / 435 » الديباج المذهب ص : 4240 
شجرة النور الزكية ص : 76 . 

ابن حارث ورقة 154 ب » ابن الفرضي 2 / 17 »© ترتيب المدارك 4 / 435 »2 الديباج 
المذهصب ص : 240 . 

أبن حارث نفس المخطوط والورقة » ابن الفرضي 2 / 17 »© ترتيب المدارك 435/4 
الديباج المذهب ص : 240 » شجرة النور الزكية ص : 76 . 

ابن حارث نفس المخطوط والورقة » ابن الفرضي 2 / 17 »© ترتيب المدارك 435/4» 
الديباج المذهب ص : 240 ؛ لسان الميزان 5 / 7 » شجرة النور الزكية ص:76. 
ابن حارث نفس المخطوط والورقة © ابن الفرضي 2 / 17 © ترتيب المدارك 435/4» 
الديبساج المذهمب ص : 240 . 

ترجمته فى ابن الفرضي 1 / 22 » جذوة المقتيس ص : 172 »© بغيسة الملتمس 
ص : 238 » ترتيب المدارك 4 / 259 . 

أبن حارث ورقة 153 ب » المخطوط السابق وترجمته في ابن الفرضي 1 / 169 »> 
جذوة المقتبس ص : 214 » بغية الملتمس ص : 292 »2 ترتيب المدارك 3 / 346 . 
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ودحيم الاندلسي (12) وعباس المعلم القرطبي (13) وعبد الله بن محمد بن 
زرقون المرادي ابو محمد السرقسطي (14) ومؤمل بن سليمان أبو عبد الله. 
الاندلسي نزيل القيروان (15) وبحيى ابن يزيد الازدي القرطبي (16) وعبد 
الله بن يحيى القيسي [ ابن الخشاب ) ابو محمد السرقسطي (17) . 


رحلغنه الاأوائلىي : 


رحل ابن وضاح الى المشرق رحلته الاولى » ولما يتجاوز عمره 
تسع أو ثماني عشرة سنة ؛ ويجزم ابن الفرضي ( 18) بأن رحلته هذه 
كانت سنة ثماني عشسرة ومائتين للهجرة ( 833 م ) واقتفاه فى ذلك القاضي 
عياض (19) وابن فرحون (20) أما ابن حارث »© فلم يكن متاكدا بسئة 
بعينها مما تفيده عبارته التالية : 


« سمع ابن وضاح من فقهاء الاندلس » ثم رحل الى المشرق قبل 
سنة عشربن وماثتين » (21) ثم اننا نجدهم متفقين جميعا على ان رحلته 
هذه » كانت قبل رحلة قرينه : « بغي بن مُخلك وآن قصده فيها لم يكن 
طلب الحديث وروايته : بل كان فقط الاتصّال بالعباد والزهاد فكان جل 
اخذه لا قالق )2 حسب تعبير محمد بن حارث الخشني - (22) . 


(12) ترجمته فى ابن الفرضي 1 / 172-. 

(413 نفس المرجصع والجسرء ص 0.340 

(14) قال ابن الفرضي : ١‏ كانت الرحلة الى سوقسطة للسماع منه » والرواية عنه » وكان 
ابن وضاح لحسن الثنساء عليه ») . ولد بن وضاح عنه رواية فى كتابه « البدع 
والنهي عنها ») ص : 18 - 20 - 83 الي اين ابن الفرضي 1 / 252 » 
جذوة المقتبس ص : 249 »© بغية الملتمس ص : 

(15 قال ابن الفرضي : ( ا ا ا 0 
له ترجمة فى ابن الفرضي 2 / 551 . 

(16) هو امام زباد شسطون ») روى عنه ابن 527 حديثا قبل الكسوف »؛ وكسان الكسوف 
سنة 218 للهجرة » وكان يحيى هذا مشهودا له بالفضل والورع . له ترجمة فى ابن 
الفرضصي 2 / 177 . 

(17) كان رفيق ابن وضاح في رحلته الى المشرق © وكان يثني عليه © ويصفه بالفضل 
والامانة وقد روى عنه » كان يرحل الى سرقسطة للسماع منه . له ترجمة فى ابن 
الفرضي 2 / 252 . 

(18) تاريخ علماء الانسدلس 2 / 17 . 

(19) ترتيب المدارك 4 / 436 . 

(20) الديبساج المذهب ص : 240 ٠.‏ 

(21) ورقة 25 1 » مخطوط المكتية الملكية رقم 6916 . 

22) نافيس المخطلوط والورقة . 
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والواقع انها كانت رحلة مبكرة بالامكان ان تعطي نتائج طيبة مثميرهة 
للغاية » لو أن ابن وضاح أاحسن استغلالها وعرف كيف يستفيد منها © فلو 
وفق واتصل بشميوخ الحديث والرواية الذين كانوا ينعمون بالحياة على 
ذلك العهد وروى علهم حديثهم » واخذ روايتهم » لكان قد شارك البخاري 
ومسلما وأبا داود » وغيرهم من أصحاب الكتب الستة فى | كثر شيوخهم» 
ولكان ‏ كما قال ابن الفرضي ‏ « ارفع اهل زمائنه درجحة واعلاهم 
ابنادا » (23) . 

ولتفوق على زميله فى الرواية : « بقي بن مخلد » : ولكن شاء الله أن 
بظل فارس هذا الميدان وبطله بالاندلس « بقي بن مخلد » »© رغم أنه رحل 
بعده سلوات . 

ويظهر أن رحلة ابن وضاح هذه كانت قصيرة : ذلك لان عدد 
كثير! من عدد كبير من شسيوخ الحديث » غير صحيح كما نعتقد أنه قد 
جانب الصواب فيما بحاول به.ان يشكك هو من قبيل حقيقة ثابتة تداولتها 
كان غرضه فى الرحلة الاولى “فقط لفاء العتاد والزهاد . أن الدكتور حسسبن 
مؤنس يحاول إن يقوض هذ! الواقع بمجرد ظن. وتخمين » ومن غير أي 
ستند ولا ححة : انما ,كتفي بقوله : 

« وبقال : ان هدفه فى هذه الرحلة لم يكن الحديث ؛ وأنه كان 
الذين سسمع منهم كانوا محدثين ل( (26) . 
التعين عليه ان بأخذ عنهم حديثه »© مادام أن قعده فى هذه المرة لم يكن 


سوق ء 


(23) المرج عالسابق 2 / 17 . 

(24) ششميوخ العصر في الاندلئس ص : 43 . 

(25) ابن حارث الخششني تاريخ ابن الفرضي »2 ترتيب المدارك »© الديباج المذهب . 
(26) المرجعالسابسق نفس الصفحة 
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شيوخه فى الرحلة الاولى : 


ادم بن أبي أبان العسقلاني ١ات‏ 220 أو 221 ه ) (27) . 


القاسم بن سلاه؛ أبنو عبيد ) البغفنادي (ت 222 أو 223 أو 


عبد الله بن صائح ابو صالح المصري (١‏ كاتب الليث ) (ت 223ه),29) 
أصبغ بن الفرجٍ المصري (ات 225 ه ) (30) . 
سعيد بن مئصور الخراساني اات 227 ها)(1) . 


موسى بن معاوية الصمادحي ابو جعفر القرشي القيرواني ١١ت‏ 225 


ابن حارث ورقة 45 أء مخطوط المكتية الملكية رقم 6916 »2 ابن الفرضي 2 / 15. 
جذوة المقتيس ص : 94 » بفية الملتمس ض:: 133 » ترتيب المدارك 4 /436 » 
الديباج المذهب ص : 240 » لنسان الميزان 5 / 416 . 


ترتيب المدارك 4 / 436 »2 الدتباج المذهب ص" : 240 . 


ابن الفرضي 2 / 15 » تزتيب المدارك 436/4 ؟ الديباج المذهب ص : 240 » 


[) 
2( 
4ه ) (28) . 
3) 
4) 
5) 
6( 
أو 226) (32). 
07 
(28) ابن حارث نفس المخطوط والورقة . 
0 ابن حارث نفس المخطوط والورفسة . 
5 كسان الميزان 5 / 416 . 
032 


البدع والنهي عنها لابن وضاح ص : 12 © 61 © 17 4 18 © 20 » 21 »© 22 » 23 » 
29 2 241 75 2 76 »2 77 © 78 © 89 »© 87 © 89 > 90 »© 91 »© 92 934 . 
ابن حارث ورقة 154 ب © مخطوط المكتية الملكية السابق © كتاب المحلى لابسن 
حرم 1 / 79 »© 90 » 218 © 2 / 166 »© 220 >© 221 © 223 » 3 / 107 > 108 »> 
1 » 157 6 263 » 4/ 105 > 5 / 7250 »2 221 » 276 © / 21 © 25 » 39» 
7 2326 © 8 / 477 © 9 / 355 6 10 / 411 6 412 © 414 » 422 » 428 : 
1 © 433 »© 434 » 438 » 447 » 449 » 475 »6 508 )6 513 6 11 / 14 » 22» 
31 » 32 » 45 »© 47 »© 48 » 49 »© 58 » 85 >» 86 » 123 » 143 © 144 »6 173>» 
3 © 234 © 242 » 248 » 274 » 277 > 278 © 282 > 284 © 286 »6 320 »> 
2 © 327 6 328 »© 329 6 332 > 354 » 356 :. كتاب: الاحكام فى أصول الاحكام 
لابن حزم 6 / 175 »© 179 7 / 136 6 158 » 8 /:33. 6: جامع بيان العلم وففسله لابن 
عبد البر 1 / 149 6 184 »© 187 » 191 » 230 2-6 / .20 > 23 #4 35 » 103 » 


113 » 119 2 133 »© 135 »© 136 © 150 »© 184 » 223 > 228 »© 2357 »> عتاب 


التمهيد لابن عبد البر 1 / 221 © 2 / 166 6 4 / 83 » 133 17704 6 178 4 
جذوة المقتبس ص : 94 © بغية الملتمس صى : 133 »6 ترتيب المدارك 4 / 93 » 
6 © شجرة النور الزكية ص : 68 . 000 
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جميع 


رت 228 ه ) (33) . 


علي بن نجيح ( المديني ) البصري (ت 234 ) (35) . 

زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي البغدادي رت 234 ه /36) . 
احمد بن محمد بن حتبل البغدادي أت 241 ه ) (37) . 

عبد الله بن ذكوان ((ت 242 ه ) (38) . 

محمد بن مصفى الحمصي (ت 246 ه ) (39) . 

ابراهيم بن حسان الاطرابلسي (40) . 

اذا كنا قد عرفنا تاريخ رخلته الاولىٌ.بالضبط : وهو كما تقدم ب 


(218 ه ) فانه لا سبيل هلك /الئاسبة لرحلته الثانية : لان 


حارث الخثني (41) فانه ذكر انها كانت بعد الثلاثين ومالتين ؛ غير انه لا 
بخفى ما فى هذه ١‏ البعدية » مَنَ عموم وشمول »© لكن بالامكان التخفي ف 


(033) 
04 


35( 
66 


0 


68 
69( 


040( 
41 


البفبع وائهي عنلها ص : 55 . 

ابن الفرضي 2 / 15 6 جذوة المقنيس ص : 93 »6 بفية الملتمس ص : 133 » 
ترتيب المدارك 4 / 436 »6 الديباج المذهب ص : 240 © شجرة النور الزكية ص76 
ابن حارث ورقة 154 ب مخطوط المكتبة الملكية رقم : 6916 . 

ترتيب المدارك 4 / 436 6 الديباج المذهب ص : 240 » شجرة النور الزكية ص76 
ابن الفرضي 2 / 15 © ترتيب المدارك 4 / 436 »6 الديباج المذهب ص : 240 * 
أبن حارث ورقة 154 ب مخطوط المكتبة الملكية السابق . 

ابن حارث ورقة 45 41 ابن الفرضي 2 / 15 6 ترتيب المدارك 4 / 436 © الديباج 
ص : 240 »© شجرة النور الزكية ص : 76 . 

ترتيب المدارك 4 / 436 » الديباج ص : 240 . 

البدع والنهي عنها ص : 44 » ابن حارث ورقة 45 © ترتيب المدارك 4 / 436 » 
الديباج ص : 240 . 

ابن الفرضي 2 / 15 © الجذوة 94 6 البغية ص : 133 . 

ورقة 45 أ مخطوط المكتية الملكية رقم : 6916 . 


هوق4 ب 


بفض الشيء من شمولها وعمومها بهذا النص الذي اورده ابن حارث نفسه 
عن أبن .وضاح فى أاحد شيوخه بمكة هو : ( محرز بن سلمة بن يزواد 
العدني ثم المكي ) حيث قال ابن وضاح : « لقيته بمكة فى سفرتي الثانية 
وقال لي بهذه الحجة يتم لي ثمانون حجة » (42) اذا اضفنا اليه أن وفاة 
فبيشه المذكرن لاقع _يية ١‏ 338 به ) كانت رخلفة الثاة محدودة ياحدى 


وتلاثين وأربعة وثلاثين . 


ذكر ابن الفرضي فى ترجمة أبن وضاح أن عدتهم خمسة وسيعون 
وباثة وجل ٠‏ ونشرة عن افلاد ثلالين اما 8 عنقا عن ذكن الأخريسين 
قله 0ن نحمافة عقي من الخد افكين' + والكيدق 4 والعنانييتين: 
والمصريين ؛ والقرونين » .43) © فى حين ذكر القاضي عياض (44) وتبعه 
أن فرحون (45) « ان عددعم مالة:“وخمسة وستون رحلا » . 


بقولهما: 
« فى خلق كثير من البغداديين ؛ والمكييسن « والشامييين :»6 
والمصربين © والقرويين » . ' 


أما ابن حارث (46) » فذكرهم بأسمائهم الكاملة موزمااياهم على 
البلدان والامصار » ناصا على عددهم فى كل بلد » وكان توزيعه كالتالي : 


(42 تلسغفسن المخطخلوط ورقة 16 اا 

(43) تاريخ علماء الاندلس 2 / 16 . 

(44) ترتبسب المسدارك 4 / 436 . 

رهد الدبيساج المذزهصب ص : 240 . 

46 ( ورقة 116 ب © 117 أو ب »6 21118 154 ب > مخطوط المكتبة الملكية رقم : 
6 ). 
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0 علد الي وخ 
أسماء البلدان 


الخنشي بلدة بين حلب وايلة لم نتمكن من قراءتها » ولا قراءة اسمبي 
هو عند ! أآثئنان ). 


الملاحظة الثانية : ان ابن حارث عندما ذكر شيوخه ابن وضا اح 
موزعين على البلدان والامصار » كان مضطرا لان يجمع بين شيوخه فى 
الرحلة الاولى وعددهم كما رابنا ‏ وبينهم فى الرحلة الثانية ب وعددهصم 
ضخم ‏ لكن فى نفس الوقت يمكننا أن نستنتج من النص الآتي لابن حارث 
فاعدة منضبطة للتمييز بين شيوخه فى الرحلة الاولى © والرحلة الثانية ©» 
حيث يقول بصدد رحلته الاولى ما نصه : 


« رحل الى المشرق قبل عشرين ومائتين » فكان شألنه حينئلذ 
العبادة والزهد » وكان جل اخذه ببرقالق » وحينئذ سمع من آدم بن أبي 
اياس العسقلاني ؛ وادرك ابا عبيد ابن.حنبل »؛ واصبغ بن بن الفرج » 
وغيرهم هممن قدم موته » ثم الصوّف » 47 . 


وهكذا بكون كل من توفي قديما ( أى بعد سنة 218 ه ) ( الى قبل 


وقد أعطانا البحث الدفيق الشامل لشيوخ آبن وضاح أن عددهم فى 
الرحلة الثانية 165 مالة وخمسة وستون شيخا » خلافا لابن الفر ضي الذي 
جعل عددهم 175 خمسة وسبعين ومائة » وخلانا ايضا للزميل الاستاذ 
ابرأاهيم ابن الصديق الذي قال : « عددهم بقارب ألمائتين» (48) © وتابيدا 
وستين ومائة » وذلك لانه اذا أضفنا الى العدد الذي ذكره القاضي عياض 
وأبن فرحون » وهو (165 ) : خمسة عشر من شيوخه الاندلسييتن » 
واربعة مشر من شيوخه فى الرحلة الاولى » كان مجموع المدد ( 194 ) 
اربعة وتسعين ومائة شيخ »؛ وهو ما يحتوي عليه المعجم الذي أفردناه 
لشيوخ أبن وضاح بنقص واحد فقا . 


(47) ابن حارث ورقة 45 ب مخطوط المكتبة الملكية رقم : 6916 . 
(48) ( مجلة الاعتصام > لعلماء خريجي دار الحديث الحسنية ب العدد الاول ب ص : 13) 
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شيوخ ابن وضاح وبقي بن مخلد : 
قد شارك ابن وقاء زنيلة الترطن انحاتيك التحيسةد ١‏ بتي بن 
تعبير آبن الفرضي ل (49) وبعد التتبع واستقصاء البحث ألفينا تعدادهم 
ستة ورابعين شيخا »© نذكرهم فيما بلي : 
1 ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الشافعي المكي زات 237 ها ). 
ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ابو أسحافق المقدسي 9 
5-5 ابراهيم بن المنذر الحزامي ابو اسحاق المدني زات 236 ه ) 8 


2 

3 

4 احمد بن ابي بكر ابو مصعب الزهري المدني رات 242 ه ) . 

5 ل أحمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم أبو جعفر المصري (ت 253ه) 
6 


ب أحمد بن عمرو بن عبد ائله.بن :عم رو بن السرح أبو الطاهر 
المصطري (ت 20 هد ) 7 


848 اسحاق بن أبي اسسرائيل. المروزي أبو يعقوب نزيل بفداد 
رت 245 او 246 ه). 


8 ب الجبارة بن سكين البمنتري أت 250 له ) + 

0 ب حرطلة بن بحيى التحيبي آبو حعقر المضري (0ت:243 هه ) : 

1 الحسن بن مدرك بن بشير السدوسي ابو علي البصري . 

2 م حكيم بن سيف بن حكيم أبو عمر الرقي . 

3 زهير بن حرب أبو حيثمة النسائي نزيل بفداد ات 234 ها). 
1 زهير بن عباد الرؤاسي الكوفي نزيل مصر (ات 238 ه ) . 

5 - سريج بن يونس أبو الحارث المروزي نزيل بغداد رت 235 هد). 


16 
17 
18 
19 


20 


31 


عبد الرحمن بن ابراهيم ١‏ دحيم ) أبو سهيد االدمشقي (ت 245 ما) 
عبد السلام بن سعيد ( سحئون ) أبو سعيد القيرواني (ت 240ه) 
عبد الله بن محمد ( أبو بكر بن أبي شيبة ) الكوفي (ت 235 ه ). 


عبد الملك بن حبيب السلمي الالبيري أبو مروان نزيل قرطبة 
رت 238 ه) 


عمرو بن :عثمان بن سهيد بن كثير بن دينار أبو حفص الحمصي 
(ت 250 ه). 


عيسى بن حماد ( زغبة ) أبو موسى المصري (ت 248 هق ) . 


(ت 237 ها). 


كثير بن عبيد المذححي أنو الحسستن الحمصي ات 247 أو 250 هم 
محرز بن سلمة بن يزداد العدني ثم المكي (ات 234 ه ) 5 


محمد بن بكار الربان أبو معد الله الحمصي ثم البغدادي 
(ت 238 ه ) 


محمد بن رمح أبو عبد الله المصري (ت 242 الو 243 » وقيل 
8ه ) 


محمد بن سليمان بن أبي داود ابو هارون الانباري ١ت‏ 234 ه ). 

محمد بن عبد الله بن نمير الهمذاني الخارفي ابو عبد الرحمن 

الكوني(ت 234 ه). 

محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري ( الاعشى ) 

ابو عبد الله القرطبي (ات 221 او 222 ه ) . 

ف ب ا ا 0 
ت 238 ها). ١‏ 


ااي 00 
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3 
- 4 


ارت249 ه). 


0 


- 6 
7 


8 
9س 


0 
- 41 


- 2 
3 


44 
- 45 


6 


منصور بن أبي مزاحم بشير التر كلسي أبنو نصر البفدادي 
رت 235 ه ) . 
هارون بن سعيد أبو جعفر الابلي نزيل مصر رات 253 ه ). 


ز(ت 243 ه ). 


هشثام بن خالد الازرق أبو مروان الدمشفي ات 249 ها ). 


(ت 245 ه). 


الوليد بن عتبة الا شجعي أبو الفياس الدمشقي ات 240 ها )ا 3 


بحيى بن سلمان الجعقفي الكو فدبي/أبو سميد نزيل مص ار 
(ت 239 ها). 


بحيى بن معين أبنو زكريا البفدادي ات 233 ه). 


بحيى بن يحيى الليشني المصمتودي ابو محمد القرطبي 
ز(ت 233 أو 234 ها). 


يزيد بن خالد بن موهوب الهمذاني ابو خالد الرملي (ت 232 ه ). 


يعقوب بن حميد بن كاسب المدني أبو يوسف نزي ل مكة 
رت 240 أو 241 ها) . 


بوسف بن عدي البكري ابو يعقوب الكوفي نزيل مصر (ات 232 ها 


شبوخ ابن وضاح والبخاري : 

وقد استقصينا البحث فى شيوخه مع امير المومنين فى الحديث ٠‏ 
أبي عبد آلله محمد بن اسماعيل البخاري ( 194 256 ه ) فألفيناه 
بشترك معه فى تسعة وعشرين شيخا » وهم كما بلي : 
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ذط يرا طم ص 


16 
17 


آدم بن ابي اباس العسقلاني زات 220 أو 221 ها) . 
أبراهيم بن المنذر الحزامي المدني (ت 236 ه ) . 

أحمد أن أبي بكر مصعب الزهري المدني (ت 242 ه ) 1 
أحمد بن محمد حنبل المروزي ثم البغدادي ات 241 ه ) . 


أسحاق بن ابي اسسرائليل المروزي أبو يعقوب نزيل بضداد 
(ت 245 أو 246 ها ). 


أسحاق بن منصور أبو يعقوب الكوسج المروزي النيسابوري 
(ت 251 ها). 


اسماعيل بن عبد الله بن ابي لويس ابو عبه الله المدني 
(ت 226 أو 227 هاا). 


. الحكم بن موسى المنطري أنو صالح البفدادي ( روى له البخاري 


تعليقاء ات 232 ه2-0 


سريج بن بونسى أبو الحارث المروزي نزيل بغفشداد (روى له 


البخاري حديثا واحدا) رت 235 ها). 


سعيد بن منصور أبو عثمان البخلي نزيل مكة (١‏ له حديث واحد فى 
الجاميع الصحيح) (ت 227 ها). 


مباشرة وبواسطة) (ت 221 ها). 


البخاري وكان بدلسه) (ت 223 ها). 
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- 18 
19 
0 


1 سه 


- 12 


- 6 


7 


- 9 


عبد الله بن محمد ( أبو بكر بن أبي شيبة ) الكوفي (235 ه ) . 
علي بن عبد الله بن نجيح ( المديني ) البصري ات 234 ه ) . 


فضيل بن حسين أبو كامل ( الجحدري ) البصري (روى عله 
البخاري تعليقا) (ت 237 ها). 


القاسم بن سسلام ( أبو عبيد ) البغدادي ١‏ روى عنه البخاري فى 
التار يخ ) (ت 222 ه أو 223 أو 224 ه ) . 


عند البخاري قطليةا ومقروتبا باسيس 1511 228ه.. 


هشام بن عمار ابو الوليد السلمي الدمشقي زات 245 ها) . 


بحيى بن أبوب المقابري أبو زكر باء البغدادي ! ربوى عله الخارى 
فى كتابه : « خلق أفعال"العباد » ).لزت 234 هاا . 


ز(ت 239 ها). 


بحيى بن معين أبو زكريا البغدادي (-روئى.عنه البخاري مباشرة » 
وبواسطة ) (ت 233 ها). 


يعقوب بن حميد بن كاسب ابو يوسف المدني نزيل مكة 
(ت 240 أو 241 ها). 


يبوسف بن عدي أبو يعقوب الكوفي نزيل مصر ١‏ روى عنه البخاري 


مباشرة » بواسطة علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ) ١ت‏ 232 ها ) 


شيوخ ابن وضاح ومسلم : 


شترك ابن وضاح مع ححة الاسلام الامام الحانفظ مسلم بن الحجاج 
النيسابوري ( 204 ب 261 ه ) فى سبعة وعشرين شيخا : منهم : الامام 
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احمد بن حنبل »؛ وزهير أبن حربه » وأبى بكر بن أبي شيبة ؛ ويحيى يبن 
معين © وهارون بن سعيد الايلي 4 وهارون الحمال 4 وأبو كامل الحجحدي ٠‏ 


شيوخ أبن وضاح وأبي داود : 

شترك ابن وضاح مع سيد الحفاظ الامام الشت ٠‏ ابي داود سليمان 
أبن الاشعث السجستاني ( 202 275 ه ) في ثلانة وخمسين شيخا » 
م لس وار الي يي ا بد 
مسكين : وزهير د ن حرب »6 ودحيم الدمشقي » وعبد الله بن صالح كاتب 
الليث » وأو بع بكر بن ابن كبيية 6 وغل المديي. 2 واو عبد القاس + ينين 
سلام » وهشام بن عمار : وبحيى بن معين . 

شيوخ أبن وضاح والترمذي : 

وشترك ابن وضاح مع الأمام الشافك ابي عيسى محيك ين غيسى 
الترمذي : صاحب الجامع الصحيح »؛,. وكتاب العلل (ات 279 ه ) فى ستة 
عشر شيخا كلهم روى عنهم ابن وضاح مباشرة »© بيئما الترمذي روى عن 
بعضهم بواسطة ؛ الامر الذي يخعل ابن وضاح على سندا من الترمذي : 
ملهم : ابراهيم بن المنذر الحزامي * وعاصم بن علي ابن عاصم الواسطي» 
وكاتب الليث © وابو عبيد القاسم بن ستلام » ومحمد بن عبد الله بن نمير 
الخارئي الكو في ؛ والاعين : وهشام بن عمار » وبخحيى بن سليمان » وبحيى 
أبن معين » وكل هؤلاء روى عنهم الترمذي بواسطة »؛ وروى عنهسم ابن 
وضاح مباشرة . واسحاق بن منصور الكوسج النيسابوري »؛ وأصبعغ بن 
الفرج المصري ؛ وعلي المديتي » وهارون الحمال . 

شيوخ ابن وضاح وابن ماجة : | 

ونجد أبن وضاح بشترك مع الحافظ الكبير : صاحب « السسئن » 
و« التفسير » و « التاريخ » أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة 
الفزويني 209١‏ 273 ه ) فى أربعة وثلاثين شيخا »؛ قد روى عنهم كلهم 
أبن .وضاح مباشرة » فى حين روى ابن ماجة عن بعضهم يواسطة » مما 
بجمل ابن وضاح أعلى رواية وسندا من آبن ماجة © منهم ابراهيم الشافعي 
المكي »6 وابراهيم الفربابي » واحمد بن عمرو بن السرح المصري » وحرملة. 
ان بحي النجيبي © والعين .بن مدرك 6 وزهير بن خراب © .واب بكر بسن 
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أبي شيبة » وعلي المديني 4 وهارون ألايلي 3 وهارون الحمال 3 وهشام بن 
عمار » ويعقوب بن حميد بن كاسب . 


شبوخ أبن وضاح والنسائي : 


وبشترك ابن وضاح مع الامام : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعي اب 
النسائي ( 215 303 ه ) فى ثمانية وثلاثين شيخا » وقبد روق اين 
وضاح عن جميع هؤلاء الشيوخ مباشرة » في حين نجد النسائي يروي عن 
أربعة عشر منهم بواسطة » وحيلئذ كون ابن وضاح اعلعى. اسئادا من 
النسائي منهم : ابن أبي مريم المصري » واحمد بن عمرو بن السرح 
المصري » واسحاق الكوبح » والحارث أبن مسكين ع وحرملة بن بحيى 
التجيبي » والحسن بن مدرك ؛ ودحيم الدمه مسقو 4 وعلي ألدبني 4 ولويين 
المصيصي »© وهشام بن عمار . 


درجة شيوخ ابن وضاح : 


هناك ظاهرة خاصة تميز بها الشيخان الاندلسيان ؛ ( محمد بن 
وضاح » وبقي بن مخلد ) » هي انهما كانا لا يأخذان الا عن الثقات من 
الشيوخ » فشيوخهما من طبقة معيتة » ذلك نجد شيوخهها قلائل بالنسبة 
لاقرانهما من أصحاب الكتب السبتة ». كأبي داود ‏ مثلا ب الذي دلغ عدد 
شيوخه ألفا » ذلك لان ابا داود لم يترم فى شيو خه ما التزمه ابن وضاح 
وبقي بن مخلد » فهو كما كان ياخذ عن الثقات ؛ كان يأخذ عن المقبولين 
الكو يقدر ما عممهنا افك , 


وقد نص ابن حجر العسقلاني فى مواضع كثيرة مان تهذرسب 
التهذيب على هذه النقطة » ونص عليها ابضا فيما تعلق بابن وضاح ‏ ابن 
حارث الخثشني » حيث قال : « قال لي احمد بن عبادة : كان أبن م ضاح 
منتخبا للرجال ؛ لا الخد شينا من .روايعه الا من الكنة » (50. 
ع يح ل 
(50) مخطلوط المكتبسة الملكية ورقة 45 ) . 


4604 ب 


ند وة الامام مما لك 


في أطار الاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري وتحت رعاية 
جلالة الملك الحسن الثاني انعقدت بمدينة فاس أيام الجمعة والسبست 
والاحد والابين 9 10 - 11 ب.12:جمادى الثانية 1400 الموانق ل 
5 - 26 -. 27 28 أبريل 1980 بقاعة المؤتمرات بمدينة فاس ندوة 
الامام مالك التي نظمتها وزارة الاوقاف والشوؤٌون الاسلامية» وذلك 
بمشاركة حوالي 300 عالم ومفكر اسلامي قدموا من مختلف الدول العربية 
والاسلامية : المغرب ‏ اللسعودية ب الاردن ‏ الكوريت ‏ توئس- 
السذفال ل نيجيريا ‏ النيجر ‏ بالاضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات 
والجمعيات الاسلامية فى البلاد العربية والاسلامية حيث اكتست الندوة 
صبغة عالمية بالنظر الى حجم المشاركة الاسلامية والعربية فيها . وقد 
افتتح الندوة السيد وزير الاوقاف والشسؤون الاسلامية بكلمة أعلن فيها ان 
الندوة » تنعقد بأمر نهم صاحب الجلالة .. ثم القى السيد متشار 
صاحب الجلالة الاستاذ احمد بنسودة الكلمة الملكية التي وجهها جلالته 
الى الندوة اشتملت على توجيهات سديدة للمشاركين فى الندوة .. وقد 
اقترح السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على المشاركين أن تكون 
الرسالة الملكية وثيقة عمل © فوافق المشاركون على ذلك .. والهدف من 
انمقاد هذه الندوة هو : ابراز الشخصية المغربية من خلال التزامها 
بمذهب أمام دار ألهجرة واستيعابها لممضامينه الفتهية وتحملها رسالة 
المحافظة على التراث الاسلامي ونشره فى افريقيا وقد القيت فى الندوة 
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محاضرات وعرريوض علمية تناولت الفقه المالكي واثره فى القوانين الغربية» 
والتعريف بالامام مالك وملهجينه العلمية واصول مذهيه وقواعده 4 
وانتشار مذهبه » كما نظمت على هامشش المؤتمر ثلاث ندوات .. 


وكانت مشاركة دار الحديث الحسنية فى هذه الندوة مشاركة 


فعالة اذ تقدم بعض خريجها الى الندوة بخمسة عشر بحنا مسن اصل 
ثلاثين قدمتٍ لندوة ... 


100 1 
سيق سقيس سالك 


100 1 
سيق سقيس سالك 


جبائ ل جامعية 


الاسم والنسب 


عر الديسن فرج 
محمد المربي الشاوش 


حيرت متصور 


عبد الحميد زويتبن| 


اللويزي الحسسسنن 
فرميني عبد السلام 
عبد العزيز العيادي 
عيد الله قاني 
خيرهسم ابر هيم 


عبد الفتاجح السليمان! منهجية 


محمد لخبييرة 
محمد الكرافيص 
محمد الفاضلي 
أحميد الترتاح 
لام بلحنساج 
أحمد اليزيدي 


عبد القادر العمواداة” 


آيمنسية أمزيسسان 
محمد التانسسي 
مصطفى بلقات 
أحمد المفلمسسي 
عبد الففور الناصر 
صالتح اكتسسساو 
عبد القادر البوشيخي 
حسن الينسدوزي 
مصطفى ماه العيئين 
لاراباس ماء العيئين 
الشمباني 


0 


محمد 


التفسير عند الصوفيسسسة 
الظاهرة الاسلامية للمسيرة الخفسراء 


عناصر .السرقة في الفقسه الاسلامسسي 


صحيسح البخاري ‏ منن خلال شرله 


أحلية الجواهر المكنونة (أدراسة وتحقيق ) 


دراسسة عسن أاقطساع الآرافس سس سي 
التربية الاسلامية في المدارس الثانويسة 


دخول المقيدة الاشعرية الى المفرب|د 


ركهم التسسروان الفليسم 
منهجية التعليتم الاسلامي في المفرب 
منهج الاجتهاد والفتوئ في المذهب المالكي 
مسالك الفلمسة وقوادحهما 
الموازئلة بيسن الشيخيسسن 
ابسن رسال وآراؤه 

خلفا ابن القسساسم الادلسسي 
أبو الولنتسد انسن"> الفر ف مسي 
الاصلاح الديني في عهد السعديين 
أم المؤمئيسن ام سلمة 
الداهمي المدهية ( دراسة وتحقيق) 
عناية الاستعانتة ( دراسة وتحقيق ) 
عمل من طب لمن حب ( دراسة وتحقيق | 
الفقكضساء في شمال المف سرب 
حكلم اللسسسسسردة 

نظربيدة الاككسسسمسراة 

حقوق الاجير في الاسسسسلام 
لهللدرسة سهساسارة 

مناه العيئيس سن وآشسسيرة 
البرهسان في ترتيسب سورة القسسرءان 


كك 


ل. 


.3 


د 
3 
3. 


كك 


أحمد الخملسيشي . 
محمد المتونسسي 
عبد العزيز بنميد الله 
ابراهييم حرئات 
محمد بلبشهيبر 


د.-علي سامي النشار 


اخ 


ل. 


3 


التهامسي الراجسي 
محمد بتشقرون 
علي سامي النشار 
علي سامي النشسال ‏ 
محمد المشو تسسي 


. محمد الملوئسي 


نوري همممبر 
نوري مفصعصسر 
محمد المنوئتي 
محمد الملوتنسي 
محمد اكتانسسي 
علي سامي التشار 
علسي سيامي اللشسار 
عبد العزيز بلفيد الله 
عيد السسلام الادغيري 


. خالده عميلند 


أحمسد شكلري 
ابراهييم حركسات 
ابراهييم حرككات 
عبد السلام الهفسراس 


“لس وحات ا مناقشة 


1) « أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد (ت 276 ه ) » 


تقدم بها الاستاذ نوري معمر لنيل درجة دكتوراه دولة فى العلسوم 
الاسلامية . . ٠066.٠‏ والبحث يقع فى 618 صفحة » وهو مقسم 
الى أربعة أقسام : قسمين للدراسة وقسسم للشيوخ وقسم نلاحاديث © 
بقع قسم الدراسة فى مقدمة'وتمهيد وُخمسة ابواب واثنين وثلاثين فصلا 
وخاتمة . ألباب الاول : تناول فيه الحديث عن اسمه واسرته » والباب 
الثاني عن رحلته وشيوخه » وَالبَاَالثالت عن معاصريه وتلاميذه» 
والباب الرابع عن علاقتة بالامراء.» والخامس عن آثاره ووفاته . 


2) ( حكم الاسرى في الاسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام » 


قدمها الاستاذ عبد السلام الادغيري لنيل دكتوراه دولة فى العلوم 
الاسلامية » بقع البحث في 557 صفحة 4 وهو مقسم الى قنتمين ريسي : 
الاول يتعلق بحكم الاسرى فى الاسلام » والثاني يتعلق بمقارنة حكم الاسرى 
بالقانون الدولي العام » والقسمان معا مرتبان على مقدمة ومدخل وسعتة 
فصول وثمانية عشر مبحثا ©» تتخللها مطالب وخاتمة ؛ تناول في الفصل 
الاول حكم اسرى الحرب زمن الرسول ( ص ) » والثاني حكم الاسرى زمن 
الخلفاء الراشدين » والرابع التعريف بالقانون الدؤلي العام .ومعرفة مصادره 
وطبيعته ؛ والخامس مقارنة حكم الاسلام فى الاسرى لمعاهدة جتنيف 
لسسئة 1949 » والسادس تأثر ألقانون الدولي العام بأحكبام الإسلام في 
أسرى الحرب ... ْ 
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3 ) « عمل اليوم والليلة للامام النسائي ) ( دراسة وتحقيق ) 


للايناة قاروق شيادة #غتاول السطاق درانة اكانا سن حبك 
منهجية الامام النسائي فى تاليفه .. بحث المحقق في تقديمه للكتاب : 
الرحلة الثقافية في المجتمع العربي عند ظهور الانسلام » ثم حيأة النسائي 
من حيث رحلاته وشيوخه وتلامذته وسلوكه وعقيدته ووفاته ومؤلفاته 
ومنهجيته في التصنيف وموازنته وشروطه في الرجال ومقاصده فى سلنه. 


4 ) ( الناسخ والمنسوخ في القرءان الكريم لابي بكر ابن العربي » 


( دراسة وتحقيق ) : للاستاذ عبد الكريم المدغر( © تناول الباحث 
وآراء العلماع فيه وشيوخه ومروياته وما حمله الى المغفرب من علم 
المشارقة من مصنفات في علوم القو8اموالحديث والسيرة وكتب اللفة 
والادب 4 ثم عرف بتصانيفه وتلاميذه ٠‏ والتحديث عن الشاسخ والمنسوخ 


5) ( مدهرسة الامام البخاري فى المفرب ) 


للاستاذ يوسف الكتاني » تقع الدراسة فى حوالي 800 صفحة » 
مقسسمة الى ثلاثة ابواب وتسعة فصول » خصص الباحث الباب الاول لنشمأة 
مدرسة البخاري في المفربه وتطورها وكيفية وصول صحيح البخاري ألى 
المثرب وال من ادغلة الية .وعن ازائل رواتة والروانات الأول للصحييج 
بالمغرب مترجما لشيوخ مدرسة البخاري فى المغرب : بدا بالامام الاصصيلي 
ومن ثلاةنوسن أشهن لخ الفسيح والبسلس التخقكية 'فن مكتلف القصور 
والدول التي تعاقبت على حكم المغرب »© متحدثا عن الزوايا والجوامع 
والمساجد والربط ودورها فى نشر الصحيح وروابته بالإضافة الى 
الحديث عن الاجازات من حيث الفاظها وشروطها واحكامها واقسامها 
وآراء العلماء فيها والشروح المغربية لصحيح البخاري داحضا الفكرة 
القائلة بأن المغاربة !هتموا بالفروع وتركوا الاصول » مذيلا الدراسة 
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بخمسة فهارس ... رهكذا قدم صورة حية مركزة لمدرسة البخارى 
ممرزا جهود المغاربة في هذا الميدان . 


١( )6‏ ألمرف في المذهب المالكي ومغفهومه لدى علماء المغرب » 


تقدم بها لنيل دكتوراة دولة في العلوم الاسلامية الاستاذ عمر 
الجيدي .. تقع الدراسة في 553 صفحة » مقسمة الى اربعةابواب 
وسبعة عشر فصلا تتخللها مباحث وفروع عديدة .. ع رف في هذه 
الدراسة بالعرف والعادة والنسبة بينهما ثم العمرف كمصدر للتشير يع 
ومدى ارتباط بعض الاعراف المغربية بالاحكام الشرعية مبرزا نشأة هذه 
الاعراف وتطورها وآراء العلماء فيها وعلاقة هذا المصدر بغيره من المصادر 
التشريعية الاخرى مستعرضا الادلة لتحكيم العرف من الكتاب والسنة 
وآراء الصحابة والالمة المجتهدين »؛ ثم اتنتقل الى الحديك عسن السبسل 
موضحا معنى العمل والاسباب الداعية الى الاخذ به والدليل على حجيته 
وآراء الفقهاء فيه معرجا على عمل المغاربة من حيث نثشأته وتطسورهة 
ومنهجيتهم في اثباته مبينا الشروط: التي. اشترطوها فيه ومجليا موقف 
بعض الفقاء منه ملاحظا أن ما حجزى به العمل أصبح مصدرا رسميا 
للتشريع لذلك اكثر منه المغاربة واقبلوا عليه » وتنافوا في الاخذ به » 
حتى غدا الحكم يجري طيبعقا لما خَرَى به العمل ولو خالف المشهور »© 
مشيرا الى العلاقة بينه وبين العرف وبقية المصادر الاخرى كالمصال اح 
المرسلة » والاستحمان » وتشربع اولي الامر © مسجلا تطور الفقه المالكي 
من خلال ما جرى به العمل على الرغم من المآخذ التي اخذت على هذا 
اللون من التشمريع » وفي الاخير قدم فصلا مسهبا عن تأثير العرف والعمل 
في الاحكام الشرعية من خلال التطبيقات . 
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11 لاي نه لا لق م ليد سس سن حايس 


15 3 ندوة العدد تابه مطلع القن “الخامس 
لسو 
5 تأثير أمشأل القرآن على أمثال اللفة العربية 
دراسسات حدشة : 
ا 2 72ت 
3 انان طاهر السلني وقيوخ السدسث 
1 فى الف ب دس 


7 د الشنزوح المفربية لصخيح البتخارئي اند 
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عكتليرل اليشيكري ممعم عوبس 


للاجخلة ا تعن اد كر الرس 


للدكتور التهامي الراجي 


3 - دور الحديث واثرها في حفظ العلم ... .- 
155 536 الحديث المسحيح وآثره في التشريع وممة ‏ ويين 
3 - أبن عيد البسر حافظ المقسرب ا .. 


اس سس سس سس سس 0 1 
1 الفقه المالكي والوحسدة: للم هبيسة بين 


المفرب وصحرالكه © ا ع 


3 - تأثر القانون الدو ب 0 5 0-7 


في أبسسرىي 


5 - أصالة الفقه الاسلامي وضرورة النهوض به 


5 ا اسديبيان ]لبط ع 0 2 
1 -. نوتف يعترب المتصور عن الظافرية ‏ - 


5 0ه حك التاميق في الشريفة الابلافة - . 


00 2 ابو بكر الصدبق منقدل للاسلام 500 
3/113 8 الاسلام والتحدبات المعاصرة د لا 0 
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للأنتاذ الحسين وجساج 
للاستاذ عبد الصمد العاقل 


للاستاذ محمد بنئيميش 


ممه هوف للدكتور عند السلام الادغير ي 


لج ]اذ عمصسر المعداني 
للاستاذ عبد الهادي +تسسيسسن 


للاستاذ محمد الوريافئلي 


للدكتسور ابراهيم حرمات 
للدكتسور رشدي تار 


المفحة 
81 - موئف أليهود من الاسلام والمسلمين -. - للاستاذ سعيد بوركية 
ا 7ب ااا 


9 29 الامام السناوي من خلال كتابه صرف الهمة للاستاذ ادريس خليفسة 
9 - محمد بن وضاح القرطيسي سن مس بس ب للدكتسور توري معمستبر 


65 2 ندكوة الامام ماليلك : 


9 الرسائل المجديتة :فيه دايى_الحدسسث 


اللمغيسيسيسسية 


1 - الاطروحات المناتشة . 
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